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الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى* من الذل 
وما كان معه من إله » الذى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه » المستحق دميع 
أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه » ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من 
دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير . عالم الغيب والشهادة الذى استوى فى علمه 
ما اسر العبد" وما أظهر » الذى عار ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون » 
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» 
يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيا كيف لا وهو 
الذى خلق وقلكر » ألا بعلم من خلق وهو اللطيف انير . رهن الدنيا والآخرة ورحيمها 
الذى كتب على نفسه الرحمة وهو أرحم الراحمين » الذى غلبت رحمته غضبه كا كتب ذلك 
عنده على عرشه ف الكتاب المبين » الذى وسعت رحمته كل شیء وبها يتراحم الحلائق 
ينهم » كنا ثبت ذلك عن سيد المرسلين ؛ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد 
عوتها إن ذلك يحبى المونى وهو على كل شىء قدير . الملك الحق الذى بيده ملكوت كل 
شىء ولا شريك له فى ملكه ولا معين . المتصرف فى خلقه با يشاء من الأمر والنهى 
والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والهداية والإضلال » ألا له الحلق والأمر تبارك 
لله رب العالمين » لا راد لقضائه ولامضاة لأمره ولا معقّب لحكل » ألا له الحكم وهو 
أسرع الحاسبين » له ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير . القدوس السلام 
الذى اتصف بصفات الككال > وتقدس عن كل نقص ومحال » وتعالى عن الأشباه 
والآمثال > حرام على العقول أن تصفه وعلى الأوهام أن تكيفه » ليس كثله شىء وهو 
السميع البصير . المؤمن الذى آمن أولياءه من خزى الدنيا ووقاهم فى الأحرة عذاب 
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الماوية » وآناهم فى هذه الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة فى جنة عالية . المهيمن الذى 
شہد على الحاق بأعماهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تی عليه منهم خافية » إنه 
بعباده نبیر بصير . العزيز الذى لا مغالب له ولا مرام لجحنابه . الجبار الذى له مطلق 
الجبروت والعظمة وهو الذى يحبر كل كسير هما به . المتكبر الذى لا ينبغى الكبرياء إلا له 
ولا يلبق إلا يجنابه » العظمة إزاره والكبرياء رداؤه » هن نازعه صفة منها أحل؟ به 
الغضب والمقت والتدمير . الخالق البارئ المصوّر لما شاء إذا شاء فى أى صورة شاء من 
أنواع التصويرء هو الذى خلقكم فنكي كافر ومنکم مؤمن والله ما تعملون بصير » خلق 
السموات والأرض بالحق وصور فأحسن صورم وإليه المصيرء ما تخلفك وما تعدكم 
إلاكنفس واحدة إن الله سميع بصير . الغفار الذى لو أتاه العبد بقراب الأرض خخطايا ثم 
لقيه لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها مغفرة . القهار الذى قصم بسلطان قتهره كل مخلوق 
وقتهرّه . الوهاب الذى كل موهوب وصل إلى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعائه 
الزاحرة . الوزاق الذى لا تنفد خزاثنه وم يغض ما فى ينه » أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض ماذا نقص من فضله الغزير » يرزق كل ذى قوت قوته م يدبر ذلك 
القوت فى الأعضاء بحكته تدبيراً متقنآً حكماً » يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر 
و أموالا وأولاداً وأهلا وخدماً > ولا يرزق الآخرة إلا أهل توحيده وطاعته » 
قضى ذلك قضاء حتا مبرماً » وأشرف الأرزاق فى هذه الدار ما رزقه عبده على أيدى 
رسله من أسباب النجاة من الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبيين الهدى المستنير . الفتاح 
الذى يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العمم » يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا 
وعلى هذا علمآ وحكة » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم » ما يفتح 
الله للناس من رحة فلا مسك لما وما ممسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكم . 
العم الى أحاط علمه يجميع ا معلومات من ماض وآت وظاهر وكامن ومتحرك وسا كن 
وجليل وحقير » عم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه وحركاتهم وسكناتهم وأعماهم 
وأرزاقهم وآجالهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منبم من أهل النار ى العذاب 
المهين » وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » ما من 
جبل إلا ويعلم ما فى وعره » ولا بحر إلا ويدرى ما فى قعره » وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه » وما ثتعمصّر من معسّر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب » إن ذلك على الله 
سير . القابض الباسط فيقبض عن يشاء رزقه فيقدره عليه » ويبسطه على من يشاء 
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فيوسع عليه » وكذا له القبض والبسط فى أعمال عباده وقلوبهم » كل ذلك إليه » إذ هو 
المتفرد بالإحياء والإماتة والحداية والإضلال والإيحاد والإعدام وأنواع التصرف والتدبيرة 
الحافض الرافع » الضار النافع »المعطى المانع ؛ فلا رافع لمن خفض ولاخافض لن رفعه 
ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفعه ولا مانع لما أعطى ولا معطى لمن هو له مانع > 
فلو اجتمع أهل السموات السبع والأرضين السبع وما فين وما بينهما على خفض من هو 
رافعه أو ضر من هو نافعه أو إعطاء من هو مانعه لم يك ذلك فى استطاعتهم بواقع » وإن 
يعسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن عسسك حير فهو على كل شىء قدير . المعز 
المذل الذى أعز أولياءه المؤمنين فى الدنيا والآخرة » وأيدهم بنصره البين وبراهينه 
القويمة المتظاهرة » وأذل أعداءه فى الدارين وضرب عليهم الذلة والصغار وجعل عليهم 
الدائرة فا لمن والاه وأعزه من مذل وما لمن عاداه وأذله من ولى ولا نصير . السميع 
البصير لا كسمع ولا بصر أحد من الورى » القائل لموسى وهارون : إننى معكا أسمع 
.وأرى» فمن نی عن الله ما وصف به نفسه أو شبنّه صفاته بصفات خلقه فقد افترى على 
الله كذبا وقد حاب من افترى » لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الحبير . الحكي العدل فى قضائه وقدره وشرعه وأحكامه قولا وفعلا إن ربى على صراط 
مستقم » فلا يحيف فى حكمه ولا جور › وما ربك بظلام للعبيد . الذى حرّم الظلم على 
نفسه وجعله بين عباده محرّماً ووعد الظالمين الوعيد الأكيد » وفى الحديث « إن الله مى 
اللظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » وكذلك أحذ ربك إذا أذ القرى وهى ظالمة إن أخذه 
ألم شديد » وهو الذى يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً بل حصى 
. عليهم اللحردلة والذرة والفتيل والقطمير . اللطيف بعباده معافاة وإعانة وعفواً ورحمة 
وفضلا وإحساناً » ومن معانى لطفه إدراك أسرار الأمور حيث أحاط بها خبرة تفصيلا 
وإجالا وسراً وإعلانآ . الخبير بأحوال خلوقاته وأقوالم وأفعاهم ماذا عملوا وكيف عملوا 
وأين عملوا ومتى عملوا حقيقة وكيفية ومكاناً وزماناً » إنها إن تك مثقال حبة من خردل 
فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير . الحلم 
فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب ‏ بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم إنه هو 
التواب العظيم » الذى اتصف بكل معنى يوجب التعظم وهل تنبغى العظمة إلا لرب 
الأرباب »> خضعت لعظمته وجبروته جميع العظاء » وذل لعزته وكبريائه كل كبير . 
الغفور الشكور الذى يغفر الكثير من الزلل » ويقبل اليسير من صالح العمل » فيضاعفه 
أضعافاً كثير ة ويثيب عليه الثواب الجلل » وكل هذا لأهل التوحيد » أما الشرك فلا يغفره 
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ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير . العلى' الذى ثبت له كل معانى العلو » على 
الشأن وعلو القهر وعلو الذات » الذى استوى على عرشه وعلا على خلقه بائناً من جميعم 
المخلوقات » كما أخبر بذلك عن نفسه فى كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ف 
فى أصح الروايات » وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع ينبم ولا نكير . الكبير 
الذى كل شىء دونه والأرض حميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه كما أخبر 
بذلك عن نفسه نصاً بينآ حك . الحفيظ على كل شىء فلا يعزب عنه مثقال ذرة ف 
الأرض ولا فى السماء » الذى وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما › 
حفظ أولياءه فى الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير . المغيث لجميع مخلوقاته فا 
استغائه ملهوف إلا نجاه . الحسيب الوكيل الذى ما التجأ إليه حلص إلا كفاه » ولا اعتصم 
به مؤمن إلا حفظه ووقاه » ومن يتوكل على الله فهو حسبه فنعم المولى ونعم التصير . 
الجليل الذى جل عن كل نقص واتصف بكل کال وجلال . الجميل الذى له مطلق. 
الجهال فى الذات والصفات والأسماء والأفعال . الكريم الذى لو أن أول اللحلق وآخرهم 
وإنسهم وجنهم قاموا فى صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك 
مما عنده إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر » كنا روى عنه نبيه المصطى المفضال > 
ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير . 
الرقيب على عباده بأعملم » العلم بأقوالم وأفعام » الكفيل بأرزاقهم وآجالم وإنشائهم 
ومآلم » اجيب لدعاتهم وسؤاهم وإليه المصير . الواسع الذى وسع كل شىء علا » ووس | 
خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحته كرماً وحلا » يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون به علا » لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الحكم فی 
خلقه وتدبيره إحكاماً وإتقاناً > والحكم فى شرعه وقدره عدلا وإحساناً » وله الحكمة 
البالغة والحجة الدامغة » ومن أكبر من الله شبادة وأوضح دليلا وأقوم برهاناً ؛ فهو 
العدل وحككه عدل وشرعه عدل وقضاؤه عدل » فله الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير . الودود الذى بحب أولياءه ويحبونه كما أخبر عن نفسه فى محكم الآيات . 
اجيب لدعوة الداعى إذا دعاه فى أى مكان كان ونی أى وقت من الأوقات › فلا يشغله 
مع عن مع ولا تختلف عليه المطالب ولا تشتبه عليه الأصوات » فيكشف الغم ويذهب 
الهم ويفرج الكرب ويسترالعيب وهو الستير. الجيد الذى هو أهل الثناء كما جد نفسه وهو 
الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع الجيد . الباعث الذى بدأ الخلق ثم ٠‏ 
يعيده وهو أهون عليه إنه هو الفعال لما يريد . الشبيد الذى هو أكبر كل شىء شہادة 
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وكى بالله شبيدا » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شید . هو الحق وقوله الحق وله 
الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة وهو هو الحكم الخبير . القوى المتين الذى لم 
يقم لقوته شى ء وهو الشديد ا حال . الولى للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه إذا أراد بقوم 
سوءاً فلا مرك له ومالم من دونه من وال . الحميد الذى ثبت له جميع أنواع امحامد » 
وهل يثبت الحمد إلا لذى العزة والحلال ؛ فله الحمد كنا يقول وخيراً مما نقول لا نحصى 
ثناء عليه هو كا أثنى على نفسه » وكيف محص العبد الضعيف ثناء على العلى الكبير. الحصی 
الذى أحصىكل شىء عددا وهو القائل ¥ وكل شى ء أحصيناه فى إمام مبين) . المبدئ 
المعيد الذى قال وهو أصدق القائلين ل كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إناكنا فاعلين»» 
وهو الذى يبدأ انحلق ثم يعيده وهو أهون عليه وأنى يعجزه إعادته وقد خلقه من 
قبل ولم يك شيئا » كل يعلم ذلك ويقر به بلا نكير . امحبى المميت الذى انفرد بالإحياء 
والإماتة فلو اجتمع الحلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يك ذلك 
ممكناًء وهل يقدر ا محلو ق الضعيف على دفع إرادة اللحالق العلام ؟ . الحى الداكم الباق الذى 
لا يموت وکل ما سواه زائل كما قال تعالى لكل من عليها فان» ويبى وجه ربك ذو الجلال 
والا كرام 4 . القيوم الذى قام بنفسه ولا قوام الخلقه إلا به » ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض امہ فلا تاج إل شیء وکل شی إل فق . الواحد الأحد الذى لا شريك 
له ی إطيته وربوبيته وأسمائ وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله » 
لا ضد له ولاند ولا شبيه ولا كفؤ ولا عديل . الصمد الذى يصمد إليه جميع الخلائق ف 
حوائجهم ومسائلهم فهو المقصود إليه فى الرغائب المستغاث به عند المصائب ٠»‏ فإليه 
منتهى الطلبات »> ومنه ال قضاء الحاجات » وهو الذى لا تعتريه الآفات »> وهو 
سینا ونيم الوكيل . فهو السيد الذى قد کل فى سؤدده» والعظم الذى قد کل فى عظمته » 
والحلم الذى قد كل فى حلمه » والعلم الذى قد کل فى علمه » والحكيم الذى قد كل 
فی حکګته » وهو الذى قد كمل فى صفات الكمال » ولا تنبغى هذه الصفات لغير الملك 
الجليل . القادر المقتدر الذى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » وما كان الله 
ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض » إنه على كل شىء قدير . المقدم المؤخر 
بقدرته الشاملة, ومشيئته النافذة على وفق ما قدره وسبق به علمه وتمت به كلمته بلا تبديل 
ولا تغيير. الأول فليس قبله شىء » والآخر فليس بعده شىء » والظاهر فایس فوقه شىء » 
والباطن فليس دونه شىء » هكذا فسره البشير النذير . الوالى فلا منازع له ولا مضاد . 
المتعالى .عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد . البر وصفاً وفعلا ومن بره المن على 
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أوليائه بإنجائهم من عذابه كا وعدهم على ألسنة رسله إنه لا يخلف: الميعاد . التواب الذى 
يرزف من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير . المنتقم الذى لم يقم لغضبه 
شى ء وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام . العفو بمنّه وكرمه عن الذنوب والآثام . 
الرعوف بالمؤمنين ومن رأفته بهم أن نرّل على عبده آبات مبينات ليخرجهم من ظلات 
الكفر إلى نور الإسلام » ومن رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسهم وأموالم بأن لهم اللحنة 
معكون الجميع ملكه ولم يزع عنهم التوبة قبل الام » فقال تعالى لا يا أيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا عسی ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى 
من نحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيانهم 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء قدير 4 . مالك الملك يؤتى الملك 
من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء . ذى الجلال والإكرام 
والعزة والبقاء » والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء . المقسط الذى أرسل رسله 
بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وما للظالمين من نصير . 
الجامع لشتات الأمور وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد . الى“ 
المغنى فلا يحتاج إلى شىء ولا تزيد فى ملكه طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين 
من العباد » وكل خلقه مفتقرون إليه لا غنى بهم عن بابه طرفة عين » وهو الكفيل بهم 
رعاية وكفاية وهو الكريم الجواد » ويجوده عي جميع الأنام من طائع وعاص وقوى 
وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأمير . نور السموات والأرض ومن فہن كا وصف 
نفسه بذلك ف كتابه ووصفه به محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه » وقال صل الله عليه 
وس مستعيذاً به « أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلبات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة أن يحل بی غضبك أو ينزل بی سخطك » لك العتی حتى ترضى › ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » ؛ فبصفات ربنا تعالى نؤمن ولكتابه وسئة رسوله نحكم وبحكمهما نرضى ونسم » 
وإن بى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما يوافق هواه » لإ إن الذین يلحدون فى آياتنا 
لا يخفون علينا » أفن يلتى فى النار خير أمّن يأتى آمنآ يوم القيامة » اعملوا ما شثتم إنه 
بما تعملون بصير ‏ . الهادى الذى بيده المداية والإضلال فلا هادى لمن أضل ولا مضل 
لمن هدى لإ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا 4 » لمن يشا الله 
يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقم م ء لإ قل إن هدى الله هو المدى 4 »لا ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب منير 4 . البديع الذى أبدع السموات 
والأرض وما بينهما بلطيف صنعه وبديع حككته بلا معين ولا مثال . الباق الذى كل شىء 
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هالك إلا وجهه فلا ابتداء لأوليته ولا لآخريته زوال . الوارث الذى يرث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . وإليه المرجع والمآل فب جاده كل موجود وجد وإليه كل الأمور 
تصير . الرشيد فى كل أقواله وأفعاله فبالرشاد يأمر عباده وإليه يبديهم . الصبور الذى 
لا أحد أصبر منه على أذى “معه » ينسبون له الولد ويجحدون أن يعيدهم ويحيد , > وکل 
ذلك بسمعه وبصره وعلمه لا خی عليه منهم شىء ثم هو يرزقهم ويعافهم » ذلك بانیم 
لم يبلغوا نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروه» وإنا يعود نفع طاعتهم إليهم» ووبال عصياهم 
علبهم » واستغق الله والله غنى حميد » زع الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ور 
لتبعئن ثم لتنبؤن بما عملم وذلك على الله يسير . 

أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله » وأشكره على جليل إحسانه ونواله وله 
الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كاله ونعوت جلاله » وله الحمد على عدله قدراً 
وشرعا » وله الحمد فى الأولى والآخرة وهو الحكم الخبير . وأشبد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له الملك الحق العلى الكبير » تعالى فى إلهيته وربوبيته عن الشريك 
والوزير » وتقدس فى أحديته وصّمّديته عن الصاحبة والولد والوالد والولى والنصير» 
وتنزه فى صفات كاله ونعوت جلاله عن الكفؤ والنظير » وعز فى سلطان قهره وکال 
قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير » وجل فى بقائه وديعوميته وغناه وقيوميته 
عن المطعم والجير . وأشهد أن سيدنا ونبينا حمداً عبده ورسوله البشير النذيرء المرسل إلى 
الناس كافة با ملة الحنيفية والحدى المنير » بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين » وأنزل عليه 
كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين والمبج المستنير » والشرك مضطرمة ناره » 

ثر شراره » مرتفع غباره » لا مغير له ولا نكير ؛ فقام بتبليغ الرسالة حق القيام » 
وجاهد فى الله حت جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام » حى جاء الحق وزهق الباطل 
وأدبر ليل الكفر والضلالة وانفجر فجر الإيمان والإسلام » ونشرت أعلام التوحيد 
وعلا بنيانه وأشرقت أنواره » ونكست راية الشرك وانكسرت شوكته وخمدت ناره 
ور بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير . صل الله عليه وسلم وعلى آله وصعبه شموس 
المداية وأوعية العم وأنصار الدين القوبم » وتابعيهم + الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا رغلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رعوف رحم 4 وعلى من اقتتى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم المستقيم » وجعلنا 
من المقتدين بهم المهتدين بهديهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير . 

أما بعد ؛ فاعلموا رمک الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة 


لماه ا 


ولا سعادة فى الدارين ولا نجاة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض. 
عليهم والعمل به » وهو الأمر الذى خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به 
وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم » ولأجله خلقت الدنيا والآخرة وال نة والنار 
وبه حقّت الحاقة ووقعت الواقعة » وى شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه 
تكون الشقاوة والسعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار» ومن لم جعل الله له نوراً فا له 
من نور . وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده. 
بذلك » ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب 
ذلك » والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره . وتوحيد. 
الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل. 
ورسوله صلى الله عليه وسلم » ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة » ويميل بالعبد عنها 
فيجانبها كل الجانبة ويعوذ بالله منها ؛ فإن الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شىء » وتفصيل. 
كل شى ءوقال ‏ ما فرطنا فى الكتاب من شىء 4 » وقال ل ولا يأتونك بمثل إلا جثناك 
بالق وأحسن تفسيرا م . وأرسل رسوله بذلك الكتاب مبلغاً ومبيناً ليقرأه على الناس 
على مكث ويبينه لهم أتم البیان ويحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون » ويبديهم به إلى صراط 
مستقے » فقال تعالى ل وأنزلنا عليك الکتاب تبیاناً لكل شی ء 4 وقال تعالى لا ما کان حديفا 
يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 
وقال تعالى لا وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » وقال 
تعالى ل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون4 
وقال تعالى لا يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبيين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير » قد جاءم من الله نور وكتاب مبين يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم 4 ولا شفاء 
القلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم والاستجابة 
لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ل[ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. 
ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون » إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » ولو علٍ الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون . يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم 4 
الآيات > وقال تعالى ¥ إنما يستجيب الذرين يسمعون والموتى يبعتهم الله ثم إليه يرجعون 4 
ولم ينج الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن اتبع كتابه ورسوله كما قال تعالى. 
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ل( عذابى أصيب به من أشاء ور تی وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ویؤتون. 
الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » الذين يتبعون الرسول الى الأى الذى يجدونه مكتوباً 
عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينباهم عن المنكر ويحل لم الطيبات ويحرم. 
عليهم الحبائث ويضع عنهم إصره والأغلال اتی كانت عايهم » فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا الور الذى أنزل معه أولئك هم المفاحون 4 » وقد كان الرسول يبعث ف 
قومه خاصة وبعث .محمد صلى لله عليه وسل إلى الاس كافة كما قال تعالى ل[ قل باجا 
الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو حى 
وبميت قآمنوا بالله ورسوله النى الأنى الذى يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكي تبتدون 4 
وقال تعالى وما أرساناك إلا كافة لاناس بشير ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 
ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلا المبين » وبين للناس ما تزل إلمهم 
أوضح التبيين » وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنبار ها لا يزيغ عنبا بعده إلا هاللث » 
وما من طائر يطير يجناحيه إلا وقد ذكر لم منه علا . وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفى 
فيه من الحق بإذنه والله يبدى من يشاء إلى صراط مستقم كما قال تعالى ل كان الناس أمة: 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ليحكم بين الناس 
فيا اختلفوا فيه » وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ينهم 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يبدى من يشاء إلى صراط 
مستقم 4 قال ابن عباس رضى الله عنہما : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم عل 
شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وكذلك هى ف قراءة 
عبد الله وأ بن كعب » وهذا التفسير مروى عن قتادة ومجاهد أيضاً . وقوله لإ وما اختلف 
نز الذين آرت من بعد ما جاتيم البننات با ينيم ) أى من بعد ما قامت احج 
علييم » وما حملهم على ذلك إلا البثى من بعضهم على بعض . وقوله تعالى ل( فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من التق بإذنه & قال النبى صلى الله عليه وساي و نحن الآخروث 
السابقون يوم القيامة فنحن أول الناس دخولا الحنة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ فهذا اليوم الذى اختلفوا 
فيه وهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فغداً للبود وبعد غد للنصارى » رواه 
عبد الرزاق » وهو ى الصحيح من طرق بألفاظ . وعن عبد الرحمن بن زيد بن اسم 
عن أبيه فى قوله تعالى ب فهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من التق بإذنه ) فاختلفوا 
فى يوم الجمعة فانخذ امود يوم السبت والنصارى يوم الأحد » قهدى الله أمة محمد ليو 


ON 


الجمعة » واختلفوا فى القبلة فاستقبلت النصارى الشرق والهود بيت المقدس » وهدى 
الله تعالى أمة محمد للقبلة . واختلفوا ف الصلاة فنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من 
يسجد ولا يركع » ومنهم من يصلى وهو يتكلم > ومہم من يصللى وهو مشی . فهدى 
الله تعالى أمة محمد لح من ذلك . واختلفوا ف إبراهم عليه الصلاة والسلام فقالت الود 
كان يهودياً وقالت النصارى نصرانياً وجعله الله حنيفاً مسلا » فهدى الله أمة محمد إلى 
احق من ذلك . واختافوا فى عيسى عليه الصلاة والسلام فكذبت به الييود وقالوا لأمه 
ببتاناً عظم| » وجعلته النصارى إِاً وولداً » وجعله الله تعالى روحه وكلمته » فهدى الله أمة 
. محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك ٠‏ وقال الربيع بن أنس فى قؤله عز وجل 
فهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من التق بإذنه 4 : أى عند الاختلاف أنهم كانوا 
على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف . أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده 
وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فأقاموا على الأمر الأول الذى كان قبل 
الاختلاف » وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة » شهداء على قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون وأن رسلهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم » 
وف قراءة أي بن كعب وليكونوا شهداء على الاس يوم القيامة ( والله يبدى من يشاء 
إلى صراط مستقم 4 وكان أبو العالية رحمه الله تعالى يقول : فى هذه الاية احرج من 
الشببات والضلالات والفتن . وف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلى من الليل قال : « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عال الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فا كانوا 
فيه يختافون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
مستقيم » » وف الدعاء المأثور « اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه » ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل » واجعلنا للمتقين إماماً  »‏ ش 


اختلاف الفرق الإسلامية 


واعل أنه كا أخيرنا الله تعالى عن الأم السابقة آم اختلفوا اختلافاً شديداً وافترقوا 
افتراقاً بعيداً » وفى ذلك أعظ واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق » ولم يقتضر 
سبحانه فى تذكير نا بذلك عليه بل زجرنا عن الاختلاف زجراً شديداً » وتوعد على ذلك 
وعيداً أ کید فقال تعالى لآ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات 
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وأولئك 2 عذاب عظم » يوم تبيضة وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس رضى الله 
عنبما : تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف » وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف . 
ثم فصل تعالى مآل الفريقين » وأين توصل أهلهاكل من الطريقين فقال تعالى ل فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بها كنم تكفرون . وأما الذين 
ابييضت وجوههم فى رحمة اله هى فيها خالدون 4 »> وحذرنا عن ذلك نبينا حمد صلل 
الله عليه وسل الذى هو أولى بنا من أنفسنا فقال صل الله عليه وسلم « ألا وإن من كان 
قبلكم من أهل الكتاب افتر قوا على ثنتين وسبعين ملة > وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبعين » ثنتان وسبعون نى النار وواحدة فى الجنة وهم الجاعة » » وى بعض الروايات 
و هم من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصعابى 6" 


وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق 
من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق » فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق ؛ 
فافتر قوا فى أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة > وق باب الإيمان. 
والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة > وى باب أفعال الله وأقداره 
إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة » ونى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام وأهل بيته 
إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة » إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع 
والانتتحال » وكل طائفة من هذه الطواثف قد تحزبت فرقاً وتشعبت طرقاً » وكل فرقة 
تكفتر صاحبتها وتزع أنها هى الفرقة الناجية المنصورة . 


الفرقة الناجية 


وقد أخبر الصادق المصدوق صل الله عليه وسام أن الفرقة الناجية هم من كان على 
مثل ما كان عليه هو وأصحابه > وليس أحد من هؤلاء كذلك » بل إنهم قد ضلوا من. 
قبل وأضلوا كثيراً وضاوا عن سواء السبيل . وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النى . 
صلى الله عليه وسا وأصعابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية الى هى الشريعة 
الغراء والمحجة البيضاء » وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها > وإنما تصلح هذه 
الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين ها المتمسكين بها » الذابين عنما يقفون عندها 
ويسيرون بسيرها اله رفون عا قي ولأ خالا > ولا يقدمون عليها لأحد مقالا »> 
ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلم » ولا يضرم ذلك حتى يأتى أمر الله تبارك وتعالى ‏ 
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تأعنى بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها » المرابطين على ثغورها الحافظين 
-حدودها الحامين حوزتما » وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء مهدا 
القويم » وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بهدی من يشاء إلى صراط مستقم » 
«فآمنوا بما أخبر الله به فى كتابه وأخبر به عبلاه ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم فى سنته » 
وتلقوه بالقبول والتسلم إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل وتنزيباً بلا تحريف ولا تعطيل »> فهم 
الوسط فى فرق هذه الأمة كا أن هذه الأمة هى الوسط فى الام » فهم وسط فى باب 
صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل القثيل المشببة » وهم وسط فى باب أفعال 
الله تعالى بين الجبرية والقدرية » وفى باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية 
.وغيرههم » وق باب الإيعان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجثة والجهمية » وى 
أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والحوارج . فهم والله ( أهل السنة 
.والمهاعة ) > وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة > الذين لم تزل قلوبهم على الحق 
.متفقة مؤتلفة » وأقوا وأعمالهم وعقائدهم على الوحى لا مفترقة ولا مختلفة . فانتديوا 
لنصرة الدين دعوة وجهاداً » وقاوموا أعداءه جاعات وفرادى » ولم يخْشوا فى الله لومة 
لاثم ول يبالوا بعداوة من عادى » فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها واجتئوا شجرة 
:الإلحاد بمعاول السنة من أصلها > فبهتوهم بالبراهين القطعية فى الحافل العديدة » وصنفوا 
ف رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة › مهم المتقصى للرد 
على الطوائف بأسرها » ومنهم الْخلّص لعقائد السلف الصالح من غيرها » ولم تنجم بدعة 
.من المضلين الملحدين » إلا ويقيض الله ها جيشاً من عباده الخلصين »> فحفظ الله بهم 
دينه على العباد » وا جهم بهم من ظلات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد » 
.وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذى أنزله » كا قال تعالى لإ إنا نحن نزلنا 
.الذكر وإنا له لحافظون 4 وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول لإوإن جندنا للم الغالبون» , 
سبب نظ الآن وتأليف اأشرح 

وقد سألنى من لا تسعنى حالفته من امحبين ٠‏ أن أنظم مختصراً يسبل حفظه على 
الطالبين > ويقرب مناله للراغيين » ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين ؛ فأجبته 
إلى ذلك مستعيناً بالله » راجياً الثواب من الله » قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله . وضممت 
مل ذلك مسائل نافعة تتعل بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة 
«الأشجار والأحجار والقبور » ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذى هو أقبح المحظور › 
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.وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء واللحوف والحبة والذبح والنذور » 
فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله » وأعانى وله الحمد والمنة على ! كاله . وسميته ( سام 
الوصول » إلى مباحث عل الأصول ) ؛ فلا انتشر بأيدى الطلاب » وعظمت فيه رخ 
الأحباب ‏ سكل منى أن أعلق عليه تعليقاً لطيفاً » يحل مشكله ويفصل مجمله » مقتصراً 
على ذكر الدليل ومدلوله » من كلام الله تعالى وكلام رسوله» فاستخرت الله تعالی بعلمه » 
واستقدرته بقدرته » فع“ لى أن أعزم على ذلك الأمر المسئول » مستمداً من الله تعالى 
الإعانة على نيل السول » وسميته (معارج القبول » بشرح سلم الوصول» إلى عام الأصول) ء 
والله أسأل أن يعين على [ كاله عنه وفضله » وأن ينفعنى وطلاب العلم به وبأصله » وأن 
يهدينا الصراط المستقم > ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله » إنه سميع قريب جيب » 
وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ 


— ۱ 


اول لعل الأول ۾ 


ق سيداب اسول ت )١(‏ 
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.هس 8 ر رع وه مر مم م > 
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کم م اي م .۰ 2 اح م 4 2 ٠.‏ ا 


وبع : إنى باليقين أشهذ شَهَادَةَ الإخلاص أن لا ينه 
و ير ےم ا وا رو و ر أو “مره 
بالحق مالوه() وى الرحمنِ من جل عن عيب وَعَنْ نقْصَان 


ك 
5 0 3 الله شا 2 ورظامر وم ر ١‏ 


س 1 2 ور ١‏ ام وراك 
رسوله إل جَمِيعم الخلق بالنور والهدى ودين الحَق 


(») طبعت منظومة ( سل الوصول ) عدة طبءات » م تخل من التصحيف والأخطاء المطبعية » وعندى 
من هذه المنظومة نسخة ا مبيضة ) كتا الوالد ( الناظم  )‏ رحمه الله تعالى - مخطه » كنت أريد الاعتاد 
عليها فى سرد نص المنظومة هنا » ولكن عند المقارنة بين أبياتها فى هذه النسخة وبين أبياتها الواردة فى شرحها 
( معارج القبول ) - الطبعة الأولى - وجدت اختلافات يسيرة فى عدة كلمات استحسن النالم - رحمه الله - 
تعديلها > وإن م يكن لها أدفى تغيير فى المعنى » وقد رأيت أن أجمل من الرواية الواردة فى ( المعارج ) 
أساساً لنقل المنظومة فى هذا الموضع مراعاة للشرح المترتب علها غالباً »> مع المناية بالإشارة فى ال مش إلى 
ما يقابلها فى النسخة الخطية المذكورة عند وجود الاختلاف . 


. فى النسخة الخطية : مألوهاً‎ )١( 
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تَعوّف العبد بها ختلق له » وبأول ما فرض الله تعالى عليه 
وبما أخذ الله عليه به الميثاق فى ظهر أبيه آدم > وبما هو صائر إليه 
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(0 ف النسخة الخطية : أمره . وواضح أنه يقصد بذلك شيخه الداعية المصلح الشيخ عبد الله بن محمد 
القرعاوى - رحمه الله تعالى - الذى كان قد طلب منه فى نحو سنة ١ه‏ أيام طلبه العم على يديه أن ينظم 
متنا مختصراً فى العقيدة يسبل على الطلاب حفظه واستيعابه > ويكون أيضاً مثابة اختبار لتحصيله العلمى 
فى هذا الفن » فكانت هذه المنظومة المباركة : ( انظر ما قدمته فى ترجمته من هذه الطبعة ) . 

(۲) ف النسخة الحطية : وينذروم وبحذروهم : 

( م - ۲ » معارج القبول ) 
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ويستر العيب ويعطى السائل 


(1) ورد هذا البيت فى النسخة الحطية متوسطاً بين البيتين السابقين قبله . 
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a‏ >" م 2 ا 7 و 
ثم العبادة هى نم a‏ 
وَفى الْحَدِيثِ مخها الدعَاء 

5 3 


عاد 5 ر وم 


و و 
ورعبه ورهبة ‏ خشوع 


o سرعهة م‎ 4 2 OHM 


. ف النسخة الحطية : به‎ )١( 
. ف النسخة الحطية : إا‎ )۲( 


م o‏ کو 

لكل ما يَرَضى الإله السامع 
نلگ 2ر رم 
خرف و کل دا اا 


سا يلاه ا 2 20 7 O‏ © ھە 5 0 
والذبح والندر وَغَيْرٌ ذلاء فافهم هديت أَوْضَحَ الْمَسَالكَ 


ام لوبي عو ت” o‏ 


وضرف بَعْضِهَا لير الله شرك وَدَاكَ اقح المتاهى 
فى بيان ضد التوحيد وهو الشرك 
وأنه ينقسم إلى قسمين : أصغر وأكبر ۰ وبیان كل منبما 


ربت وار مر > #5 کے رو # و 0 © < وهم عد 

والشرك نوعان : فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر 

زر و و Pre‏ 1 ر 2 

وهو اتخاذ اعد غَيْرَ اله ندا به سوا مضاهى 

ا ا “لنت ره 1 لوال 

ٍِ 2 درو وس حر و ر 

35 0 8و 2 25 م كه 7 و 0 

و عند أى غرضٍ لا بقدرز عليه إلا المالك المقتير 

مه o‏ ن مه . 01 

مع جَفيِهِ لديك اممو أو المعظر أو المَرجْوٌ 
5 £ 7 رکو ا 0 -. و 

فى العبب سلطانا به يَطَلِعٌ على ضيير من إِلَيْهِ تفزع 

ر ك 2 2 ےم ت لے ر £ 

والثان شرك أصغر وهو الريًا ‏ قسرّه به ام الأنبيَا 


وينه إقسّام بر لارا كما آي 9 مُحكّر الأخبّار 
فصل 
فى بيان أمور يفعلها العامة 
منها ما هو شرك ٠‏ ومنها ما هو قريب منه . وبيان حكم الرق والتمام 
ومن يَئِقَ بِوَدْعَة أو تاب أو حلقة أو أَعْيُنِ التتابي 
أذ تحط او وان اوو ار ور او الور 


... ف النسخة الحطية : أو خيطاً أو عضواً ... أو وتراً‎ )١( 


ل “7 7ت 


رن ب 
ع كل من يقو يدرى 
هم برس 9 و 


0 0 8 3 7 

فالاختلاف واقع بين السلف 
ت 8 رد 0 هو ١‏ و oo‏ 
وإن تكن مما سوى الوحيين. 
0 6 هم 2 € 


٠ 


- عو - 


َذَاكَ وسواس من الشيطان 


- ع و حو 
شرك بللا مريئة فاحذرنه 


0 75 و عن ی وال 
۾ کون مَحْض الكفر 
ڪل العوام لبسو كَالْعَبَمْ 


وق واي ادم 
لا تعرف الحق وتناى عنه 
إن تك آيات ينات 


ت 
مه 


2 ا م ٥ےن‏ 2 ب 
فبَعْضهم أجَارَها وَالْبَعْض كف 
فإنها شرك بغير مين 
: 05 8 م Ê‏ م 
فى البعد عن سيمًا أولى الإسلام 


لل 


فص 


من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أونحوها 
يتخذ ذلك المكان عيداً . وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية إوشركية 


ت 
o 2‏ ع همس 


هذا ومن أَعْمَالر أَمْل الشرك . 


ےم وو وکر فى كم - 
روه رمه 8 of‏ ن 
كمن يلذ ببقعة أو حجر 
5 2 2 ا 
متخذا لذلك المَكان 
ر را 0 

لم الزيارة على 

e‏ ر ١‏ ا ره 
فإن نوى الزائِرٌ فيما اة 
)١(‏ ف النسخة الحطية : إذ كل ناطق به . 
(۲) فى النسخة الخطية : لمله أن يك . 


اقام 


الناظم فى هذا الموضع . 


51 عر 
عيدا كَفْعْل عابدى الأوْنَان 
0 3 0 ت ° 54 
تلقنة ا ا الإتسلامر 


ف تَفْسِهِ تَذّكرّة بالآخخِرهة 


2 


و2 


2 و 
ثم العا لَهُ © ولِلأوات را والصقح عن الزلات 
مض رك ° 2 ا 2 هم 
ولم يكن شد الرحال نحوها 00 هَجْرا كقول اسه" 


م هسه وس ° 8 2 وروم 0 ره 
فتلك ا أتت e‏ ف السنن المثبتة الصحيحه 
3 20 3 كال 8 ی 
43 فقصد الدعَاء ا بهم إلى الرحمن جل وعلا 
> ور م 2 o‏ عر اھ و 9 و ل 
فبذعة محدثة ‏ صضلالة بعيدة عن هدى ذى الر سال 99 


م ع ا ا م 070 5 030201 مم 
وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد 


4 


لن ل الله" تال ع .ضرق ول حا شير هه 
ه رده م 8 عي ابره 0 كس ٍ ê‏ 
إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ اللد لرحمن 


ف بيان ما وقع فيه العامة اليوم ما يفعلون عند القبور 
وما يرتكبونه من الشرك الصربح والغلوٌ المفرط فى الأموات 


م 


ومن على القبر سراجا أوقَدَا ٠‏ أو ايتنى عا ى الضريح مشجدا 


ار fo‏ ع 20 r‏ 
وحدر الامة عن إطرائه فغرهم اا باستجرائلو 


فخالفوه جهرة وارتکوا ما قذ نهى عَنْهُ ولم يبوا 

. ف النسخة الحطية : ثم دعا له‎ )١( 

(۲) ف النسخة المطية : كبعض السفها . وهذا البيت معلق يخط الناظم فى النسخة الى كته مخطه 
بين البيتين السابقين قبله بعد أن سقط سهواً . . 

60 هذا البيت والذى قبله سقطا من الطبعة الأولى ل ( معارج القبول ) » مع أنهما قد شرحا فيه » 
وموضع نصہما يحب أن يكون فى ( بج ١‏ » ل ل E‏ 


تھ تا 


CE‏ ا يا ارا كرو 
انظ َيه مذ عَلوًا وَرَادُوا 


بالشد 29 وال مَالأَمْحَا 
2 يلك واة جر و ار 


وللقتاديل ليها اوق دوا 
ال 


وَتَصَبُوا 7 الْأَعْلامٌ وَالرَايَات 


شاه ”مير 5 2 َه 


والتمسوا الْحَاجَاتَ عن موتاهم 
ب الأ 3 7 
قد صَادَهمٌ بيش فى فخاخو 


5 
20 ت وار 35 


ّا بيد الول 


وَالإنعام 


ے2 


ورفعوا بنَاعمًا 


ودا 

ل هيما فى ملو الأَعْصار 
و لِواءِ فوقها قَدْ عَقَدُوا 
وافتتنوا بالأغظمر االات 
فِثْلَ أولى التشييب وَالْبَحَائِر 
6 مه ممم ر لامي 
واتخذوا إلههم هواهم 
َل بَعْضَهِمْ قد صَارَ من أَفْرَاخهِ 
بالْمالر والتقیں وباللشان 
و ا ى الت 
الإشكام © 


2 


ان سم اماه رلر 2 


ى بيان حقيقة السحر وحد الساحر 
0 . وذكر عقوبة من صدق كاهنآً 


وا و2 0 و 

عى بِذَا التقدير ا 0 

6 1 الساجر بالتكفير 
هو 


کک فى الست 000 


. فى النسخة الحطية : بالجص.‎ )١( 


(r)‏ 2 النسخة الخطية . ونشروا 


الحطية بقل الناظم > ولعلهما مما أضافه بعد كتابة الشرح . 


(4) ف النسخة الخطية : فيما روأه . 


لکن با ف ادر 


عه 


a‏ لا فى الشرعَة الْمطَهَرة 


وَحَدَهُ لقتل بلا تكير 
ر اى و 


ل(ه) فى النسخة الحطية : عن جندب المير » كذا فى أثر 


TE 


وصح عن حفصة عند مالك 
ا ا ص 9 ۴ر ر o‏ 
5 ومن أنوّاعه وشعبسه 

وهر و 
0 بالوخىر صا یشرع 


واد اه 85 


ومن يصدق كاهنًا ققد كفرٌ 


e 


وص 


Ne 2-6 2‏ ° هو 
علم النجوم فاذر هذا وانتبة 
أما بحر مثله فينع 8 


بمَا أتى به ار 0 


لل 


جمع معنى حديث جبريل المشبور ف تعليمنا الدين 
نه "يقم إلى ثلاث مراتب : الإسلام والإعان والإحسان »> وبيان أركان كل مہا 


0 م ص‎ o4 E o o 
إعلم بان الدين قول وعمل‎ 

رص ت 8 ت 95 0 ك 
كفَاكَ ما قد قاله الرسول 
على مَرَاتب لاف قَصَلَهُ 
الإسلام والإيمان والإِحْسَان 
فَقَدُ اتی 00 ل 
7 7 ع 
EE‏ 5 > مده و سس هت اه 
| ركن الشهادتين فائبت واعتص 
NO‏ 
وثانيا إقامة الصسلاة 


لي 2 وى مهو رر ° 


َاحْفَظه وافهم ما عَلَبّهِ دا اشتَمَل27) 
إذ جا يسَألهُ جبريل 
جَاءتْ عل جييعه مشتيلة : 
الل می عل ارکان 
حمس e‏ وادر ما كذ قاذ 
AY‏ کک 
على 


يال روة الوثقى 
ع 
وتالا )60 تادية 


. هذا البيت غير وارد ف النسخة الحطية » وهو فى ( معارج القبول ) ف هذا الموضع‎ )١( 


(؟) ف النسخة الحطية : النى . 
(0) كذاى معارج القبول ( ط ١‏ : 
وقول وعمل 


)+( فى معارج القبول (ط١:‏ 
(٥)‏ ق النسخة الحطية : وبعدها 


والدين نية 


(1) فى النسخة الحطية : وثالث . 


۲ ) ونصه ف النسخة الحطية هكذا : 
فاحفظط ودع عنك المرأء والجدل 
4٠ / ۲‏ ) : مبنياً » وما أثبتناه عن النسخة الخطية . 


8 


ع 2 ا 9 ا 2 

فيلك خمسة ٠.‏ وللإايمان 
إيمّانتا بلله فى الْجَلال 
وبالملايكة ‏ الكرام الْبَرَرَه 
وَرَسْلِهِ امتا الآتام 
ا ع 5 ر #8 ر 
ولهم نوح بلا شك كما 
E 0‏ وره م 1١‏ 
وحمسه منهم ولوا العزمر الال 


م سس AoE‏ ت a‏ 
يلمعاو اين يلا ترد 


لكننا نؤمن ين غير اميا 
ل مار عرو و ںا 
من ذكر أآيات تكون 

رو قاو 


و 
9 و و له 
ويدخل الإيمان بالموت وما 


26 ول اللي‎ f 
وان کو () مهعد وول‎ 


م 9ے 2 وك و وو بير 
ع ان 2 ورىت و ل 2 
ويوقن المرتاب عند ذلك 
5 7-1 000 - ثور 
وباللقا والبعث والنشضشور 
7 6 و2 ص ر 
غرلا حفاة كجراد منتشر 
- 
رعرع و وده ري مه 9ه 
ويجمع الخلق ليوم الفصل 
کا 2 هھ و 


. فى النسخة اللطية : وباللائك‎ )١( 


(۲) فى معارج القبول ( ط ٠۳۲ / ۲ : ١‏ ) : وأن كل » والصواب ما أثبتناه عن النسخة الحطية . 
واحضروا إذ ذاك الحساب . 


(0) ف النسخة اللطية : 


د ا - وره 

مه | أزكانا. پا نرات 
وَمَا له من صفة الال 
كت الل الط 
من غير تفريق ولا إيهام 


ور رتت 5 o2‏ عر 
ان محمدًا لَه قد ختمًا 
٠.‏ ص 26> 5 2 2 
ف سورة الاحزاب والشورى تلا 
رت ر 0 ره 9ه 
اسيك . برض ا 
4ھ سا كه ا ل يه سم 1 
بكل ما قذ صح عن خير الورى 
ت و 0 و - 
وَهى علامّات وَأَشْرَاط لما 
مِنْ بَعْدِهِ على الاد حتمًا 
e‏ هة 2 4ع کو و 
ما الرب ما الدين وما الرسول ؟ 
2 َه ك 02 تار 
بتَابتٍ اقول الَذِينَ اموا 


6 اس مه رلور ال الك 
مورده المهال 


2 3 ورو 
وبقيَايتا ين لبور 
و25 و 04 ع 5 


َيَعْظُمُ الول به وَالْكَرْبُ 
وَانْقَطَمَتْ عَلائق الأنْسَاب 
ر 9ے مام 5 و 5 22 
وانعجم البليغ فى المقال 
Se,‏ 0 3 ورور 
واقتص من دی الظلم للمظلومر 


خا 


ورو د 200 


الملوك للاجناد 
الأَعْضَاءُ. والجوارح 

وص م 1 
يت هتايك السَرَافِرْ 
وَنشِرّت صحائف الأعْمَال 
و 0 رم مل م 2 
طوبى ٠‏ لمن يَاخذ باليوين 


وَالْوَيْنُ لاذ بالشْمّالٍ 
وَالْوّزن بِالْقِسْطٍ قلا ظلْمّ ولا 
مه > 7 2 


فبَيّن مجتاز إلى الجتان 
رو رور ره رور" 
والنار والجنة حق وهمَا 
ر و ۸ >6 © r‏ 

وحوص حير الخلق حق وبه 


0 ا کر صر ۱ 
من بعل إذن الله لا كما يرى 
و 2 ¥ f‏ 5 
مه 0 0ھ 
من بَعْدٍ أن يَطلبها الناش إلى 
ونَنِيَا يَشِفَعُ فى استفتاح 


ر2 9 م رم 
وهاتان ٠‏ الشقَاعتان 


. فى النسخة الحطية : بشرى‎ )١( 
١ ف معارج القبول (-ط‎ )0( ٠ 
أثناء الشرح »> كا هو ى النسخة الحطية و‎ 


وجىء بالكتاب. والأشهاد 
ر وہ ر 0 
وَبَدَتِ السوءآت وَالفَضَائِحَ 
وان ع كوا او ےه 
وا تسف المخفى ف الضمائر 
رھ و 0 


ع م را و 
كتابه بشری بحور عينر 
ا 56 2 5-5 ١‏ 
وراء ظهر للججيم صالكى 
و o‏ هه 2 - 4 
. ەر و ر برو 
ومعرف أويقه عدوانه 
ر چ 8 عو وله ° 
كما أتى فى محكم الانياء 


ره تر 


ر م رص 1 اي 1 
موجودتان لا فناء لهمَا 


0 ك ت I‏ 

قل ا “الله ا 
قا فو #87 ره ل وي ١‏ 
كل قبورى على الله افترى 


۶ مه 


i 58 3‏ 
كل أولى الْعّرم اهُدَاةٍ الفضلا 
5 د 


: 5 / 754 ) : يۇخ - وهو خطأ » صوابه ( يأخذ ) وقد صمح 


وثالثا 9 شفع ف أقوام 

ەر 3 رر مه 

و وبعتهم كثرة الالام 

أن يَخْرَجُوا منها إلى الْجنّان بقضل 

م ن و 2 ا ره و رو 5 

وبعده يشفع كل مرسل وکل عبد 

ر ه مي ا - 7 007 جت کر سه 
ويخرج الله من النيران ‏ جويع من 

8 مه وھ ٥ر‏ و (oro 2 EEA‏ 


فى كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 


فحما 


يبون 


000 
هيئاته 
. م 5 
َالو 5 َه ماه 
بالافدار فايهذن 
ص o‏ 


ص ١‏ 
قضی 
كما بدا 


Ld 
عوا‎ 
13 

| 


ر 
7 


فصك 


مَانُوا عَلى دين مى الاشلام 
افوا الثَارَ بدا الإبجْرّام. 
2 عرش ذى الْإحْسَان 
ذى صلاحِ وول 
مات على الإيمّان 


رر و 21 
وينبتونا 


ذه 8 2 ى 2 انيم 
حب حویلر السيلر 3 حافاته 
2 ۶ ۶ 

ا كن 
ر قرع © 8 وكا ور ا 
والكل فى أم الكتاب مستطرٌ 
ان متيال درلا 
E‏ 
ولك ألما لَدَى الرحمن 
رت رمك م 8 ومن َه 
حتى يَكون () اليب كَالْعِيَانِ 


وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله 
وأنه نحت المشيئة > وأن التوبة مقبولة ما لم يغسرغر 


2 0 5 و ل 


)۱( فى النسخة الحطية 
(۲) ف معارج القبول ( ط ١‏ 


ونَقصَهُ يكون 


0 ولا تمارى . 


۰ / 5م ) : خر . 


بالزلات ( 


: ۲ / ۹ ) : وهى » أثبتئا ما فى النسخة الخطية . 
(4) ف النسخة الحطية : حى يصير . 
(ه) ف النسخة الحطية : وتارة ينقص بالزلات . 


رع#ه رت ره و ر ن ثم ه 2 رع همس 5 م تة 
وأهلهُ فيه على تقاضل هَل أنت کالاملاك أو کالرسل 
4 ل 5 ET 2 POE‏ غ2 س ار 3 
والفاسق الملل ذو الْعصَيّان ينف عنه مطلق الإيمان 


1 


0 الفيسقر الا ا ما زال ف اقا 
9 ق 7 7 o‏ 


> هاس رع دان ف کا 6 م - 8 سے 
تخت مشْيعة الإله النافِدَهُ ‏ إن شا عا غنه وإن شا اخذة 
َه 0 2 7 0 و 9 200 4 20 

E ES a e E 


0 كيل عي © ام 8 ار ر 0 :-" م ع کے 
والعرض تيسير الحساب فى النبا ومن يناقش الحساب علبا 


42 کہ 9ے ل 2 1 را 3 و 2 ر ١‏ 
ولا نكفرٌ بالْمَعاصِى موتا إلا َع اسْيِخْلالِهِ لما جنى 
ا 0ص 0 ون يسمه م 2< و 0 ار 
تفيل اكرية فل الفزغرة . ااي ف الع الي 
34 ا 0 0 9 7 5 2 م 8 م 7 0( 
أما متى تغلق عن طالبها ؟ 2 فبطلوع الشمّس ين مغربها ' 


فصل 
فى معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و تبليغه الرسالة 
وإكمال الله لنا به الدين » وأنه حاتم النبيين » وسيد ولد آدم أجمعين 
وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب 


مر رت 7 5 ا 0 8 o‏ 
نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمى 
م206 لد 7و 0 2 لز سي ال سان 4 
أرسلهة الله إلا 'مرسسنا 2 ورحمة للعاليين روهت 9 
5 2 - وومةه ر 0 كوم “2 01 o‏ 
مولده بمكة المطهيرم 00 لطي ê‏ | ل مكدر ره 
ر وف و 1 5 
8 


)١(‏ ف معارج القبول ( ط 48١/8 : ١‏ ) الواو من ( وإلى ) ساقطة أثناء البيت )» وهى مثبتة فى 
الشرح » وكذلك فى النسخة الحطية ۾ 

(۲) هذا البيت غير وارد فى (إمعارج القبول ) © أثبته كا جاء فى النسخة الخطية . 

(0) هذا البيت أيضاً غير وارد ف ( معارج القبول) » وهو مثبت فى النسخة الحطية . 
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r 2 7‏ ت 0 2 
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وكانَ قبل ذَاكَ فى عار جرا پو بذکر رَبَهِ عن الْورى 
ونك اين من الأشرام مضت لر سبي الأنيمم 
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i yt‏ 

وَبَعْدَهَا كلف بالققال لشِيعة الْكُفْرَان 
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وو 
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داك رفيق المصطفى فى الْغَار شيخ ' المهاجرين والأنصار 


(۱) ف معارج القبول؟( ط 4۸٦ / ۲ : ١‏ ) : له » وما هنا عن النسخة المطية , 


- عي 3 - ١‏ 
وهو الذى بنفسيه تول 
انيه فى الفضل بلا ارْتِياب 
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فكلهم مُجْتهسد مقاب 
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هناك كتبث خطأ فتحذف . 


وفاتح البلاد والأمصار . 
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رم ر 0 ل 
ملائك الرحمن 
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هَارُونَ من موی بلا ران 
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كن لمن دون لاط A‏ 
وسا ميدن اكرام اليَتَرّرة 
الا ا 


ەو 2 
منه دشحت 


رصاع داعيم 


و مد کر 9 ص 
وغيرها باكمل الخصال 


7 0 مه 2 ت 
ميم معلومة التفصيل 
كك مار در ی فى الأقطار 
وسار 0 5 8 و2 
بيتهم من فِعْل ما َد قدرًا 
ر »ملعم ى اض وه و 


ولا ی » الواو ى أول البيت. 


حك 


ذاتمة 


فى وجوب التمسك بالكتاب والسنة 


والرجوع عند الاختلاف إليبما » فسا خالفهما فهو رد 


وكل. ما حالف الوسيين 


. الله » تحذف الألفاء وهى مصححة فى الشرح‎ : (۲ / 5” ١ ف معارج القبول ( ط‎ )١( 
: ف النسخة الحطية‎ )۲( 


وکل ما فيه اختلاف . 


: ت ےت ر هس د 
فه إصابة وإخلاص معا 


o ° ر‎ 

موافق الشرع الذى ارتضاه 

م 0 

5 و يا َه o‏ 

فإنه رد بج . مين 

9 7 2 2 م 
و 


فردة: انيا :فلل و 
ليس بالاوهام ر وَحَدس العقل 


5 
ره 7 556 ۶ م 
وتم ما بجمعهو عنليت 


2 ١ 

1 ص م رص f‏ 
أله سه مات الاضول 
کا حَمِدْتَ الله فى ابْتِدَائى 

9 - هر وو 
جويعها والستر للعيوب 
7 1 03 اعيره مت 1 لض 
تن "الرمول المقطنى مكنذا 

fo 072 3‏ كن £ 
السادّة الأئمة الأيُدَال 


مَا جرت الأقلامٌ بالْهِدَادٍ 


( م - ۴ ه معارج القبول ) 
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عر 0 ص 


ر اهمه مر وى 2 5 و 5 5 : 
ثم الدعا وصية القراذ جميعهم من غير ما استثناع . 


آبياتها (يُشر ) بعد الْجُمَل 229 تَأريِحْها(الْحمرَانُ) فافهم" واذع لى 


V۰‏ 11۲ھ 


)0( أى عدة أبيات المنظومة تساوى مجموع رمز حروف كلمة ( يسر ) وفق رموز الحروف الأبجدية 
المعروفة ؛ فالياء ب ٠١‏ » والسين ب 50 » والراء ب ٠٠٠١‏ = جموعها ۷۰ پیا > وواضح أن عدد 
الأبيات فى مجموعها ۲۹۰ بيا لا ۲۷٠‏ بيتاً. والناظر فى شامة الكتاب ( معارج القبول - ط ١‏ : 1۳۲/۲ ) 
يحد أن المولف قد نظم الغطر الأول من هذا البيت بأسلوب آخر أكثر وضوحاً » حيث جمله هكذا : 
( أبياتها المقصود « يسر » فاعقل ) » ويعى بالمقصود : الأبيات الى“عرض فيها الأحكام والمسائل » فإذا 
نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى وا لآبيات الأخيرة من الهاتمة وهى ٠١‏ بيا » سنجد أن عددها ۲۷۰ بيثاً . 

(۲) أى مجموع رموز حروف كلمة ( الغفران ) ؛ فالألف ب ١‏ » واللام ب ٠٠١‏ ء والغين ب ٠٠٠١‏ »© 
والفاء ب ۸۰ »2 والراء ب ٠‏ » والألف الثائية ب ١‏ > والتون ب. ٠ه‏ = مجموعها 0+ ماه » وهو 
تاريخ نظمها والاتہاء من تسويدها ۾ 


سیل رر 


A.‏ ہے م Ù‏ رت 
رع ةا وة 
( أبدأ باسم الله مستعینا راض به مدبراً معينا ) 


( أبدأ ) فى جميع حرکاتی وسکناتی وأقوالى وأعمالى وى شأنى كله ومنه هذا التصنيف 
( بامم الله ) متبركا و ( مستعيناً ) به أو إياه يتعدى بالباء وبدونه أى طالباً منه العون على 
فعل طاعته وترك معصيته » كما قال تعالى معلماً لنا فى فاتحة الكتاب ل إياك نعبد وإياك 
نستعين ‏ وقال الى صلى الله عليه وسل لابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنما 
« إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » وهو خطاب شامل لجميع الأمة » 
وى ضمن ذلك الأمر الواقع فى جواب الشرط نبى لنا عن الاستعانة بغير الله عز وجل 
لأنه لا خالق للعباد وأفعالم غيره تعالى » فإذا كان الخلوق لا يقدر على فعل نفسه إلا بما 
أقدره الله تعالى عليه فكيف يجوز أن تطلب الإعانة منه على فعل غيره » والعاقل يفهم 
ذلك بادى بدء : 

خلاصة القول ف تفسير السملة 

والكلام على تفسير البسملة مستوق فى كتب المفسرين » ولنذكر خلاصة ذلك 
فنقول : الباء أداة تخفض ما بعدها » ومعناها فى البسملة الاستعانة » وتطويلها فى 
الق رآن تعظها لكتاب الله عز وجل » وإسقاط الألف من الامم طلباً لخفة لكثرة استعالها » 
وقيل للا أسقطوا الألف ردوا طوها على الباء ليدل على السقوط » ولذلك لما كتبت 
الألف ف ل اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ ردت الباء إلى هيئتها . والامم هو المسمى وعينه 
وذاته فإنك تقول : يا الله يا رحمن يا رحے » فتدعوه بأسمائه التى می با نفسه كما قال 
تعالى ل وله الأمماء المسنى فادعوه بها 4 وقال تعالى لا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
٠‏ أيآ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 »› ولو كانت أسماء الله غيره لكان الداعى بها مشركاً 
إذ دعا مع الله غيره » ولكانت محلوقة إذ كل ما سوى الله محلوق » وهذا هو الذى حاوله 
الملحدون فى أمماء الله تعالى وصفاته » .تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً : وسيأق بمنط 


۳ 


القول نى ذلك إن شاء الله تعالى فى الكلام على الأسماء . ( الله ) عل على ذاته تبارك وتعالمه 
وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كما قال تعالى ب ولله الأسماء الحسنى 4 وقال تعالى لإ الله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 4 ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحم 
من أسماء الله ونحو ذلك » ولا تقول الله من أسماء الرحمن » وقال النبى صلى الله عليه وسلم 
« إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل النة » واختلفوا فى كونه 
مشتقاً أو لا » ذهب اللحليل وسيبويه وحماعة من أثمة اللغة والشافعى و اللخطالى وإمام الحرمين 
ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول 
يا الرحمن » فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام . 
وقال آحرون إنه مشتق » واختلفوا فى اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من أله يأله 
إلاهة » فأصل الاسم الإله . فحذفت الممزة وأدتمت اللام الأولى فى الثانية وجوباً فقيل 
es‏ عليه قوله تعالى لإ وهو الله فى السموات وى الأرض 4 مع قوله 

عرز وجل بل وهو الئاق النماء إلدروق الأرض 21 ومعناه فو الالوعية الى لا تى 
إلا له » ومعنى أله يأله إهة عبد يعبد عبادة » فالله المألوه أى المعبود . ولهذا الاسم خصائص 
لا حصا إلا الله عز وجل » وقيل إنه هو الا سم الأعظ . ل ¥ الرحمن الرحم ‏ اسمان 
مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة » و رحمن ند مال عل وي للع بلاطل 
الرحمة العامة كنا قال تعالى لإ الرحمن على العرش استوى 4 والرحم يدل على الرحمة اللحاصة 
بالمؤمنين كما قال تعالى لإوكان بالمؤمنين رحما 4 ذكره ابن جرير بسنده عن العزرى بمعناه 
ونى الدعاء المأثور « رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما » » والظاهر المفهوم من نصوص. 
الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة » 
واسمه الرحم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم » فلهذا قال 
تعالى لإ وكان بالمؤمنين رحبا » [إنه بهم رعوف رحم 4 ول يأت قط إنه بهم دمن » 
ووصف نبيه محمداً صلى الله عليه وسم ارو تفال تعالى لا حريص عليكم 
بالمؤمنين رعوف رحم) ولم يصف قط أحداً من خلقه أنه رحن فتأمل ذلك » والله أعلم . 
( راض ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض ( به ) أى بالله عز وجل ( مدبراً ) حال 

من الضمير انمجرور أى بتدبيره لى فى جميع شئولى > فإن أزمة الأمور بيده وهو الذى 
يعم ما لانعلم ويقدر ما لا نقدر » وهو الذى يدبر الأمر من من السماء إلى الأرض ل الله 
الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شی ء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً 4 و ( معيناً ) لى على جميع أمورى الدينية 


¥ 


ولا 0 إلا لكر ا o‏ 


منه إلا إليه . 
القول فى حمد الله وشكره والاستعانة نه 


( والحمد لله كما هدانا ‏ إلى سبيل الحق واجتبانا ) 

أى (و ) أثنى بحمده فأقول ( الحمد لله ) كا أثنى به على نفسه فى كتابه فقال ا لحمد لله 
رب العالمين 4 وأمر بذلك عباده فقال تعالى مخاطباً لنبيه خطاباً يدخل فيه جميع أمته 
لاقل الحمد لله 4 فله الحمد كالذى يقول وخيراً ما نقول سبحانه لا نحصى ثناء عليه 
هو كا أب ثنى على نفسه ‏ فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وله الحمد على نعمه 
الظاهرة والباطنة » وله الحمد فى الأولى والآخحرة . وعن الأسود بن سريع رضى الله 
عنه قال : قلت يا رسول الله » ألا أنشدك محامد حمدت بها رلى تبارك وتعالى . فقال 
صل الله عليه وسا « أما إن ربك يجب الحمد » رواه أحمد والنساق » وعن الحم 
ابن عمير رضى الله عنه وكانت له صحبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك » رواه ابن جرير . وعن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل الذكر لا إله إلا الله » 
وأفضل الدعاء الحمد لله » رواه التّرمذى والنسانى وابن ماجه وقال الترمذى حسن غريب 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أنعم الله 
على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذى أعطى - يعنى من هدايته محمد - أفضل 
مما أخذ » رواه ابن ماجه » وللقرطبى عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال « لو أن 
الدنيا بحذافيرها فى يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك » قال . 
القرطبى وغيره : أى لكان إلمامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا . لأن ثواب. 
الحمد لا يفنى ونعم الدنيا لا يبت قال الله تعالى لإ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات . 
الضالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا ¢ وقال على رضى الله عنه : الحمد لله كلمة ٠‏ 
أحبها الله تعالى لنفسه ورضبها لنفسه وأحب أن تقال . وقال ابن عباس رضى الله عنبما : 
الحمد لله كلمة الشكر » وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرنى عبدى . وقال رضى الله . 
عنه : الحمد لله كلمة كل شاكر . وقال رضى الله عنه : الحمد لله هو الشكر لله » هو 


An 


الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وقال الضحاك : الحمد 
لله رداء الرحمن » وقال كعب الأحبار : الحمد لله ثناء الله . وى معنى الحمد لله وفضلها 
آثار غير ما ذكرنا لا حص . ولماكان من أكبر نعم الله علينا »> وأجل” مننه الواصلة. 
إلينا » هدايته إيانا إلى صراطه المستقم 3 الذى هو دين الإسلام الذى أرسل به رسله 
وأنزل به کته ولا يقبل من أحد غيره » ناسب الثناء عليه بها فقلت (كيا هدانا ) أى على. 
ما هدانا إرشاداً ودلالة بكتبه ورسله » وتوفيقاً وتسديداً بمشيئته وقدره ( إلى سبيل الحق » 
وهو دين الإسلام والإيمان ( واجتبانا ) له » وبذلك قال تعالى ممتناً علينا وله الحمد 
والمة وا واتكروة اا مقاع وإد اكت بن لمان CS‏ وال تماق و دمن 
الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا دع بعلي و كبو ويعامهي ا 
والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين »م وقال تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعيدوا ربكم وافعلوا اللجير ا وجاهدوا فى الله حق جهاده 
هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم زبراهم هو سما ج المسلمين من 
قبل وى هذا ليكون الرسول شہیداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى ونعم النصير ) و للاكان الحمد اتخبرى 
أبلغ من الإنشالى لدلالته على الثبوت والاستعراد قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه 
الإنشالى حمعاً بينهما فقلت : 


( أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوى عملى أستغفره ) 


(أحمده) أى أنثئ ؛ له مدا آحر متجدداً على توالى نعمه وتواتر فضله » فله الحمد 
كنا ينبغى خلال وجهه وعظم سلطانه ( سبحانه ) أى تنزيباً له عا لا يليق بنعوت جلاله 
وصفات كاله » وهذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وس فى الحديث المتفق 

عليه « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان : سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظم » ( وأشكره ) على ما نعم وهم امتثالا لقوله عز وجل 
¥ فاذكرونى آذک رکم واشكروا لی ولا تكفرون 4 . واختلف العلاء فى معنى الحمد والشكر 
هل هما مترادفان أو لا » فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبرى صاحب التفسير وجعفر : 
الصادق وغيرهما » وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينبما » وقال شيخ الإسلام . 
ابن تيمية رحمه الله تعالى : الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود. بذكر محاسنه » سواء ' 
كان. الإحسان إلى الخامد أو لم يكن » والشكر لا يكون إلا .على إحسان المشكور إلى 


۹س 


الشاكر . فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان » فإن الله 
تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى » وما خخلقه فى الآلحرة والأولى » 
ولهذا قال تعالى لإ وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شرياك فى الملك ولم يكن 
له ولى من الذل ‏ وقال تعالى لإ الحمد لته الذى خلتق السموات والأرض وجعل الظلات 
والنور م وقال تعالى لإ الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى 
الآخرة )م وقال تعالى ل الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى اللحلق ما يشاء 4 . وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على 
الإنعام » فهو أخص من الحمد من هذا الوجه » لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل : 


أفادتكم النعاء مى ثلاثة يدى ولسالى والضمير المحجبا 


وهذا قال تعالى لا اعملوا آل داود شکراً وقليل من عبادى الشكور 4 والحمد يكون 
بالقلب واللسان » فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه »> والحمد أعم من جهة 
أسبابه . وى الحديث « الحمد لله رأس الشكر» » فن لم يحمد الله لم يشكره » وفى الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله لير ضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها » ويشرب الشربة فيحمده عليها » » والله أعلم . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
( ومن مساوى ) حع مساءة ( عملى ) مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف . 
( أستغفره ) السين للطلب أى أطلب منه مغفرة تلك المساوئ ما تقدم منها وما تأخر إنه 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة : 


( وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فى ما قضى ) 


( وأستعينه ) أطلب منه العون (على نيل الرضا ) أى على فعل الأعمال الصالحة الى 
بسببها ينال رضاه أن يرزقنها وينيلنى رضاه بفضله ورحمته:( وأستمد ) أى أطلب منه 
الإمداد بأن يرزقنى ( لطفه ) بى ( فها قضى ) وقدار من المصائب » وأن يجعلنى راضياً 
بذلك مؤمناً به مستيقناً أنه من عند الله وأن وقوعه خير عندى من كونه لم بقع » وأن يبدى 
قلبى كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه والله بكل 
شق ععلم ‏ وکا قال صلى الله عليه وسم « وأسألك الرضا بعد القضاء » الحديث » فإن 
ذلك أعلى درجات الإعان بالقدر » وهو الرضا بالمصيبة + 


حب ةاعد 


القول ف كللة ال شوادة 


( وبعد إفى باليقين شبد شهدة الإخلاص أن لا يعبد ) 
( بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان ) 
( وبعد ) هو ظرف زمانی يؤلى به للتذبيه على ما بعده وفصله عا قبله » ويينى على 
الضم لقطعه عن الإضافة ويغنى عن إعادة المضاف إليه ( إفى باليقين ) القاطع ال جازم 
بدون شك ولا تردد ( أشهد شہادة ) مصدر مؤكد ( الإخلاص ) مضاف إلى شہادة 
من إضافة الصفة إلى الموصوف ( أن ) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن مستكن 
والتقدير أنه » والخبر ( لا يعبد ) بضم الياء وفتح الباء بالبناء المفعول ( بالحق ) يتعلق 
بيعبد ( مألوه ) نائب الفاعل ليعبد ومعناه معبود ( سوى ) أداة استثناء بمعنى إلا (الرحمن) 
أى لا معبود بحت إلا الله عز وجل » والتقييد بحق يخرج به الآة المعبودة بباطل فإنها 
قد عبدت › والمنى هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها » وهذه 
هى شهادة أن لا إله إلا الله » ولا لم يمكن فى النظم الإتيان بلفظها نظمتها ععناها » 
وان إن E E‏ مها وس SEE‏ رترت 
جلاله ( عن عيب وعن نقصان ) وهما لفظان مترادفان فكل عيب يسمى نقصاناً وکل 
نقصان يسمى عيباً والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله » بل له الجلال المطلق والكمال 
المطلق فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 
( وأن خير خلقه محمدا ما جاءنا بالبينات واهدی ) 
( رسوله إلى جيم الق بالنور والهدى ودين الحق ) 
( و ) أشهد ( أن خير ) أفضل ( خلقه ) هاء الضمير يعود على الرحمن ( محمداً ) 
يدل من خير أو عطف بيان » ومعناه الكثير الحامد فهو أبلغ من محمود . ( من جاءنا 
بالبينات والهدى ) من عند الله عز وجل » هذه الجملة صلة من وهو عله النصب نعت 
محمد صلى الله عليه وسلم واللبر ( رسوله ) الرسول بمعنى المرسل وهو من أوحى إليه 
وأمر بالتبليغ » فإن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبلیغ فهو بى فقط » فكل رسول نى 
ولا عكس ( إلى جميع الخلق ) كافة قال الله عز وجل ١‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً ولكن أكر الناس لايعلمون ) وقال تعالى ل قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعآ الذى له »لك السموات والأرض لا إله إلا هو حى ويميت فآمنوا بالله 
ورسوله النى لی الذى يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تهتدون 4 ونی الصحيح من 


4ي س 


حديث اللخصائص « وكان الرسول يبعث فى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » وفيه 
أيضاً « والذى نفس محمد بيده » لا يسرع لى أحد من هذه الأمة بودى ولا نصرانى ثم 
يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار » . ( بالنور المبين ) وهو 
القرآن الذى قال لله عز وجل فيه ل یا أمها الناس قد جاء ج برهان من ربكم وأتزلنا إليكم 
نورا مبينا 4 وقال تعالى لإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما کنت تدرى ما الككتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط 
مستقم صراط الله الآية » وقال تعالى لإ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا 4 
وغير ذلك من الآيات ( والهدى ) الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقم » ( ودين الحق ) 
الإسلام الذى لا يقبل الله تعالى من أحد غيره قال الله عز وجلل هو الذى أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون 4 وكل من القرآن والرسول 
والإسلام يسمى نوراً وهدى وصراطاً مستقها وكل الثلاثة ثة متلازمة تقول أرسل الله عز 
وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام » وتقول دين الإسلام هو الذى أرسل الله 
به رسوله وأنزل به كتابه » وکل منها نور مبين » وهدى مستبين » وصراط مستقم . 
القول فى الصلاة» والتعريف بالال والأكداب 
( صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواماً سرمدا ) 

. ( صلى عليه ربنا ) قال أبو العالية : الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده فى الما 
الأعلى » ذكره عنه البخارى . ومنه قوله تعالى ل هو الذى يصلى عليكم وملائكته 4 
وى الصحيح من الحديث القدسى « وإذا ذکرنی ف نفسه ذكرته فى نفسى » وإذا ذكرنى 
فى ملا ذكرته ی ملا خير منهم ) . ( ومجدا ) بألف الإطلاق أى شرفه وزاده تشريفاً 
وتمجيدا ( والآل ) أى آله صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة كنا قيل : 

آل الى همو أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب 

لو لم یکن آله إلا قرابتشه صلى المصلى على الطاغى ألى مهب 
ويدخل الصحابة فى ذلك من باب أولى » ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه 
وذريته من باب أولى وأولى . ( والصاحب ) جمع صعابی وهو من رأى أو لتى النى 
صلى الله عليه وسل مؤمنا به ولو حظة ومات على ذلك ولو تخللت ردة فى الأصح » وهم 


E a‏ يوضهم عل يفصن 
إن شاء الله تعالى . 


9ج سم 
ت 


( وبعد هذا النظ فى الأصول لن أراد منهج الرسول ) 
( سألنى إياهمن لاا بد لى من امتثال سؤله الممتفل ) 
( وبعد ) تقدم الكلام عليه قريباً » أى وبعد الشبادتين والصلاة والسلام على محمد 
صل الله عليه وسلم وآله وصعبه ( هذا النظم ) الألف واللام للعهد الحضورى »› موضوعه 
( ف الأصول ) والمراد بها هنا أصول الدين من الإيعان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره > وأركان الإسلام الشهادتين 
والعادة والركاة وااعروم راطع اوكا اجات EIN ES‏ تنا قد 
صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها » والكلام فى مسألة اللحلافة والاعتصام بالكتاب والسنة 
وما تحتوى عليه كل مسألة من ذلك › وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا ( لمن أراد) 
من المؤمنين . ( منهج الرسول ) سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهل السنة والمهاعة . ( سألى 
الخ ) البيت بين واضح ٠‏ ش 
( فقلت مع عجزى ومع إشفاق معتمداً على القدير الباق ) 
( فقلت ) جواب سألنى ( مع عجزى ) عدم قدرتى على ذلك ( ومع إشفاق ) 
حو من الغلط فى هذا الباب الذى المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها » وذلك لقصر 
باعى وقلة اطلاعى » والذى قوی عزن على ذلك هو كونى ( معتمدا ) أى متوکلا 
(على القدير) الذى لا يعجزه شی ء فى السموات ولا فى الأرض ( الباق ) الذى كل شى ء 
هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون » ومن يتوكل على الله فهو حسبه » وما توفيق 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وس ھھھ 


وف ال ما اۍ له وراو ادرال تدای عليه 


اض الد عليه يه البلا فط راه آرم .رما وما اليه 


( اعلم بأن الله جل وعلا ل( يترك اللحلق سدى وهملا ) 
( بل خلق الخلق ليمدوه وبالإفية يفرردوه ) 

( اعلم ) كلمة يؤتى بها للاهتام وللحث على تدبر ما بعدها » واللحطاب بها فى هذا 
الموضع لكل المكلفين . ( بأن الله جل ) شأنه وتنزه عن كل نقص ( وعلا ) بكل معان 
العلو (لم يترك الخلق سدى و ) لا ( ملا ) أى لا يأمرهم ولا ينباهم فى الدنيا ولا يبعثهم 
فيجازيهم فى الآخرة > لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا باطلا » بل لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد » قال الله تعالى ل إن فى خلق السموات والأرض واختلاف 
اليل والنبار لآيات لأولى الألباب » الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم, 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار 4.. ل( ربنا ما خلقت هذا 4 أى الخلق ل( باطلا 4لا بل بالحق ليجزى الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا 
( سبحانك ) أى عن أن تخلق شيئاً باطلا تباركت وتعاليت و قال تعالى ‏ خلق السموات. 
والأرض بالحق تعالى عا بشركون » خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين 4 
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوى وهو السموات بما حوت » والعالم السفلى وهو الأرض 
بما حوت » وأن ذلك لوق بالحق لا للعبث » ثم نزه تعالى نفسه عن شرك من عبد معه 
غيره وهو المستقل بالخلق وحده لاشريك له » فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له . 
ثم نبه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة أى مهينة ضعيفة » فلا استقل ودرج 
إذا هو يخاصم ربه تعالی ويكذبه ويحارب رسله » وهو إنما خخلق ليكون عبداً لا ضداً › 
وهذا كقوله تعالى ل( أو ل ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين وضرب 
لنا مثلا ونسبى خلقه قال من يحبى العظام وهى رمم » قل يحييها الذى أنشأها أول مرة . 


ت 


وهو بكل خلق علم 4 وقال تعالى لإ أفحسيم أنما خلقنام عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 4 
أى فظنم أنكم #لوقون عبئثاً بلا قصد ولا إرادة ا لنا » وقيل للعبث 
أى TT‏ کا خلقت البهائم لا ثواب ها ولا عقاب ل وأنكم إلينا لاترجعون 4 
أى لہ تعودون فى الدار الآخرة » لا > ليس الأمر كذلك ٠‏ إتما حرفن للعبادة و إقامة 
أوامر الله عز وجل ثم نبعكم ليوم لا ريب فيه فنجازى كل عامل بعمله إن خيراً فخپر 
وإن شراً فشر » وهذا يقوله تعالى لأهل النار توبيخا و تقريعاً وتبكيتاً بعد ما رأوا الحقائق 
عين اليقين ٠‏ ثم قال تعالى منز ها نفسه عما حسبوه ه ا فتعالى الله الملك الحق )4 أى تقدس 
أن يخلق شيعا عبثاً فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك ل لا إله إلا هو رب العرة ں الكريم 4 
وقال تعالى ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلاك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار يخبر تعالى أنه ما خلق اللخلق عبئاً و نما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه 
ثم جمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر » وليس الأمر ا ا 
الذين لا يرون بعثاً ولا معاداً وإنما يعتقدون هذه الدار فقط ل فويل للذين كفروا من 
النار 4 أى ويل م يوم الاح وروم ا اوم . ثم بين تعالى أنه عز وجل 
من عدله وحکته لا يساوى بين المؤمنين والكافرين فقال تعالى ‏ أم نجعل الذدين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين ق الأرض أم نجعل المتقين كالفجار م أى لا نفعل ذلك 
ولا يستوون عند الله » وإذا كان الأمر كذلك فلابد من دار أخرى يثاب فيا هذا المتتق 
ويعاقب فيا هذا الفاجر . قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الإرشاد يدل العقول 
السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد وجزاء » فإنا نرى الظالم الباغى بره 
ماله وولده ونعيمه وبموت كذلك » ونرى المطيع يع المظاوم موت بکده > فلابد ىق 
حكة الحكم العلم لعادل الذى لا يظم مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا 
الظالم » وإذالم يقع هذا فىهذه الدار » فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة ٠‏ 
وقال تعالى ل أو لم يتفكروا فى أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 
وأجل مسمى ‏ يقول تعالى من على التفكر فى محُلوقاته الدالة على وجوده وانفراده 
يخلقها وأنه لا اله غيره ولا رب سواه فقال تعالى :¥ أو لم يتفكروا فى أنفسهم 4 يعنى 
به النظر والتدبر والتأمل نلحلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوى والسفلى وما بينهما 
من الخلوقات المتنوعة والأجناس الختلفة فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق 
وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة » ولهذا قال تعالى بإ وإن كثيراً من الناس 
بلقاء ربهم لكافرون 4 وقالتعالى لإخلق الله السموات والأرض بالحق4 أى لحق وإظهار 
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الحق لا على وجه العبث واللعب إإن و ف ذلك أی فى خاقها (لاية4 أى لدلالة (المؤمنين» 
على أنه تعالى المتفرد ال و نقلي وا والإهية . وقال تعالى لإ خلق الله السموات 
والأرض بالحق 4 أى بالعدل لإ ولتجزى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 وقال 
يه بينبما إلا باحق 4 آی لا على وجه العبث واللعب 
لإ وأجل مسمى 4 أى وإلى مدة معينة مضروبة يعنى يوم القيامة وهو الأجل الذى تن 

إليه السموات وهو الإشارة إلى فنا هما وقال تعالى لإ أبحسب الإنسان أن يترك سدى 4 
قال السدى : يعنى لا يبعث . وقال مجاهد والشافعى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : 
يعنى لا يؤمر ولا يهى . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : والظاهر أن الآية تعر الحالين » 
أى لس بر کی هذه الدها ییا ل ر مر ول ی ولا رتراك فى قر ةسل لبهت + 
بل هو مأمور منهى فى الدنيا حشور إلى الله فى الدار الآخرة ( بل خلق ) الله تعالى ( االخلق 
ليعبدوه ) عز وجل با شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه ( و ) مع عبادتهم إياه 
لا يشركون بعبادته أحداًكائناً من كان بل ( بالإهية يفردوه ) دون ما سواه » فن عبد الله 
تعالى لف سنة ثم أشرك به لحظة من الحظات ومات على ذلك حبط جميع عمله وصار 
هباء منثوراً حيث أشرك مع الله فى عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة الله عز وجل » 
قال الله تعالى بل وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ قال على بن أبى طالب رضى الله 
عنه : أى إلا لأمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادق يؤيده قوله عز وجل وما أمروا 
إا را ره و إل إلا هر يانه ا ر عل بن ا 
عن ابن عباس رضى الله عنما : إلا ليعبدون » إلا ليقروا بعبادق طوعاً أو كرهاً . 
وهذا اختيار ابن جرير » وقال ابن جريج ومجاهد : إلا ليعرفون » وقال الر بيع 
ابن أنس : أى إلا للعبادة طوعاً أو كرهاً » وقال السدى : من العبادة ما ينفع ومنها 
ما لا ينفع ل ولن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله فهذا منبم عبادة 
ولا ينفعهم مع الشرك وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون اه . من تفسير ابن كثير . 
eS‏ 
ابن عباس ل وما خلقت الجن والإنس ‏ من المؤمنين ‏ إلا ليبعدون ) ثم قال فى 

أخرى ل ولقد ذرأنا جهنم كثير أ من الجن والإنس 4 وقال بعضهم : وما خلقت السعداء 
من الجن 0 إلا لعبادتى » والأشقياء منهم إلا لمعصيتى . وهذا معنى قول زيد 
انأ ا ل : هم على ما جباوا عليه من الشقاوة والسعادة » وقيل : معناه إلا أيخضعوا 
إلى ويتذللوا » ومعنى العبادة فى اللغة التذلل والانقياد » فكل لوق من الجن والإنس 


کا نت 


خحاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته ولا يملك أحد لنفسه خروجاً عما لق عليه قدر ذرة 
من نفع ولا ضر. وقيل : إلا ليعبدون » إلا ليوحدون . فأما المؤمن فيوحده فى الشدة 
والرخاء » وأما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء بيانه قوله عز وجل 
¥ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين 4 الآية اه .. من تفسير البغوى رمه الله 
تعالى . قلت : وهذه الأقوال ى هذه الاية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها › 
أرجحها الأول وهو قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : إلا لآمرهم 
وأدعوه اعبادتى » يؤيده قوله تعالى لإ وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو 
سبحانهعما يشركون م وقوله تعالى لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخخلصين له الدين حنفاء 4 
الآية وغيرها من الآبات . ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع 
عباده وأرادها منهم وقضاها علیہم فى الشرع لا فى الکون › فن أطاع أمره وأتى بما أراده 
.وشاءه منه فله رضاه والجنة ومن خالف فى ذلك فله سحطه والنار . ولو شاء الله تعالى 
من جميعهم العبادة وأرادها فى الكون لم يكن لم بد من ذلك ولم يكن لأحد إلى معصية الله 
تعالى من سبيل » ولا يحرج عن قضائه تعالى وقدره شىء من الحلوقات مثقال ذرة » 
فإنه لا راد لقضائه » ولا معقب لحككه » ولا مضاد لأمره » ولا ناقض لا أبرمه » 
_ ولا دافع لما قدره ‏ ولذلك قال المفسرون هذا المعنى فى قوله تعالى ل وقضى ريك 
ألا تعبدوا إلا إياه 4 فقال ابن عباس وقنادة والحسن : وأمر ربك . وقال الربيع بن أنس 
.وأوجب ربك . وقال مجاهد : وأوصى ربك . وقرأ أب بن كعب وابن مسعود والضحاك 
ابن مزاحم [ ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 ولو أنه تبارك وتعالى قضى فى الكون 
أن لا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد من خلقه » وإنما قضى ذلك شرعا ليبلوم أيكم أحسن 
عملا » ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسبى . وهذه المشيئة منه 
للعبادة من عباده شرعاً عامة لؤمنهم وكافرهم > وأما مشيثته للعبادة الكونية القدرية 
فخاصة للمؤمنين » فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لم فى 
المشيئة القدرية الكونية » وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه فى المشيئة 
القدرية من الشقاوة . فتبين بهذا أن المشيثة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها » ولا محيد 
له عنها »> سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة .. وأما المشيئة الشرعية فن كان سبق له فى 
القدرية أنه يوافقها كان كذلك » أو يخالفها كان كذلك م ٠‏ 

واا معنى العبادة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : العبادة هى اسم 
جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ٠‏ فالصلاة 
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والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
: والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان 
إلى الجار واليتم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر 
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة ‏ يعنى الظاهرة - وكذلك حب الله ورسوله وخشيته 
والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر الحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه 
. والرجاء لرحته واللحوف لعذابه وأمثال ذلك هى من العبادة لله يعنى الباطنة ‏ وجماع 
العبادة كمال الحب مع كمال الذل . وسيأتى إن شاء الله تعالى زيادة بحا فى بابها من المتن . 
( أخرج فيا قد مضى من ظهر آدم ذريته کالذر) 
( وأخذ العهدا عليهم أنه لا رب معبود" بحق” غيره) 

( أخرج ) أى الله تبارك وتعالى ( فها ) أى الزمن الذى ( قد مضى ) وذلك بعد 
خلقه آدم عليه الصلاة والسلام ( من ظهر آدم ) أبى البشر عليه السلام ( ذريته ) 
كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة (كالذر) أى كهيئته ( وأخذ) عز وجل ( العهد علييم ) 
: وتفسير العهد ( أنه ) الضمير للشأن أو الحال هو ربمم ( لا رب معبود ) مستحق العبادة 
ولذا قيد ( بحق غيره ) وإلا فكم قد اتخذ أعداؤه من أرباب وعبدوها بالباطل بدون حق 
بل بالظلم العظم قال الله تبارك وتعالى لإ وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم الت لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين » أو تقولوا إتما ا شرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم أفتبلكنا مما فعل 
الميطلون . وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه 

عن التى حل اله عليه وسل قال و قال الرجل من أل النان يوم القيامة وا كان 
لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتدياً به ؟ قال فيقول : نعم » فيقول قد أردت 
منك أهون من ذلك قد أخذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بی شيئاً فأبيت إلا أن 
تشرك بى » أعرجاه فى الصحيحين . وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صلى الله 

عليه وسلم قال « ( إن الله تعالى أخعذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعان يوم عرفة › 
فأخرج من صابه كل ذرية ذرأها فنئرها بين يديه تم كلمهم قبلا قال تعالى ل( ألست بر بكم 
قالوا بلى شمدنا أن نقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين . أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 
من قبل وكنا ذرية ‏ إلى قوله ‏ المبطلون 24 رواه أحمد والنساثى والحاكم وقال صمصبح 
:الإسناد ولم حرجاه » وقد روى من طرق كثيرة موقوفاً . وعن عر بن اللعطاب رضى 
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الله عنه أنه سثل عن هذه الآية لإ وإذ أخذ ربك من بی آدم من تلهورتم ذزيتهم وأشينهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) الآبة ‏ فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنما فقال « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء نة وبعمل أهل الجئة 
يعملون » م مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعماون » فقال رجل : يا رسول الله » ففيم العمل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( إذا خلق الله العبد لحنة استعمله عن ا ب ٠ SEBS‏ أعمال أهل 
الحنة فيدخل به الحنة 2 وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حى موت عل 
عمل من أعمال أهل النار مدعل ف ار » رواه أحمد وأبو داود والنساثى والترمذى 
وابن أبى حاتم وابن جرير وابن حبان فى صحيحه » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 
وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم « لما تخلق الله 
آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة »> وجعل 
بين عينى كل إنسان منهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب » من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال : 
أى رب » من هذا ؟ قال : هذا رجل من آآخر الام من ذريتك يقال له داود . قال : 
رب وك جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة . قال : أى رب » زده من عمرى أربعين 
سنة . فلا انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال : أو لم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ 
قال : أو لم تعطها لابنك داود ؟ قال : فجحد آدم » فجحدت ذريته . ونسى آدم » 
فنسيت ذريته » رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقد روى من غير 
وجه عن ألى هريرة رضى اله عن الت صل اه عليه وسل .© وروا الام وقال 

صحبح على شرط مس ولم يخرجاه » ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره نحو ما تقدم إلى أن 
قال « ثم عرضهم على آدم فقال : يا آدم هؤلاء ذريتك » وإذا فيهم الأجذم والأبرص 
والأعى وأنواع الأسقام » فقال آدم : يا رب لم فعلت هذا بذريتى ؟ قال شكر 
نعمى . وقال آدم : و لذبن اام ار الا نور قال : هؤلاء 
الأنبراء يا آدم من ذريتك » . ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم . وعن هشام بن حكم 
رضى الله عنه أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال : دا رسول الله ادا 
الأعمال أم قد قضى القضاء ؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسم « إن الله قد أذ 
ذرية آدم من ظهورهم › م أشبدهم على أنفسهم » ثم أفاض بہم ف كفيه » م قال : 


ETS 


هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار ؛ فأهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة وأهل النار 
ميسّرون لعمل أهل النار» رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه . وعن أبى أمامة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما خاق اله الحاق وقضى [القضية , 
أذ أهل العين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال : يا أصعاب العين » فقالوا : لبياك وسعديلك » 
قال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . قال : يا عاب الشمال » قالوا : لبياك وسعديك » قال : 
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى . ثم حاط بينهم . فقال له اعاروفة E‏ :م 
أعمال من دون ذلك هم ها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين » ثم ردم 
فى صلب آدم » رواه ابن مردويه » وفيه جعفر بن الزبير وهو ضعيف . وعن ابن عباس , 
رضى الله عنما قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو فى أذى من الماء . 
رواه ابن جرير . وله عنه رضى الله عنه قال : إن الله تعالى مسح صلب آدم فاستخرج 
م ا ل ال ا ١‏ 
شیئ وتكفل لم بالرزق . . ثم أعادهم فى صلبه . فلن تقوم الساعة حى يولد من أعطى 
الميثاق يومئذ ؛ فن أدرك منهم الميثاق الآخر فوف به نفعه الميثاق الأول » ومن ٠‏ أدرك 
الميثاق الآنحر فلم يقربه لم ينفعه الميثاق الأول » ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق 
الآحر مات على الميثاق الأول على الفطرة . وله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
و RR‏ ذ أخل ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم ؛ 
قال : أخذ من ظهره كا يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لم و وا هم على أنفسهم : 
ألست بربكم ؟ قالوا : ہی بى » قالت الملائكة : شهدنا أن تقولوا ا ع هذا 
E‏ ابن كثير وقفه . وعن أبى بن كعب رضى الله عنه فى قوله تعالى لإ وإذ أحذ 
ربك من ب بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل م 
الآبات » قال : فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كان منه إلى يوم القيامة فجعلهم فى 
رهم » ثم استنطقهم فتكلموا وأخط عليهم العهد والميثاق وأشبدهم على أنفسهم لست 

ربكم ؟ الوا بل . الاية » قال : فى أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع 
وأشهد علیکم أبام آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا » اعلموا أنه لا إله غيرى 
ولا رب غيرى ولا تشركوا إلى شيثاً » وإنى سأرسل إليكم رسلا ليذكر کروگ عهدى 
وميثاق وأنزل عليكم كتتى قالوا : نشهد أنلك ربنا وإ هنا لا ربإأنا غيرك ولا إلهيلنا 
غيرك » فأقروا له يومثذ بالطاعة » ورفع أباهم آدم فنظرإليم فرأى فيهم النى والققير 
وحسن الصورة ودون ذلك » فقال : يا رب لوسويت بي نإعبادك» قال : إنى أحببت أن 
( م - + ه معارج القبول) 
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أشكر . ورأى فم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميئاق آخر من الرسالة 
والنبوة » فهو الذى يقول تعالى لإوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 4 الآبة » وهوالذى يقول 
فاق وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الآية » و من ذلك قال لإهذا نذير من النذرالأو ى 4 
ومن ذلك قال [وما وجدنا لأكثرهم من عهد) الآية » رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه 
وابن أبى حاتم وابن جريرواين مردويه . ونی البغوى قال مقاتل وغيره من أهل التفسير : 
إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم العنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون » 
م مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال : ياآدم هؤلاء 
ذربتك » م قال هم : ألست بربكم ؟ قالوا: بلى » فقال للبيض : هؤلاء فى الجنة بر تى 
ولا أبالى وهم أعاب ابعين » وقال السود : هؤلاء فى النار ولا أبالى وهم أصصاب الشمال » 
م أعادهم جميعاً فى صلبه > فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من 
أصلاب الرجال وأرحام النساء » قال الله تعالى فيمن نقض العهد الأول لإ وما وجدنا 
لأكثر هم من عهد ‏ وقال بعض أهل التفسير : إن أهل السعادة أقروا طوعاً وقالوا 
بلى . وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرهاً . وذلك معنى قوله تعالى لإ وله أسلم من فى السموات 
والأرض طوعاً وكرها)» واختلفوا فى موضع الميثاق قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
ببطن نعان واد إلى جنب عرفة . وروى عنه أيضاً أنه بدهناء من أرض المند وهو الموضع 
الذى هبط آدم عليه السلام عليه » وقال الكلى : بين مكة والطائف » وقال السدى : 
أخرج آدم عليه السلام من الجحنة فلم يببطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته › 
وروی أن الله تعالى أخخر جهم جميعاً وصورهم وجعل خم امود يعلمون بها وألسناً ينطقون 
بها ثم كلمهم قبلا يعنى عياناً وقال : ألست بربكم ؟ وقال الرجاج : وجائز أن يكون الله 
تعالى جعل لأمثال الذر فهماً تعقل به كما قال تعالى لإ قالت نملة يا أيها الفل ادخلوا 
مساكنكم 4 قال البغوى : فإن قيل ما معنى قوله لإ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم 4 وإئما أخرجهم من ظهر آدم ؟ قيل إن الله تعاى أخرج ذرية آدم بعضهم من 
ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الاباء فى ااترتيب فاستغنى عن ذكر ظهر آدم 
للا عم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره . قوله تعالى [ وأشبدهم على آتفہ ٣م‏ ألمت 
بربكم قالوا بلى 4 أى أشهد بعضهم على بعض » قوله لإ شبدنا أن تقولوا 4 قرأ أبو عمرو 
أن يقولوا > أو يقولوا » بالياء فيهما » وقرأ الآخرون بالتاء فيهما . واختافوا فى قوله 
ل شهدنا يم قال السدى : هو خبر من الله عز وجل عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا 
على إقرار بی آدم . وقال بعضهم : هوخبر عن قول بی آدم أشهد الله بعضهم على بعض 


ا 


فقالوا بلى شہدنا . وقال الكلى : ذلك من قول الملائكة وفيه حذف تقديره لما قالت الذرية 
بلى قال الله عز وجل للملائكة اشبدوا قالوا شبدنا ..قوله لإ أن يقولوا) يعنى وأشهدهم 
على أنفسبم أن يقولوا أى لثلا يقولوا أو كراهية أن يقولوا . ومن قرأ بالتاء فتقدير 
الكلام أخاطبكم ألست بربكم لثلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » أى عن 
هذا الميثاق والإقرار ؛ فإن قيل كيف يلزم الحجة واحداً لا يذكر الميئاق ؟ قيل قد 
أو ضح الله تعالى الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فما أخبروا » من أنكره کان معانداً 
ناقضاً للعهد ولزمته الحجة » وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار 
الخبر صاحب المعجزة . قوله ل( أو تقولوا إتما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
يقول إنما أخذ المیثاق عليكم لثلا تقولوا أا المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا 
العهد » وكنا ذرية من بعدهم أى كنا أتباعاً م فاقتدينا بهم 2 فتجء لوا هذا عذراً لأنفسكم وتقولوا 
$ أفتبلكنا بما فعل المبطلون ) أفتعذبنا يجناية آبائنا المبطلين ؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل 
هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأحذ الميثاق على التوحيد » ¥ وكذلك نفصل الآيات 4 
أى نبين الآيات ليتدبر ها العباد ل ولعلهم يرجعون ) من الكفر إلى التوحيد اه . البغوى . 
وقال ابن كثير رحه الله تعالى : وذهب طائفة من السلف واللحلف أن المراد بهذا الإشهاد 
إنما هو فطرهم على التوحيد » كا فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وفى رواية « على هذه الملة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه » كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل نحسون فيها من جدعاء » 
أخج رجاه . وى بح مسلم عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم « يقول الله تعالى : إلى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
ديهم وحرمت عليهم ما أحللت لم » . وعن الأسود بن سريع من بنى سعد قال : غزوت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات » قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا 
المقاتلة » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فاشتد عليه ثم قال «ما بال أقوام 
يتناولون الذرية » ؟ فقال رجل : يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال « إن خيارم 
أبناء المشركين . ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ها تزال عليها حى 
يبين عنہا لسانہا فأبواها يبودانها وينصرانها » . قال الحسن : ولقد قال الله تعالى ى كتابه 
لإوإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم م قالوا ولهذا قال تعالى ¥ وإذ أخخذ 
ربك من بنى آدم 4 ولم يقل من آدم لإ من ظهورهم ) ولم يقل من ظهره ا ذرياتهم ) 
أى جعل نسلهم جیلا بعد جيل وقرناً بعد قرن كقوله تعالى لإ وهو الذى جعلكم خلائف 


الأرض ع وقال لإ ويجعلكم خلفاء الأرض )وقال تعالى کا أنشأ ع من ذرية قوم آخرين)4 
ثم قال تعالى لإ وأشهدهم على أنفسهم ألبست بربكم قالوا لی م أى أوجدهم شاهدين بذلك 
قائلين له حالا » قال : والشبادة تكون بالة, رلكقوله تعالى لإ قالوا شبدنا على أنفسنا 4 
٠‏ الآبة » وتارة تكون حالا كقوله تعالى ¥ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر »4 أى الهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك » وكذا قوله 
تعالى لإ وإنه على ذلك لشهيد 4 كما أن السؤال تارة يكون بالمقال » وتارة يكون بالحال 
كقوله تعالى 9 وآنا ثم من كل ما سألمّوه 4 قالوا : وما يدل على أن المراد بهذا أن جعل 
هذا الإشباد حجة عليهم فى الإشراك » فاو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان كل 
أك يذكره ليكون حجة عليه . فإن تيل إخبار اأ رسول صل الله عليه وسام به كاف. 
فى وجوده ؛ فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون يديم ما جاءتهم به الرسل 
من هذا وغيره » وهذا جعل حجة مستقلة عام ل 

من الإقرار بالتوحيد » ولهذا قال نمال ( أن تقولوا) أى ثلا تقولوا يوم القاة ل( إناكنا 
عن هذا غافلين 4 أى عن التوحيد ل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 4 الآية اه. قلت : ليس 
بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة ؛ فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب. 
والسنة » الأول الميثاق الذى أخذه الله تعالى عليهم حين أخ رجهم من ظهر أب بهم آدم 
عل العلام واعيدع عل ايع م الست يري و بى 4 الآيات » وهو الذى قاله 
جمهور المفسرين رحمهم الله ى هذه الايات » وهو نص الأحاديث الثابتة فى الصحيحين 
وغير هما . الميثاق الثالى ميثاق الفطرة وهو ارك وان ر شاهدين عا أخذه 
عليهم فى الميثاق الأول كنا قال تعالى ل فأقم وجهاك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل نلق الله 4 الآية م ألى هريرة وعياض بن حمار 
والأسود بن ريع رضى الله عنم وغيرها من الأحاديث ف الصحيحين وغيرهما . 
الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب نجديداً للميغاق الأول وتذكراً 
به ل( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل » وكان الله 
عزيزاً حكها 4 » فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته التى هى شاهدة بما ثبت فى 
الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف ؛ لأنه جاء موافقاً لا فى فطرته 
وما جبله الله عليه » فيز داد بذلك يقينه ويقوى كانه فلا عاد نولا ارد ومن أدركه 
وقد تغيرت فطرته عا جبله الله عليه من الإقرار عا 3 ثبت فى الميثاق الأول » بأن كان قد 
اجتالته الشياطين عن دينه وهوّده أبواه أو نصّراه أو مجساه » فهذا إن تداركه الله تعالى 


برحته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول 
. والٹانی » وإنثكذب بهذا الميثاق كان مكذباً بالأول فلم ينفعه إقر اره به يوم أذ الله عليه 
حيث قال لا بى 4 جواباً لقوله تعالى ل ألست بربكم & وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه 
الشقوة وحق عليه العذاب » ومن يبن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ٠ا‏ يشاء . ومن لم 
يدرك هذا الميثاق بأن مات صغير ا قبل التكايف مات على الميثاق الأول على الفطرة » 
فإن کان من أولاد المسلمين فهم مع آبامهم » وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم يما 
کان عاملا لو أدركه » كنا فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سل رسول 
الله صلى الله عليه وسل عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسل « الله تعالى إذ خلقهم 
أعلم بماكانوا عاملين » . وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سثل رسول الله صلى 
الله عليه وسل عن ذرارى المشركين فقال صلى الله عليه وسم « الله أعلم بماكانوا عاملين». 

) لكى بذا العهد يذكروهم  وندروهم ويشروهم‎ (٠ 

(كى لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل ) 

( فمن يصدقهم بلا شقاق ‏ فقد وق بذلك الميفاق ) 

) وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقى الدار) 

( ومن بهم وبالكتاب كذبا 2 ولازم الإعراض عنه والإبا ) 

( فذاك ناقض كلا العهدين : مستوجب لخرى فى الدارين ) 


( وبعد هذا ) أى الميثاق الذى أخذه عليهم فى ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على 
الإقرار به وخلقهم شاهدين به ( رسله ) بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم ( قد 
أرسلا ) بألف الإطلاق ( هم ) أى إلہم ( وباق ) متعلق بأنزل أى بدين الحق 
( الكتاب ) جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل ( أنزلا ) بألف الإطلاق 
والأمر الذى أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو ( لكى بذا 
العهد ) الميثاق الأول ( يذكروهي ) تجديداً له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم ( وينذروهم ) 
عقاب الله إن م عصوه ونقضوا عهده ( ويبشروهم ) بمخفرته ورضوانه إن هم وفوا 
بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله » والحكة فى ذلك ! ( کی لا يكون 
حجة ) على الله عز وجل ( للناس » بل لله) على جميع عباده ( أعلى حجة ) أبلغها وأدمغها : 
( عز ) سلطانه ( وجل ) شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة » كنا قال تعالى انبيه حمل 


ع ةا 


صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لا جاءوا به وكتابه مصدق لا بين يديه 
تما معهم من الكتب ومهيمن عليه «إإنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده: 
وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل وإحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ویونس 
وهارون وسلمان وآتینا. داو د زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ل 
نقصصهم عليك وکلم الله موسى تكليا . رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس عل الله 
ججة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكما 4 وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لإ قل 
يا أيها الناس إنما آنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم مغفرة ورزق 
کرم . والذين سعوا فى آياتنا معاجز ین أولنك أصاب الجحم » وقال تعالى له صلى الله 
عليه وسل ل( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مئيرا . 
ويش الل منين بأن لم من الله فضلا كبيرا4 الآيات » وقال تعالى له لإ إن أنت إلا نذير 4 
وقال تعالى لا قل نا أعظكي بواحدة أن تقوموا لله نی وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم 
من .جنة ) إن هو إلا نذير لكي بين يى عذاب شديد) الآيات » وقال تعالى لإ فاتقوا 
النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين . وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
أن هم جنات نجرى من نحتها الأنبار 4 الاية . وغير ذلك من الآبات التى يخبر الله تعالى 
فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعياً إلى عبادة الله عز وجل لا شرياك له والكفر عا سواه 
من الأنداد» ومبشراً لمن صدقه وأطاعه بالجنة ونذيراً من كذبه وعصاه من النار. ثم أخبر 
تعالى أن المراد بذلك ل لثلايكون للناس على الله حجة بعد الرسل )» وقال تعالى ل قل فلله 
الحجة البالغة 4 . وتقدير البحث فى الرسالة واتفاق الرسل فى دعوتمم تى فى بابه إن 
شاء الله عز وجل . ( فمن يصدقهم ) يعنى الرسل ( بلا شقاق ) تكذيب ولا مخالفة ؛ 
( فقد وف ) لربه عز وجل ( بذلك الميثاق ) العهد الأول » وهؤلاء هم القليل من الثقلين 
ولكن هم جند الله الغاليون المنصورون ف الدنيا » وحزبه المفلحون الفائزون فى الآآخرةء. 
وجواب الشرط ( فذاك ناج من عذاب النار ) إذ لم يرتكب أسباب دخوطا من معصية. 
الله وتكذيب رسله كنا ارتكب ذلك من خلق لا » ( وذلك الوارث عقى الدار) وهى. 
الجنة لفعله أسبابها الثى أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله 
وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى . ( ومن بهم ) أى بالرسل ( وبالكتاب ) أى. 
الكتب الى أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعماوا بما فما (كذءبا )» ( ولازم. 
الإعراض عنه ) عما أرسل الله به رسله ( والإبا ) أى الامتناع > وهم الذرين قال الله تعالى. 
فيهم ¥ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 4 الآآيات » وقال تعالم. 
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فيهم ل( ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة”ضنكا 4 الآيات وغيرها » وهؤلاء اکر 
الثقلين كا قال الله تبارك وتعالى ل( فأبى أكثر الناس إلا كفورا & وقال تعالى لاوما وجدنا 
لأكثر هر من عهد وإن وجدنا کر لفاسقين 4 وقال تعالى ل( وإن تطع اکر من فى 
الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 وغير ذلك من الآيات . وجواب الشرط ( فذاك ) أى 
المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الآبى منه المعرض عنه المصر على ذلك 
حتى مات عليه هو ( ناقض كلا العهدين ) الميثاق الذى أخذه الله عليه وفطره على الإقرار 
به وما جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة ( مستوجب ) بفعله ذلك 
( لنخرى فى الدارين ) أى فى الدنيا والآخرة كا قال تعالى بإ وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 » وقد وف بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له 
وما لكل منهم وما عليه فى الدنيا والآحرة قول الله عز وجل لإ للذين استجابوا لربهم 4 
أى فما دعاهم إليه على ألسنة رسله وهم الفريق الأول ل الحستى 4 الجنة ل( والذيين لم 
بستجيبوا له ) وهم الفريق الثانى ل لو أن لم ما فى الأرض جیعاً ومثله معه لافتدوا به 
أولنك لم سوء الحساب ومأواهم جهنم ويئس المهاد 4 وتأويل ذلك ما ورد فى الصحيحين 
من طرق عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله 
تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لو أن لك ما فى الأرض من شىء أكنت 
تفتدی به ؟ فيقول : نعم . فيقول : أردت مناك أهون من هذا ونت فى صلب آدم » 
أن لا تشرك بی شيا » فأييت إلا أن تشرك بى » وقد تقدم ذكره قرياً ل( أفن بعلم أنما 
أنزل إليك من ربك الحق 4 يعنى الفريق الأول ل كن هو أعمى » يعنى الفريق الثالى » 
لا والله ليسوا سواء ل إنما يتذكر أولو الألباب » الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق 4 يتناول كل العهود والموائيق الى أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع 
الللتق وتنا وما للميثاق المذكور من باب أولى لإ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 4 
من صلة الأرحام ومن الإبان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم لإ ويحشون رم 
ويخافون سوء الحساب . والذين صبروا ‏ على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته 
(١‏ ابتغاء وجه رہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رز قناهم سراً وعلانية ويدرأون بالحسنة 1 
السيئة أولئك للم عقبى الدار € » فكأنه قيل : ما ھی ؟ فقال تعالى لا جنات عدن يلاو ؟.ى 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علهم من كل باب . سلام 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4 . ثم ذكر الفريق الثائق بصفاتهم السيئة وبين جز اءهم 


اكه 


عليها والعياذ الله تعالى فقال تعالى لإ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وبقطعون 
ما أمر لله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لم اللعنة و سوء الدار م » فسبحان 
الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حکه » ولا إله إلا الله واللّه أ 


إلا بالله العلى العظم . 


كير ولاحول ولا قوة 


ف انيس مليوس ای بوق 
رين الع ارول ,وه وتوص ا معفة ارات 


ر أول” واجب على العبيد 2 معرفةالرحجن بالتوحيه ) 
( إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم ) 
( إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى ) 


( أول واجب ) فرضه الله عز وجل ( على العبيد ) هو ( معرفة الرحمن ) أى 
معر فتهم إياه ( بالتوحيد ) الذى خلقهم له وأخخذ عليهم الميئاق به » ثم فطرهم شاهدين 
مقرين به » ثم أرسل به رسله الم وأنزل به كتبه عليهم . ( إذ ) حرف تعليل لأولية 
وجوب معرفة العباد رم تبارك وتعالى بالتوحيد ( هو من كل الآوامر ) جمع أمر وهو 
خخطاب أقا عر وجل المتعلق بالمكافين يضيغة. تنتدض الفعل ( أعظل )كا أن لله من 
الشرك والتعطيل والعثيل هو أعظم المناهى > ولهذا لا يدخل العبد فى الإسلام إلا به 
ولا مخرج منه إلا بضده ولم يزحزح عن النار ويدخل الحنة إلا به > ولا حلد فى النار 
ويحرم الحنة إلا بضده ولم تدع الرسل إلى شی ء قبله ول تنه عن شی ء قبل ضده . ( وهو ) 
أى التوحيد ( نوعان ) : الأول التوحيد العلمى اللخبرى الاعتقادى المتضمن إثبات 
.صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فما عن التشبيه والمثيل وتنزيبه عن صفات النقص » 
وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات . والثانى التوحيد الطلى القصدى الإرادى وهو 
.عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل 
عليه والرضا به ربا وإفاً ولي وأن لا يجعل له عدلا فى شىء من الأشياء » وهو توحيد 
الإهية . والقرآن كله من أوله إلى آخره فى تقرير هذين التوحيدين ؛ لأنه إما خبر عن الله 
عز وجل: وما بجحب أن يوصف به وما يحب أن ينزه عنه » وهو التوحيد العلمى اللحبرى 
الاعتادى . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه ©» فهو 
التوحيد الطلبى الإرادى . وإما أمر ونمى وإلزام بطاعته » فذلك من حقوق التوحيد 
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ومکلاته . دإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم فى الدنيا من النصر والتأييد 
وما يكرمهم به فى الآخرة ‏ وهو جزاء توحيده . وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم 
ف الدنيا من اکال وما يفعل بم فى لمق من العذاب ۽ فهو جزاء من خرج عن حك 
421 لأكران للذال التونيب وحترف E‏ 
قرأ ف المممع بين التوحيدين ذا طه. م أثزلنا علاك القرآن لتشتی . إلا تدكرة من ن" 
زيل من خلق الأرض والنسموات العلى . الرحن على العرشن استوى . له ما فى السموات 
وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الأرى . وإن تجهر بالقول فإنه يعم السر وأخنى . 
اله إلى له ی را کی رق هو اق ارغ ها من ا 
واقراً فى. الأمر والمى لآ وما آنا مم الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا 4 . واقرأ فى كرام 
أهل التوحيد فى الدنيا والآخرة لإ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشماد . واقرأ فى إخزاء أهل الشرك فى الدنيا والآخخرة ل واستكير هو وجنوده 
فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم” 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . وجعلناهم أنمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون > 
وأتبعناهم ی هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ع من المقبوحين 4 5 


والكلام فى هذا الفصل على النوع الأول » وهو التوحيد العلمى الخبرى الاعتقادى 
وهو ( إثبات ) بالرفع بدل بعض من قولنا « نوعان » أى الأول منهما ( إثبات ذات 
الرب جل وعلا ) فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لابد لها من موجد أوجدها 
ويتصرف فا ويدبرها . ومحال أن توجد بدون موجد » وال أن توجد أنفسبا . قال 
لله تبارك وتعالى فى مقام إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية لا أم خلقوا من غير ثىء أم هم 
الحالقون + أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 4 . قال ابن عباس رضى اللد 
عنما : ل آم خلقوا من غير شیء 4 أى من غير رب ومعناه أخخلقوا من غير شىء خلقهم 
رجدو بلا خالق » وذلك ما لا يجوز أن يكون ؛ لأن تعلق اندلق بالمخالق من ضر ورد 
الاسم فلا بد له من خالق » فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق . ل أم 
الالقون4 لأنفسهم وذلك ف البطلان أشد ؛ لأن مالا وجود له كيف يخلق» فإذا بطل الوجهاءً 
قامت الحجة علهم بأن لم خالقا فليؤمنوا به . [ أم خلقوا السموات والأرض ) وهذا فى 
البطلان أشد وأشد » فإن المسبوق بالعدم يستحيل أن يوجد بنفسه فضلا عن أن بكرن 
موجوداً لغيره ‏ وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالله عز وجل وهم يعلمون أنه الحالق 


لا 4ه سه 


EG ss‏ ل ل 
وعن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ 
نى المغرب بالطور » فلا بلغ هذه الآية ل أم علقوا من غير شىء أم هم الحالقون . 
أم خمّلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون . أم عند خزائن ربك أم هم المصيطرون 4 
كاد قلى أن يطير . أحرجاه فى الصنحيحين . وكثيراً ما يرشا الله تبارك وتعالى عباده 
إلى الاستدلال على معر فته بآياته الظاهرة من الخلوقات العلوية والسفلية كا قال تعالى 
ل وف الأرض آيات للموقنين 4 أى فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
اا و 
والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى » وما يي,م 
من التفاوت فى العقول والفهوم والح رکات والسعادة والشقاوة > وما ى ترکیہم من 
الحكم ف وضع كل عضو من أعضائهم ف امحل الذى هو محتاج إليه فيه » ولهذا قال 
عز وجل ب ونی أنفسكم أفلا تبعبرون 4 قال قتادة : من تفكر ل خلق نفسه عر أنه إا 
لُت مفاصله للعبادة > وکذا ما فى ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة إذ كانت نطفة ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظاماً إلى أن نفخ فيه الروح . وقال تعالى ل والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون . والأرض فرشناها فم الماهدون . ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم 
لكر رن » پقول تعالى منیا على خی العام العلوى والسفل لوالا يناه أى جعلناها 
شقفاً محفوظاً رفيعاً (بأيد) أى بقوة » قاله أبن عباس و جاهد وقتادة والثورى و ٠‏ . 
١‏ وإنا لموسعون 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما : لقادرون . وعنه أيضاً : لموسعوك 
الرزق على خلقنا . وقيل : ذو وسعة . وقال ابن كثير : أى قد وسعنا أرجاءها ورفعناها 
يخير عمد حتى استقلت كا ھی , ل والأرض فرشناها ) أى جعلناها فراشاً للمخلوقات » 
ل( فنعم الماهدون ) الباسطون نحن . قال ابن عباس : نعم ما وطأت لعبادى . ومن کل 
شىء خلقنا زوجين 4 صنفين ونوعين مختلفين كااسماء والأرض » والشمس والقمر » 
والليل والنهار > والبر والبحر » والسبل والجبل > والشتاء والصيف » والجن والإنس» 
والذكر والأنى » والنور والظلمة » والإيمان والكفر > والسعادة والشقاوة » والجنة 
والنار » والحق والباطل » والحلو والمر » والدنيا والآخرة > والموت والحياة » والجامد 
والنااى » والمتحرك والساكن » والحر والبرد وغير ذلك . ل لعلكم تذكرون ) أى لتعلموا 
أن انلحالق واحد فرد لا شريك له . اه ابن كثير والبغوى . وقال تعالى ل[ إن فى خلق 


السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار والفلك الى تجرى فى البحر بما ينفع الناس 


ا ا 


عا أن ال من الماء من ماء فأحي به لار بعد موتا ويث فیا من كل داية وت يق 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآبات لقوم يعقلون 4 قال أبو الضحى : 
ازات لإ وإشكم إله واحد لا إله إلا هوالرحن الرحم 4 قال المشرتكون : إن کان را 
فليأئنا بآية » فأنزل لله عز وجل ل إن فى خلق السموات والأرض 4 تلك فى ارتفاعها 
. ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها > وهذه الأرض فى 
كثافتبا واءفاضها . وجبالما وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيا من المنافم , 
<! واختلاف اليل والهار 4 هذا جى ثم يذهب ويخلفه الآخر » ويعقبه ولا يتأخر عنه 
ل كا قال تما لا الشمس ينبغى لا أن تدرك القمر ولا اليل سان انبا ول وا 
0 بحرت ارا يطول بجنا وم رعا د رار رحد هذا من ملا مور + 
کا قاد تعال ل بولج الیل فى امار ويولج الهار ی اليل 4 أى يزيد من هذا ى هذا وك 
هذا فى هذا والفلك الى تجرى فى البحر بها ينفع الناس 4 أى فى تسخير البحر بحمل 
«السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقلم ونقل هذا 
و آذك لاعن البيام :من مام فلحي به اا ر ل ا 
وا ثم الأدض الت أحبينها وأخرجن مها حب فته یا کارد) إل قول وما لا يعلمون). 
ل( وبث فا من كل دابة 4 على اختلاف أشكال وأنواعها وألواتها ومنافعها وصغرها 
eS‏ 
دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فى كتاب میین 4 , 
١‏ وتصريف الرياح 4 فتارة تأتى بالرحمة , وتارة تأى بالعذاب وهى الريح » وتارة تأق 
مبشرات بين يدى السحاب > وتارة تسوقها » وتارة تجمعه > وتارة تفرقه » وتارة 
تصرفه » ۴ رة تأت من الشمال وهى الشامية » وتارة تأ من ناحية اين , وتار مي 
وهى الشرقية ».وتارة دبور وهی غربية» وغير ذلك والله أعلم . لإ والسحاب ارين 
السماء والأرض 4 أى ساثر بين السهاء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضى 
والأماكن کا يصرفه تغالى » لإلايات لقوم يعقلون 4 أى فى هذه الأشياء دلالات بينة على 
وحدانية الله تعالى لا لقوم يعقلون 4 فيعلمون أن ذه الأشياء خالقاً وصانعا غنياً بذاته 
وكل ما سواه فقير إليه ٠‏ قائم بذاته وکل ما سواه لا يقوم إلا به » قدير لذاته وكل 
ل سوا عاجز لا قار له إل جا أقدرة ٠‏ متف ديح صغات اکال وك ما مر 
فلازمه النقص » وليس الكال المطلق إلا له وهو الله تبارك وتعالى . وقال تبارك وتعال 
ومن آياته أن خلنكم من تراب ثم إذا آم بش تتتشرون . ومن كبقه أن خلق لكم من 


أنفسكم أزوالجاً لتسكنوا إلا وججعل بينك مودة ورحة إن فى :ذلك لآبات لقوم یتفر ود - 
ومن آياته تخلدّق السموات والأرض واختلدف ألسنتكر وألوانكم إن ف ذلك لآبات للعالمين .. 
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من له إن نى ذلك لايات لقوم يسمعوك . 
ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض بعد موتها 
إن فى ذلك لآيات نوم يعقلون . ومن آناته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعا © 
عرة من الأرض إذا أ تخرجون ) يقول تعالى بإ ومن آياته ) الدالة على عظلمته ر ر 
قدرته أنه خلق أبا م آدم من تراب لا ثم إذا انم بشر تنتشرون 4 فأصاكم من تراب ثم 
م ماه مهين » ثم تصور فكان عاقة م مضفة ثم صار عظاما شكله شكل إفسان م الله 
تعالى تلك العظام لما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو “مع بصير » ثم أخرج من بطن أمه. 
ميذاً شیف القوی والمركة » كلا طال مره تكامات قواه وحركاته حتى آل به امال 
إلى أن صار يبنى المدائن والحصون ويسافر فى أقطار الأقالم ويركب متن البحور ؛ 
ويدور أقطار الأرض ويكتسب وبجمع الأموال » وله فكرة وغور ودهاء ومكر 
ورأى وعم » واتساع فى أمور الدنيا والآحرة كل بحسبه » فسبحال من أقدرهم وسيسرهم. 
وخرهم وصرفهم فى فنون المعايش والمكاسب و بيهم ف العلوم والفكر والحسن 
والقبح والغى والفقر والسعادة والشقاوة . وعن ألى موسی رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام ر إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض » جاء منم الأبيضن والأحمر والأسود وبين ذلك » 
واللحبيث والطيب والسبل والحزن وغير ذلك » رواه أجد وأبو داود والترمذى . وقال 
حسن صعيح . 3 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 4 أى خلق لكم من جنسکم, 
إناثاً تكون لكم أزواجاً بإلتسكنوا إليها چ كما قال تعالى لاهو الذى خلقك, من نفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها 4 يعنى بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه 
الأقصر الأيسر » وأو أنه تعالى جعل بنى آدم كلهم ذكوراً وجعل إنامهم من جنس آخخر 
من غير هه إها من جان أو حيوان لل حصل هذا الاتلاف ينهم ين “ل يي ون يرا 
نحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس » ثم من نمام رحمته ببنى آدم أن جعل 
لأزواج من جسيم لآ وجعل بيهم مودة 4 وهى الحبة ل( ورحمة ) وهى الرأفة » فإن 
الرجل بمسك المرأة إا حبة لها أو لرحة بها بأن يكون لها منه ولد أو عتاجة إليه ف 
الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 فى عظمة الله 


ل 


وقدرته لإ ومن آياته) الدالة على قدرته العظيمة لق السموات والأرض 4 أى خلق 
السموات فى ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوايت 
والسيارات > وخلق الأرض فى اتخفاضها وكثافتها وما فا من جبال وأودية وبحار وقفار 
وان وأشجار. لإ واختلاف السنتكر ) بی اللغات ٠‏ فهؤلاء لق یری موي 
تثر لهم لغة أخرى » وهؤلاء كرج › وهؤلاء ددم » وهؤلاء إفرنج ء وهؤلاء بربر » 
وهؤلاء حبشة › وهؤلاء هنود » وهؤلاء فرس » وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر , 
وهؤلاء أرمن » وهؤلاء أكراد ؛ إلى غير ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف 
لغات بی آدم ٠‏ ل وألوانكم 4 أى واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحر » وأتم أولاد 
رجل واحد وامرأة واحدة > وغير ذلك من اختلاف الصفات والحل > فجميع أهل 
الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة کل له يان راان و ارون 
07د واس رشي واحك مني ا يليد ار ين ی لے 
أو الطيئة أو الكلام ظاهراً كان أو خفياً يظهر عند التأمل كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئة لا تشبه أخرى ٠‏ ولو توافق جماعة فى صعة من بعال أو قرم لايد مق بقار قارو 
كل واحد منهم وبين الآخخر . لإ إن فى ذلك لكرات العالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار 
دابتغاؤم من فضله 4 أى ومن الآزات ما جعل الله من صفة الوم ف الليل فإن فيه تحصل 
الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب » وجعل لک الانتشار والسعى فى 
الأسباب والأسفار فى الهار وهذا ضد النوم . لإ إن فى ذلك لابات لقوم يسمعون 4 
”ماع تدبر واعتبار (٠‏ ومن آياتهمم الدالة على عظمته أنه إيريكم البرق خوفاً وطمعا) أى 
“د افون ما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة » وقارة تيون وديف 
وما يأتى بعده من المطر انحتاج إليه » ولهذا قال تعالى ل وينزل من السماء ماء فيحبى 2 
الأرض بعد موتها 4 أى بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شیء لإ فلا جاءها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت من كل ذوج ميج 4 وفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد 
ل عت » وللا قال تمل ل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آاته أن تقرم 
السماء والأرض بأمره 4 كقوله تعالى لإ ويمسلك السهاء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 4 
00( تبعت السوات و ارم انرون ونان زان رن ا 
من بعده 4 » وكان عمر بن اللخطاب رض الله عنه إذا اجتهد فى المين قال : والذى قامت 
السموات والأرض بأمره » أى هى قائة ثابتة بأمره ها وتسخيره إياها ٠‏ ثم إذاكان 


۳ 


يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسموات » وخرجت الأموات من قبورها 
أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم » و هذا قال تعالى ل( ثم إذا دعا 5 دعوة من الأرض إذا 
ات خرجون)4 أى من الأرض کا قال تعالى ل( يوم يدعوم فتستجيبون بحمده وتظنون إن 
لبقم إلا قليلا 4 وقال تعالى ل فعا هى زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) وقال تعالى 

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا عضرون4 » والآيات فى هذا الباب العظم 
من الاستدلال باخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل 
من أن تستقصى » وفيا ذكر ناكفاية وغنى يخنى عن خرط المناطقة ومقدماتهم ونتائجهم 
وتناقضهم فيا : :والله تارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج فى معرفة 
وجوده إلى شواهد واستدلالات » فذات الحلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث 
أوجده وم يك من قبل شيثاً » فل يذهب يستدل بغيره وف نفسه الآية الكبرى والبرهان 
الأعظم > وشأن الله تعالى أكبر من ذلك » وم بجحل وجو ده تعالى من جحده من أعدائه 
إلا على سبيل المكابرة » وهذا قال تعالى ف كفرهم بآياته ¥ وجحدوا بها واستيقتما 
أنفسبم ظلا وعلواً غ4 فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى . ولهذا لما قال أعداء الله لرسله 
على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا ل( إنا كفرنا 
بما أرسلتم به وإنا لی شك مما تدعوننا إليه مريب . قالت رسلهم أف الله شك فاطر 
السموات والأرض ) وهذا يحتمل شيئين ٠‏ أحدها أفى وجوده تعالى شك » فإن الفطر 
شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف به ضرورى ف الفطر السليمة 
ولكن قد يعرض لغير ها شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء » 
فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إلهم > ولهذا قالت لم رسلهم ترشدهم إلى طريق 
معرفته فقالوا لإ فاطر السموات والأرض 4 الذى خلقهما وابتدعهما على غير مثال 
سبق » فإن شواهد الحدوث والالق والتسخير ظاهرة عايهما فلايد لما من خالق وهو 
الله الذى لا إله إلا هو خالق كل شىء وإلهه ومليكه . والمعنى الثانى فى قولم ل أفى الله 
شك 4 أى أفى إطيته وتفرده بوجوب العبادة له شك وهو اللحالق لجميع الموجودات 
ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له » فإن غالب الأم كانت مقرة باللحالق 
ولكن تعبد معه غيره من الوسائط الى يظنونما تنفعهم أو تقربهم » والجواب هذا 
الاستفهام على كلا المعنيين : لا » أى لاشاك فيه . 
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ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه 


قال الله تبارك وتعالى « ألم تر إلى الذى حاجٌّ إبراهم ف ربه أن آناه الله اللات إذ قال 
إبراهم ربى الذى يحبى ويميت قال أنا أحبى و » قال إبراهم فإن الله يأق بالشمس 
من المشرق فأت بها من المغرب فيبت الذى كفر > والله لا دى القوم الظالمين 4 قال 
امون وغيرهم من علاء النسب والأخبار : هذا انخاج هو ملك بابل واسمه تمرود 
ابن كنعان » ذكروا أنه استمر فى ملكه أربعاثة سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر 
الحياة الدنيا » ولا دعاه اللحليل ابر اهم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الامال على إنكار اللخالق جل وعلا عنادك 
ومكابرة » فحاج إبراهم الخليل نی ذلك وادعى لنفسه الربوبية » فلا قال اللحليل عليه الصلاة 
والسلام لإ ربى الذى حى ويميت قال أنا أحى وأميت 4 قال قتادة والسدى ومحمد 
ات اماق یی أنه إذا أن با ان قد محتم قتاهما فإذا أمر بقتل أحده وءفا عن 
الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر > وهذا ليس ,معارضة لخليل عليه الصلاة 
والسلام بل هو كلام خارجى عن مقام المناظرة ليس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيب 
محض وهو انقطاع فى الحقيقة » فإن اللحليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود 
الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل 
ذلك الذى لابد من استنادها إليه فى وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها ولابد من فاعل 
هذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخير ها و تسیر هذه الكوا كب والرياح والسحاب 
والسلروخخاق هذه الحيوانات الى توجد مشاهدة ثم إماتتباء وغذا قال إبراهم عليه الصلاة 
والسلام لإ ربى الذى جى ويعيت 4 فقول هذا الجاهل أن أحبى وأميت إن عنى أنه 
الفاعل هذه المشاهدات فقد كابر وعاند » وإن عى ما ذكره قتادة والسدى ومحمد 
ابن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخايل إذ لم يمنع مستازماً ولا عارض الدليل . ولماكان 
انقطاع مناظرة هذا انخاج قد تخ على كثير من الناس ممن حضره وغير هم دکرر دل 
آخر بین وجود الق وبطلان ما ادعاه الفرود وانقطاعه جهرة ب( قال إبراهم فإن ال 
أ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) أى هذه الشمس مسخرة كل بيرم تطلع 
من المشرق کا تثرها خالقها ومسيرها وقاهرها وهو الله الذى لا إله إلا هو خالق بق 
شىء » فإ ن كنت آنا زعمت أنك تحى وتميت فأت ببذه الشمس من المغرب » فإن الذى 
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يحبى وبميت هو الذى يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شىء ودان له 
كل شىء » فإن كنت کا تزع فافعل هذا > فإن لم تفعله فلست كنا زعمت » وأنت تعلم 
وكل أحد أنك لا تقدر على شىء من هذا » بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق 
بعوضة أو تتصرف فیا . فبین ضلاله وجهله وكذبه فما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح 
به عند جهلة قومه » ولم يبق له كلام جيب اللحايل عليه الصلاة والسلام به بل انقطع 
وسكت » وهذا قال تعالى لإ فببت الذى كفر والله لا يبدى القوم الظالمين 4 . 


ذكر مناظرة أخرى من ذلك أضأ 


قال الله تبارك وتعالى ل قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السموات والأرض 
وما بينهما إن کنم موقنين . قال لمن حوله ألا تستمعون . قال ربكم ورب آبائكم الأولين . 
قال إن رسولكي الذى أرسل إليكم نجنون . قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن 
كنتم تعقلون 4 يذكر تعالی ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والحاجة والمناظرة » 
وما أقامه الكلم على فرعون الائم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية » وذلك أن فرعون 

قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزع أنه الإله ل فحشر فنادى فقال آنا ر, 
الأعلى & وقال ل( ياأيها الملا ما علمت لك من إله غيرى» وهو فى هذه المقالة معاند يعلم 
أنه عبد مربوب وأن الله هو اللخالق البارئ المصور الإله الحق كنا قال تعالى ل وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 وهذا قال لموسى 
عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله لإ وما رب العالمين 4 
لأنهما قالا له لإ إنا رسول رب العالمين 4 فكأنه يقول لما : ومن رب العالمين الذى تزعمان 
أنه أرسلكمًا وابتعثكا » فأجابه موسى قائلا ل رب السموات والأرض وما بينبما 4 
أى خالق حميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له » هو الله الذى خلت الأشياء 
كلها : العام العلوى وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات » والعالم السفل 
وما فيه من بحار وأمهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار» وما بين ذلك 
من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوى عليه الجو» وغير ذلك 
من المخلوقات التى بعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولابد ها من موجد ومحدث وخالق 
وهو الله الذى لا إله إلا هو رب العالمين » الجميع مذللون مسخرون وعبيد له حاضعون 
ذليلون ل( إن كم موقنين 4 أى إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة لإ قال 4 أى 
( م -ه ه معارج القبول ) 
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فرعون لا لمن حوله م من أمرائه ومرازبته وكبرائه ورؤساء دولته على على سبيل اللهكم 
والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيا قاله لإ ألا تستمعون 4 
ع ل ا ا 
الأولين 4 أى هو الذى خلقك م والذين من قبلكم م من الآباء والأجداد والقرون السالفة 
ف الآباد » إن کل واحديعم أنه م قاق نفس ولا بوه ولا أمه و يحدث من غير محدث » 
وإنما أوجده وخلقه رب العالمين » وهذان المقامان هما المتكوران فى قوله تعالى لإ ساريم 
آياتنا فى الافاق وف أنفسهم حتی يتين للم أنه الحق # ومع هذا كله لم يستفق فرعون 
من وقدته ولا تزع عن ضلالته بل استمر على طغيانه وعناده وکفرانه لا قال إن رسولكم 
الذى أرسل إليكم نجنون 4 أى ليس له عقل فى دعواه أن ثم رباغيرى . لإ قال 4 أى موسی 
لأولئك الذين أوعز إلهم فرعون ما أوعز من الشبه فأجاب موسى عليه السلام بقوله 
لإ رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كتتم تعقلون م أى هوالذى جعل المشرق مشرقاً 
تطلع منه الكواكب » والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها مع هذا 
انكام الذى رها فيه وقدرها » وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام E‏ 
الأرض والسهاء رب الأولين والاخرين > خالق الشمس والقمر والكواكب السائر 

والثوابت الخحائرة » خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه والكل تحت قهره وتسخيره 
وتسييره سائرون وکل فى فلك يسبحون » يتعاقبون فى سائر الأوقات ويدورون » فهو 
تعالى اللحالق المالك المتصرف ف خلقه بما يشاء . فإن كان هذا الذى يز عم أنه ربكم وإفكم 
صادقاً فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً » والثابت سائراً والسائر 
ثابتاً کا قال تعالى ع ن الذى حاج إبراهم فى ربه فى الاية السابقة . ولا قامت الحجج على 
فرعون وذهيت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم بب بق له قول سوى العناد عدل إلى 
استعال جاهه وقوته » وسلطانه وسطوته > واعتقد أن ذلك نافع له ونافذد ف موسی 
عليه الصلاة والسلام فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال ¥ قال لن اتخذت إطاً 
غيرى لأجعلنك من المسجونين 4 إلى آخخر ما قص الله عز وجل عنه » حتى قصمه الله 
تعالى قاصم الحبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر . ومناظرة الرسل لأعداء الله فى هذا الباب 
طول ذكرها ومقامات ينا محمد صل ال عليه وسل مع هذه اة شمر من أن تذكر » 
فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته » إلا أن أمته لم يكن فيهم من جحد 
الكالق لھ روه به وبربوبيته » غير أنهم لم يقدروه حق قدره بل عبدوا معه 


۷ 


غيره » وهذا قال تعالى فى شأنهم ل ون سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله ) لإ ولان سألتبم من نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله 4 » 
لإ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4 إلى غير ذلك من الآبات کا سيأق بسطه إن شاء 
ألله تعالى . 


ذكر ما نقل عن الآثمة وعن غير فى هذا الباب 


عن الإمام مالك رحه الله تعالى أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باخنلاف 
اللغات والأصوات واانغات . وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه 
عن وجود البارى تعالى فقال لم : دعونی فإنى مفكر فى أمر قد أخبرت عنه » ذكروا لى أن 
سفينة فى البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها » وهى 
مع ذلك تذهب وتجىء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير 
حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد ؛ فقالوا : هذا شىءلا يقوله عاقل » فقال : 
ويحكم هذه الموجودات با فيها من العام العلوى والسفلى وما اشتملت عليه من الأشياء 
امحكمة ليس لما صانع ! فببت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . وعن الشافعى 
رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل » فقال : هذا ورق التوت طعمه 
واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم » وتأكله النحل فيخرج منه العسل ٠‏ وتأكله 
الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثا > وتأكله الظباء فيخرج منه المسك » وهو شىء 
واحد . وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال : ههنا حصن 
حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز » 
فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت 
مليح اه . يعنى بذلك البيضة إذا حرج منها الديك . وسثل أبو نواس عن ذلك فأنشد : 
تأمل فى رياض الأرض وانظر ‏ إلى آثار ما صنع المليساك ٠‏ 

عيون من لحين شاحصات بأحداق هى الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات202 بأن الله ليس له شريك 


وقال ابن المعتز » ويروى لأبى العتاهية رحمهما الله تعالى : 
فيا عجبا كيف يغصى الإله أم كيف يجحذه الجاحد ؟ ! 


ايت 


ولله فى كل تحسريكة وف كل تسكينة شاهد 
وف كل شىء له آبة تدل على أنه واحسد 
وسئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى » فقال : 
يا سبحان الله » إن البعر ليدل على البعير » وإن أثر الأقدام ليدل على المسير » فسماء 
ذات أبراج » وأرض ذات فجاج › وبحار ذات أمواج »> ألا يدل ذلك على وجود 
اللطيف الخبير ؟ ومن خطب قس بن ساعدة الإيادى وكان على ملة إبراهم رحمه الله 
تعالى : أيها الناس ٠‏ اجتمعوا فامعوا » وإذا سمعتم فعوا » وإذا وعيتم فانتفعوا » وقولوا 
وإذا فلم فاستترا” بحن عاش هاج نا وين عاك فانقه در كل ادر نت آت » مطر 
ونبات » وأحياء وماك ً لفل دلج > ومعاء ذات أبراج 3 ونجوم تزهر » ونحار 
تزخر » وضوء.وظلام 2 وليل وأيام > وبر وآثام . إن فى السهاء خبراً ؛ وإن ف 
الأرض عبرا » حار فيين البصر » مهاد موضوع » وسقف مرفوع © ونجوم تغور 
وحار لا تفور » ومنايا دوان » ودهر خوان » كحد النسطاس ووزن القسطاس . . أقسم 
قس قسما » لا كاذياً ذ فيه ولا آنا . لن كان فى هذا الأمر رضى ليكونن سط . تم قال : 
أمها الناس » إن لله ديناً هو أحب إليه من دينك م هذا الذى أنتم عليه » وهذا زمانه وأوانه ‏ 
ثم قال BNE‏ ون 3 أرضوا بالمقام فأقاموا 2 أم تركو اا 
فناموا . وى بعض ألفاظها قال : شرق وغرب » ويتم وحزب » وسلم وحرب > 
ويابس ورطب » وأجاج وعذب » وشموس وأقمار » ورياح وأمطار » وليل ونار »> 
وإناث وذكور » وبرار وبحورء» وحب ونبات » وآباء وأمهات » وجمع وأشتات » 
وآيات فى إثرها آيات » ونور وظلام » ويسر وإعدام » ورب وأصنام . لقد ضل 
الأنام » نشو مولود » ووأد مفقود » وتربية حصود » وفقير وغنى » ومحسن ومسبى > 
تباً لأرباب الغفلة » ليصلحن العامل عمله » وليفقدن الآمل أماه » كلا بل هو إله واحد 
ليس بمولود ولا والد » أعاد وأبدئ » امات وأحيا 3 وخلق الذكر والآنى > ربه 
الآخرة والأولى . أما بعد ؛ فيا معشر إياد » أبن ثمود وعاد » وأين الآباء والأجداد » 
وأين العليل والعواد » كل له معاد . يقسم قس برب العباد » وساطح المهاد › تحشر ن 
على الانفراد » ف يوم التناد » وإذا نفخ فى الصور > ونقر بى الناقور » ووعظ 
الواعظ » فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ > فويل لمن صدف عن الحق الأشبر » والنور 
الأزهر » والعرض الأكبر » فى يوم الفصل » وميزان العدل » إذا حك القدير » وشهد 
النذير » وبعد النصير » وظهر التقصير » فريق فى الجحنة وفريق فى السعير . 


42 ات 


أسماء الله الحسنى 


وأسماء الله الحسنى هی الى أثبتم! تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صل الله 
عليه وسلم وآمن بها جميع المؤمنين » قال الله تعالى بل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون فى أممائه سيجزون با كانوا يعملون م وقال تعالى لا قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء ا لحسنى 4 وقال تعالى بإ الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى 4 وقال تعالى لا هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن 
الرحم . هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله اللحالق البارئ المصور له الأمماء الحسبى » 
يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 4 وعن أبى هريرة رضى الله تعالك 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دحل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » أخحرجاه فى الصحيحين » ورواه الترمذى وزاد : 
« هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر اللحالق البارى المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلم القابض 
الباسط اللحافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحلم 
العم التفور الشكور الم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب 
الواسع الحكيم الودود الجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد 
امحصى المبدى المعيد الحبى المميت الى القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤ.حر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر 
التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغى 
المغنى المعطى المانع الضار النافع النور الحادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور » 
م قال الترمذدى : هذا حديث غريب . وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة ولا نعل 
فى كتير من ر الحديث اه . ورواه الدارمی وزاد : كلها 

فی القرآن . وأخرج ابن اہی الدنيا والطبرانى كلاهما فى الدعاء وأبو الشيخ والحا م 
وابن مردويه وأبو نعم والبيق عن أبى هريرة : إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دحل الجنة » أسأل الله الرحمن جهن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر الخائق البارئ المصور الحلم العلم السميع البصير الحى القيوم . 


س ةلاد 


الواسع اللطيف الحبير الحنان المنان البديع الغفور الودود الشكور الجيد المبدى المعيد 
النور البارئ ‏ وف لفظ القائم ‏ الأول الآنحر الظاهر الباطن العفو الغفار الوهاب الفرد 
- وق لفظ القادر ‏ الأحد الصمد الوكيل الكاى الباق المغيث الداتم المتعال ذا الجلال 
والإ كرام المولى النصير الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير ‏ ونی لفظ المْجيب _ 
ا حى المميت الحميد - وف لفظ الجميل - الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب 
القت الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلى العظم الغنى الملك المقتدر 
الأكر م الرعوف المدبر المالك القاهر المادى الشا كر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذا الطول 
ذا المعارج ذا الفضل اللحلاق الكفيل الجليل . وأخرج أبو نعم عن محمد بن جعفر رحمه 
الله تعالى قال : سألت أبى جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء النسعة والتسعين التى تمن 
أحصاها دحل الجنة فقال : هى فى القرآن ؛ فى الفاتحة خمسة أسماء : يا الله يارب 
يا رحن يا رحيم يا ملك . وف البقرة ثلاثة وثلاثون اسمآ : يا محيط يا قدير يا علم 
يا حكم يا على يا عظم يا تواب يا بصير يا ولى يا واسع ياكافى يا رعوف يا بديع يا شاكر 
يا واحد یا سمیع يا قابض ياباسط يا حى يا قيوم يا غنى يا حميد يا غفور يا حلم يا له 
یا قريب يا جیب يا عزيز يا نصير يا قوی يا شديد يا سريع يا خبير . وش آل عمرآن : 
يا وهاب يا قاتم يا صادق يا باعث يا منعم يا متفضل . وف النساء : يا حسيب يا رقيب 
يا شهيد يا مقيت يا وکیل يا على يا كبير . وى الأنعام : يا فاطر يا قاهر يا لطيف يا برهان . 
وف الأعراف : يا محبى يا مميت . وف الأنفال : يا نعم ا مولى ويا نعم النصير . وفى هود : 
يا حفيظ يا مجيد يا ودود يا فعال لما تريد . وى الرعد : ياكبير يا متعالى . وى إبراهم : 
يا منان يا وارث . وى الحجر : يا خلاق . وف مرم : يا فرد . وفى طه : يا غفار . 
وفى قد أفلح : ياكريم . وف النور : يا حق يا مبين . وف الفرقان : يا هاد . وى سباً : 
يا فتاح . وف الزمر : يا عالم . وى غافر : يا قابل التوب يا ذا الطول يا رفيع . وفه 
الذاريات : يا رزاق يا ذا القوة يا متين . وفى الطور : يا بر . وى اقتربت : يا مقتدر 
يا مليك . وف الرحمن : يا ذا الجلال والإكرام يا رب المشرقين يا رب المغربين يا باق 
يا معين . وفى الحديد : يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن . وفى الحشر : يا ملك يا قدوس 
يا سلام يا مؤمن يا مهيمن .يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور . وى 
البروج : يا مبدى يا معيد . وق الفجر : يا وتر . وى الإخلاص : يا أحد يا صمدح ٠‏ 
انى . وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله فى ( تلخيص الحبير ) تسعة وتسعين. 
اسما من الكتاب العزيز منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا : الله الرب الإله الواحد 


ل ¥1 — 


المصور الأول الآحر الظاهر الباطن الى القيوم العلى العظيم التواب الحليم الواسع الحكم 
الشاكر العليم الغنى الكريم العفو القدير اللطيف الحبير السميع البصير المولى النصير 
القريب الجيب الرقيب الحسيب القوى الشبيد الحميد الجيد الحيط الحفيظ الحق المبين 
الغفار القهار اللحلاق الفتاح الودود الغفور الرءوف الشكور الكبير المتعال المقيت 
المستعان الوهاب الحنى الوارث الولى القام القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد 
المليك المقتدر الوكيل الحادى الكفيل الكاى الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر 
السموات والأرض بديع السموات والأرض نور السموات والأرض مالك الملك 
ذو الحلال والإكرام اه . وقد عدها جماعة غير من ذكر :| كسفيان بن عيينة وأبن حزم 
والقرطى وغير هم » وعدها ابن العربى المالكى فى ( أحكام القرآن ) مرت ها على السور 2 
لكنه أخطأ فى بعض ما عده كنا سنشير إليه قريباً إن شاء الله تعالى . 


الرحمن الرحم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر اتحااق البارئ 


واعلم أن أسماء اله عز وجل ليست بمنحصرة فى التسعة والتسعين المذكورة فى حديث أبى 
هريرة ولا فما استخرجه العلاء من الق رآن بل ولافيا علمته الرسل والملائكة وجميع انخاوقين » 
لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال : 
أضات أحداً قط هم" ولا حزن فقال : اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن متاك » 
ناصيتى بيدك ماض فى حكنك عدل فع قضاؤك » أسألك بكل اسم هولك “ميت به نفسك 
أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى عل الغيب عندك » أن 
تجعل القرآن العظيم ربيع قابى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همی » إلا أذهب الله 
حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحاً) » فقيل : يا رسول الله » فلا نتعلمها ؟ فقال « بلى ينبغى 
لكل من سمعها أن يتعلمها » . 

واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترناً بمقابله فإذا أطلق وحده 
أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك › فنها المعطى المانع » والضار النافع » والقابض الباسط » 
والمعز المذل » واتلخافض الرافع > فلا يطلق على الله عز وجل المانع الضار القابض 
المذل الحافض كلا على انفراده > بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها » إذلم تطلق ف 
الوحى إلا كذلك » ومن ذلك المنتقم لم يأت ف القرآن إلا مضاقاً إلى « ذو ) كقوله 
تعالى ل( عزيز ذو انتقام 4 أو مقيداً باغجرمين كقوله تعالى ل( إنا من المجرمين منتقمون 4 . 


الل 


واعل أنه قد ورد فى القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل ال جز اء العدل 
والمقابلة » وهی فيا سيقت فيه مدح وکال » لکن لا يجوز أن يشتق له تعالى مما أسماء 
ولا تطلق عليه فى غير ماسيقت فيه من الايات » كقوله تعالى ل[ إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم 4 وقوله لإ ومكروا ومكر الله 4 وقوله تعالى ل نسوا الله فنسييم 4 وقوله 
تعالى ل( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستئز ئون » الله يستبزئ بهم ) 
ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى ممادع ماكر ناس مسېزئ ونحو ذلك ما 
يتعالى الله عنه » ولا يقال الله يستيزئة ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق » 
تعالى الله عن ذلك علو كبر . وقال ابن القم رحمه الله تعالى : إن الله تعالى لم يصف 
نفسه بالكيد والمكر واللخداع والاستبزاء مطلقاً » ولا ذلك داخل فى أسمائه الحسنى 2 
ومن ظن من الجهال المصنفين فى شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر الخادع 
المسز ى الكائد فقد فاه بأمر عظم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه » 
وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالی أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء ع 
وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها فى الأسماء الحسى وقرنما بالرحيم الودود الحکم 
الكرم ؛ وهذا جهل عظم فإن هذه الأفعال ليست مدوحة مطلقاً بل تمدح فى موضع 
وتذم فى موضع فلا يجوز إطلاق أفعاها على الله تعالى مطلقاً » فلا يقال إنه تعالى عكر 
ويخادع ويستهزى“ ويكيد » فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منہا أسماء يسمى بها بل 
إذا كان لم يأت فى أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع » لأن مسمياتها 
تنقسم إلى مدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع امحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز 
والفعال لما يريد » فكيف يكون مها الما كر والخادع والمستبزى” » ثم يلزم هذا الغالط 
أن يجعل من أسمائه الحستى الداعى والآتى والحای والذاهب والقادم والرائد والناسى 
والقاسم والساخخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف ذلك من التى أطلق تعالى على 
نفسه أفعاها فى القرآن »> وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل . والمقصود أن الله سبحانه وتعال 
لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق » 
وقد علم أن الجازاة على ذلك حسنة من الخلوق فكيف من اللحالق سبحانه وتعالى .قلت : 
ومن هنا يتبين للك ما ذكرنا من النظر فى بعض ما عله ابن العربى » فإن الفاعل والزارع 
إذا أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الکال فيهما فلآ يفيدان مدحا » أما ى 
سياقها من الآيات الى ذكرت فيها فهى صفات کال ومدح وتوحد كا قال تعالی ‏ کا 
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عدأنا ول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ‏ وقال تعالى ل« أفرأيتم ما نحرثون . 
أنتم تزرعونه أم بحن الزارعون ‏ الآيات » بحلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتما 
.وما سيقت فيه وله » وأكبر مصيبة أن عد فى الأسماء الحسنى رابع ثلاثة وسادس خمسة 
مصرحاً قبل ذلك بقوله : وق سورة امحادلة اسمان فذكرهما . وهذا خطأ فاحش ؛ 
غإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقاً ولا مفهوماً » فإن الله عز وجل 
قال ب ألم تر أن الله بعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
.رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أبن ماكانوا 4 
الآية » وأين فى هذا السياق رابع ثلاثة سادس خسة ؟ وكان حقه اللائق عراده أن 
يقول : رابع كل ثلاثة 2 نجواهم وسادس كل خمسة كذلك » فإنه تعالى يعلم أفعاهم ويسمع 
أقوالم كما هو مفهوم من صدر الآية » ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الاية . 
.والله تعالى أعلم . ۰ 

واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمتاً والتزامً » فدلالة 
امه تعالى « الرحمن » على ذاته عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمناً وعلى الحياة 
وغيرها التزاماً » وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى . وليست أسماء الله تعالى غيره كما 
.يقوله الملحدون فى أسمائه » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » فإن الله عز وجل هو 
الإله وما سواه عبيد » وهو الرب وما سواه مربوب » وهو اللخالق وما سواه محلوق › 
.وهو الأول فليس قبله شى ء وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن » وهو الآخر الباق 
«فليس بعده شىء وما سواه فان » فلو كانت أسماء الله تعالى غيره کا زعموا لكانت 
عاو قة مربوبة محدثة فانية إذكل ما سواه كذلك » تعالى الله عما يقول الظالمون علو اًكبيراً . 
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وقال عنان بن سعيد الدارمى ‏ نقمة الله على بشر المريسى وذويه ‏ : باب الإيمان 
.بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة . قال : ثم اعترض المعترض - يعنى ابن الثلجى -- على 
أسماء الله تعالى المقدسة فذهب ف تأويلها مذهب إمامه المريسى فادعى أن أسماء الله غير 
الله وأنها مستعارة مخلوقة كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد ى الشخص 
.ولا تنقص » يعنى انلحبيث أن الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يبتدى لاسمه 
ولا يدرى ما هو حتى خلق اللعلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروه إياها 
من غير أن يعرف له امم قبل اعلق » قال : ومن ادعى التأويل فى أسماء الله فقد نسب 
الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الحلق ؛ لأن المستعير محتاج مضطر » 


NE 


والمعير أبدا أعلى منه وأغنى » فى هذه الدعوى استجهال اللحالق إذ كان بز عه هله 
لا يدرى ما امه . والله المتعالى عن هذا الوصف المنزه عنه ؛ لأن أسماء الله تعالى هى 
نحفيق صفاته سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحم أو الملك 
العزيز الحكم > وسواء على الرجل قال كفرت بالله » أو قال كفرت با لرحمن الرحم 
أو باللحالق العزيز الحكيم > وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز 
أو عبد اخجيد . وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يامالك يا عزيز ياجبار , 
بأى اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه من شك فيه فقد كفر . 
وسواء عليك قلت رب الله أو رب الرحمن كما قال تعالى لإ وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون ) وقال تعالى لإ سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض 4 وقال لإ وسبحوه 
بكرة وأصيلا ) كذلك قال فى الاسم ل سبح امم ربك الأعلى 4 كما قال تعالى بسح لله 
تعالى لإ له الأسماء الحسنى > يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم ) ثم 
ذكر الاهة التى تعبد من دون الله عر وجل بأسمائها الخلوقة المستعارة فقال تعالى لإ إن هى 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤم 4 وكذلك قال هود لقومه حين قالوا لا أجئتنا لنعبد الله 
وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) فقال فم نبدهم لا أتجادلونتى فى أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤم 4 يعنى أن أسماء الله تعالى لم تزل كا لم يزل عز وجل وأنها بخلاف هذه الأسماء 
الحلوقة التى أعاروها الأصنام والآة الى عبدوها من دونه . فإن لم تكن أسماء الله خلافها 
فأى توبيخ لأسماء هذه الآلة امخلوقة إذ كانت أسماؤها وأسماء الله تعالى مخلوقة مستعارة. 
عندم بمعنى واحد وكلها من تسمية العباد وتسمية آبائهم بز هم ؟ . فنى دعوى هذا 
المعارض أن اللحلق عرفو الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها لا أن الله عرفهم بها نفسه » 
فأى تأويل أوحش فى أسماء الله تعالى من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول. 
أو بيت أو شجرة أو ببيمة لم يسبق لشیء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق. 
بعضهم بعضاً » ولا تقاس أسماء الله تعالى بأسماء الحلق لأن أسماء اللحلق مخلوقة مستعارة. 
وليست أماؤهم نفس صفاتهم بل مخالفة لصفاتهم » وأسماء الله تعالى صفاته ليس شىء 
منها حالفاً لصفاته ولا شىء من صفاته الفا لأسمائه » هن ادعى أن صفة من صفات الله 
مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر ب لأنك إذا قلت الله فهو الله » وإذا قلت الرحمن فهو 
الرحمن وهو الله > فإذا قلت الرحم فهر كذلك » وإذا قلت حکم علم حميد مجيد جبار. 
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متكبر قاهر قادر فهو كذلك » وهو الله سواء لا يحالف اسم له صفته ولا صفته اسماً .. 
وقد يسمى الرجل حکا وهو جاهل › وحکاً وهو ظالم > وعزيزاً وهو حقير » وکرعاً 
وهو لئم > وصالحاً وهو طالح » وسعيداً وهو شتی > ومحموداً وهو مذموم » وحبيباً وهو 
بغيض » وأسداً وحاراً وكلياً وجدياً وكليباً وهراً وحنظلة وعلقمة وليس كذلك . 
والله تعالى وتقدس امه كل أسمائه سواء لم يزل كذلك ولا يزال » لم تحدث له صفة 
ولا اسم لم يكن كذلك » كان خالقاً قبل الخلوقين ورازقاً قبل المرزوقين وعالاً قبل 
المعلومين وسميعاً قبل أن يسمع أصوات الخلوقين وبصيراً قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة » 
قال الله تعالى ل الرحمن على العرش استوى ‏ وقال ل الله الذى خلق السموات والأرض: 
وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش 4 وقال فى موضع لا ثم استوى على العرش 
الرحمن 4 لأنهما بمعنى واحد » ولو كان كنا ادعى المعارض - يعنى ابن الثلجى وإمامه 
المريسى - لكان اللخالق والخلوق استويا جميعاً على العرش إذ كانت أسماؤه خلوقة عندهم 
إذ كان الله فى دعواهم فى حد الجهول أكثر منه فى حد المعروف لأن لحدوث الحلق 
حداً ووقناً وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت لم يزل ولا يزال » وكذلك أسماؤه 4 
تزل ولا تزال . ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس فقال : أرأيت 
لو كتبت اسماً فى رقعة ثم احترقت الرقعة أليس إنما تحرق الرقعة ولا بضر الاسم شيئاً ؟ 
فيقال لهذا التائه الذى لا يدرى ما خرج من رأسه : إن الرقعة وكتابة الاسم ليس كنفس 
الاسم » إذا احترقت الرقعة احترق الط وبتى امم الله له وعلى لسان الكاتب لم يزل 
قبل أن يكتب لم تنقص النار من الاسم ولا ممن له الاسم شيت » وكذلك لو كانت أسماء 
الخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئاً » وكذلك لو كتبت الله بجا 
فى رقعة ثم أحرقت الرقعة لاحترقت الرقعة وكان الله سبحانه بكماله على عرشه » وكذللك 
لو صور رجل فى رقعة ثم ألقيت ف النار لاحترقت الرقعة ولم يضر المصور شيئاً . 
وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القرآن نفسه حرف واحد ؛ 
وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبتى القرآن بحماله كما كان لم ينقص منه 
حرف واحد لأنه منه بدا وإليه يعود عند فناء اللحلق بكماله غير منقوص . وقد كان 
لل فى أسماء الله مذهب كذهبه نی القرآن » كان القرآن عنده مخلوقاً من قول البشر 
م يتكلم الله بحرف منه نى دعواه » وكذلك أسماء الله تعالى عنده من ابتداع البشر من غير 
أن يقول تعالى ل( إنى آنا الله رب العالین 4 بزعمه قط » وزع أفى متى اعترفت بان الله. 
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تعالى تكلم + ل إنی أنا الله رب العالمين 4 لزمنی أن أقول تکلم بالقرآن » ولو اعتر فنا بذاك 
لانکسر علينا مذهبنا فى القرآن » وقد کسر الله عليهم على رغم أنوفهم فقال بإ إن أنا الہ 
رب العالمين 4 ولا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا » فإن فعل ذلك كان كافراً كفرعون الذى 
حال ل آنا ربكم الأعلى م فهذا الذى ادعوا فى أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول 
الجهمية اتی بنوا عليها محنتهم وأسسوا بها ضلالتهم غالطوا بها الأعمار والسفهاء وهم 
يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء » ولن كان السفهاء وقعوا فى غلط مذاهيهم فإن الفقهاء 
منهم لعلى يقين . أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة » فن خلقها » وكيف خاقها ؟ 
أجعلها ااا وصوراً تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والساء أم موا دونه 
فى الهواء ؟ فإن قلع ها أجسام دونه فهذا ما تنقمه عقول العقلاء » وإن قلتم خلقها فى ألسنة 
العباد فدعوه بها وأعاروها إياه فهو ما ادعينا عليكم أن الله تعالى كان بز عمكم مجهولا 
لا اسم له حتى أحدث الق فأحدثوا له أسماء من مخلوق كلامهم » فهذا هو الإلحاد تى 
أسماء الله والتكذيب بها » قال الله تعالى لا الحمد لله رب العالمين . الرحين الرحم . مالك 
يوم الدين 4 کا يضيفه إلى رب العالمين » ولو كان كا ادعيتم لقيل الحمد لته رب العالمين » 
المسمى الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين » وكا قال ل الله لا إله إلا هو الح القيوم نزل 
عليك الكتاب بالحق ) كا قال ل تنزيل الكتاب من الله 4 كذلك قال لإ تنزيل من الرحمن 
الرحم - تنزيل من حكم حميد ) » ل( وإنك لتاتى القرآن من لدن حكم عليم € کلھا بمعنى 
واحد وكلها هی الله » والله هو أحد أسمائه ‏ إلى أن قال وكا قال اللہ تعالی فى كتابه 
8 أناالته رب العالمين )م كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم « أنا الرحمن » » 
ثم روى بسنده حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « قال الله تعالى : أنا الرحمن » وهى الرحم شققت ها من اسمى » 
من وصلها وصلته ومن قطعها بتته » فيقول الله تعالى «أنا شققت ها من اسمى » » وادعت 
الجهمية مكذبين لته ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذى شقها منه . ومن أين عل اللخلق 
أسماء الحالق قبل تعليمه إياهم » فإنه لم بعل آدم ولا الملائكة أسماء امخلوقين حتى علمهم الله 
تعالى من عنده » وكان بدء علمها منه فقال تعالى لإ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن تم صادقين . قالوا سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبهم بأسبائهم فلا بام بأسمائهم قال ألم أقل 

إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما کتتم تكتمون ) » وقال رسول الله 
حل الله عليه وسلم « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها وحفظها دخل الجنة » وساق 
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الأسماء الحسنی کا قدمناء ثم قال : فهذه كلها أسماء الله تعالی لم تزل له كما لم يزل بأیہا 
دعوت فإنما تدعو الله نفسه . قال : ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله تععالىه 
لم بزل إلا واحداً يجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شی ء كما لم تزل وحدانيته .. 
انی كلامه رحمه الله تعالى . 

واختلف العلاء فى معنى قوله صلى الله عليه وسم و من أحصاها » » فقال البخارى. 
وغيره من الحققين : معناه حفظها > وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى . وقال. 
اللحطالى : يحتمل وجوهاً : أحدها أن بعدها حتّى يستوفيها » بمعتى أن لا يقتصر على 
بعضها فيدعوا الله بها كلها ويثنى عليه يجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب . 
وثانيها المراد بالإحصاء : الإطاقة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل. 
بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيازم نفسه بمواجبها فإذا قال « الرزاق » وثق بالرزق» 
وكذا سائر الأسماء . الما المراد بها الإحاطة بجميع معانيها » وقيل أحصاها عمل بها 
فإذا قال « الحكم »سل لجميع أوامره وأقداره وأنها جميعها على مقتضى الشكة » وإذا قال. 
« القدوس » استحض ركونه مقدساً منزهاً عن جميع النقائص » واختاره أبو الوفاء بن عقيل. 
وقال ابن بطال : طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحم والكريم فيمرن. 
العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف با » يعنى فیا يقوم به » وما كان يختص به نفسه 
كالجبار والعظم فعلى العبد الإقرار بها واللخضوع لما وعدم التحلى بصفة منها » وما كان 
فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة » وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند 
انلحشية والرهبة اه . والظاهر أن معنى حفظها وإحصاما هو معرفتها والقيام بعبوديتما 
كا أن القرآن لا يتفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به » بل جاء فى المرّاق من الدين أنه 
يقرعون القرآن لا يجاوز حناجر هم . وقال ابن القيم رحمه الله تعالی بعد كلام طويل على 
أولية الله تعالى وما فى ذلك الشہود من الغنى التام قال : ولیس هذا مختصاً بأوليته تعالى 
فقط بل جم ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغنى العبد بها بقدر حظه- 
وقسمه من معر فتها وقيامه بعبوديتما > فمن شبد مشېد علو الله تعالى على خلقه وفوقیته. 
لعباده واستوائه على عرشه کا أخبر بها أعرف الحلق وأعلمهم به الصادق المصدوق. 
وتعبد بمقتضى هذه الصفة » بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجياً له مطرقاً واقفاً 
بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدى الماك العزيز » فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه. 
معروض عليه مع أو خاصته وأوليائه فيستحى أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه. 
ويفضحه هناك » ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلمية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع: 
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#التدبير والتصرف من الإمانة والإحياء والتولية والعزل واللنفض والرفع والعطاء والمنع 
.وكشن البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من 
التصرفات ف المملكة التى لا يتصرف فيها سواه فراسيمه نافذة فيها كا يشاء ل يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ) فن أعطى 
هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به . وكذلك من شبد مشهد العلم حيط الذى 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا ق السموات ولا فى قرار البحار ولا تحت 
أطباق الحبال بل حاط بذلك علمه علماً تفصياياً » ثم تعبد بمقتضى هذا الشبود من حراسة 
-خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه عم أن حركاته الظاهرة وااباطنة 
وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا نى عليه منها شىء . 
وكذلك إذا أشعر لبه صفة معه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفاشهاء 
وسواء عنده من آم القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من 
أسر ع ولا يشغله مع عن “مح ولا تغلطه الأصوات على كرتا واخحتلافها واجّاعها » بل 
هی عنده كلها كصوت واحدء كما أن خلق الحلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة . 
وكذلك إذا شهد معی اسمه البصير جل جلاله الذى يرى دبيب العلة السوداء على الصخرة 
الصماء ف حندس الظلاء > ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وممها وعروقها ولحمها 
وح ركها » ويرى مد البعوضة جناحها فى ظلمة الليل » وأعطى هذا المشبد حقه من العبودية 
حرس حركاته وسكناته ¢ وتيعن ا غراف منه سيحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شىء 7 
وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شی ء وقائم 
على كل نفس با كسبت ء وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره 
وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسىء إليه وأنه بكال قيوميته لا ينام 
ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
اللمار قبل عمل الليل » لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يضل ولا ينسى + وهذا المشهد من أرفع 
مشاهد العارفين وهو مهد الربوبية» وأعلى منه مشهد الإهية الذىهومشهد الرسل وأتباعهم 
الحنفاء وهوشهادة أن لا إله إلاالله وأن إهية ما سواه باطل ومحال » كا أن ربوبية ما سواه 
كذلك فلآ أحد سواه يستحق أن یله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهاية الحب مع 
نهاية الذل لككال أسمائه وصفاته وأفعاله » فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده 
وله الحكم » فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال » وكل محبة لغيره عذاب لصاحببها » 
وکل غنى بغيره فقر وفاقة.» وکل عز بغيره ذل وصغارء وكل تكثر بغيره قلة وذلة » 
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فكنا استحال أن يكون للق رب غيره فكذلك استحال أن يكون لم إله غيره » فهو 
الذى انتبت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل أن يكون معه إله آخر 
فإن الإله على الحقيقة هو الغنى الصمد الكامل نى أسمائه وصفاته الذى حاجة كل أحد إليه 
ولا حاجة به إلى أحد » وقيام كل شىء به وليس قيامه شرفت إلى انال 2 فد 
الألوهية هو مشمد الحنفاء وهو مشبد جامع للأسماء والصفات وحظ العباد منه بحسب 
حظهم من معر فة الأسماء والصفات » ولذلككان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله 
جل جلاله » فإن هذا الاسم هو الجامع » ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه فيقال 
الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله » ولا يقال الله من أسماء الرحمن » قال الله 
تعالى ب وله الأسماء الحسنى 4 فهذا المشهد جتمع فيه المشاهد كلها وكل مشہد سواه فإعا 
هو مشبد لصفة من صفاته » فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذى هو 
كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالإله الحق 
وصار من أغنى العباد » ولسان مثل هذا يقول : 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشىء لا به اه. 

وقوله تعالی لإ وذر روا الذين يلحدون فى أسمائه #قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد : 
هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هى عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا » 
فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان . وقيل هى تسميتهم الأصنام 
آلة » وروی عن ابن عباس رضى الله عنبما : بلحدون فى أسمائه أى يكذبون . وقال قتادة : 
يلحدون یش رکون فى أسمائه . وقال على بن أنى طلحة عن ابن عباس : الإلحاد التكذيب . 
وأصل الإلحاد فى كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والاتحراف ومنه الححد 
فى القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر اه . وهذه الأقوال متقاربة » والإلحاد 
يعمها وهو ثلاثة أقسام : الأول إلحاد المشركين وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج 
وجاهد م ن عدوم بأسماء الله تعالى عما هى عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل 
ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسام . الثانى إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله 
عز وجل ويشبهونمها بصفات خلقه مضادة له تعالى ورداً لقوله عز وجل ل ليس كثله 
شى ء4 » ل ولا يحيطون به علماً 4 وهو مقابل لإلحاد المشركين » فأولثك جعلوا الخلوق 
بمنزلة الخالق وسووه به » وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام الخلوقة وشبهوه بها تعالى 
وتقدس عن إفكهم . الثالث إلحاد النفاة وهم قممان : قسم أثيتوا ألفاظ أسمائه تعالى 
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دون ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن رحم بلا رحمة » علم بلا علم » حكمم 
بلا حكمة » قدير بلا قدرة » سميع بلا مع » بصير بلا بصر . واطردوا بقية الأسماء 
الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الككال لته تعالى » 
وهم فى الحقيقة كن بعدهم » وإتما أثبتوا الألفاظ دون العاف تستراً وهو لا ينفعهم . وقسم 
ل يتستروا بما تستر به إخوانهم بل صرحوا بى الأسماء وما تدل عليه من المعانى واستر احوا 
من تكلف أولئك » وصفوا اللهتعالى بالعدم ا حض الذى لا اسم له ولا صفة وهم فى الحقيقة 
جاحدون لوجود ذاته تعالى مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله . وكل هذه الأربعة 
الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله » وه کا قالوا كلهم كفار بشہادة الله وملائكته 
وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسام وآله وصحبه أجمعين . 

( صفاته العلى ) أى وإثبات صفاته العلى اتی وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه 
صل الله عليه وسل من صفات الكمال ونعوت الجلال » من صفات الذات وصفات 
الأفعال » ما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعم والقدرة والسمع والبصر والحكة والرحمة 
والعزة والعلو وغيرها » وما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسل 
ولم يشتق منه اسماً كحبه المؤمنين والمتقين وامحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه 
لم الإسلام ديناً » وكر اهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم » وإثبات 
وجهه ذى الخلال والإ كرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق » وغير ذلك مما هو ثابت فى الكتاب. 
والسنة والفطر السليمة » وسيأق الكلام على ما ذكر من ذلك فى المتن فى محله » وما لم يذكر 
ف المتن فى خاتمة الباب إن شاء الله تبارك وتعالى . 

( وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور) 
( بارى البرايا منشى الخلائق 2 مبدعهم بلا مثال سابق ) 

( وأنه الرب ) أى وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شىء ومليكه رب الأولين 
والآخرين رب المشرقين ورب المغربين » رب السموات والأرضين وما بينهما رب 
العا مين رب الانحرة والأولى » مالك الملك فلا شريك له نى ملكه يؤتى الملك من يشاء 
وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدى من يشاء ويضل من يشاء 
ويسعد من يشاء ويشقى من يشاء وبخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعطى من يشاء 
ويمنع من يشاء ويصل من يشاء ويقطع من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على 
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من يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويب لمن يشاء الذكور » أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 
ويجعل من يشاء عقا إنه عل م قدير » يولج الليل فى النهار ويولج النهارف اللبل » ويخرج ج المى 
من الميت ويخرج الميت من الحى ويحجى ا ا رالشمس والقم ركل يجرى 
لأجل شتی بدي الام فقن السات إلى :الأرضن 2 يعرج إليه ف يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون , خلق فسوى وقدر فهدى ؛ وأضحاك وأبكى وأمات وأحيا وخاق 
الزوجين الذكر والآنبى من نطفة إذا تمنى » وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى » دى ويعيد 
ويفعل ما يريد » ي “ماك السماء فسواها وأغطش ليلها وا ضحاها » وسط 
الأرض ودحاها فراشاً لعباده ومهاداً »> ونصب ابال علا أوتاداً > حر الفلك 
تجرى فى البحر بأمره > ويساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » فالږ ق الإصباح 
وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل 
سابق النبار وكل فى فلك يسبحون » الذى أحسن كل شی ء خاقه وبدأ خلق الإنسان من 
طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لک e‏ 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون . خالق الكون وما فيه » وجامع الثافن 0 
ريت يه برج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً 
وحجراً ووا¿ وأسبغ عل عيادى هيه الظلهر» وا ا وجل اليل والهان تخلفة 
من أراد أن يذكر أو أراد شكورا » عل وأهم » ودبر فا حكم وقضى فأبرم » لا راد لقضائه 
ولا مضاد لأمره ولا معقب حكمه ولا شريلك له فى ملكه ولا اله غيره ولا رب سواه » 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
( الجليل ) أى المتصف e‏ نعوت الحلال وصفات الكال » المتزه عن النقائص 
والمال » المتعالى على الأشباه والأمثال » له الأسماء الحسى والصفات العلى والمثل 
الأعلى » وله الحمد فى الآحرة والأولى . 
( ال كى الذى السمؤات والأزقن وما فين وها ماق فة کرد و کف 
آحاد عباده » له العظمة والكبرياء وهو أكبر كل شىء شهادة » لا منازع له فى عظمته 
وكبريائه ولا ينبغى العظمة والكبرياء إلا له » ومن نازعه فى صفة منهما أذاقه عذابه وأحل 
عليه غضبه ومن حال عليه غضبه فقد هوی . 
( الحالق ) أى المقدر والمقلب للشى ء بالتدبير إلى غيره كما قال تعالى ل خلقكم ف 
بطون أمهات>ك م خلقاً من بعد خلق فى ظلات ثلاث 4 وقال تعالى يا أا النا س إن كنتم 
(م لآ 5 تفار القبول) 
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فى ريب من البعث فإنا حلقناک من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة فة وغير 
ملق لنبين لک م انق فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم خرجكم طفلا ) الاي . وقال 
تعالى ( ولقد علق الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين د ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لا ثم أنشأناه حلقاً 
آخر فتبارك الله أحسن اللخالقين 4 وقال تعالى ‏ أ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل 
ولم يك شيا ؛ 4 وقال تعالى .9 الحمد لله الى خلق السموات والأرض وجعل الظليات 
والنور 4 وقال تعالى ل« الله خالق كل شىء وقال تعالى لإ والله خلقكم وما تعملون 4 
فالله تبارك وتعالى اللخالق وکل ما سواه #لوق له » مربوب له ء لا خحالق غيره » فجميع 
السموات والأرض ومن فين وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم رأرزاقهم وآجاهم 
وأقوالم وأعافم كلها خلوقات له » محدثة كائنة بعد أن لم تكن » وهو خالق ذلك كله 
وموجده ومبدئه ومعيده » فنه مبدأها وإليه منتهاها 9 ألا إلى الله تصير الأمور 4 . 

( البارى” ) أى المنشى' للأعيان من العدم إلى الوجود ء والبرء هو الفرى وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود » وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على 
تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل كما قيل : 

ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 

أى أنت تنفذ ما حلقت أى قدرت بخلاف غير ك فإنه لا يستطيع كل ما يريد » فانلحلق 
التقدير » والفرى التنفيذ . 

( المصور ) الممثل للمخلوقات بالعلامات التى يتميز بعضها عن بعض » أى الذى 
ينفذ ما يريد إجاده على الصفة التى يريدها » يقال هذه صورة الأمر أو مثاله فأولا يكون 
خلقاً ثم برعا ثم تصويراً » وهذه الثلاثة الأسماء الى فى سورة الحشر فى خاتمتها فإ هو الله 
اللحالق البارئ المصور + قال ابن كثير رحمه الله تعا تعالى : أى الذى إذا أراد شيئاً قال له 
كن فيكون على الصفة التى يريد والصورة التى يختار كقوله تعالى ل لإ فى أى صورة 
ما شاء ركبك £ . 

( بارى البرايا ) جميع الموجودات ( منشوء الغلائق ) أى جع احلوقات 
( مبدعهم ) أى خالقهم ومنشهم ومحدلهم » يفسر ذلك ( بلا مثال سابق ) أى بلا نظير 
سالف » ومنه ميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق فى الشرع » وقال الله تعالى 
! بديع السموات والأرض 4 أى محدئها وموجدها على غير مثال سبق . وهذا مفسر 
للبيت الذى قبله وقد تقدم الكلام عليه وله الحمد والمنة . 
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( الأول البدى بلا ابتداء والآخر الباق بلا انتباء ) 

( الأول ) فليس قبله شىء ( المبدى ) الذى يبدئ الخلق ثم يعيده ( بلا ابتداء ) 
لأوليته تعالى ( والآخر ) فليس بعده شیء ( الباق ) وکل ما سواه فان ( بلا انتهاء ) 
لآخريته تعالى قال الله عز وجل ل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
علم 4 وقال تعالى لإ قل هل من شركائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده قل الله يبدأ اللحلق 
ثم يعيده فأنى تؤفكون 4 وقال تعالى ل أو لم يرواكيف يبدئ الله الحلق ثم يعيده إن ذلك 
على الله يسير . قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق ثم الله ينشوه النشأة الآخرة 
إن الله على كل شیء قدير £ وقال تعالی ‏ ولا تدع مع الله إا آحر لا إله إلا هو كل 
شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 4 وقال تعالى لكل من عليها فان ويبق وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام 4 وقال تعالى ل( يوم هم بارزون لا يحى على الله منہم شی ء » 
لمن الملك اليوم لته الواحد القهار 4 وقال رسول الله صل الله عليه وسلم « اللهم رب 
السموات السيع ورت ار العظيم » ربنا ورب كل شی فالق الحب والنوى مول 
التوراة والإنجيل والقرآن » أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها » أنت الأول 
فليس قبلك شى ء وأنت الآخر فليس بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شى ء ونت 
الباطن فليس دونك شىء » اقض عنى الدين وأغننى من الفقر » » رواه مسلم من حديث 
ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل . وف الصحيحين عن عمران 
ابن حصين رضى الله عنهما قال : دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقى 
بالباب › فأتاه ناس من بی تمم فقال « اقبلوا البشرى يا بی تمم » قالوا : قد بشرتنا 
فأعطنا . مرتين . ثم دحل عليه ناس من أهل العن فقال « اقبلوا البشرى يا أهل المن 
إذ لم يقبلها بنو نمم » قالوا : قبلنا يا رسول الله » قالوا : جئناك نسألك عن أول هذا 
الأمر » قال کان الله ولم يكن شبىء غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل 
ىء وخلق السموات والأرض » الحديث . وقال عمر رضى الله عنه : قام فينا 
انبى صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الحلق حتى دخخل أهل الجنة منازهم وأهل 
نار مناز هم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه . رواه البخاری . وق حديث 
ابن عمر رضى الله عنما « أنه تعالى يطوى السموات بيده ثم يقول : آنا الملك أنا الملك 
أنا الجبار المتكبر » أبن ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون » وفى حديث الصور 
« أنه عز وجل إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذ 
يقول لمن الماك اليوم . ثلاث مرات » ثم يحيب نفسه قائ : « لله الواحد القهار » أى الذى 
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هو وحده قد قهر كل شی ء وغلبه . ولابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
« يناد منادى بين يدى الساعة يا أا الناس أتتكم الساعة » فيسمعه الأحياء والأموات . 
قال : وينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول : لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » 
قال ابن القم رحمه الله تعالى فى أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهى الأول والآخر 
والظاهر والباطن : هى أركان م والمعرفة 4 فحقيق بالعيد أن يماخ 10 معر فا إلى حيث 
اہی به قواه وفهمه 1 واعلم أن لك انت أولا واا وظاهراً ا بل كل شی ء فله 

أول وآخخر وظاهر وباطن 4 حى الخطرة واللظة والنفس وأدق من ذلك و كر 05 
فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواه » وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه » 
فأوليته سبقه لكل شىء 4 وآخخريته بقاؤه بعد كل شی ء 4 وظاهريته سبحا نه فوقيته وعاوه. 
على كل شىء 4 و معبى الظهور يقتضى العلو 4 وظاهر الشى ء هو م عل" ميك و حاط 
بباطنه 4 وبطونه سبحانه إحاطته بكل شىء حيث يكون أقرب إليه من نفسه © وهذا 
قرب غير قرب المحب من حبيبه » هذا لون وهذا لون > فدار هذه الأسماء الأربعة على 
الإحاطة وهى إحاطتان زمانية ومكانية » فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد » فكل 
سابق ا إلى أوليته وكل آخر انی إلى اخريته 4 فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخر 4 وأحاطت ظاهريته وباطنيته 0 ظاهر وباطن 6 ف 0 ن ظاهر إلا والله 
فوقه وما من باطن إلا والله دونه » وما ن أول إلا والله قباه وما من آخخر إلا والله 
بعده » فالأول قدمه والآحر دوامه وبقاؤه » والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه 
ودنوه » فسبق کل شی ء بأوليته وبتی بعد كل شىء بآخريته وعلا على كل شی ء بظهوره. 
ودنام نكل شىء ببطونه » فلا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضاً » ولا حجب عنه ظاهر 
باطناً بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شبادة 4 والبعيد مله قريب والسر ده علانية 4 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد » فهو الأول فى آنه ريته والآخر فى أوليته 
والظاهر بی بطونه والباطن ف ظهوره لم بزل أولا وآخخراً أ وظاهراً وباطناً ا 
الكلام على التعبد ببذه الأسماء فشنى وكنى رحمه الله تعالى » ولكن قد أحاط بذلك المعنى 
تفسير رسول الله صلى الله عليه وسم ف حديث أ هريدرة المتقدم قريباً بأوجز عبارة 
وأخصرها فسبحان من خصه بجوامع الكلم صلى الله عليه وسم . 

( الأحد الفرد القدير الأزلى“ الصمد البر المهيمن العلى ) 

( علو قهر وعلاً الشان ‏ جل عن الأضداد والأعوان ) 

6 La ° Mon 2 ٠ 
) كذا له العو والفوقيئت على عباده بلا کف‎ ( 
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( الأحد الفرد ) الذى لا ضد له ولا ند له ولا شريك له فى إطيته وربوبيته 
.ولا متصرف معه فى ذرة من ملكوته » ولا شبيه له ولا نظير له فى شىء من أسمائه 
.و صفاته 5 فهو آل ف إطيته ولا معبود عق سواه ولا ستحق العبادة إلا هو ولذا قضى 
أ نعبد إلا إياه 2 وهو أحد فى ربوبيته فلا شريك له فى ملكه ولا مضاد ولا منازع 
0-0 . أحد فى ذاته وأممائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل ليس كثله شىء وهو 
السميع البص سر . يعم ما بين أيدههم وم | خلفهم ولا يحيطون به علا . فكمنا أنه الأحد 
Ty‏ ئه وصفاته فهو المتفرد قف ملكوته بأنواع التصرفات 
والإضلال والإسعاد واا وانخفض والرفع e‏ والمنع والوصل والقطع والضر 
على إماتة من هو محييه أو إعزاز من هو مذله أو هداية من هو مضله أو إسعاد من هو 
مشقيه » أو خفض من هو رافعه أو وصل من هو قاطعه » أو إعطاء من هو مانعه 
أو ضر من هو نافعه أو عكس ذلك لم يكن ذلك عمکن فى استطاعتهم » وأنى لم ذلك 
والكل خلقه وملكه وعبيده ونی قبضته ونحت تصرفه وقهره » ماض فيهم حکه عدل 
ع سر وو رالا ا وو ري 
دردان العموات والأرض ولا تسكن إلا ب بإذنه > ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
:فس ده ا لأصعاب السعير كيف جحدوا باياته وأشركوًا ف إطيعه وربوييته :من نهو لوق 
مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً » واتخذوهم 

ا ا ملكوته 
وعبدوهم من من دونه 00 ويعلمون أنهم محدثون بعد أن لم يكونوا » مسبوقون 
بالعدم عاجزون عن القيام e‏ فقراء إلى من يقوم بهم . وألحدوا فى أسماء الله 
وصفاته وآياته على اختلافهم ى صناعة الإلحاد فبين مشه ا تعالى بالعدم وهم نماة 
اممائ وصفاته بل هم نفاة وجود ذاته » وبين مشبه له باحلوقات ممثل صفاته ته تعالى 

بصفات الحادثات المحدثات حا كين عليه بعقولم واصفين له با لم يصف به نفسه . 
.وآ رون جحدوا إرادته ومشثته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحككته وحمده وجعلوا 
أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا الحالقين ما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة » وجحدوا 
أن يكون الله خلقهم وما يعملون .. وترون جعلوا قضاءه وقدره حجة لم على ترك 
أوامره ونواهيه » وأنهم لا قدرة لم ولا اختيار » وأنه كلفهم بفعل ما لا یطاق فعله 
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وترك مالا يطاق تركه » وجعلوا معاصيه طاعات إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره 
الكونى فخاصموه بمشيثته وأقداره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى » 
وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤت. 
الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصى كتعذيب الذكر لم يصر أنثى 
والأنى لم تصر ذكراً » وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الادى بالطيران والأعمى بنقط 
المصاحف » أولئك خصماء الله يوم القيامة » تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون » 
علواً كبيراً . ورضى الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره. 
ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته » وأثبتوا له ما أثبته لنفسه » ونفوا عنه 
العثيل » وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسلم > وأن ذلك موجب ربوبيته 
ومقتضى إفيته واللائق بحككته وحمده » وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد » 
ووقتوا بعاد واي وجاوكو: قوستو ها 1 I‏ امن الكل GS‏ 
وم ينصبوا الحصام بينبما » فالقضاء والقدر يؤمن به ولا حتج به » والامر والنهى 
يطاع وعتثل » فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشہادة أن لا إله إلا الله »> والقيام. 
بالأمر والنبى موجب شادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وس » فن لا يؤمن. 
بالقضاء والقدر وينقاد للأمر وانبى فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه . 
وهذا البحث سيأق تفصيله عن قريب إن شاء الله فى موضعه » وإنما ساقنا إليه ها هنا 
الكلام على كمال أحدية الله عز وجل فى إطيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره. 
وشرعه » وأنه لا معارض لشیئته ولا معقب لحكمه » وأن الخلوق لا تصرف له فى نفسه 
فضلا عن غيره ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه » فكيف يسوى به ويعدل. 
به ويشرك معه فى إلهيته أو ينسب إايه التصرف فى شىء من ملكوته » وك بقع الحجة. 
تبارك وتعالى على من أشرك معه ها غيره بأحديّته فى الربوبية والأسماء والصفات وإقرار 
المشرك بها » وأن آلمته التى أشرك لا تتصف بشى ء منها وياز مه إفراده بالألوهية الملازمة. 
للربوبية كنا قال تعالى + رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل 
تعلم له سمباً £ وقال تعالی ل الله الذى خلقكي ثم رزقكم ثم عي م يحبيكم هل من شركائكم. 
من يفعل من ذلكم من شی ء سبحانه وتعالى عما يشركون 4 وقال تعالى لإ قل هل, 
من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » قل الله يبدأ الحلق ثم يعيده فأ تؤفكون . 
قل هل من شركائكم من يبدى إلى الحق › قل الله يبدى للق أفن يبدرى إلى الحق أحق. 
أن یدیع امن لا بہڈی إلا أن یہی فا لكر كيف تحكمون) إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ 
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( القدير ) الذى له مطلق القدرة و كالما وتمامها » الذى ما كان ليعجزه من شىء فى 
الأرض ولا ف السماء » الذى ما خلق الحلق ولا بعہم فى كال قدرته إلا كنفس واحدة » 
الذى إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه » الذى بمسك السموات والأرض أن تزولا ولأن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعده » ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » الذى وسع كرسيه السموات 
والأرض ولا يئوده حفظهما » أى لا يكرثه ولا يثقله › الفعال لما يشاء إذا شاء كيف 
شاء فى أى وقت شاء » قال الله تعالى ل إن يشأ يذهبك م أيها الناس ويأت بآخرين وكان 
الله على ذلك قديرا ‏ وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة إ ذلك بأن الله هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 الآية » وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى إ ذلك 
بأن الله هو الحق وأنه جى الموتى وأنه على كل شىء قدير 4 وقال تعالى ١‏ أولم يسيروا 
فى الأرض فينظروا كين كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منم قوة وما كان الله 
ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان علا قديراً ¢ وقال تعالى ما خلقكم 
ولابعشكم إلا كنفس واحدة 4 وقال تعالى ل إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون ۽ وقال تعالى ل أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى يخلقهن 
بقادر على أن يحبى الموق > بلى إنه على كل شىء قدير »؛ يه وقال تعالى ل أفعيينا باتخلق 
الأول بل هم فى لبس من خلق جديد) وقال ل ولقد خافن السموات والأرض وما ينبا 
فى ستة أيام وما مسنا من لغوب» وقال تعالى لإ الله الذى خلق سبع سموات ومن ن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء 
علا »4 وقال تعالى إأو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى وهو اتلاق العلم . إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4 وقال تعالى 
( تبارك الذى بيده املك وهو ع ىكل شىء قدير) وقال تعالى ل فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين 4 وقال تعالى ١‏ وأنزلنا 
من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ¢ وقال تعالى [ ومن 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها حى 
اموت إنه على كل شىء قدير 4 وقال تعالى ل( قل سير وأ ى الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق ثم الله ينشى النشأة الآخرة إن الله على كل شىء قدير . يعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء وإليه تقلبون . وما َنم بمعجزين ف الأرض ولا فى السماء وما لكم من ن دون الله 
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من ولى ولا نصير ‏ والايات فى هذا الباب كثيرة يطول ذكرهاء بل كل آیات الله 
الظاهرة والمعنوية وجميع علوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة الى 
لا حرج عنها مثقال ذرة » كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة » وعبارة العبد تقصر 
ا > وكنى العبد دلیلا أن ينظر فى خلق نفسه كيف قدر ٥‏ أحكم الحا ين 
وخلقه فى أحسن تقويم »> وشق له السمع فسمع الا عر و 
فعقل إلى غير ذلك » فكيف إذا سرح قلبه ىق عجائب الملكوت » ونظر بعين بصيرته 
إلى مبدعات الحى الذى لا يموت » ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كال 
قدرة ذى العزة والجبروت 8 أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خاق الله 
فخ شی وان خف أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث بعده يؤمنون 4 ونی حديث 
الاستخارة المتفق عليه « اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك 
من فضلك العظم »> فإنك تقدر ولا أقدر > وتعلم ولا أعلم ) الحديث . 
( الأزى” ) بذاته وأسمائه و صفاته الذى لا ابتداء لأوليته ولا انتباء لآخريته ولیس 
شىء من أسمائه وصفاته متجدداً حادثاً لم يكن قبل ذلك » كذلك له كال الربوبية 
ولا مربوب » واسم اللخالق ولا لوق > هو العلم قبل إيجاده المعلومات والسميع قبل 
إيجاده المسموعات > والبصير قبل إيجاده المبصرات > وكذلك سائر أسمائه وصفاته 
أزلية بأد لية ذاته » باقية ببقاء ذاته » لم يزل متصفاً مها فى أوليته وكذلك لم يزل متصفاً 
ای سرمديته » ليس بعد خلق اندلق استفاد اسم الحالق » ولا بإحداثه البرية استفاد 
اسم البارى » بل هو سبحانه اللحالق قبل خلق الخلوقين والرزاق قبل وجود المرزوقين » 
وهو امحى المميت قبل خلقه الموت والحياة » وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال 
إنه كان علما قدب راً- وكان الله غفوراً رحها - وكان الله عزيزاً حكيا - وكان الله 
E‏ الله کان لطيفاً ميا خان التمكان علياً كبيراً 4 إلى غير ذلك » قال ابن 
0 : أى لم بزل كذلك اه و أن بد أن ان وصت ا ركد 
ا لان صفاته سبحانه كلها صفات كال وفقدانها صفة نقص » ولا يجوز كونه 
ع ل بام ا ا م للع 
رضى الله عنهما فى بدء الخلق « كان الله ولم يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء » . 
( الصمد ) قال عكرمة عن ابن عباس : يعنى الذى يصمد إليه اللحلائق فى حوانجهم 
ومسائلهم . وقال على بن ألى طلحة عن ابن عباس : هو السيد الذى قد ككل فى سؤدده 
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.والشريف الذى قد كل فى شرفه والعظم الذی قد كل فى عظمته والحلم الذى قد کل 
فى حلمه والعلم الذى قد كل فى علمه والحكم الذى قد ككل فى حككته وهو الذى قد کل 
فى أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفؤ 
.ولیس كثله شى ء سبحان الله الواحد القهار . وعن ألى واثل : « الصمد » الذى قد انى 
سؤدده . ورواه عن ابن مسعود رضى الله عنه . وعن زيد بن أسل : الصمد السيد . وقال 
الحسن وقتادة : هو الباق بعد خلقه . وقال الحسن أيضاً : الصمد الحى القيوم الذى 
لا زوال له . وقال عكرمة : الصمد الذى لم رج منه شى ء ولم يطعي . وقال أبن مسعود 
«وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضاً وسعيد 
ابن جبير وعطاء بن أبى رباح وعطية العونى والضحاك والسدى : الصمد الذى لا جوف 
.له . وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب . وقال عبد الله 
ابن بريدة أيضاً : الصمد نور بتلألاً . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : روى ذلك كله 
.وحكاه ابن أبى حام والبييق والطبرانی » وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك 
بأسائيده . وقال الطبر انى فى كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال فى تفسير 
:الصمد : وكل هذه صعيحة > وهی صفات ربنا عز وجل » وهو الذى يصمد إليه ف 
الحوائج » وهو الذى قد انتبى سؤدده » وهو الصمد الذى لا جوف له ولا يأكل 
.ولا یشرب وهو الباق بعد خلقه . وقال البييتق نحو ذلك . وقال الترمذى رحمه الله تعالى : 
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا أبو سعد هو الصنعانى عن ألى جعفر الرازى عن الربيع 
ابن أنس عن أب العالية عن أ بن كعب أن المشركين قالوا ارسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انسب لنا ربك » فأنزل الله تعالى ¥ قل هوالته أحد » الله الصمد £ والصمد الذى لم يلد 
وم يولد ؛ لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت وليس شىء يموت إلا سيورث وإن الله 
"تعالى لا عوت ولاايورث . ¥ ولم يكن له كفواً أحد ي قال : لم يكن له شبيه ولا عدل 
.ولیس كثله شی ء » حدثنا عبد بن حميد أخبر نا عبيد الله بن موسى عن ألى جعفر الرازى 
عن الربيع عن أبى العالية أن النبى صلى الله عليه وسام ذكر آهنم فقالوا : انسب لنا ربك » 
.قال : فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة قل هوالله أحد 4 فذكر نحوه ولم يذكر فيه 
أي بن كعب ¢ وهذا أصح من حديث ألى سعيد اھ . قلت 9 وهذه السورة العظيمة 
:الى قال فيها النى صلى الله عليه وسم « إنها تعدل ثلث القرآن » مشتملة على توحيد 
الإلمية والربوبية والأسماء والصفات » جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه 
اله تعالى عن الأشباه والأمثال » متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية 
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والوثنية وال ملاحدة من المشببة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة 
والولد وغيرهم » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . والله أعلم . 

( البر ) وصفاً وفعلا » قال ابن عباس : اللطيف . وقال الضحاك : الصادق. 
فها وعد . 

( المهيمن ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى ومقاتل : هو الشهيد على عباده 
بأعام » يقال هيمن يمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشى ء كما قال تعالى ل والله 
على كل شیء شهيد 4 وقوله + ثم الله شبيد على ما يفعلون »4 وقال ١‏ أفن هو قائم 
على كل نفس با كسبت 4 وقال الحسن : الأمين . وقال الخليل” : هو الرقيب الحافظ + 
وقال ابن زيد : المصدق . وقال سعيد بن المسيب والضحاك : القاضى . وقال ابن 
كيسان : هو اسم من أسماء الله تعالى فى الكتب » والله أعلم بتأويله . اه 

( العلل ) فكل معانى العلو ثابتة له » ( علو قهر ) فلا مغالب له ولا منازع » ؛ بلكل 
شىء نحت سلطان قهره ¥ [ قل إنما أنا منذر » وما من إله إلا الله الواحد القهار 4 
ل لو أراد اله أن يعخذ ولد لاصطى ما يخ ما يشاء سبحانه » هو الله الواح القهار) ‏ 
وقد جرع الله تعالى بين علو الذات والقهر فى قوله تعالى ل وهو القاهر فوق عباده ‡ 
أى وهو الذى قهر كل شىء وخضع لاله كل شىء » وذل لعظمته وكبريائه كل 
شىء » وعلا بذاته على عرشه فوق كل شىء . 

( وعلو الشان ) فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلاهيته وربوبيته وأسمائه 
ا لحسنى وصفاته العلى . تعالى فى أحديّته عن الشريك والظهير والولى والنصير » وتعالى 
فى عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه وانجير » وتعالى فى صمديته 
عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير » وتعالى فى كال حياته وقيوميته وقدرته 
عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء » وتعالى فى كال علمه عن الغفلة والنسيان وعن 
عزوب مثقال ذرة عن علمه فى الأرض أو فى المماء » وتعالى فى كال حكته وحمدم 
عن اللخلق عبثاً وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهى ولا بعث ولا جزاء » وتعالى فى 
ا مثقال ذرة أو أن بضمه شيئاً من حسناته » وتعالى فى كال 
غناه عن أن يطعم أو يتُرزق أو أن يفتقر إلى غيره فى شىء › وتعالى فی صفات كاله 
ونعوت جلاله عن التعطيل والمثيل . قال الله تعالى × ل وما من إله إلا الله 4 وقال تعالى 
¥ فاع أنه لاإله إلا الله 4 وقال تعالى لإ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذة 
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خلقوا من الأرض أم لم شرك فى السموات ) وقال لإ لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون 4 وقال تعالى لإ قل ادعوا الذين زجمتم من دون الله 
لا بملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وما لم فيهما من شرك وما له منهم 
من ظهير4 وقال تعالى بإ ولم يكن اه شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل 4 وقاك 
تعالى ¥ قل هوالله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 4 وقال تعالى 
ل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » وقال تعالى ‏ رب السموات والأرض 
وما بينبما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له میا 4 وقال تعالى ل[ بعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ‏ وقال تعالى ا ما من شفيع إلا من بعد إذنه ۾ 
وقال تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ‡ وقال تعالى # وهوالذى يجير ولا جار 
عليه 4 وقال تعالی ‏ وتوكل على الى الذى لا يموت 4 وقال تعالى + الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4 وقال تعالى لإ ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب 4 وقال تعالى + أفعيينا انلق الأول بل هم 
ولم یع بخلقهن بقادر على أن يحبى الموتى » بلى إنه على كل شىء قدير 4 وقال تعالى 
ل وما الله بغافل عما تعملون £ وقال تعالى ل وما كنا عن الحلق غافلين 4 وقال تعالى 
إ وماکان ربك نسيًا 4 وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون ل فما بال القرون الاو . 
قال علمها عند ربى ی كتاب لا يضل رل ولا ينسى £ وقال تعالى ل عالم الغيب لا يعزبه 
عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وقال تعالى 
ل[ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا £ وقال تعالى 
إ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا باحق ولكن أ كر هم 
لا يعلمون 4 وقال تعالی ل( أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 4 وقال تعالى 
ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى ¢ وقال تعالی ل( ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك 
أحدا 4 وقال تعالى لإ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 4 وقال تعالى 
« وما ربك بظلام للعبيد 4 وقال تعالى [ ومن يعمل من الصالحات و هومؤمن فلا يخاف 
ظلم ولا هضما 4 وقال تعالى ل قل أغير الله أتخذ وليآ فاطر السموات والأرض وهو 
عو الك 9 3 3 N‏ . 5 . ۳ 78 
يطعي ولا يطعم 4 وقال تعالى ۾ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ما أريد مهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين £ وقال تعالى 
يا أبها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد ) وقال تعالى ل( يعلم ما بين أيدديهم 
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وما خلفهم ولا يحيطون به علا 4 وقال تعالى ل[ ليس کثله شى ء وهو السميع البصير) . 
والآبات فى هذا الباب كثيرة جداً » وهذان المعنيان من العا لم حالف فما أحد من 
يدعى الإسلام وينتسب إليه » وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ فى التنزيه الذى هو 
مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه » وأحسن الظن بنفسه وعقاه ومتبوعه › 
وأساءه بالكتاب والسنة » وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد 
والكفران > فحسب - لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإبمان 
والعرفان » واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن ٠‏ فنهم من نز”هه تعالى 
ا فوقيته على عرشه بائناً من خلقه ووقع فى أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه فى كل 
مكان » ولم ينزهه حى عن الأماكن الحسيسة » ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله 
هو الوجود بأسره > وم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم ا محض » ومنهم من 
نزهه عن أفعاله ومشيئته فراراً من وصفه بالظم 2 ووقع فق تعطيله عن قدرته ونسبته 
إلى العجز » وغل بعضهم فى ذلك حى أنكر علمه السابق ووصفه بضده » ومنهم 
عن غلا فى مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهى فراراً ما وقع فيه الأولون ووقع 
فى أعظ ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق » تعالى 
الله ما يقولون علواً كرا » ففروا من الحدى إلى الضلالة ومن الرشد إلى الغى ومن 
الإسلام إلى الكفر ومن السنة إلى البدعة ومن النور إلى الظلات وضل سعيبم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون آم يحسنون صنعا » وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة وساروا معهما حيث سارا ووقفوا حيث 
وقفا » فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى 
والصفات العلا » وآمنوا بالقدر خيره وشره وتلقوه باأرضا والتسلم » وانقادوا للشريعة 
فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظم > فا أثبت الله لنفسه أثبتوه » وما نفاه عن 
نفسه نفوه » فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديتها قالوا آمنا به كل من عند ربا » وإن 
أحسنوا قالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله » وإن أساءوا 
قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من اللحاسرين » وإذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . 

( كذا ) ثابت (له العلث والفوقيله ) بالكتاب والسنة وإجاع الملائكة والأنبياء 
والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة ( على عباده ) فوقهم مستوياً 
على عرشه عالياً على خلقه بائناً منهم > يعم أعمالم ويسمع أقوالم ويرى حركاتهم 
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وسكناتهم لا آخنی عليه منهم خافية » والأدلة فى ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن 
نخصى وأجل م ن أن تستقصى › والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار 
Tyg‏ لاك ت إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق . 


ن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معانى العلو له تبارك وتعالى كاسمه 
7 واسمه العلى واسمه المتعالى واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها . قال تعالى 
SS‏ 
وقال تعالی ا وسع كر سيه السموات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلى العظيم 
وقال : تعالى © إن الله كان علياً كبيرا ) »4 وقال تعالى # ذلك بأن أله هوالحى وأنا يدعون من 1 
دونه هوق الباطل وأن الله هو العلى الک جير 5 يد وقال تعالى # حتى إذا س عن قاو م قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو لعلى الكبير 4 وقال تعالى ١‏ إنه عل حكم ‡ وقال تعالى 
١‏ عالم الغيب 0 ادة الكبير المتعال » وقال تعالى ل هو الأول والاخر 907 والباطن »4 
وقال الى صل الله عليه وس ف دعاثه غات الظاهر فايس فوقاك شی ء ) وقال تعالى 
ذاتاً وقهراً وشأناً . 

ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه کا قال تعالى ى سورة الأعراف ل إن ربكم 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 4 وقال تعالى ف 
شورة يونس 9 إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر 4 0 تعالى 2 ق سورة الرعد + ا الله الذى رفع السموات يخير عمد. 
تروتما ثم استوى على العرش 4 ) وقال نمال فى سورة طه ل الرحن على العرش استوى) 
وقال تعالى فى سورة الفرقان ل الذى خاق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام. 
ثم استوى على العرش الرحمن 4 رقال تعالى وسورة الم تنزيل السجدة + الله الذى خأق 
السموات والأرض وما بننهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون . يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 الآية وقال تعالى 
فى سورة الحديد لإ هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش. 
يعم ما يلج فى الأرض وما حرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فا وهو معكم 
نا كنتم والله بما تعملون بصير ) . 


TES 


و حديث أنس فى فضل الجمعة وتسميته فى الآخرة يوم المزيد الحديث بطوله 
ونی آخره قال « وهو اليوم الذى استوى فيه ربك على العرش » وقد رواه الشافعى 
فى مسنده وعبد الله بن أحمد فى كتاب السنة وابن خزيعة وغيرهم » وقد حع 
أبوبكر بن ابی داود طرقه فى جزء » وسيأقى إن شاء الله تعالی بطوله وألفاظه فى إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم تبارك وتعالى . وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا جمع الله تعالى الحلائق حاسبهم فيميز بين أهل اللحنة وأهل النار وهو 
تعالى فى جنته على عرشه » قال محمد بن عبان الحافظ : هذا حديث صحيح . وعن قتادة 
ابن النهان رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول « لما فرغ 
الله من خلقه استوى على عرشه » رواه اللحلال فى كتاب السنة بإسناد صميح على شرط 
البخارى . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الود أتوا النى صلى الله عليه وسل 
فسألوه عن خلق السموات والأرض » فذكر حديثاً طویلا » قالوا : ثم ماذا يا محمد ؟ 
قال « ثم استوى على العرش » » قالوا : أصبت يا محمد » لو أتممت » ثم استراح » 
فغضب غضباً شديداً » فأنزل الله تعالى ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام وما مسنا من لغوب 4 رواه ابن منده والحخام وصححه » وى إسناده البقال 
ضعفه ابن معين . وعن أبى رزين العقيل قال : قلت يا رسول الله أبن كان ربنا قبل 
أن يخلق السموات والأرض ؟ قال « كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء » ثم خلق 
العرش فاستوى عليه » رواه أبو داودوابن ماجه » وقال الذهبى : إسناده حسن () » 
ورواه الترمذى وحسنه لکن لفظه « وخلق عرشه على الماء » قال يزيد بن هارون : 
الماء » أى ليس معه شىء . وعن ابن عباس رضى الله عنما وعن مرة عن ناس من 
أصعاب النى صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ل ثم استوى إلى السماء ‏ قال إن الله تعالى 
كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء فلا أراد أن يلق اللحلق أخرج من الماء دخان 
غارتفع فوق الماء فما عليه فسماه سماء » ثم أييس الماء فجعله أرضاً ثم فتقها فجعلها سبع 
أرضين . الحديث . إلى أن قال : فلا فرغ الله عز وجل من لق ما أحب استوى على 
العرش . رواه السدى وابن جرير الطبرى فى تفسيره والبييق فى الأسماء والصفات + 
وعن أَبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم أحذ بيده فقال « يا أبا هريرة » 
إن الله تعالى خلق السموات والأرضين وما بينہما فى ستة أيام ثم استوى على العرش 


(1) كذا فى كتاب العلو ول أر هذا االفظ فى السأن . 


عت :سد 


يوم السابع ٠‏ الحديث بطوله رواه النسالى فى تفسير سورة السجدة من سننه الكبرى . 
وفيه أخضر بن عجلان قال الذهى : وثقه ابن معين » وقال اؤ حاتم : يكتب حدیثه 2 
ولينه الأزدى » وحديثه فى السنن الأربعة وهذا الحديث غريب من أفراده . 


ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل + وهو القاهر فوق عباده » 
وقال لإ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4 ولما حكم سعد بن معاذ رضى الله 
عنه فى بنى قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالم قال له النبى صلى الله 

ع ون هل سكا NEN‏ 
EE 8‏ وهذا سياق ابن إسحاق . وق يح البخارى عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كانت زينب رضى الله عنها تفتخر على أزواج 
النى صلى الله عليه وسل وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجى الله من فوق سبع 
سموات . ونی سنن ایی داود من حديث جبير ٠‏ ی رضي اه و : جاء أعر الى 
إلى النى صل a‏ فقال : يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال 
ونبكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق تى الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ويحلك أتدرى ما تقول » وسبح رصول الله 
فا زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه . ثم قال « ويحك » إنه لا يستشفع بالله 
على أحد من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك . ويحلك أتدرى ما الله » إن عرشه على 
سمواته لحكذا » وقال بأصبعه مثل القبة عليه « وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب » . 
قال ابن بشار فی حديثه « إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته » وساق الحديث . 
وله عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : كنت ف البطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله صلى الله عليه وساي فرت بهم سعابة فنظر إليبا فقال ما تسمون هذه» ؟قالوا : 
السحاب . قال « والمزن» قالوا : والمزن . قال « والعتنان » قالوا : والعنان . قال أبو 
داود : ولم أتقن العنان جيداً » قال « هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض » ؟ 
قالوا : لا ندرى ٠‏ قال « إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة » 
ثم السماء فوقها كذلك ‏ حتى عد سبع سموات - ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركيم مثل 
ما بين سماء إلى سماء » ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » 
ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك » زاد أحمد « ولیس خی عليه شىء من أعمال بنی آدم » . 


۹ 


وق سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « بينا أهل الجنة فى نعيمهم ETT‏ 
ارب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . قال : 

قول الله عز وجل إسلام قولامن رب رحم4 قال : فينظر الم 200 
إلى شیء من النععم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبق نوره وبركته علوم 
ف دیارهم » وق إسناده الرقاشى ضعيف > ومعناه ثابت نى الكتاب والسنة . 
وف حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم 
قال « فأدخل على رى تبارك 5 وتعالى وهو على عرشه » وذكر الحديث » وف بعض. 
ألفاظ البخارى ق صحيحه ( فأستأذن على ری فى داره فيؤذن لى عليه » » قال عبد الحق, 
فى الجمع بين الصحيحين : هكذا قال « فى داره » فى المواضع الثلاثة يريد مواضع 
الشفاعات الثلاث الى يسجد فيها ثم يرفع رأسه . وعن عمر بن عبد الملك قال : خخطبنا 
على رضى الله عنه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثى عن ربه عز وجل 
فقال « وعزنى وجلالى وارتفاعى فوق عرشى ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية 
كانوا على ما كرهت من معصيتى فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتى إلا تحولت لم 
ما يكرهون من عذابى إلى ما يحبون من رحمتى » رواه ابن ألى شيبة فى كتاب العرش 
والعسال فى المعرفة » وضعفه الذهى . وعن جابر بنسلم قال : معت رسول الله صلى الله 
ع وس قول إن رجلا قن كان قلخ ابسن برين فار «فنظر الله إليه من فوق 
عرشه فقته » فأمر الأرض فأخذته فهو يتجاجل فيها ») رواه الدارنى » وله شاهد ف 
البخارى من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . ونی حديث عمران بن حصين فى بدء 
الخلق : «كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شىء » وكتب ف اللوح المحفوظ 
كل شی ء يكون » حديث صحيح أصله فى البخارى .. وعن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قال « إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى بيسر له » نظر الله له من فوق 
سبع موات فيقول للملائكة : اصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار » رواه البغوى 
وسكت الذههبى عنه © وعنه رضى الله عنه قال « العرش فوق الاء والله فوق العرش 
لا خی عليه شی ء من أعمالكم » قال الذهبى : رواه عبد الله بن أحمد فى السنة وأبو بكر 
ابن المنذر وأبو أحمد العسال وأبو القاسم الطبرانى وأبو الشيخ وأبو القاسم اللالكاق 


لاة 


وأبو عمرو الطلمنكى وأبو بكر البق وأبو عمر بن عبد البر فى تواليفهم » وإسناده صميح . 
وأخرج ابن أبى شيبة أن حسان بن ثابت رضى الله عنه أنشد النى صلى الله عليه وسل : 
شبدت بإذن الله أن محمداً رسول الذى فوق السموات من عإء 
وأن أخا الأحقاف إذ قام فييمو يقول بذات الله فيم ويعسدل 
وأن أبا بجی ويحبى کلاشا له عمل من ربه متقبل 

ومن ذلك التصريح بأنه تعالى فى السماء قال الله تعالى +( أأمنتم من فى السماء أن 
يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور . أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً 
فستعلمون كيف نذير 4 . وف الصحيحين عن ألى سعيد اتلحدرى رضى الله عنه قال : 
بعث على بن ألى طالب رضى الله عنه إلى رسول الله صل الله عليه وسم من العن بذهيبة 
فى أديم مقروض لم تحصل من ترابها » قال : فقسمها بين أربعة نفر : بين عيينة بن بدر » 
وأقرع بن حابس » وزيد الخيل » والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل » فقال 
رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بن من هؤلاء »قال فلغ ذلك اني صل الله عليه وسم 

فقال « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء » يأتينى خخبر السهاء صباحاً ومساء » قال : 
فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجببة كث الحية محلوق الرأس مشمر 
الإزار فقال : يا رسول الله اتق الله ؛ فقال صلى الله عليه وسلم « ويلك » أو لست أحق 
أهل الأرض أن يتتى الله » ؟ قال : فلا ولّى الرجل قال خالد بن الوليد : يا رسول الله 
ألا أضرب عنقه ؟ قال « لا » لعله أن يكون يصلى » فقال خالد : وک من مصل يقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه » قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إفى لم أومر أن أنقب قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم » قال : م نظر إليه وهو مقف فقال « إنه يحرج من ضئضى هذا 
ترم يارت كاير ان رطا اول جا ورم > بمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية » وأظنه قال ( لان أدركتهم لأقتلنهم قتل تمود » . وعن معاوية بن الحكم فى 
حديث طويل قال : وكانت لى جارية ترعى غنا لى قبل أحد والحوانية » فاطلعت ذات 
يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » ونا رجل من بنی آدم آسف كما يأسفون » 

الى مظاك امك ناتيت رول الااضل ال عليه وير فعقر ذلك عل > قلت : 
يا رسول الله فلا أعتقها ؟ قال « اثتنى بها » فأتيته بها فقال ها «أين الله » قالت : فى السماء . 
قال « من أنا » قالت : أنت رسول الله نصلى الله عليه وسل . قال « أعتقها فإنبا مؤمنة » 
أخرجه مسلم و وأبو داود والنساق وغير واحد من الأثمة فى تصانيفهم . وعن أبى 
( م - ۷ * معارج القبول ) 


مو 


الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من اشتکی 
منك شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل : ربنا الله الذى فى السماء » تقدس اسمك » أمرك 
فى السماء والأرض » كنا رحتك فى السماء فاجعل رحتلك نى الأرض » اغفر لنا حوينا 
وخطايانا أنت رب الطيبين » أتزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع . 
فيبرأ » رواه أبو داود . وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من فى الأرض یر مکی من ى 
السماء . الرحم شجنة من الرحمن » ثمن وصلها وصله الله » ومن قطعها قطعه الله » رواه 
الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . وله عن عمران بن حصين رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ويا حصين 5 تعبد اليوم لله ؟ قال أبى : 
سبعة » ستة فى الأرض وواحداً فى فى السماء . قال صلى الله عليه وسلم « فأههم تعد لرغيتك 
ورهبتك » ؟ قال : الذى فى السماء . قال ويا حصين أما إنك أو أسلمت علمتلك كلمتين 
تنفعانك ) قال : فلم| أسم حصين قال : يا رسول الله علمنى الكلمتين اللتين وعدتنى ؛ 
فقال صلى الله عليه وسام « قل : اللهم ألهمنى رشدى > وأعذى من شر نفسى ) قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ وقد روى هذا الحديث عن عمران بن حصين 
من غير هذا الوجه . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذى 
فى السماء ساخطاً عليها حتی يرضى علنها » رواه مسل فى صيحه . 

وعن ابن عمر رضى الله عنہما قال : كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله 
عليه وسل إذ مرت امرأة من بناته » فقال أبو سفيان : ما مثل محمد فى بی هاشم 
إلا كش الريحانة فى وسط الزبل . فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج 
فصعد على منبره وقال «ما بال أقوام تبلغنى عن أقوام » إن الله خلق سموات سبعاً فاختار 
العليا فسكنها » وأسكن سمعواته من شاء من خلقه حار ياه لساري E‏ 
العرب فاختار مضر فاختار قريشاً فاختار بى هاشم فاخد تار ء فلم أزل < خياراً من خيار » 
فن أحب قريشاً فبحى أحبهم » ومن أبغض العرب فببغضى أبغضهم ». قال الذهى : هو 
حديث منكر رواه جماعة فى كتب السنة وأخرجه ابن خزعة فى كتاب التوحيد . وعن 
ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « الميت تحضره الملائكة ؛ 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا : احرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب » 
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/اخرجى حیدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان . فيقولون ذلك حتی يعرج بها 
إلى السماء التى فيها الله عز وجل » وذكر باق الحديث رواه أحمد والنساى وابن ماجه 
وابن جرير واللفظ له » وق الباب أحاديث تأتى إن شاء الله تعالى فى ذكر الموت وفتنة 
القبر . وعن ابن عباس رضى اله عنما أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال « له أسرى 
إلى مررت برانحة طيبة » فقلت : يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة ؟ قال : هذه رانحة 
ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها » فقالت : بسم الله تعالى » 
فقالت ابنته : ألى ؟ قالت : لا » ولكن ری ورب أبيك الله . فقالت : أخبر بذلك أبى ؟ 
قالت : نعي ؛ فأخبرته فدعا بها فقال : من ربك » هل لك رب غيرى ؟ قالت : رى وربك 
الله الذى فى السماء . فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها » 
.وساق المديث بطوله » رواهالدارى وأبو يعلى الموصل » وقال الذهى : هذا حديث 
-حسن الإسناد . وعن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 لا ألتى إبراهم عليه السلام فى النار قال : اللهم إنك واحد ى السماء وأنا واحد فى 
الأرض أعبدك » رواه الدارى فى النقض » وقال الذهبى : حسن الإسناد . وعن ألى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم « إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله 
يحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل » فينادى جبر اثيل فى أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » رواه البخارى . وعن النواس 
ابن معان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسم « إذا أراد الله أن 
يوحى بالأمر تكلم بالوحى أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله 
عز وجل » فإذا مع ذلك أهل السموات صعقوا وخرو الله دا » فيكون أول من يرفع 
رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه با أراد » ثم يمر جبريل على الملائكة 
كلا مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحق وهو العلى 
الكبير » فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتبى جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله 
عز وجل » رواه ابن جرير وابن خزية والطبرانى وابن أبى حاتم واللفظ له . 

.ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده » قال الله تبارك وتعالى 
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 4 وقال تبارك 
.وتعالى وله من فى السموات والأرض ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولایستحسرون ‡ 
وقال تبارك وتعالى ١‏ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
لا يسئمون 4 وقال تبارك وتعالى ‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند 
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دجم يرزقون 4 وقال تبارك وتعالى [ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ 
قالت رب ابن لى عندك بيتآ فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله 4 الآبة . وفى الصحيحين 
عن أب هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم قال « إن الله لما قضى الخلق. 
كتب عنده فوق عرشه إن رهی سبقت غضى » . ولمس عنه فى حديث طويل. 
« وما اجتمع قوم ف بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره الله فى من عنده » . وفيهما عنه 
رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدى. 
بی فأنا معه إذا ذكرفى » فإن ذکرنی فى نفسه ذكرته فى نفسی » وإن ذكرنى فى ملا ذكرته 
فى ملأ خير منهم » وإن تقرب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
ايه باع » وإن أتانى يمشى أتيته هرولة » . وفى صصح مسل عن جابر بن سمرة رضى الله عنه 
قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر الحديث إلى أن قال : ثم خرج. 
علينا فقال « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها » فقلنا فنا هوك لوكت 
تصف الملاثكة عند ريما ؟ قال « يتمون الصفوف الأول ويتراصون فى الصف » .. 
ولا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « احتج. 
آدم وموسی عند ربهما عز وجل » فحج آدم موسی » وذكر الحديث » وسيأق. 
إن شاء الله بټامه . 

ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع : منها رفعه عيسى عليه السلام » 
قال الله تعالى ل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيز حكها 4 وقال تبارك 
وتعالى ل يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ¢ » وسيأق إن 
شاء الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة فى نزوله إلى الأرض حكما عدلا فى آخر هذه. 
الأمة بشريعة نيهم محمد صلى الله عليه وسلم فى أشراط الساعة . ومنها صعود الأعمال. 
إليه كا قال تعالى ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 » وفى صحيح البخارى 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من تصدق 
بعدل نمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله تعالى يتقبلها 
بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كنا يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ) » وروأه مسلم. 
أيضاً والنساى والترمذى وابن ماجه وابن خزية فى صحيحه . وعن النعان بن بشير رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « الذين يذكرون من جلال الله عز وجل 
من تسبيحه وتكبيره وتحمیده وتهلياه يتعاطفن حول العرش هن دوئ كدوى النحل. 


ل ا 


إيذكرن بصاحبين آله عب اعد أن لا يرال له عند اله قوع يدك به رو اد 
وابن ماجه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
«٠‏ اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة» » قال الذهى : غریب 
,وإسناده جيد . وق الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه مرفوعاً « واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . وعن ألى موسى الأشعرى رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الهلا ينام ولا ينبغى له أن ينام » 
يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل الهار قبل الليل » حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » » وف ذلك أحاديث 
لا نحصى فى الصحيحين وغيرهما . 


ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل أعنى أرواح المؤمنين » قال الله تبارك وتعالى 
( إن الذین كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تف م أبواب السهاء. ولا يدخحلون الحنة 
حى يلج الجمل فى مم الخياط كد 4 . وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب 
انسل ف فيش الروح ولي قال : « إن العبد المؤمن إذاكان فى انقطاع من الدنيا وإقبال 

من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس الوا 

من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حى يجلسوا منه مد البصرّ » > ثم يجىء ملك 
ا : أيتها النفس الطيبة احرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان » قال : فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من ف السقاء فيأخذها » فإذا أخذها 
لم يدعوها فى يده طرفة عين حى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وى ذلك الحنوط 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض » قال : فيصعدون بها فلا مرون على 
.ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة » فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
الى كانوا يسمونه ف الدنيا حی ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء الى تليها حتى ينتبوا بها إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى : « اكتبوا 
كتاب عبدى فى عليين وأعيدوه إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنبا 
أخرجهم تارة أخرى » وذكر الحديث » وسیأتی إن شاء الله بطوله . وقد تقدم حديث 
أبى هريرة فى ذلك وفيه أحاديث <ة سنذكر منها ما يسره الله تعاللى نى بابه إن شاء الله . 


ومنها عروج الملائكة والروح إليه » قال الله تبارك وتعالى + من الله ذى المعارج 
تعرج الملائكة والروح إليه 4 » وى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
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اله صق لاد عليه ربل a‏ بابل ولاك بالهار ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر » م ابعر ا وتام وهر أعلم بهم فيقول : 

كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون » . وعنه 
رض الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال « إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون. 
فى الطرق يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى 
حاجتكم . قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » قال فيسأهم ربهم عز وجل وهو 
أعلم منهم : ما يقول عبادى ؟ قال يقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. 
ويمجدونك » قال فيقول تعالى : هل رأونى ؟ قال فيقولون : لا والله ما رأوك . قال 
فيقول : وكيف لو رأونى ؟ قال يقولون : لو رأوك كانوا لك أشدعبادة وأشدلك تمجيداً 
وأكثر لك تسبيحاً » قال يقول : فا يسألونى ؟ قال يقو لون : يسألونك الحنة » قال يقول : 
وهل رأوها ؟ قال يقولون : لا واللهيارب ما رأوها » قال يقول : فكيف لو نهم رأوها ؟ 
قال يقولون : لوأنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد هما طلباً وأعظم فيها رغبة » 
قال : فم يتعوذون ؟ قال يقولون : من النارء قال يقول : وهل رأوها ؟ قال يقولون : 
لا والله ما رأوها » قال يقول : فكيف لو رأوها › قال يقولون : لو رأوها كانوا 
أشد منها فراراً وأشد لها مخافة » قال فيقول : فأشهدم أنى قد غفرت لم . قال يقول 
ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم › إنما جاء لحاجة » قال : هم الجاساء لا يشق. 
بهم جليسهم » متفق عليه » وهذا لفظ البخارى . وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل « كان ملك الموت يأ الناس عياناً » فأق موسى عليه 
الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه » فعرج إلى ربه عز وجل فقال : يا رب بعثتى إلى 
موسى فلطمنى فذهب بعينى » ولولا كرامته عليك لشققت عليه . قال : ارجع إلى عبدى. 
فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها » فأتاه فبلغه ما أمره 
فقال : ثم ماذا بعد ذلك ؟ قال : الموت » قال : الآن » فشمه شمة قبض فيها روحه » ورد 
الله على ملك الموت بصره» . وف لفظ «فلطم عينه ففقأها فرجع فقال أرسلتى إلى عبد لا يريد 
المت » فرد الله عليه عينه وقال : ارجع إلى عبدى فقل له إن كنت تريد الحياة فضع, 
يدك على متن ثور » . وفيه «قال : يا رب فالآن » وقال : رب أدننى من الأرض المقدسة. 
ار ار م ار الو ككم اردع قرة a‏ 
الطريق عند الكثيب الأحمر » متفق عليه . 


ا 


ومن ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسا إلى سدرة المنتمى وإلى حيث شاء الله 
عز وجل كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشبورة فى الصحيحين وغيرهما » قال 
البخارى رحمه الله تعالى : باب المعراج . حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن ببحبى حدثنا 
قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن مالك بن صعصعة رضى الله عنه أن نى الله 
صلى الله عليه وسل حدثهم عن ليلة أسرى به قال : بينا آنا نام فى الحطم ورعا قال 

نی الحجر مضطجعاً ‏ إذ أتانى آت فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه . 
فقلت لجارود وهو إلى جنى قال من ثغرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى 
كر اسارج الى »ثم أتيت بطست من ذهب ملوءة إعاناً ففسل قلبى ثم حشى ثم 
أعيد . ثم أتيت تيت بدابة دون البغل وفوق اهار أبيض فقال له الجارود : هو البر اق يا أباحمزة ؟ 
فقال أنس : نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه اتحدلت الفاق شونا ع أن 
السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبر يل قيل : ومن معلك ؟ قال محمد قيل : وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعوقيل : مرحيا به فنعم اجى ءجاء . ففتح فلا حلصت فإذا فيها آدم فقال : 1 
هذا أبوك آد ا السلام ثم قال مرحباً بالابن الصالح والنى الصالح . 
ثم صعد حتى أن السماء الثانية فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل e‏ 
قال : محمد صلى الله عليه وسا » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به فنم 
اغهىء جاء . ففتح فلا حلصت إذا بيحبى وعيسى وها ابنا الحالة » قال : هذا حى وعيسى 
فسلم عليهما » فسلمت فردا ثم قالا : مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعدت إلى 
السماء الثالثة فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » » قيل : ومن معلك؟ قال : محمد صلى 
الله عليه وسلم » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم » قيل : مرحباً به فنعم انجى ء جاء . ففتح 
فلا حلصت إذا يوسف » قال : هذا يوسف فسلم عليه » فسلمت عليه فرد » ثم قال : 
مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح > قيل : 
من هذا ؟ قال جبريل » قل : ومن معك؟ قال : محمد صلى الله عليه وسل » قبل : وقد 
أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به فنعم اجى ء جاء » ففتح فلا خاصت إذا إدريس » 
قال : هذا إدريس فس عليه » فسلمت عليه فرد » ثم قال : مرحبآ بالأخ الصالح والنى 
الصالح . ثم صعد بى حتى أنى السماء اللخامسة فاستفتح » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد صلى الله عليه وسلم » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » 
قيل : مرحباً به فنع امجىء جاء . فلا حلصت فإذا هارون » فقال : هذا هارون فسا عليه » 
فسلمت عليه فرد » ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى حتى أ" 
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السماء السادسة فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد صلى 
الله عليه وسلم » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به فنعم اهىء جاء . فلا 
خلصت فإذا موسی » قال: هذا موسى فسا عليه » فسلمت عليه فرد » ثم قال مرحباً بالأخ 
الصالح والنی الصالح . فلا تجاوزت بکی ٠‏ قيل له : ما يبكيك » قال : آبکی لن غلاماً 
بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتى . ثم صعد إلى إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قبل : ومن معك؟ قال : محمد » قيل : 
وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قال : مرحبآ به فنع ایی ءجاء. فل خاصت فإذا إبراهم » 
قال : هذا أبوك فسلم عليه : قال : فسلمت عليه فر د السلام » قال : م رحبا بالابن الصالح 
والنى الصالح . ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة > قال : هذهسدرة المنتبى » وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونمران 
باطنان » فقلت : ما هذان ياجبريل » قال : أما اأباطنان فنهران فى الجحنة » وأما الظاهر ان 
فالنيل والفرات » ثم رفع لى البيت المعمور » ثم أتيت بإناء من خر وإناء من لين وإناء 
من عسل » فأخذت اللبن فقال : هى الفطرة أنت عليها وأمتك . ثم فرضت عل“ الصلوات 
خمسين صلاة كل يوم » فرجعت فررت على موسی فقال : بما أمرت ؟ قال : أمرت بخمسين 
صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع حمسين صلاة كل يوم » وإنى والله قد 
جركبت الناس قبلك وعالجت بى إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عنى عشراً » فرجعت إلى مومى فقال مثله » فرجعت 
فوضع عنى عشراً » فرجعت إلى موسى فقال مثله » فرجعت فوضع عنى عشراً » 
فرجعت إلى موسی فقال مثله » فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت 
فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم » فرجعت إلى موسی فقال : با 
مرت قلت : أمررت حمسن صلوات كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع مس 
صلوات كل يوم » وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال : سألت ری حتی استحييت ولكنى 
أرضى وأسل > قال : فلأ جاوزت نادانی مناد أمضيت فریضتی وخففت عن عبادى . 

ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما فى الصحيحين عن أنى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين 
يبت ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له » من يسألنى فأعطيه » من 
يستغفرنى فأغفر له » » وقد ثبت فى ذلك أحاديث كثيرة عن نحو ثلاثين صحابياً » وقد 
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ثبت أيضاً نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان » وعشية عرفة » وعند فناء 
الخلق « حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادى : لمن الماك اليوم » لته الواحد القهار » › 
وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته » 
وسيأق إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله فى آخر هذا الفصل من المتن . 

ومن ذلك تنزل الملائكة » ونزول الأمر من عنده » وتنزيل الكتاب منه تبارك 
وتعالى » قال الله عز وجل لإ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 4 
وقال حكاية عنهم ١‏ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 4 
وقال تعالى ل يدبر الأمرمن السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 الاية » وقال تعالى ل الله 
الذى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن يتنزل الآمر بينبن 4 وقال تعالى ل يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل 
ان قبل © .ومن يكثر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 4 
وقال تعالى ل( نل عليك الكتاب بالحق 4 » «كتاب أنزلناه إليك 4 » + وهذا ذكرمبارك 
أنزلناه ‏ » ل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4 » لإ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكم 4 ١ ٠‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصاً له الدين 4 » « تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العلم 4 » ل تنزيل من الرحمن الرحم 4 » لآ تنزيل من حكم حميد ‏ » 
وقرآناً فيقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 4 » ل وإنه لتنزيل رب 
العالمين 4 » لإ نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين 4 وغير ذلك من 
الآيات . وى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما « بلغ أبا ذر مبعث النى صلى الله 
عليه وسم فقال لأخيه : اعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه بأتيه احبر من السماء » . 
.وقد تقدم فى حديث الذهيبة قوله صلى الله عليه وسم « يأتينى خبر السماء صباحاً ومساء » . 
.وى الصحيح قال المغيرة رضى الله عنه . « أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن 
.رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الحنة » . وفيه : قالت عائشة رضى الله 
عنها : من حدثك أن النى صلی الله عليه وس كتم شيئاً من الوحى فلا تصدقه » إن الله 
تعالى يقول لإ يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 
:والله يعصماك من الناس ) . وفيه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه : قال رجل : 
يا رسول الله ى الذنب أعظر ؟ - وذكر الحديث إلى أن قال فأنزل الله تصديقها «والذين 
إلا يدعون مع الله إا آحر 4 الآيات » وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة . 
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ومن ذلك رفع الأيدى إليه والأبصار كما فى أحاديث القنوت وأحاديث الاستسقاء » 
وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلا 
الجزور وهو ساجد » وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتّى سقط رداؤه » 
وكذا فى أحد وانلحندق وحنين واستغفاره لرفيق أب موسى يومثذ وغير ذلك » فكتب. 
السنة مملوءة بهذا النوع » وقد ورد ى رفع اليدين فى الدعاء أكثر من مائة حديث فى 
وقائع متفرقة » وذلك معلوم بالفطر » فكل من حرّبه أمر من المؤمنين رفع يديه 
إلى العلو يدعو الله عز وجل . وكذلك رفع البصر ثبت نى الدعاء بعد الوضوء ق سنن 
أبى داود وهو فى الصحيح بدون رفع البصر . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
تالو رهول انه كل N‏ :رما طرفت ا ارد من وكل يه معدا قر 
نحو العرش محافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان » أخرجه 
الام وصصحه . وأخرج البغوى عن ثابت البنانى قال : كان داود عليه السلام يطيل 
الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول « إليك رفعت رأسى يا عامر السماء 
٠‏ نظر العبيد إلى أربابها ياساكن السماء » » قال الذهى : إسناده صالح . وعن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال : حشر الناس حفاة عراة مشاة قياماً أربعائة سنة شاخصة أبصارهم. 
إلى السماء ينتظرون فصل القضاء » قد ألجمهم العرق من شدة الكرب ٠‏ وينزل الله تعالى 
فى ظلل من الغام من العرش إلى الكرسى . أخحرجه أبو أحمد العسال فى كتاب المعرفة . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال« يجمع الله 
الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
فصل القضاء » وينزل الله فى ظلل من الغام من العرش إلى الكرسى » الحديث بطوله » 
قال الذهبى : إسناده حسن . وفيه أحاديث غير ما ذكرنا . 


ومن ذلك إشارة النى صلى الله عليه وسلم إلى العلو فى خطبته فى حجة الوداع بأصبعه 
وبرأسه ٤‏ کا ی حديث جابر الطويل عند مسام وفيه « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
إن اعتصمتم به كتاب الله » وأنتم تسألون عنى فا أنتم قائلون ؟ قالوا : نشبد أنك قد. 
بلغت وأديت ونصحت » فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : 
اللهم اشبد » اللهم اشد » ثلاث مرات . وذكر الحديث . وللبخارى من حديث ابن. 
عباس فى خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر ‏ وفيه - ثم رفع رأسه فقال « اللهم 
هل بلغت » اللهم هل بلغت » الحديث . 
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ومن ذلك النصوص الواردة نى ذكر العرش وصفته وإضافته غالباً إلى خالقه 
تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه » قال الله تعالى ل الله لا إله إلا هو رب العرش العظم 4 
وقال تعالى :! فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 4 وقال تعالى ( وكان 
عرشه على الماء 4 وقال تعالى لظ رفيع الدرجات ذو العرش £ وقال تعالى « وهوالغفور 
الودود ذو العرش اميد ‡ إلى غير ذلك . وف الصحيح عن ابن عباس رضى الله عاهما : 
كان النی صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب ١‏ لا اله إلا الله العلم الحلم . لا إله إلا الله. 
. رب العرش العظم . لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم » , 
وفيه من حديث ألى هريرة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال « إن فى الجحنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض » 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الجحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أنبار الجنة » . وفيه عن الى سعيد اللحدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسا قال الى صلى الله عليه وسلم ١‏ فأن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق > فإذا أنا بموسى آخحذ بقائمة من قواتم العرش » الحديث . وفيه عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يد الله ملأى لا يغيضها نفقة » 
سعاء الليل والنهار » » وقال « أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض 
ما فى بمنه > وعرشه على الماء » وبيده الأخرى الفيض أو القبض » يرفع ويخفض ٠٠‏ 
وفى رواية « وبيده الأخرى الميزان بخفض ويرفع » . وفيه عنه رضى الله عنه عن النى 
صلى الله عليه وس قال «سبعة يظلهم اللدتعالى فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » » قال الذهبى : 
إسناده صالح . وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعائة عام » رواه أبو داود وابن أبى حاتم ولفظه « أذن لى 
أن أحدئكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعائة 
عام » وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات > وفيه حملة أحاديث غير ما ذكرنا وقد تقدم 
منها جملة وافية . 

ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله فى تكذيبه موسى عليه السلام فى أن 
إهه الله عز وجل العلى الأعلى خالق كل شىء وإه . قال الله تعالى فى سورة القصص 
( وقال فرعون يا أيها ا مل ما علمت لكم من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى أطّلع إلى إله موسی وإنى لأظنه من الكاذبين £ وقال تعالى ف 
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السموات فأطاع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً » وكذلك زين لفرعون سوء عله وله 
عن السبيل وما كيد فرعون إلا ف تباب 4 ففرعون لعنه الله تعالی كذب موسی فى أن 
رب السموات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذى فى السماء فوق 
جميع خلقه مباين لم لا حى عليه منهم خافية » فكل جهمى ناف لعلو الله عز وجل فهو 
فرعونى وعن فرعون أخذ دينه » وکل سنى يصف الله تعالى ما وصف به نفسه أنه 
استوى على عرشه بان من خلقه فهو موسوى محمدى متبع لرسل الله وكتبه . 

ومن ذلك ما قصه الله تعالى فى قصة تكليمه موسى حين تجلى بل فاندك الجبل » قال 
الله عز وجل لا ولا جاء موسى لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانی 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی » فلا تجلى ربه للهبل جعله دكا وخر 
موسى صعقا » الآبة . قال الترمذى فى جامعه فى تفسير سورة الأعراف : حدثنا عبد الله 
ابن عبد الرحمن أخبر نا سلوان بن حرب أخبرنا حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضى 
لله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إ فلا تجلى ربه لهبل جعله دكا 4 قال 
حاد : هكذا ‏ وأمسك سلوان بطرف إبمامه على أنملة أصبعه العنى - قال فساخ الجبل 
ابن سلمة . ورواه أيضاً من طريق معاذ بن معاذ العنبرى عن حاد نحوه » ومن طريق 
معاذ أيضاً رواه أحمد حدثنا حاد بن سلمة حدثنا ثابت البنانى عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه عن البى صلى الله عليه وسل فى قوله تعالى ل فلا جلى ربه لجل 4 قال : قال هكذا 
إلى هذا يا أبا محمد ؟ قال : فضرب صدره ضربة شديدة وقال : من أنت يا حيد › 
وما أنت يا حميد ؟ يحدتتى به أنس بن مالك عن البى صلى الله عليه وسلم وتقول ما تريد 
إليه ؟ » ورواه أبو جعفر بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآبة من طريق هدبة بن خالد 
حدثنا حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [ فلا تجلى ربه جيل جعله دكا 4 قال « ووضع الإبهام قريباً من طرف خنصره » 
قال فساخ الجبل › قال حميد لثابت : يقول هكذا ؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد 
وقال : يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس وأنا أكتمه؟ » ورواه الجا ج 
ی مستدركه من طرق عن حاد بن سلمة وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسم 
ولم يخرجاه » ورواه اللحلال من طريق هدبة بن خالد عن حاد بن سلمة فذكره وقال : 
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هذا إسناد عصيح لا علة فيه » ورواه ابن خزية ف كتاب التوحيد من طريق عبد الوارث 
ابن عبد الصمد حدثنا أبى حدثنا حاد بن سلمة » ومن طريق عفان بن مسم قال حدثنا 
عاد بن مم بوي مواد إن عبار قال بعتم ادن مسلعة ٠:‏ ومن طريق مسل 
ابن إبراهم قال حدثنا حاد » ومن طريق حجاج د يعبى ابن منهال عن حاد بن سلمة > 
a‏ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى 
على هذه الاية قبل سياق الحديث ببذه الطرق : أفليس العلم حيطا يا ذوى الألباب. 
ش أن الله عز وجل لو كان فى كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان. 
متجلياً لكل شىء » وكذلك جميع ما فى الأرض لو كان الله تعالى متجلياً الجميع اة 
سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقزاها وعماراتها وخرابها وجميع 
ما فيها من نبات وبناء لجعلھا دكا كنا جعل الله الجبل الذى تجلى له دكا قال الله تعالى 
إ فلا تجلى ربه لتجبل جعله دكا 4 انى . وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السموات ومؤمنى أهل الأرض من الجن والإنس أتباع. 
ول الو انر السليمة و امو ب ا ا الى :لم بايا الشياطين عن دينها جميعها 
شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطر ها ومعبودها الذى تأمه وتفزع إليه وتدعوه رغباً 
را ل مو لو ل رار ا 
بعلم أعمالم ويسمع أقواهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع ت تقلباتهم وأحوالم لا نى 
عليه منهم خافية ؛ ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاهيهم وحرهم ومماوكهم وذكرهم, 
وأنثاهم وصغير هم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى فى جلب خير أو كشف 
مكروه إا برقع ببدبةويشخصن ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه 
ا فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى » لا من أسفل. 
كا يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علواً كبيراً . 


ذكر أقوال حاب رسول الله وَل ورضى عنم 
روى ابن أبى شيبة عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لما قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال أبو بكر رضى الله عنه : أيها الناس » إن كان محمد إهكم الذى تعبدونه. 
فإن هکم قد مات» وإكاة ل اللاي المياء فزن فكي عت ثم تلا إ وما محمد. 
لا رسول قد خلت من قله ارس ) حنى حنم الآ . وللبخارى فى تاريخه عنه رضى الله 
عنه قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضى الله عنه عليه 


۹ 


فأكب عليه وقبل جببته وقال : بأبی أنت وأی » طبت حياً وميتاً a‏ 
يعبد محمداً فإن محمداً 5 قد مات » ومن ٠‏ كان يعبد الله فإن الله ی السماء حى لا بمو 

ولابن ألى شيبة عن قيس بن ألى حازم قال : للا قدم عمر رضى الله عنه الشا ا 
الناس وهو على بعيره » فقالوا : لو ركبت برذوناً يلقاك عظاء الناس ووجوههم » فقال 
عمر رضى الله عنه : ألا أرا م ههنا » إما الأمر من ههنا ‏ فأشار بيده إلى السماء ‏ قال 
الذهى : إسناده كالشمس . وروى الزهرى عن سالم أن كعباً قال لعمر : ويل لسللطان 
الأرض من سلطان السماء » فقال عمر : إلا من حاسب نفسه » فقال كعب : إلا من 
حاسب نفسه . فكبر عمر ثم خر ساجداً . وعن عبد ال رحمن بن غنم قال : معت عر بن 
الطاب يقول : ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه » إلا من أمر بالعدل 
قنضى يلمت وم یقض عل هری ولا عل قراية ولا على رة ولا رهب » وجمل 
ل ل ل الو نت ذا عمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك . 
رواه أبو نعم . وعن ألى يزيد المدنى قال : لقيت عمر امرأة يقال ها خولة بنت ثعلبة » 
فقال عمر : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات . قال الذهبى : هذا إسناد 
صالح فيه انقطاع » أبو يزيد ل يلحق مر رضى الله عنه . وق لفظ عن عمر رضى الله 
عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف حدما » فقال رجل : با أمير المؤمنين حبست 
الان بعل هذه العجوز » فقال : ويلك أتدرى من هى » هذه امرأة سمع الله شكواها 
من فوق سبع موات ء هذه خولة الثى أنزل الله فيها بإ قد سمع الله قول اتی نجاداك 
فى زوجها ) 4 » وهذا الحديث رواه عبان بن سعيد الدارمى » وقال ابن عبد البر حا 


من رکا غ رض ا ف لذكره و شغر عبد انين روات رقو اش 2ه + 
شبدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الاء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
ونحمله ‏ ملائككة كرام ملائككة الإله ‏ مسومينسا 
قال ابن عبد البر فى الاستيعاب : رويناه من وجوه صحاح . وروی الدارى عن 

:ابن مسعود رضى الله عنه قال « ما بين السماء الدنيا والتى تاا خسمائة عام » وبين كل 

سماء مسيرة مسائة عام » وبين السماء السابعة وبين الكرسى خسمائة عام » وبين الكرسى 
إلى الماء مسيرة خسيائة عام » والعرش على الماء » والله تعالى فوق العرش »> وهو بعلم 
ما انتم علي به ) . وروى الأعمش عن خيثمة عنه « إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة 
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حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات فيقول للملائكة : اصرفوه عنه › 
فإنه إن يسرته له أدخلته النار » » أخرجه اللالکائی بإسناد قوی . وعنه رضى اللهعنه قال 
« إن الله تعالى يبرز لأهل جنته فى كل جمعة وكثب من كافور أبيض يعدت في من 
الكرامة ما لم يروا مثله ويكونون فى الدنو منه ككسارعتهم إلى الجمع ٠»‏ أخرجه ابن بطة 
فى الإبانة الكبرى بإسناد جيد . وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : البحر 
اعون قرف عت لرک ل o‏ 
الله تعالى فى ظلل من الغام من العرش إلى الكرسى » . وعن أم سلمة رضى الله علا 

فى قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوى 4 قالت : الكيف غير معقول » والاستواء 
غير مجهول » والإقرار به إبمان » والجحود به كفر . قال الذهى : هذا القول محفوظ 
عن جاعة كربيعة الرأى » ومالك الإمام » وأبى جعفر الترمذى » فأما عن أم سلمة 
فلا يصح لأن أبا كنانة أيس بثقة وأبو عمير لا أعرفه . وعن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما قال : قالت الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش ومنا الكرام 
الكاتبون وذكر الحديث » قال الذهى : إسناده صالح . وعن عائشة رضى الله عنما قالت 
« وآم الله إنى لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته - يعنى عتان رضى الله عنه ‏ ولكن 
عل قاين قوق عر أن م اح فيه ) رواه الداربى . وعن أسماء بنت عميس أن 
جعفراً رضى الله عنه جاءها إذ هم بالحبشة يبكى فقالت قال : «رأيت فى مترفاً 
من الحبشة شاباً جسوا مر على امرأة فطرح دقيقاً كان معها فنسفته الربح فقالت : أكلك 
إلى يوم يجلس اللاك على الكرسى فيأخل المظلوم .من الظالم راه ابن ماجه وغيره . 
وعن أنى أمامة الباهى رضى الله عنه قال : «لما لعن الله إبليس وأخر جه من سمواته وأخزاه 
قال : رب أخزيتى ولعتتنى وطردتنى عن مواتك وجوارك » فوعز“تك لأغوين خلقك 
ما دامت الأرواح فى دادم > فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال : وعزتى وجلالى 
وارتفاعى على عرشی لو أن عبدى أذنب حتى ملا السموات والأرض خطایا ثم لم يبق 
من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات » » وقد روى 
بعن انی سعيد الحدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « إن الشيطان 
قال : وعزتك لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادههم > فقال الرب : 
وعزنى وجلالى وارتفاع مكانى » لا أزال أغفر ما استغفرونى » . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : « إن الكرسى الذى وسع السموات والأرض لموضع قدميه › 
وما يقدر قدر العرش إلا الذى خلقه » وإن السموات فى خلق الرحمن عز وجل مثل 


— ۱۱۲ 


قبة فى صحراء » رواه عبد الله بن أحمد فى كتاب السنة . وللدارى عنه رضى الله عنه أنه 
استأذن على عائشة رضى الله عا وهى تموت فقال : « كنت أحب نساء النى صلى الله 
عليه وسلم إليه » ولم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم يحب إلا طيباً » وأنزل الله 
تعالى براءتك من فوق سبع موات جاء بها الروح الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد 
الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار» . وذكر الطبرانى فی شرح السنة 
عن مجاهد قال : قيل لابن عباس إن ناساً يكذبون بالقدر » قال : « يكذبون بالكتاب » 
لن أخذت شعر أحدهم لا ينبتونه » إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فخلق 
الحلق فكتب ما هو كان إلى يوم القيامة » فإنما بجرى الناس على أمر قد فرغ منه » . 
ولإسحاق بن راهويه عن عكرمة فى قوله تعالى ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن يمانم وعن شمائلهم 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يستطع أن يقول من 
فوقهم » عل أن الله تعالى من فوقهم . وليحبى بن سعيد الأموى عن عدى بن عميرة 
رضى الله عنه قال : خرجت مهاجراً إلى النى صلى الله عليه وسلم » فذكر قصة طويلة 
وقال فيا : فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلمهم فى السماء › 
فأسلمت وتبعته . وأقوال الصحابة فى هذا الباب وتفاسير هم أكثر من أن نحصر > 
وفها ذكرنا كفاية . 
ذڪر أقو أل ألتا بعين رهم الله تع لى 
ومن بعدم من أهل السنة والجاعة 


عن كعب الأحبار رضى الله عنه قال : قال الله عز وجل فى التوراة « أنا الله فوق 
عبادى » وعرشى فوق جميع خلت › وأنا على عرشى أدبر أمور عبادى 2 ولا ی 
على شیء فى السماء ولا فى الأرض » قال الذھی : رواته ثقات. وعنه رحمه الله قال : 
إن الله تعالى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » ثم جعل بين كل سماءين كنا بين السماء 
الدنيا والأرض » وجعل كثفها مثل ذلك » ثم رفع العرش فاستوى عليه . وذكر الآثر . 
رواه أبو الشيخ فى كتاب العظمة » قال الذهبى : إسناده نظيف » وأبو صالح لينوه وما هو 
بمتهم بل سىء الإتقان . وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضى 
الله عنها قال : حدثتى الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سموات » 
قال الذهبى : إسناده يح . ويروى عن عطاء بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام 
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قال : يارب من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم فى ظل عر شاك ث ؟ قال : هم الذرين 
يأوون إلى مساجدى كما تأوى النسور إلى أوكارها . وعن عبيد بن عير قال : ينزل 
الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول : من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر 
له ؟ حى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل . أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فى رده 
على الجهمية . وعن شريح بن عبيد الله أنه كان يقول : ارتفع إليك ثغاء التسبيح » 
وصعد إليك وقار التقديس » سبحاناك ذا الجبروت » بيدك الملك والملكوت والمفاتيح 
والمقادير . إسناده صحيح . وعن أبى قلابة رحمه الله تعالى قال 0 أهبط الله تعالى آدم . 
قال ` :يا آدم إفى مهب معك بي يطاف حوله کا بطاف حول عرشى ويصلى عنده کا 
يصلى عند عرشى » وذكر الأثر » قال الذهى : هو ثابت عن أبى قلابة . وعن عمرو 
ابن ميمون قال : « لما تعجل موسی إلى ربه رأى فى ظل العرش رجلا يغبطه » فسأل الله 
تعالى أن يخبره باسمه فقال : لا ولكنى أحدثك بشىء من فعله » كان لا يحسد الناس 
000 اللهمن فضله » ولا يعق والديه » ولا يمثبى بالعيمة » » قال الذهى : إسناده 
ی . وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال : ما أخحذت ا 
إلا كا أ احلقة من أرض القادة . وعنه رحمه الله تعالى ف قول الله عز وجل ل[ عمبى 
أن يبعنك ربك مقاماً محمودا 4 قال : يجاسه أو يقعده على العرش . قال الذهبى : لهذا 
القول طرق خسة . وأخرجه ابن جرير ف تفسيره » وغل يه الموؤرق ما . وعن 
نوف البكالى « أن موسی عليه السلام لما سمع الكلام قال : من أنت الذى يكلمنى ؟ 
قال : أنا ربك الأعلى » » قال الذهبى : إسناده صحيح . وعنه قال : إلى أجد فى التوراة 
د e‏ رهن حي 
ی إل الله عز وجل » رواه حاد بن سامة . وعن أ عيسى يحبى بن رافع رحمه الله 
عا ل o‏ 
لم أعبدك حق عبادتك . وعن قتادة رحمه الله تعالى قال : قالت بنو و إسرائيل « یا رب 
أنت ف السماء ونحن فى الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك ؟ قال ب ذا رضت 
عنكم استعملت علي م حيار وإذا غضبت استعملت عايكم شرارم ) قال الذهى : هذا 
ثابت عن قتادة e‏ تعالى قال : بيا رجل فى الجنة اشتهى الزرع › 
فيقول للملائكة ابذروا فيخرج أمثال الجبال فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه : 
« كل يا ابن آدم » فإن ابن آدم لا يشيع » قال الذهبى : إسناده ليس بذاك . وصح فى 
السنة للالکالی عن ثابت البنافى قال : كان داود عليه السلام يطيل الصلاة » ثم يرفع 
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رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسى نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء . 
وى الحلية بإسناد صحيح عن مالك بن دينار أنه كان يقول : خذوا » فيقرأ ثم يقول : 

اسمعوا إلى قول الصادق من فوق عرشه . وعن مجاهد فى قوله تعالى ب وقربناه نجيا 4 
قال : بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب » فا زال يقرب موسى 

حى كان بينه وبينه حجاب » فلا رأى مكانه وسمع صريف القلم قال رب أرنى أنظر 
إليك 4 » هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير أخرجه البيبتى فى كتاب الأسماء والصفات . 
وعن سفيان قال : كنت عند ربيعة بن أبى عبد الرحمن فسأله رجل فقال ل الرحمن 
على العرش استوى 4 كيف استوى ؟ فقال : « الاستواء غير جهول والكيف غير معقول . 
ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق » . وعن حسان بن عطية قال : 

حملة العرش أقدامهم ثابتة فى الأرض السابعة » ورءوسهم قد جاوزت السماء السابعة » 

وقرونهم مثل طوم عليها العرش . وذكر أيوب السختيانى المعتزلة وقال : إتما مدار 
وكالأسطوانة ثبوتاً عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى . وقرأ ابن محيصين 
رفيق ابن كثير بمكة لا وف السماء رزقكم وما توعدون ¢ . وعن الضحاك ف قوله تعالى 
¥ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 4 قال : هو على 
عرشه وعلمه معهم آنا كانوا » وى لفظ : هو فوق العرش وعلمهم معهم أين 
ما كانوا . أخرجه العسال وابن بطة وابن عبد البر بإسناد جيد . وعن سلمان التيمى 
رحمه الله تعالى قال : لو سألت أن الله لقلت فى السماء . وعن حبيب بن ألى حبيب قال : 

شهدت خالد بن عبد الله القسرى وخطبهم بواسط فقال : (أيها الناس ضِحّوا تقبل الله 
ضحايا ٤‏ > فإنى مضح بالحعد ن دوم ٠‏ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهم خلیلا ولم يكم 
موسى تکلما » سبحانه وتعالی مايقو لون علو ا كبيراً» ثم نزل فذبحه . قال الذههى : والمعتزلة 
تقول هذا وتحرف نص التنزيل فى ذلك » وزعموا أن الرب منزه عن ذلك . وقال أبوعمر 
ابن عبد البر رحمه الله فى العهيد : وعلاء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا 
ی تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 4 : 
هو على العرش وعلمه فى كل مكان . وما خالفهم أحد فى ذلك يحتج به . 


٥‏ س 
طبقة أخرى 


عن نوح الجامع قال : كنت عند أب حنيفة أول ما ظهر جهم ء إذ جاءته امرأة 
من ترمذ كانت تجالس جهماً فدخحلت الكوفة فأظننى أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف 
نفس » فقيل لما : إن ههنا رجلا قد نظر فى المعقول يقال له أبو حنيفة + فأتيه . فأنته 
فقالت : أنت الذى تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك » أبن إلمك الذى تعبده ؟ 
فسكت عا ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها » ثم حرج إلينا وقد وضع كتاباً إن الله عز وجل 
فى السماء دون الأرض » فقال له رجل : أرأيت قول لله عز وجل "[ وهو معكم £ 
قال : هو كما تكتب إلى الرجل أنى معك » وأنت غائب عنه . رواه البييق ثم قال : 
لقد أصاب أبو حنيفة رحه الله فما نى عن الله عز وجل من الكون فى الأرض . وأصاب 

فنا مكرامة تأويل الآية وتبع مطلق السمع بأ التدهاق فى النزاء وفلهه ونا آر تله 
هر كا کی جل الخ ننى الحلول » وإلا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب 
والشبادة والسر والعلانية . وعن ألى مطيع الحكم بن عبد الله البلخى قال : « سألت 
أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف رى فى السماء أو فى الأرض » قال : إذا أنكر أنه فى 
السماء أو فى الأرض فقال قد كفر ؛ لأن الله تعالى يقول إ الرحمن على العرش استوى 4 
وعرشه فوق سمواته . فقلت إنه يقول : أقول على العرش استوى » ولكن قال لا يدرى 
العرش ف السماء أو فى الأرض » قال : إذا أنكر أنه فى السماء فق دكفر » رواه شيخ الإسلام 
الأنصارى ق الفاروق . وروى المقدسى عنه رحمه الله تعالى أنه قال : من أنكر أن الله 
عز وجل ف السماء فقد كفر . وعن ابن جريج رحمه الله تعالى قال : كان عرشه على الماء 
قبل أن يخلق الخلق . وروی الحا م عن الأوزاعى رحمه الله تعالى قال : «كنا ‏ والتابعون 
متوافرون ‏ نقول : إن الله عز وجل فوق عرشه » ونؤمن با وردت به السنة من 
صفاته )» 0 البييق نی الأسماء والصفات . وللثعلى عنه ی قوله تعالى ¥ !م استوی 
على العرش ‡ قا لوقل غرظة كتوفت نمه -وسكل رهه اه تال عن 
أحاديث الصفات فقال : أمرها كما جاءت . وعن مقاتل بن حيان فى قوله تعالی + ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم £ قال : هو على عرشه وعلمه معهم › رواه عبد الله 
ابن أحمد فى السنة . وللبييق عنه قال : بلغنا والله أعلم فى قوله تعالى لإ هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن »4 : هو الأول قبل كل شیء والآخر بعد كل شیء والظاهر فوق کل 
شی ء والباطن أقرب من كل شىء ؛ وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه . وعن سفيان 


۱۱۹س 


رر ف ر وهو معكم ينا كنتم 4 ي قال : علمه . وقال فى جميع أحاديث الصفات : 
آمو ھا كنا جاءت . وعن الإمام مالك , بن أنس رحمه الله تعالى قال : الله فى السماء وعلمه. 
فى كل مكان لا يخلو منه شىء » وسأله رجل فقال : يا أبا عبد الله < الرحمن على العرش. 
استوى »4 كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء » ثم رفع رأسه فقال : 
للق حل الوا امترف كا وفيت شه ود فا كد وات مسرو 
وأنت صاحب بدعة » أخرجوه . وف رواية قال : الكيف غير معقول » والاستواء 
منه غير مجهول » والإبمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وإنى أخاف أن تكون 
ضالا . وأمر به فأخرج . وقال سلام بن ألى مطيع : ويلكم ما تنكرون هذا الأمر » 
والله م فى الحديث شىء إلا وى القرآن ما هو أثبت منه » قول اله تعال ل إن الله یع 

بصير ‏ ولرک الله نفسه - نعم ما فى نفسى ولا أعلم ما دك م اتوي مل 
ارس والستوانت فظو بات نة تما موك أن تسجد لما حاقت بيدى - وکل الله 
موسى تكلما ‏ يا موسى انی آنا الله 4 فا زال غ فى ذلك من العصر إلى المغرب . وصح 
عن ابن الماجشون أنه سئل عما جحدت به الجهمية فقال : أما بيعل فقد فت ما سألث 
عنه فما تتابعته الجهمية قف صفة الرب العظم الذى فاتت عظمته الوصف والتقدير » 
وكلت الألسن عن تفسير صفته » وانحسرت العقول دون معرفة قدره » فلم جد العقول 
مساغاً فرجعت خاسئة حسيرة » وإنما أمروا بالنظر والتفكر فما خلق » وإتما يقال 
« كيف » لما لم يكن مرة ثم كان » أما من لا يحول ولا يزول ولم يزل ولیس له مثل فإنه 
لا يعلى كيف هو إلا هو . وساق فصلا طويلا فى هذا المعنى > وذكر حملة من نصوص 
الصفات رحه الله . وقال حاد بن زيد : إنما يدورون على أن يقولوا ليس فى السماء إله > 
يعنى الجهمية » رواه ابن أبى حاتم الرازى . وقال محمد بن إحاق إمام أهل المغازى : 
كان الله تعالى كما وصف نفسه إذ ليس إلا الماء عليه العرش » وعلى العرش ذو الال 
والإكرام » الظاهر نى علوه على خلقه فليس شى ء فوقه » ااباطن لإحاطته حلقه فليس 
شىء دونه » الد اتم الذى لا يبيد » وكان أول ما خلق النور والظلمة » ثم السموات السبع 
من دخان » ثم دحى الأرض » ثم استوى إلى السماء فحبكهن وأ كل خلقهن فى يومين > 
ففرغ من خلق السموات والأرض ف ستة أيام » ثم استوى على العرش . 


۱۷ — 
طبقة أخرى 


زوع ان أن جام عن جر یرن عبد اديه قال كلام الجهمية أوله حال وآخرم 
سم » وإتما يحاولون أن يقولوا ليس ف السماء إله . وصح عن على بن الحسن بن شقيق 
قال : قلت اعبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا عز وجل ؟ قال : ف السماء السابعة 
على عرشه » ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا فى الأرض . فقيل هذا لأحمد 
ابن حنيل فقال : هكذا هو عندنا . وعنه رضى الله عنه أن رجلا قال له : يا أبا عبد ارهن 
قد محفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية » قال : لا تخف فإنهم يزعمون أن إهاك 
الذى فى الساء ليس بشىء . رواه عبد الله بن أحمد . وقال نوح اللجامع وسأله رجل 
عن الله عز وجل فى السماء هو ؟ فحدث بحديث النى صلى الله عليه وسلم حين سأل 
الأمة أين الله ؟ قالت فى السهاء قال « اعتقھا فإنها مؤمنة » » ثم قال : سماها الى صلى الله عليه 
وسلم مؤمنة أن عرفت أن الله عز وجل فى السا . رواه عبد الله بن أحمد أيضاً . وقال 

عباد بن العوام : كلمت بشراً المريسى وأصصابه فرأيت آآخر كلامهم ينتبى أن يقولوا ليس 
فى السماء ث شىء » أرى أن لا يناكحواولا يوارثوا . وثبت عن ألى يوسف رحمه الله قال : 
من طلب الدين بالكلام تزندق » ومن طلب الال بالكيمياء أفلس » ومن تتبع غريب 
الحديث كذب . وقد ضرب علياً الأحول وطوف به فى شأن الکلام وضرب آخر كان 
معه . وقال محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسم ى صفة 
الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه » فن فسر شيئاً من ذلك فقد حرج 
ما كان عليه النى صلى الله عليه وسل وفارق الجاعة لأنه وصفه بصفة لا شىء . وكتب 
بشر المريسى قبحه الله تعالى إلى منصور بن عمار رحمه الله تعالى يسأله عن قوله لإ النةن 
على العرش استوى 4 كيف استوى؟ فكتب إليه : استواؤه غير محدود» والجواب فيه 
تكلف » ومسألتك عن ذلك بدعة » والإعان بجملة ذلك واجب » قال الله تعالى ‏ فأما الذين 
فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 4 . وقيل ليزيد بن هارون : 
من الجهمى ؟ تال : مر من زعم أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى 4 على خخلاف 
ما يقر ى قلوب العامة فهو جهمى . رواه عبد الله , ن أحمد . وقال سعيد بن عامر الضبعى 
وذكر الحهمية فقال : هم شر قولا من اليهود والنصارى » قد اجتمع الهبود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش » وقالوا هم ليس على 
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العرش . وقال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث « إذا 
جلس الرب جل جلاله على الكرسى » فاقشعر رجل عند وكيع » فغضب وكيع وقال : 
أدركنا الأعمش والثورى يحدثون ببذه الأحاديث ولا ر رونا . وقال مرة : نسم هذه 
الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لم كذا . وتال عبد الرحمن بن مهدى : 
إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلم موسى وأن يكون على العرش » 
أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم . وقال وهب بن جرير : ایاج ورأى 
جهم فإنهم يحاولون أنه ليس شىء فى المماء » وما هو إلا من ن وحى إبليس » ما هو 
إلا الكفر . وقال الأصمعى لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها : الله على عرشه » 
فقالت : محدود على محدود . قال الأصمعى : هى كافرة ببذه المقالة . وقال اللخليل 
ابن أحمد فى قوله لاثم استوى إلى السماء) يقول ارتفع . وقال الفراء : صعد . وعن عبد الله 
ابن ألى جعفر الرازى أنه ضرب رأس قرابة له کان یری رأى جهم » وكان يضرب بالنعل 
على رأسه ويقول : لا »> حتى تقول الرحمن على العرش استوى » بان من خاقه . 


طيقة اأشافى و عون رضى الله عنهما 


روى احافظ المقدسى عن محمد بن إدريس الشافعى رحه الله تعالى : القول فى 
السنة الى أنا عليها وزات عليها الذن رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرا إقرار بشمادة 
أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ون الله تعالى على عرشه فى 
سمائه يقرب من خلقه كيف شاء » وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء » وذكر سائر 
الاعتقاد . وقال عبد الله بن مسلمة القعيى : من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى 
كما يقر فى قلوب العامة فهو جهمى . وقال عاصم بن على شيخ البخارى رحمهما الله 
تعالى : ناظرت جهماً فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن فى السهاء ريا . وقال عبد الله 
ابن الزبير الحميدى : نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة » نقول + الرحمن على 
العرش استوى 4 ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمئّ بإوقاك تمدام بن ضيه الل الرازى 
وحتبس رجل فى التجهم فجى ء به اليه لمتحنه فقال له : أتشبد أن الله عل عرشه بان 
من خخلقه ؟ فقال : لا أدرى ما بان من خلقه » فقال : ردوه فإنه لم يتب بعد . وقال 
محمد بن مصعب العابد : من زع أنك لا تتکل ولا ترى ف الآخرة فھ و كافر بوجهك » 
أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سموات » ليس کا : تقول أعداء الله الزنادقة . وقال 
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أبو عمران الطرصومى : قلت لسنيد بن داود : هو عز وجل على عرشه بان من خلقه ؟ 
قال : :نعم اوناع بن بعاد و قله E‏ يمكلا الاو ا ا 
بعلمه » ألا ترى قوله تعالی ‏ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 الآية » وقال 
ان و شبد ات علقة قد كر درم الكل ما ره ا عدن 
ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشب . وقال بشر الحاق 8 : والإعان بأن الله 
تعالى على عرشه استوى كما شاء وأنه عالم بكل ما كان وأنه يقول ويحلق حلق » فقوله كن 
ليس عخلوق » ومن دعائه : اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إل من 
الشرف » اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إل من الى » اللهم إنك تعلم 
فوق عرشك أنى لا أوثر على حبك شيئاً . وقال ا عبيد القامم 3 سلام - ی 
أحاديث الرؤية » والكرسى مو ضع القدمين > وضحاك ربنا » وحديث أبن كان 
ربنا » فقال ‏ : هذه أحاديث صعاح حملها أععاب الحديث بعضهم عن بعض » وهى 
عندنا حق لا نشك فيها » ولكن إذا قيل لنا : كيف وضع قدمه وكيف يضحك ؟ قلنا : 
لا نفسر هذا ولا “معنا أحداً يفسره . وقال أحمد بن نصر ‏ وسئل عن عل الله فقال : 
علم الله معنا وهو على عرشه . وقال مکی بن إبراهم : دخلت امرأة جهم على زوجى 
فقالت : يا آم إبراهم هذا زوجك ك الذى يحدث عن العرش من نجره ؟ قالت : نجره الذى 
جر أسئائك . قال : وكانت بادية الأسئان .وقال قتدبة بن سعيك : قول الأنمة فى الإسلام 
والسنة والهاعة - نعرف ربنا فى السماء السابعة على عرشه ‏ نا قال جل جلاله [ الرحمن 
على العرش استوى 4 . وقال أبو معمر إسماعيل بن إبر اهم القطيعى : آخر كلام الجهمية 
أنه ليس ى السماء إله . وقال حى بن معين : إذا قال لك الجهمى : وكيف ينزل ؟ فقل : 
كيف يصعد ؟ قلت : الكيف ف الحالين مننى عن الله تعالى لا جال للعقل فيه . وعن على 
ابن المدينى أنه سثل : ما قول أهل الهاعة ؟ قال : يؤمنون بالرؤية وبالكلام » وأن الله عز وجل 
فوق السموات على عرشه استوى . فسئل عن قوله تعالى [ ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ) فقال : اقرأ ما قبله < ألم تر أن الله يعلم 4 4 . وسئل أبو عبد الله أحمد 
E‏ ا ا 
وعلمه بکل مکان ؟ قال :تخ هوغل عرشه ولا جلو فی ء من عامه . وقيل له : 
ما معبى !وهو معک) 4 ؟ قال : علمه حيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة . 
وقال حرب بن إسماعيل الكرمانى : قلت لإعاق بن راهويه قوله تعالى ١‏ ما يكون 
من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم 4 كيف تقول فيه ؟ قال E‏ 


— ۹ 


اليك من حبل الوريد وهو بان من خلقه » ثم ذكر عن ابن المبارك قوله هو على عرشه 
بان من خلقه » ثم قال : أعلى شیء فى ذلك وأبينه قول تعالى «الرحمن على العرش استوى 4 
رواه الخلال فى السنة . وقال إسحاق بن راهويه : دخلت على ابن طاهر فقال : ما هذه 
الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا ؟ قلت : نعم رواها الثقات الذين 
يروون الأحكام » فقال : يتزل ويدع عرشه؟ فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه 
العرش » قال : نم » قلت : فلم تتكل فى هذا ؟.وروى الخلال عنه قال : قال الله تعالى 
ل[ الرحمن على العرش استوى ) إجاع أهل العم أنه فوق العرش ان 


0 ون رحمه الله تعالى : يا آبا عبد الله ما معنى 
( الرحمن على العرش استوى ۽ ؟ قال : هو على عرشه كنا أخير . فقال الر 1 
کذاك ۰ إا معنا ه استولى فقا “.سكت ما يدريك ما هذا » العرب لا تقو 


للرجل استولى على الشىء حتى E‏ 
تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر » ثم قال : الاستيلاء بعد المغالبة » قال النابغة 
إلا لمثلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وقال ذو النون المصرى رحمه الله : أشرق لنور وجهه السموات > وأنار لوجهه 

الظلات » وحجب جلاله عن العيون » وناجاه على عرشه ألسنة الصدور . 


ا 


وقال المزنى ف عقيدته : الحمد لله أحق ما بدى وأولى من شكر وعليه أثنى › 
الواحد الصمد » ليس له صاحبة ولا ولد » جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل » 
السميع البصير العليم الجبير المنيع الرفيع عال على عرشه فهو دان بعلمه من خلقه » 
والقرآن كلام الله ومن الله » ايس ١‏ مخلوق فيبيد » وقدرة الله ونعته وصفاته کات غير 
#لوقات » دانمات أزليات » ليس محدثات فتبيد » ولا کان ربنا ناقصاً فيزيد » جلت 
صفاته عن شبه الحلوقين » عال على عرشه » بان من خلقه . وذكر ذلك المعتقد . وقال: 
لا يصح لأحد توحيد حتى يعم أن الله على عرشه بصفاته » قلت : مثل أى شى 
قال : سميع بصير علم قدير . رواه ابن منده . وسئل محمد بن يحبى الذهلى رحمه الله 
تعالى عن حديث عبد الله بن معاوية عن الى صلى الله عليه وسلم « ليعلم العبد أن الله معه 
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حيث کان » فقال : يريد أن الله علمه يط بكل ما کان والله على العرش .. وقال 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى رحه الله تعالى فى آخر الجامع الصحيح فى كتاب 
الرد على الجهمية : باب قول الله تعالى ‏ وكان عرشه على الماء 4 قال أبو ااعالية : 
استوى على عرشه ارتفع » وقال مجاهد فى استوى : علا على العرش . وقالت زيب 
أم المؤمنين رضى الله عنها : زوجنى الله من فوق سبع سموات . ثم إنه بوب رحمه الله 
تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات تجا بالآيات والأحاديث . وقال أبو زرعة 
الرازى وسئل عن تفسير ل الرحمن على العرش استوى ‏ فغضب وقال : تفسيره كما تقر أ » 
هو على عرشه » وعلمه فى كل مكان » من قال غير هذا فعليه لعنة الله . وقال عبد الرحمن 
ابن أبى حاتم : سألت أبى وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والمهاعة 
فى أصول الدين وما أدركا عليه العلاء فى جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً 
وبمنآً » فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بان من خلقه كا وصف نفسه 
بلاكيف » أحاط بكل شىء علا . وقال محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى أبو حاتم 
الرازى : ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن م من خلقه ليس كثله شی ء وهو السميع 
البصير . رواه أبو القاسم الطبرى . وقال بحي بن معاذ الرازى : إن الله على العرش 
بائن من خلقه أحاط بكل شى ء علا » لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمى مزج الله يخلقه . 
رواه صاحب الفاروق . وعن محمد بن سل الطوسی رجه الله تعالى قال : قال لى عبد الله 
ابن طاهر : بلغنى أنك لا ترفع رأسك إلى السماء . فقلت : وهل أرجو الحير إلا من هو 
فى السماء . رواه الحا كم ف ترجمته . وقال عبد الوهاب الوراق : من زعي أن الله ههنا فهو. 
جهمى خبيث » إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآاخرة . وكتب 
حرب الكرمانفى إلى عبد الرحمن بن محمد الحنظلى : أن الجهمية أعداء الله » وهم الذين 
يزعمون أن القرآن مخلوق » وأن الله لم يكلم موسى » ولا يرى فى الآحرة » ولا يعرف 
لله مكان » وليس على العرش » ولا کرس » وهم كفار فاحذرهم . وقال عمان بن سعيد 
الدارى الإمام فى كتاب النقض : قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه 
وو من فوق الءعرش لا حى عليه خافية من KES‏ 
شىء . وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى : كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله 
سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله ل الرحمن على العرش ) ومع قوله ١‏ إليه 
يصعد الک الطيب والعمل الصالح برفعه * ۽ كيف يصعد إليه شی ء هو معه » وكيف 
تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه » قال : لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت 
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عليه ذواتهم من معرفة اللخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلى الأعلى وأن الأيدى ترفح 
بالدعاء إليه والأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن الله فى السماء ما ما تركت على فطرها . 
وقال أبو بكر بن أبى عا عاصم الشيبانى : جميع ما فى كتابنا- كتاب السنة الكبير من الأخبار 
الى ذكرنا أنه توجب العلم فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها » ويجب التسلم هما 
على ظاهرها » وترك تكلف الكلام فى كيفيتها . فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا 
والاستواء على العرش . وقال أبو عيسى محمد بن سورة الترمذى رحه الله فى جامعه 
لا روى حديث أبى هريرة رهو خبر منكر عند أهل الحديث « لو أنكم أدليتم بحبل 
إلى الأرض السفل خبط على الله » فقال : قال أهل العم أراد بط على عل الله وهو 
على العرش كما وصف نفسه ی كتابه . وقال ا داود سليان الأشعت السحيتان 
فى كتاب السنة من سنه - باب فى الجهمية - وساق فى ذلك حديث ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله 
اتخلق › » من خلق الله ؟ فن وجد من ذلك شيئاً فليقل آمنت بالله » » وفى رواية « فإذا قالوا 
ذلك فقولوا : الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » ثم ايتفل عن 
ساره ثلاث وليستعذ من الشيطان » » وذكر حديث الأوعال وحديث جبير بن مطعم وحديث 
أذن لى أن أحدث عن ملك الحديث وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل 
السنة وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى كالرؤية والنزول وطى السموات والأرض 
وتکل الله عز وجل والشفاعة والبعث وخلق الجحنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض 
والميزان وغير ذلك » وردعلى طوائف الجهمية والمرجئة واللحوارج والروافض رحه الله 
تعالى . وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى فى سننه : باب ما أنكرت الجهمية » فساق حديث 
الرؤية وحديث أ رزين وحديث جابر : بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع في نور 
SS‏ وحديث الأوعال وغيرها Ne E‏ 
وغره من أهل السئن ساقوا أحاديث ااصفات ت وأمروھا كنا جاءت لم يتعرضوا ها 
بكيف ولا تأويل ..وقال ابن أن شبية شيبة رحمه الله تعالى : ذكروا أن الجهمية يقولون ليس 
بين اله وبين خلقه حجاب + وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه وقالوا إنه فى كل 
مكان ففسرت العلاء وهو معكم يعنى علمه » ثم تواترت الأخبار أن الله خلق 2 
فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه بان منبم . وقال سبل بن عيد الله 
التسترى رحمه الله تعالى : لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء e‏ 
ولنا عليه الرضاً والتسلبم لقول النبى صلى الله عليه وسل « إنه تعالى على العرش » » قال : 
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وإنما سمى الزنديق زنديقاً لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله » وترك الأثر وتأول. 
القرآن بالهوى فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه . 


طبقة ا 0 


قال زكريا بن يحبى الساجى رحمه الله : القول فى السنة الى رأيت عليها أصحابنا أهل. 
الحديث الذين لقيناهم إن الله على عرشه فى سمائه يقرب من خلقه كيف شاء . وساق. 
سائر الاعتقاد . وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى إمام المفسرين رحمه الله فى 
عقيلته : وحسب امرى أن يعم أن ربه هو الذى على العرش استوى شه ن نجاوز 
ذلك فقد حاب وخسر. ونقل فى تفسير + ثم استوى على العرش ‏ فى المراضع كلها : أى علا 
وارتفع » وتفسيره مشحون بأقوال للساف على الإثبات e‏ 
هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهہم فيه وإيضاح مم اج العلماء وصفة 
السنة وأهلها » إن الله فوق السماء السابعة على عرشه بان 2 وسلطانه 
وقدرته بكل مكان . وقال إمام الأثمة محمد بن إسعاق بن خزيعة : من لم يقر بأن الله 
على عرشه استوى فوق سبع سمواته بان من خلقه فهو كافر يستتاب » فإن ناب وإلا 
ضربت عنقه وألى على مزيلة لثلا يتأذى بر انحته أهل القباة وأهل الذمة . وقال أبو العباس 
ابن سريج : قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآى والأخبار 
الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسل يحب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها 
كا ورد » وأن السؤال عن معانيها بدعة » والجواب كفر وزندقة » مثل قوله ¥ هل 
ينظرون إلا أن يأتييم الله فى ظلل من الغام 4 وقوله لإ الرحمن على العرش استوى ) وذكر 
الاعتقاد . وقال ثعلب إمام العربية ¥ على العرش استوى 4 : علا . وقال أبو جعفر 
الترمذى وسأله سائل عن حديث نزول الرب : فالنزول كيف هو يبق فوقه علو ؟ 
فقال : النزول معقول والكيف مجهول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة . وقال 
الطحاوى الإمام فى عقيدته : والعرش والکرسی حق کا بين فى كتابه » وهو مستغن 
عن العرش وما دونه » محيط بكل شىء وفوقه . وقال أبو الحسن الأشعرى فى ذكر 
مقالة أهل السنة وأععاب الحديث : وأن الله على عرشه يما قال تعالى ١‏ الر من على 
العرش استوى 4 . قال ورا المسلمين جميعاً يرفعون يديهم إذا دعوا نحو السماء ؛ 
لأن الله تعالى مستو على العرش الذى هو فوق السموات » فلولا أن الله على العرش. 
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لم يرفعوا يديم نحو العرش . وقال أبو محمد البر بار رجه الله تعالى : الكلام فى الرب 
محدثة وبدعة وضلالة » فلا يتكلم فى الله إلا 4ا وصضن به نفسه » ولا نقول فى صفاته 
م ولا كيف 4 ل عرشه استوى » وعلمه بكل مكان . 


طبقة أخرى هر ا السا دم فسا ية 


قال أبو أحمد العسال فى باب تفسير قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوى 4 فساق 
ما ورد فيه مر ن أقوال السلف ونيم وحديث ابن مسعود وقد مر . وقال أبق بكر 
الصبغى فى قوله تعالى من ف السماء 4 : أى من على العرش كا صحت الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل . وقال أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة : باب ما جاء فى استواء 
الله على عرشه بائناً من خلقه » فساق فى الباب حذيث ألى رزين العقيل وحديث الأوعال 
وغيرهما من أحاديث العلو . وقال أبو بكر الآلجرى : الذى يذهب إليه أهل العم أن 
الله تعالى على عرشه فوق سمواته » وعلمه عط بكل شی ء قد أحاط جميع ما اق ىف 
السموات العلى وبجميع ما خلق فى سر 0 إليه أعمال العباد . وقال أبو الشيخ 
E Ss‏ ی وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب 
فوق عرشه . وساق حملة أحاديث فى ذلك . وقال أبو بک ا ال ا 
العرش بلا كيف فإنه انتبى إلى أنه استوى على العرش وم يذكر كيف كان استواؤه . 
وقال الأستاذ أبى متضوز الأزهرى : الله تعالى على العرش . وقال أ و الحسن بن مهدى 
رحمه الله فى قوله تعالى لإ الرحمن على العرش استوى . : اعلم أن الله تعالى فى السهاء فوق 
كل شىء مستو على العرش ععنى أنه عال عليه » ومعنى الاستواء الاعتلاء » وإنما أمرنا 
الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها عو والعرش الذى هو مستو عليه . وقال ابن بطة 
رحمه الله : باب الإيمان .بأن الله تعالى على عرشه بان من خلقه وعلمه حط حلقه › 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سمواته بان من خاقه . 
وقال الدارقطبى رحه الله تعالى : 
حديث الشفاعة فى أمد إلى أحد المصطق 2 نسنده 
وأما حديث بإقمادهء2 عل العرش أيضا فلا نجحده 
أمرّوا. 'الحديث. عن وجهه ولا تذخلوا فيه ما يفسده 


وقال ابن منده رحمه الله تعالى : فهو تعال موصوف غير مجهول » وموجود غير 
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مدرك » ومرثى غير محاط به لقربه كأنك تراه » وهو يسمع ويرى © وهو بالمنظر 
الأعلى » وعلى العرش استوى » فالةاوب تعرفه والعقول لا تكيفه » وهو بكل شىء 
محيط . وقال محمد بن ایی زيد المغرلى : وأنه تعالى فوق عرشه اليد بذاته » وأنه فى 
كل مكان بعلمه . قلت : وقد أطلق هذه العبارة أعنى قوله « بذاته » أبو جعفر بن أبى 
شبية ة والدار ف ويحى بن عمار وأبو نار السجزى وان عہک البر وشيخ بخ الإسلام الأنصارى. 
وأبو الحسن لكرج وأحمد بن ثابت الارق وعبد العزيز القحيطى وعبد القادر الجلى 
وطائفة 5 وقال ابن فورك رحمه الله 4 استوى ععى عله 8 وقال فى قواه ١‏ أأمنتم م من ف 
السماء 4 : أى من فوق المماء . وقال ابن الباقلانى ف إبانته : فإن قبل فهل تقواون إنه فى 
كل مکان ؟ قيل : معاذ الله بل هو مستو على عرشه كا أخبر فى كتابه فقال تعالى ل الرحمن 
على العرش امتوى 1 وقال م إأيه دصعلك الكل الطيب والعمل الصااح يرفعه 4 1 وقال 
ا ( أأمتم من فق السهاء 0 9 ل خر ككلامه . وقال او أجمد a‏ صاب ف عقيدته e‏ رتا 
عز وجل E.‏ شی ء معيه ولا مكان نحويه »© فخلق کل شی ء بقدر ته وخلق 
العرش لا لاجة إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف اورا » لا استقرار راحة 
كنا يستريح الحلق . قلت : ار الاستواء بالاستقرار ل يرد فى الكتاب ولا السنة › 
ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت فى الک قاب والسنة » لا نزيد عليه ولا ننقص منه . وقال 
الحافظ بو عم رج الله تعالى : طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
نة وم قدو آن اق يلكلا يمع صفاه ته المد ET‏ م بزل 
عالاً بعلم بصیراً ببصر میعاً بسمع متكا بكلام . إلى أن قال : وأن الأحاديث الى 
تت ف العرش واستو أء الله عليه يقولون r‏ أ ویشیتو نما من غير تكييف ولا ثيل ¢ وأن 
الله بائن مر ن خلقه والخلق , بائنون منه لا حل ف بهم ولا عتزج بهم » وهو مستو على عرشه 
فى سا ئه دون أرضه 5 وقال معمر بن زياد ف أثناء وصيته : وان الله استوى على عرشه 
بلا كيف ولا تشبيه ولا ثيل ولا تأويل 6 والاستواء معقول والكيف يجهول 4 ونه 
بان من خلقه والخلق بائنون منه . وذكر سائر الاعتقاد . وقال أبو القاسم اللالكاى فى 
قو له تعالى ل رجن على العرش و 0 : قال الله ء 0 
فدلت هذه الايات آنه ف e‏ > روى eT‏ 
وابن عباس وأم سلمة » ومن التابعين ربيعة وس لمان التيمى ومقاتل بن حيان » وبه قال 
مالك والثورى وأحمد 3 وقال تحى بن عمار ۽ هو بذاته عل العرش وعلمه عط بكل 
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شی ء» وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شی ء» وذلك معنى قوله تعالى # وهو 
معكر أيه اكتتم 4 ) فهذا الذى قلناه وکا قال اله تما وقاله رسول الله صل الله عليه وسل + 
قلت : لفظة « بذاته » مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية . وقال القادر بالله 
أمير المؤمنين فى معتقده المشبور : وأنه خلق العرش لا لحاجة » واستوى عليه كيف 
-شاء لا استواء راحة » وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسل 
فهى صفة حقيقة لا صفة مجاز . وقال أبو عمرو الطلمنكى رحمه الله تعالى : أجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى ١‏ وهو معكم ینا كنتم 4 ونحو ذلك من 
القرآن أنه علمه » وأن الله تعالى فوق السموات بذاته » مستو على عرشه كا نطق به 
كتابه » وعلاء الأمة وأعيان الآثمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سمواته . 
وقال أبو نصر السجزى :اتنا كسفيان اكور ومالك وناد بن سلمة وحاد بن زيد 
وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسعاق متفقون على أن الله سبحانه 
بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان . وقال أبو عمرو الدانى فى أرجوزته التى فى 
عقود الديانة : 
کلامه وقوله ققدم وهو فوق عرشه العظم 

وقال أبو جمر بن عبد البر فى شرح حديث التزول : هذا حديث سحي لم يختلف 
أهل الحديث فى ته » وفيه 00 أن الله تعالى فى السماء على العرش فوق سي 
:سموات آنا قالت الجماعة . وقال أبض : أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل قالوا فى تأويل قوله 0 يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 : 
هو على العرش وعلمه فى كل مكان » وما خالفهم فى ذلك أحد يحتج بقوله . وقال 
أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية : الكلام فى هذا الحبر فى فصلين 
أحدهم| جواز السؤال عن الله سبحانه بأبين هو ؟ والثانى جواز الإخبار عنه بأنه فى 
السماء . وقد أخبرنا تعالى لى أنه فى السماء فقال ل( أأمنتم من فى السماء 4 وهو على العرش . 
وقال أبو بكر البينى رحمه الله تعالى فى كتاب المعتقد له : باب القول فى الاستواء » 
قال الله تعالى لإ الرحمن على العرش استوى 4 . وقال ثم استوى على العرش 4 » 
زهو اقام فرق اد ( يفوك رہم من فوقهم 4 ١‏ ( ايه يصع لكر يب 
( أأمتم من فى السماء 4 وأراد من فوق السماء كنا قال تعالى ل [ فى جذوع النخل 4 »› 
بوقال ا فسيحوا ی الأرض »4 أ ل الأرض ET‏ > والعرش 
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أعلى السموات » فعنى الآ أأمتم من على العرش کا صرح به فى سائر الآيات . 


5 


طبقة أخرى 


قال أبو الفتح نصر المقدسى : وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال 
فى كتابه . وقال شيخ الإسلام الأنصارى - صاحب منازل السائرين فى التصوف_ 
فى كتاب له : باب استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائناً من خلقه من 
الكتاب والسنة » فساق الحجة من الآيات والأحاديث إلى أن قال : وفى أخبار شتى 
أن الله سبحانه وتعالى فى السماء السابعة على العرش بتفسه وهو ينظر كيف تعملون » 
وعلمه وقدرته واسماعه ونظره ورحمته فى كل مكان . وقال البغوى رحمه الله تعالى 
فى قول الله عز وجل ثم استوى على العرش 4 : قال الكابى ومقاتل : استقر. وقال 
بق عبيدة : صعد . وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء » فأما أهل السنة فإنهم 
يقولون : الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف ؛ يجب على الرجل الإيمان به 
ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل . ثم ذكر قول مالك المتقدم » وقال : وروى عن 
سفيان الثورى والأوزاعى والليث بن سعد وسفيان بن عبينة وعبد الله بن المبارك 
وغير هم من علماء السنة فى هذه الآيات الى جاءت فى الصفات المتشاببات : أمكوها 
كما جاءت بلا كيف . وقال أبو الحسن الكرجى فى بائيته : 
عقائدهم أن الإلسه: يذاتة على عرشه مع علمه بالغوائب 
وان استواء الرب يعقل كونه ٠‏ وجهل فيه الكيف جهل الشہارب 
وقال الشيخ عبد القادر اليل رحمه الله تعالى فى كتاب الغنية : أما معرنة الصانع 
بالايات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد . 
إلى أن قال : وهو مستو على العرش » محتو على الملك » عيط بالأشياء » إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان بل يقال : 
إنه فى السماء على العرش ٠‏ كما قال ا الرحمن على العرش استوى 4 » وينبغى إطلاق 
ذلك من غير تأويل . وكونه تعالى على العرش مذكور فى كل كتاب أنزل » على كل 
نى أرسل » بلا كيف . وقال أبو عبد الله القرطبى : وقد كان السلف الأول رضى 
لله عنهم لا يقولون بثنى الجهة ولا ينطقون بذلك > بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى كما نطق كتابه وأخميرت رسله » ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه 


- ۱۲۸ - 


على عرشه حقيقة » وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته » وإنما جهلوا كيفية 
الاستواء فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته . قلت : أراد بالجهة إثبات العلو لله تعالى » أما 
لفظ الجهة فم يرد فى الكتاب ولا السئة > ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها » لأن 
العرش سقف جميع المحلوقات فا فوقه لا يسمى ندية + واو سلتا أنه يازم من إثبات 
العلو إثبات اللجهة فلازم الحق حق » شا استلز مه صریح الآنات والأحاديث فهو حق 
بلا خلاف عند أهل السنة . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فى العقيدة 
الواسطية بعد سرد الابات والأحاديث فى الصفات : فصل وقد دخل فما ذكرنا من 
الإيمان بالله الإعان با أخبر به فى كتابه وتواتر عن رسول الله صلی الله عليه وس 
وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه » على على خلةه » وهو 
سبحانه معهم أيا كانوا يع 1١‏ هم عاملون < كا جمع بين ذلك فى قوله تعال با هو 
انى تلق السوات ا فى ستة أيام ثم استوى على العرش يعار ما ياج فى 

الأرض وها مخرج منها وما ينزل من السماء وما 2 فيها وهو معکم ا كنتم والله 
عا تعملون بصير 4 ولیس معنى قوله « وهو معكم ) أنه مختلط بالخاق ذ 0 هذا و جيه 
اللغة » وهو حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه اللحاق » 
بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع ف السماء وهو مع المسافر 
وغير المسافر أُينا كان » والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيدن عامهم مطلع 
علييم إلى غير ذلك من معانى ربوبيته » وكل هذا الكلام الذى ذكر الله تعالى من أنه 
فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته » لا يحتاج إلى تحريف > ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله لإ فى السماء م أن السماء تقله أو تظله » 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله تعالى قد وسح كرصيه السموات والأرض » 

وهو الذى بسك السموات والأرض أن تزولا » وعسلك السماء أن ٿه قع على الأرض 1 
إلا بإذنه » ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض بأمره اه . a‏ هذا الإمام 
وتلميذه ابن القم رحمهما الله تعالى فى الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت 
المشارق والمخارب » ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف واللحلف 
لاحتجنا إلى عدة أسفار بل إلى عدة أحمال » وفيا ذكرناه كفاية . وحن نشد الله 
تعالى وحملة عرشه وجميع ملائکته وأنبياءه و وجميع خلقه أنا نثبت آرينا 
عز وجل ما أثبته لنفسه فى كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه آهل 
السنة والجماعة سلفا وخلفا من ذكرنا وممن لم نذكر من أن ربنا وإهنا فوق سمواته 


— ۱۲۹ 


على عرشه بائن من خلقه » وهو يعلم ما ag E‏ واساراوة 
على عرشه كما أخبر وعل الوجه الذى و وأراده کا ليق الال رسا وعظمته 34 
لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفاً بل نقول آمنا بالله وبا جاء عن الله على مراد الله » 
وآمنا برسول الله و عا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صل الله عليه وسام 3 
ولا نطلب إماماً غير الكتاب والسنة » ولا نتخطاها إلى غيرها ولا نتجاوز ما جاء 
فہما » فننطق عا نطقا به ونسكت عما سکتا عنه ونسير سيرهها حيث سارا ونقف 
معهما حيث وقفا » ولا حول ولا قوة إلا بالله اأع لى العظم . 
( ومع ذا مطلع إلييمو 2 بعلمه مهيمن” عاييمو ) 
( وذكره للقرب واللمعيه ‏ ل( ينف لعلو والفوقيه ) 
( فإنه العلى فى دنوه وهوالقريب_جل_ف علوه) 
) رمع ذا) الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمبايئة ا للق تبارك 
وتعالى فهو ( مطاع ( سبحانه وتعالى ) امو ) الواو للإشباع ) بعلمه ( الخيط بجميع 
المعلومات لا نحنى عليه منهم خافية » كا جوع تبارك وتعالى بين ذلك فى قوله عز وجل 
س 
( الرحمن على العرش استوى . له ما فى السموات وما فى الأرض وما بين ما وما تحت 
اللرى وان مهو بالقول فإنه يعلم السر وأخى 4 فجمع تعالى بين استوائه على عرشه 
وبين عامه السر وأخق > وكذلك جمع عز وجل بشما ف قو له تعالى ل هو الأول 
والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شی ء علم 4 وهو الأول فليس قبله شی ء والاخر 
فليس بعده شىء والظاهر فليس فوقه شی ء وااباطن فليس دونه شىء » هكذا فره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حديث ألى هريرة عند مسلم 5 وكذلك جمع تعالى 
بينهما فى الآية التى تليها فقال عز وجل 9 هو الذى خلق السموات والأرض ف ستة 
أيام ثم استوى عل العرش يعم م يلج ف الأرض وما حرج مما وما بزل من السماء 
وما يعرج فا وهو معک م أيها كنتم والله يما تعماون بصير ي وكذلك جمع اأننى صلى الله 
عليه وسم بين هذين ا ى حديث الأوعال إذ يقول )0 والله فوق العرة سش وهو 
يعم ما نم عليه ( وغير ذلك من الات والأحاديث وهو إجماع المؤه:ين 83 
( مهيمن ) رقيب ( علييمو ) بواو الإشباع ( وذكره ) تبارك وتعالى ( للقرب ) فى 
قوله عز وجل ل وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4 
وقوله تعالى 9 إنه یع قريب 4 » وقول النى صلى الله عليه وسلم فى حديث الصحيحين 
(م-:و 8« معارج القبول ) 


— ۳۹ 


« إن الذى تدعرنه أة رب إلى أحدم من عنق راحلته ». (و) كذلك ذكره ( المعية ) 
العامة فى قوله ع ا ما يكون من 0 ى ثلاثة اله ف ورا eer:‏ ولا سك إلا هو سأ دسم 
ولا أدنى م. ن ذللك ولا أكثر إلا هو معهم أینا كانوا ) وقوله عز وجل ل وهو معكر ينا 
كنم 4 4 وكذا المعية الا صة ف قو يه عر وجل 8 إن الله مع الذين أتقوا وال شم 


e‏ 27 إن الله مع الصا برين ۾ وقو له له لوسی وهارون * ل انى 


(Kan‏ أسمع وأرى 4 وقوله ف قصة نبينا صلى الله عليه وسل مع مع الصديق رض الله 
عنه #إذ مما فى الغار إذ يول تصاحبه لا حزن إن الله معنا 4 كل كل ارول يلف العاو ) 
المذكور ق النتصوص السابقة من الحتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى ستو 
على عرشه بائن من خلقه ‏ إليه رصعد الک الطيب والعمل الصااح يرفعه ‏ تعرج 
الملائكة والروح إليه - يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . (والفوقية ) عطف على 
العلو وهو رديه و فى المعنى » أى ولم ينف قوله عز وجل ل وهو القاهر فوق عباده 4 
وو ار ن چ وقول الى صلى الله عليه وسم « والله فوق العرش 
وهو يعلم ما | أن" م عليه » » بل كل ذلك حق على حقیقته ولا منافاة بين قربه عر وجل 
وبين عاوّه ( فإنه ) هو ( العلى ) المتصف بجميع معانى العلو ذاتاً وقهراً وشأناً ( فى 
دنوه ) فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء » وينزل إلى السماء الدنيا فى آخر كل ليلة 
وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء » ويأق لفصل القضاء بين عباده كيف شاء » وليس 
ذلك منافياً لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه فإنه لیس کله شی ء فى ذاته 
ولا صفاته ولا أفعاله » ومعيته العامة قى قوله تعالى وهو an‏ م أيه كنم معناها إحاطته 
بهم علما وقدرة كا يدل عليه أو ل السياق وآخره » وهو ا الصحاية والتابعين 

کا تقدم نقل إجما عهم عل ذلك . وأما معيته الخاصة لأحبابه وأو ليائه فتلك غير 
المعية العامة ؛ فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد واهداية والتوفيق 
والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة امخلوق عله » ويقصر تعريفه دونه » وكفاك 
قول الله عز وجل فا رواه عله ذديه صل الله عليه وسم إذ يقول « ولا يزال عبدى 
يتقرب إل بال وافل حى ا » فإذا أحبيته كنت سمعه الذى يسع به وبصره الذى 
يبصر به ويده اأنى يبطش ها ورجله الى مشى بها » » وق بعض الروايات « وقلبه 
الذى يعمل به » ولسانه الذى ينطق به ) . ع معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل 


بالفر ائفض 9 ر النوافل قربه إليه ورقّاهمن درحة الإيمان إلى درجة الأحسان 4 فيضير 


۱۳۹ - 


يعبد الله على ا لحضور والمراقبة كأنه يراه فيمتلى“ قلبه بمعرفة الله تعالى وعبده وعظمته 
.وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه حى يصير هذا الذى فى قلبه من 
المعرفة مشاهداً له بعين البصيرة . وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله 
} اجا الله من کل قلو بک م( ی امتا القاب بعظمة الله تعالى عا ذلك م من القلب كل 
ماو اير د لوقه نفسه وهواه » ولا إرادة إلا ا يريد منه مولاه . 
خحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره » فإن نطق نطق بالله » وإن 
0 مع به > وإن نظر نظر به » وان بطش بطش به » فهذا هو المراد بقو له عر وجل 
« كنت سمعه الذى بسع به وبصره 0 -- به ويده الج لی بطش ا ورجله الى 
شی مه © ن أشار 3 م غير هذا ذ يشير إلى الإلحاد م" ن الحاول والاحاد ¢ 
و الله ا 59 مله . 


(وهر القريب ‏ جل -ق علوة ) فهو سبحانه و تعالى مستو EE‏ 
خلقه » وهو قريب يب دعوة الداع إذا دعاه 5 سره ونجواه » وهو أقرب إلى 
داعيه من عنق راحلته » ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان وهو أقرب إليه من حبل 
'الوريد ۽ فا ن الذى عند عنق راحلته أو عند حبل وريده هلا يعم ما خق عليه من كلامه . 
والله عز وجل عل عرشه ويعم السر وأخنى 3 ويعم م يلج 2 الأرض وما حرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيا وهو مع 5 بعلمه وقدرته لا تحن عليه منهم 
خافية » وما يعزب عن رباك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » فهو على كل شیء شہید وبکل شی ء يط » فهو سبحانه القريب فى 
علوه » العلى فى دنوه » وهو الأول والآخخر والظاهر والباطن وهو بكل شى ء علم . 

( حى وقيوم فلا ينام وجل أن يشببه الأنام ) 

( لا تبلغ الأوهام كنه _ذاته ولا يكيف الحجا صفاته ) 
(حياً) لا موت هما قال تعالى 9 وتركل على الى الذي لا موت 4 وال 
تعالى ¥ هو الحى لا إله إلا هر فادعوه مخلصين له الد ن 4 فهو الى الذى ١‏ تسبق, 
حياته بالعدم وم تعب بالفناء » هو الأول فليس قبله شىء والآخر فليس بعده شی ء » 
وفى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلی الله عليه وسم كان يقول, 


a أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا انت الذى يذ َك وان والإنس يعوتولن‎ È 


( وقبوم ( فهو القيوم دنفسه. الم الغيره جم بع الموح عودات معتقرة Al}‏ وشو. 
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غنى؟ عنها ولا قوام لها إلا به ولا قوام لها بدون أمره كا قال تعالى ل( ومن آياته أنه 
تقوم السماء والأرض بأمره م وهو القائم على كل شىء والقائم يجميع أمور عباده 
والقاأم على كل نفس با كسبت . وى الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وسل ا ی 
صلاة الليل « اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض > ولك الحود أنت قم 
السموات 00 ومن فہن » وللك الحمد أنت نور السموات والأرض ) الحديث م 
وقد جمع تعا لى بين هذين الاسمين « الحى القيوم )ا قف ثلاثة مواضع من كتابه : 
الأول آية 00 سورة البقرة ل الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة: 
ولا نوم له ما فى السموات وما ق الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه بعل 
ما بين ایدم وما خلفهم ولا حيطون بشىء من علمه إلا عا شاء وسع كر سيه السمحوات. 
والأرض ولا يثوده حفظهما وهو العلى العظم ‏ . الثانى أول سورة آل عمران 
} الم . الله لا إله إلا هو الحى ا . الثااث فى سورة طه # وعنت اأوجوه لاحی. 
ابو وقد خاب من حمل ظلماً 4 > وروی ابن مردويه عن أنى أمامة مرفوعاً قال. 
» اسم الله الأعظ الذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث سور : سورة البقرة وآل عمران. 
وطه ) . ( فلا ينام ) أى لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه فإن ذلك 
نقص فى حياته وقيوميته » ولهذا أردف هذ. ن الاسمين بنق ال وال نوم فال ١‏ الله 
لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4 أى لا تغلبه سنة وهو الوسن 
والنعاس » ولا نوم ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من اة »> بل هو قائم على كل 
نفس عا كسبت شبيد على كل شی ء ولا يغيب عنه شىء ولا حى عليه خافية . وق: 
الصحيحين عن ألى موسى رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل بأربع كلمات فقال « إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام > فض القسط. 
ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل اهار قبل عمل الليل » حجابه 
النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ٠١‏ انى إليه بصره من له » .. 
( وجل ) عن ( أن يشببه الأنام ) فى ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله لأن الصفات 

تابعة لموصوفها فكما أن ذاته لا تشبه !وات فكذلك صذاته لا تشبه صفات لوقت + 5 
ولو اهتدى المتكلمون هذا المعنى الذى هدى الله إليه أهل السنة والجماعة ا نذواء 

الله ما و صف به نفسه وو صفه به رسول الله صلى الله اوم امه عطاوه عن صفات. 
كاله ونعوات جلاله فراراً بز مهم من انتشږه فوقهوا 2 أعظم من ذلك وأ أزمهم أضداد. 
ما نفوه من الصفات الثابتة کات وااس'ة وإجماع سلف الآمة . وسبب ضلافي 


أنهم تقدموا بين يدى الله ورسوله واتهموا الوحيين فا نطقا به ووزنوها بعقولم 
«السخيفة وأذهانهم البعيدة وقوانينهم الفاسدة الى هى ليست من الله فى شىء ء 
.ولا من علوم الإسلام فى ظل ولاىء » وإثما هى أوضاع مختلفة أدخلها الأعادى 
على أهل الإسلام لقصد إظهار الفساد » ولغرس شجرة الإلحاد » المثمرة تعطيل 
#لبارى عز وجل عن صفات كاله وعلوه واعتقاد الخلول والاتحاد . 

جاعوا با فى قالب التنزيه لله کی يغوون كل سسفيه 


قالوا صفات كاله منفية ٠‏ عنه #افة موجب اللتشسييه 


والوحى قالوا نصه لا يوجب السسعم اليقين فأى دين فيه 

ما الدين إلا ما عن اليونان قد جئنا به طول لن مويه 

نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وبقوا حيارى ی ضلال التبه 

فعهيا الور اللا اند له الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيل 
“كل شىء وتبياناً لكل شی ء ولم يفرط فيه من شی ء وبيان البى صلى الله عليه وسلم من 
جوامع كلمه التى اختصه الله ها : فسموا ذلك كله « آحاداً ظنية لا تفيد اليقين » » 
.وسموا زخارف أذهائهم ووساوس شيطانهم « قواطع عقلية » » لا والله ما هى إلا 
خيالات وهمية ووساوس شيطانية » هى من الدين بريئة وعن الحق أجنبية » توجب 
.الخيرة وتعقب الحسرة كثيرة المبانى قليلة المعانى » كسراب بقيعة نحسبه الظمآن ماء » 
.وياليته إذا جاءه لم يحده شيئاً لکن وجده السم النقيع والداء العضال » فخاخ هلكة 
'نصبها الأعداء لاصطياد الأغبياء » وخدعة ماكر فى صورة ناصح فعل عدو الله 
:اللعين ى قصته مع الأبوين عليهما السلام ف دلالهما على الشجرة التى نماما ربهمها 
عنما ل وقاسمهما إنى لكا من الناععين » فدلاها بغرور » إلى آخر الايات » وكذلك 
كتب الكلام والمنطق اليونانى أدخله الأعداء علينا و موه عل اوخت او 
وما هو إلا سار الإلحاد والزندقة » وجحدوا صفات البارى عز وجل ووا ذلك 
تنزياً ليغروا الجهال بذلك ٠‏ وإنما هو محض التعطيل . وسموا أولياء الله المؤمنين 
.الذين عرفوه بأمعائه و صفاته مشبهة روا الناس عنهم مکراً ونخديعة » فأصبح 
المغرور بقولم الخدوع بمك رهم حائراً مخذولا ؛ لأنهم لما عزلوا كتاب الله عن البيان 
و | عقوم السخيفة فى نصوص صفات الديان لم يغهموا منها إلا ما يقوم بالحاوق 
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من الجوارح والادوات الى منحه الله إناها ومى شاء سليه 4 ول ينظروا المتصف ما 
من هو » فلذلك نقوها عن الله عر وجل لعل يازم من إثياتها اتشيه 3 فشمهوا اول 
وعطاوا ثانياً » فلما نفوا عن الله صفات کاله لزمهم إثبات ضدها وهو النقائص » 
فن ننى عن الله كونه سميعاً بصيراً فقد شبهه بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئة 
وكذلك سائر الصفات . وماذا علييم لو أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله صل الله عليه وسل كنا شاء الله تعالى وعلى الوجه الذى أراد »> فجمع صفاته 
صفات كال وجلال تليق بعظمة ذاته ونفيها ضد ذلك . ولا يازم من اتفاق النسمية 
اتفاق المسميات » فإن الله تعالى قد مى نفسه سميعاً بصيراً » وأخبر نا أنه جعل الإنسان. 
سيا بصيرآ 4 و ”می نفسه الرءوف اارحم 4 وأخبر أن ثديه صل الله عه وسم 
با مؤمنين رعوف رحم ¢ وعى نفسيه الك فقال ۾ ملل يوم الدين مد ملك الناس 4 
وسمى بعض خلقه ملكا فقال ج وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى 4» وهو العزيز 
وسمى بعض عباده عزيزاً وغير ذلك » فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الأسماء 
ومقتضياتها » فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرأفة كاارأفة. 
ولا الرحمة كالرحمة ولا العزة كالعزة » ما أنه ليس الحاوق كالكدااق ولا المحدث 
الكائن بعد أن لم يكن كالأول الآخر الظاهر الباطن » وليس الفقير العاجز عن القيام 
بنفسه كالحى القيوم الغق عم سواه وکل مأ سواه ففير إليه ¢ قفصفات الحالق الى 
القيوم قائمة به لاثقة يحلاله أزلية بأزليته دائمة بدكوميته » لم يزل متصفاً بها ولا يزال 
كذلك » لم تسبق بضد ولم تعقب به » بل له تعالى الككال المطاق أولا وأبداً < ليس. 
كمثله شىء وهو السميع البصير » ثمن شبه الله تعالى بحلقه فقد كفر» ومن نى عنه. 
ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس فيا وصف الله به نفسه ورسوله تشه . ( لا تبلغ 
الأوهام كنه ذاته ) أى نهاية حقيقته) كما قال تعالى ‏ بعلم ما بين أيدييم وها خانهم 
ولا يحيطون به علما 4 وقال تعالى !ولا بحيطون بشىء من علمه إلا با شاء 1 وإنا 
نعر فه تعالى يما وصف به نفسه دنه الممزلة على رسله يانه أاحد صمد :0 03 يلد ولم 
يولد ولم يكن له كذواً أحد4 > + الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4 
إلى آخر الآبة > ١‏ هوالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحم 4 › 
هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون ۾ هو الله الحالق البارق المصور له الأمعاء الحسى سبح 
له ما ف السموات والأرض وهو العريز الحكم 4 4 ع هو الأول والآخر والظاهر 


— ا١"هد‎ 


والباطء ن وهو بكل شیء علم 4 !| لى غير ذلك من آيات الأسماء والصفات . (ولا يكيف 
الحجا ) أى العقل ( صفاته ) لآنه لا يعم كيف هو إلا هو ٤‏ فالواجب علينا أ 
العبيد الإيمان الله وأمماء ايك وصفاته وإمرارها ا كا جاءت و اعتقاد اق حدق ¥ احبر الله 
عز وجل وأنخير رسو له صلى الله عليه وس 4 وعدم الذكييف والعثيل لان الله عر 
وجل أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ولم يبين كيفيتها فنصدق الحبر ونؤمن به ونكل 
الكيفية إلى الله عز وجل » فصفات ذاته تعالى من الحياة والعم والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة وغير ها » وكذلاك صفغات أفعاله من الاستواء على العرش والزول إل 
سھاء الدنيا واجىء لفصل القضاء بين عباده وغير ذلاك كلها حدق عا لى حقيقتها اتا 
اتصافه تعال مه 53 علمنا ۶ کتاره و سه ة رسوله صل الله عليه وسام ¢ وغاب عن ا عن ع 
ا مخلوقين كيفيتها ولم عیطوا بها علماً كنا قالت أم سلمة رض اا ور ا ای 
ومالاث بن انش وغير م رحمهم الله تعالى ُ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 
والإعان به واجب والسۋال N‏ بدعة ومن الله اأرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التصديق والتسلم 4 وكذلاك القول ف جخ صقاته عر وجل 34 وإنا والله لكالون 
حائرون فى كيفية سراية الدم فى أعضائنا وجريان الطعام والشراب فينا وكيف يدبر 
جنديا وكيف يتوفاها اه 2 مناد ها وتعرج إل حيث شاء الله عر وجل ويردها إذا 
شاء » وق كيفية إقعاد اليك ف القبر وعذابه و لعرمه 4 وكيفية قيام الأموات من 
القبور حفاة عراة غرلا » وكيفية الملائكة وعظم خلقهم . فكيف العرش الذى لا يقلاّر 
قدا ره إلا ا جل »كل ا د دكا را الله عز وجل 
عنه على ألسنة رسله أعلههم الصلاة والسلام إعاناً بالغيب وإن م نعم الكيفية » فكيف 
بالحالق عر وجا ل وأسمائه الحسى وصفاته العلى' 4 ولله أ ثل الأعلى فق السموات 
والأرض وله الحمد ف الأول والآخرة وله الحكم وإليه تر جعون 4 امنا بالله واشبد 
بأنا مسامون » آمنا به كل من عند ربنا » ربنا آمنا بما نرات واتبعنا الرسول فاكتينا 
( باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد ) 
( منفرد بالخلق والإراده 2 وحاتم ‏ جل با أراده ) 

( باق ) كا أنه الأول بلا ابتداء فهو الباق بلا انتباء » فكا لا ابتداء لأوليته 
كذلك لا انتهاء لآحريته» ( فلا يفنى ولا يبيد ) بل دو المفنى المبيد » وهوالمبدى المعيد » 


1 اع 


قال الله عز وجل ولا تدع مع الله إها آخر لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه 
له الحم وإليه ترجعون 4 وقال تعالى لا كل من عليها فان » ويبق وجه ربك ذو 
الجلال وال كرام . ( ولا يكون ) فى الكون ( غير ما يريد ) والمراد بالإرادة هنا 
الإرادة القدرية الكونية التى لابد لكل شىء منها ولا مخيص ولا عيد لأحد عا 
وهى مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة » فما شاء الله تعالى كان وما لم يشألم يكن 2 
فهو سبحانه الفعال لا يريد » ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد» وما من حركة 
كر E‏ ولا فى الأرض إلا بإرادته ومشيئته» ولو شاء عدم وقوعها 
ت > وورود ذللك فى نصوص الكتاب والسنة ا تبارك وتعالى لا فعال 
لما يريد م » 9ف .اد ربلك أن يبلغا أشدهما £ » ١‏ وإذا أودنا أذ نبلك قرية أمرنا مرا 
ففسقوا فيا فحق علا القول فدمرناها تدميراً 4 وهذا الأمر القدرى الكونى غير 
الأمر الشرعى » فإن الله لا يأمر بالفسق شرعاً ولا حب الفاسقين وإنماهو أمر تكوين » 
ألا ترى أن الفسق علة ل( حق القول علبهم ) و + حق القول عا هم ي علة لتدميرهم 
وهكذا الأمر سبب لفسقهم ومقتض أه وذلك هو أمر التكوين » وقال ‏ رند الله 
بک م اليسر ولا يريد بكم العسر م > 1٤1¥‏ أمره إذا أراد شيئاً أن يقول لهك ن فيكون 4 › 
ودع ردت نه ان ل ل ¿ الله شيا 4 » إأولئنك نم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم 4 وقول نوح لقرمه لإولا ينفعك م نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان 
الله يريد أن e‏ هو ریک وإليه و تعالى هن يرد الله أن د 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد ا ضيقاً لان 
السماء 4 وقوله تعالى 5 وإذا أراد الله بقوم سوعاً فلا مر " له 4 وقوله تعالى وأن الله 
دی من درد يد ۾ قل فن علك من الله شيئاً إن أر مان “الك الس بن مرم 
وأمه ومن : TRE‏ ما4 7 إقل من ذا اذى يعصمكم من الله إن أراد بكم 
سوم أو آراد بكم رححمة ) وقول تمال وغل فن يماك لحم يبن الله شیا إن أراد بكم 
شرا أو اراد ر کے ضا 4 وقوله ل( يريد الله ألا عل لم حط نى الآخرة 4 وقرله 
TT‏ نريك » 4 وقول صاحب يس ل أأتخذ 
من دونه آلمة إن يردق الرحمن بضر لا تغنى عى شفاعةهم شيعا ولا ينق ذون ) 
وقال تعالى $ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات 
و ييكات رجي ) وقول الت امل ات عة وهم 
« عن يرد الله به خيراً يفتمهه فى الدين » › « م من يرد الله به خيراً يصب منه » » ( إذا 


حت 


أراد الله رحمة أمة قبض نبا قبلها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حى فأقر عينه 
ببلاكها » » « إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له العقوبة فى الدنيا وإذا أراد بعبد شراً 
أمسك عنه بذنوبه حتی يوا به يوم القيامة » » « إذا أراد الله قبض عبد بأرض 
جعل له إليها حاجة » » « إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب الرفق » » 
« إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب من كان فبهم ثم بعثوا على نياتهم » » والاثار النبوية 
فى ذلك كثيرة . وكذلك لفظ « المشيئة » فى الک تاب والسنة وروده معازم كقوله تعالى 
© ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
هنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد »# › 
وقال تعالى ل كذلك الله يفعل ما يشاء & . وقال لإ ولو شاء ربك ما فعلوه ‏ » ١‏ ولو شاء 
ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً £ ) ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة 4» 
¥ لو يشاء الله هدى الناس جميعاً4 » ل( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 4 › لإ ولو ث 
لاتينا كل نفس هداها م » إولو شاء الله لانتصر منهم 4 › ل ولو شئنا لنذهين بالذى 
أوحينا إليك 4 » ل فإن يشأ الله يتم على قلبك 4 > إن يشأ a‏ م أيها الناس ويأت 
بآحر ين وكان الله على ذلك قديراً 4 » ل[ لتدخان المسجد الحرام » إن شاء الله آمنين 4 » 
¥ إنما باتک م به الان شاء) + وقوله عن إمام الحفاء ل( ولا أخاف ما تشركون بهإلا أن 
عر ار ری كل شىء علماً 4 «وقوادرمي الدريح ١‏ تجدن إن شاء الله 
من الصابرين 4 وقوله عن شعيب عليه السلام وما يكون ليا أن یود فيها إلا أن 
يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علماً 4 » وقوله عن يوسف لإ ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين »4 » وقوله عن مومى لآ ستجدنى إن شاء الله صابرا ) » وقوله عن قوم موسی 
١‏ وإنا إن شاء الله لهتدون 4 » وقوله لنبيه صلى الله عليه وسا ولا تقون لشى ء 
إى فاعل غداً إلا أن يشاء الله 4 > قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا E‏ 
وقال لا خالدين فا ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 . وعن أهل النار 
مثل ذلك » وقال لإ ربكم عل بكم إن يشا يرحمكر أو إن يشأ يعذبكم » > وقال + يغفر 
لمن يشاء ويعذب من بحا( وقال وان بزل بقدر ها يشاء 4 » وتال لا إن ريك 
سط اأرزق س بشاء ويقدر 4 2 وقال لإ محو اله ما يشاء وٴ ثبت > وقال طقل 
لو شاء الله ما تاوته عليكم ولا أدرا؟ به 4 4 » وقال |3 م عدا أسرهم 
.وإذا شئنا بل"لنا كام تبديلا 4 »> وقال وما کون إلا أن يشاء الله 4 » وقال 
) وها يفاكو إلا أن قاء الله 4 فأخبر أن مشیم وفعلهم موقوفان على مايثه هه 


ره اه 


هذا وهذا . وقال ل قل اهم مالك ال ملك توت الملك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء 
وتعر من تشاء و من تشاء بيدك اير إنك عا لى كل شی ء قدير 1 ود قال 8 وبعذب» 
المنافقين إن شاء 3 توب علييم 4 4 وقال محختص ار مته من يشاء 4 و 
0 !ولكن الله يزكى من يشاء ۾ 4 وقال «والله يضاعف لمن يشاء 4 4 وقال # نصيب. 
برحمتنا من نشاء 4 » وقال ل« نرفع درجات من نشاء 4 » وتال ل ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء 4 » وقال لإ ولكن الله زه على من يشاء من عباده 4 » وقال جني 
من نشاء ولا 2 ا عن القوم ارا 4 وقال م ؟ الله الذى ی إرسل, إل رياح فتثير سیا 
فيسداأه 2 السماء > يف پشاء4 4 وقال إن رف لعايف لا يشاء 4 وقال لإيؤى اک 
من يشاء 0 2 وقال ولو ا لطمسنا على أعينهم 4 4 ¥ وار شاء الہ إل بي a‏ 
ك وقال ۾ إن ا ی ن اأريح فيظللن رواكد على ظهره؛ » وقال 
لاو نشاء لمعلناه حطاماً g‏ > وقال ل لو نشاء جعلناه أجاجاً4 > وقال لا فسوف 
4 الله من فضله إن شاء ۽ » وتال ل إن غا كم وات بان جديد ) . وقال 
0 + إن يشا أ يذهيكم وستخلف من يعدم م | بشاء ) 2 5 2 زولو شا ع الله کک E‏ 
يحتى | إليه من يشاء 4 > والله يضاعف لمن يشاء ‏ > #إوربك * ق ما بشاء وعتار» 
ما كان م اير ة4 » ا« لله ملك السموات والأرض محخلق ما 6 مہب لن يشاء إناثاً 
وہب من يشاء اکور أو بزوجهم ذكر ان وإنا تأ و جعل من بشاء عقما ٤‏ 3 0 ولكن. 
جعلناه وا مبدى به 0 نشاء من عبادنا وإنك لدی ١!‏ ل صراط 71 صرا اط الله 4 
۾ هو الذى یصورک فى الأرحام كيف يشاء يم » فى أى صورهة ة مأ شس کات ت © 
ج الله اطي بعباده يرزق من يشاء ب ( و يكأن ١‏ الله بسط اأرزق 0 من. 
عباده ويقدر 1 وغير ذلك من الآبات 1 
قال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى بعد أن ساق نحواً من هذه الآيات : وهذه. 
الآيات ونحوها تتضمن الرد على طائفتى الضلال نفاة المشيئة بالكلية ونفاة مشيئة 
أفعال العياد وحركاتهم وعدام رشلا > وهو سبحانه بر تارة أن كل م ۳ 
الكون إكشلثاه » وثارة أن م م شا م یک ن »> وثارة ة أنه لو شاء لكان خلاف الو واقع, 
ا لو شاء ا لكان حلاف القدر الذى قدره n‏ أنه لو شاء ما 'عصى واه لو شاع 
لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة » فتضمن ذلك أن الواقع عشكته » وأن 
ما ١‏ بقع فهو لعدم مشيئثته » وهذا حفيقة اأربوبية وهو معنى کو نه رب العامين 4 
وكونه القيوم القائم بتدبير أمور عباده » فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منم 


لانت 


ولا قبض ولا بسط ولا دوت ولا -اة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة 
إلا بعد إذنه › وكل ذلاك عشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدير سواه ولا رسب 
غيره . أھ 

والأحا اديث من السنة النبوية ف إثات ا لمش ية كثيرة دآ 4 مړا قو له صل الله عليه وسم 
فى شأن اجنين « فيقضى رباك ما شاء ويكتب الملك )» وقوله « اشفعوا تؤجروا » 
ونقضى اله عل سان نيه ما شاد 4 وإ الله فيضن أن واحكم حين شاء وردها 
حين شاء ) » « إن الله لو شاء 0 تناموا عا » ولكنه اراد کون ن بعد ) © 
« قولوا ما شاء الله وحده ) » « قلوب العباد بين إصبعين من أصابع أأرحمن كناب 
واحد يصرفها كيف يشاء ) © ( ما من قل إلا دن إصبعين من أصابع اأرحمن إن 
شاء أقامه وإن شاء أزاغه) . وكات صلى الله عا به ۾ وسم يقول 0 ( اللهم يامقلب القاوب نيت 
قلوبنا على ديتلت ») » وقوله عن oS e‏ نيه من اش شاء) » وقوله ( « مثل. 
الكافر كثل الأرزة صاء معتدلة حتى يقصمها الله اذا شاء » » وقوله « تعرّضوا 
انفحات ر-مة الله » فإن لله 0 وجل اث من رحمته يصيب مم من دشاء من 
و قو اه ق حديث البيعة « ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله فهو إلى الله 
عز وجل » إن شاء ره وإك شاء غار له 4 ون ) حديث احتجاج الخنة والنا أرقو له 
أ 


3 
1 
1 


, اشاء » وللتار ردت عذانى أعذب بلك من 
أشاء »» وقواه صلى الله عليه رسام ولا ل ا الله م اغفر لى إن شئت اللهم ارحمنى إن 


شت وارزفى إن شتت »ع ليعزم الما cd‏ فا اللہ 4 اه ( ¢ وقو له ) ولکن 


0 تعا! ) [إلحنة )0 أن 2 حمى زح لت ل" 


قل قدر الله وما شاء فعل ) » وتوأه > عن الل عر وجل « ذلك بأنى جواد أفعل ما أشاء » 
عطانى كلام وعذالى كلام » !ا لا ا أن أقول له كن فيكوث ) »> 
وقوله « ما أذعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا با 
فيرى فيه آية دون الوت » . وق حديث الشفاعة « فيدعى ما شاء الله أن يدعنى » 
ونی حديث آحر أهل الجنة دخولا الجنة « فيسكت ما شاء الله أن يسكت » وفيه 
قوله تعالى « لا أهزأ بلك ولكنى على ها أشاء قدير » » وقال « فأريد إن شاء | لله أن 
أختى دعو شفاعة لأمتى » » وقال « لا يدل اننار إن شاء الله من أصصاب الشجرة 
الذين بايعوا تحترا أحد » » وقال « إنى لأطمع أن يكون حوضى إن شاء الله ما بین 


أيلة إلى كذا » » وقال ق المدينة « لا يدايا الطاعون ولا الدجال إن شاء الله تعالى )2 


31 


وق زيارة القبور » وإنا إن شاء الله بكم لأحقو ن ) ۰ وق حصار الطائف )0 إن قافلون. 


0 


غدا إن شاء الله » > وق قدومه مكة « منزلنا غدا إن شاء الله يخيف بنى كنانة » » 
.وق قصة بدر « هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله وهذا مصرع فلان إن شاء الله) » 
:وف بعض أسفاره « إنكم تنوك شغد إن شاء الله » » وقال « من حلف فقال 
الجاع انان جاه معي وإن شاء رجع غير حنث » > وقال ( لأغزون قريشا 3 
2 قال ف الثانية « إن شاء الله »» وقال ر ألا نكسن O‏ ) فقال الصحاية : نحن 
المشمرون ها و يا رسول الله » فقال « قولوا إن شاء الله » قالوا : إن شاء الله > وغير 
ذلك من الأحاديث الثابتة . 

( منفرد ) ربنا عز وجل ( بالحاق ) فا من مخلوق فى السموات والأرض إلا الله 
خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه فهو خاأق كل صانع وصنعته وخالق 
الكافر وكفره والمؤمن وإبانه والمتحرك وحركته والساكن وشوه کا قال تعالى 
9 الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وکیل 4 » وقال تعالى لإ هل من خالق غير 
الله ررزقک م من السهاء و الأرض لا إله إلا هو فأى تؤفكون ؛ ۽ » وقال تعالى لاهو الذى 
خلقكم فیک كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصیر) » وقال تعالى لإخاق السموات 
والأرض باحق وصور فأحسن صُورم وإليه المصير 4 » وقال تعال > ل( والله خلقكم 
.وما تعملون ¢ » وقال تعالى ‏ الله الذى خلقك م م دذقكم م بعيتكم م يكم هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شی ) 001 تعاى لإوالله جل لكم من بيوتكم 
سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفاونها يوم ظعنكم ويوم انتک ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاع؟ إلى حين » والله جعل أ مما خلق ظلالا 
وجعل لكم من ابال أكتاناً وجعل لک م سرابيل تقیکم ادر وسرابيا E‏ بسک 
وقال 0 ى و أفرأيتم ما تون تم فونه أم نحن الحالقون » نحن قدرنا بینم الموت 
:وما نحن بمسيوقين على أن نبدل e‏ ننشئكم فها لا تعلمون » وق علمتم 
النشأة الأولى فلولا كروك . أفرأيتم ما تحر تون » انم تزرعونه أم نحن الزارعون » 
او نشاء لجعلناه حطاماً فظلم تفكهون . إنا لمغرمون » بل نحن محرومون . أفرم 
الماء الذى تشربون » أنه أنزلقوه من المزن أم 0 2 لون » لو نشاء جعاناه 
أجاجاً فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التى تورون > أنه أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون ٠‏ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقلوين » e‏ 0 
وق الصحيح من حديث الأشءريين ١‏ ما أا أحملكم لکن الله حمل 
وفيه من حديث المصورين « و من أظم E ET‏ ذرة 


ا٤١‎ 


أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيراً » وفيه « من صور صورة كلف أن ينفخ فيا 
الروح وليس بنافخ » وغير ذلك من الأحاديث الثابتة الصحيحة » فلله الحلق والأمر 
وله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . ( والإرادة ) أى ومنفرد بالإرادة. 
فلا مراد لأحد معه ولا إرادة لأحد إلا بعد إرادته عز وجل ومشيثته كنا قال تعالى. 
إكلا إنه تذكرة فن شاء ذكره » وما يذكرون إلا أن يشاء الله هوأهل التقوى وأهل. 
المغفرة 4 ) وقال تعالى لإإن هوإلا ذكرللعالمين » لمن شاء منكم أن 0-8 تشاءعون. 
إلا أن يشاء الله رب العالمين 4 > وقال تعالى ١‏ إن هذه تذكرة فمن شاء اتحذ إلى ربه 
سبيلا » وما تشاءون إلا أن يشاء الله » إن الله کان علما حكما » يدخل من يشاء ف 
رحمته وااظالمين العا ألما 4 فللعباد قدرة ءإ لى أعماهم وي مشيئة والله خالقهم. 
وخالق قدر م وءشيئِهم › ولا قدرة لم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل فم 
إذا شاء وأراد . 

( وحاكم جل بما أراده ) فلا معقب كه ولا راد لإرادته ولا مناقض. 
لقضائه وقدره #8 ( وما كان الله ليعجزه من شىء ف السموات ولا قف الأرض » 4 بل هو 
ل فعال نا يريد) » ل(وريك يخلق ٠ا‏ يشاء وعتار ما كان لهم الحيرة ٠4‏ باع اا 
والأرض وإذا قضى أءراً فإ نما يقول له كن فيكون »> (إنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول. 
له كن فیکون4 » إن الله يحكم ا يريد . ويفعل 8 يشاء ويخلق ما يشاءلا ناقض ل 
أبرم ولا معارض 1 حك ) 59 يقال ۾ فعل كذا وهلا كان كذا لأنه ل( لا یسال عا 
يفعل وهم يسألون) 8 حديث ألى ذر عند الترمذى وغيره وق آخره قال « ذلك. 
بأنى جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطاتى کلام وعذابى كلام > إنما أمرى لشبىء إذا: 
أردثة أن فول له كن فيكون )4 . 

( شن يشا وفقه بفضله 2 ومن يشأ أضله بعدله ) 
( فنهم الذى والسعبد وذا مقرب وذا طريد ) 

قال الله عز وجل إمن يشا الله يضلله ومن يشأ جعله على صراط مستقم 4 . 
وقال تعالى هن مد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأوائك م اللعاسرون 4 . وقال. 
تعالى #8 من يضلل ار فلا هادى له کک £ ف طغيانهم بعمهون 4 . وقال تعالى. 
من مد الدّء فهر الموتدى ومن يضال فلن تجد م أولياء من دونه £ . وقال تعالى. 
من يمد الله فهو المهتد ® یل لعولا در شداً 4 . وقال تعالى + أفن زين 


جد ]8 هد 


له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ودی من يشاء فلا تذهب نفسك 
عام حسرات 4 . وقال تعالى «إفن يرد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً 0 السماء م . وقال تعالى ظ قل إن 
الله يضل من يشاء ويبدى إليه من أناب £ . وقال تعالى « إنك لا تبدى من أحيبت 
ولكن الله دی من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ؛ . وقال تعالى لإ ليس يس عليك هداهم 
ولكن الله يبدى من يشاء + . وقال تعالى لوقل هل من شركائكم قن من إل 
الحق › 0 الله سدع :الح أفن مترئ إل الق ا أن يشيع أم من لا ی 
إلا أن مسف فا لكم كيف تحكون 4 . وتال تعالى # قل إن هدى الله هو 
الهدى 4 . وقال تعالى لإقل إن الهدى هدى الله ¢ . وقال تعالى لإ ونفس وما سواها 
فأهمها فجورها وتقواها & . وقال النبى صل الله عليه وسلم فى خطبته « من يبد الله 
فلا مضل و يضلل فلا هادى له » . وقال صلى الله عليه وس « اللهم آت نفسى 
تقواها » زكها أنت خير من زكاها » إنك أنت ولا ومولاها ) . 

( فنهم ) أى من عباده ( الشى ) وهو من أضله بعدله ( و ) منهم ( السعيد ) 
وهو من وفقه وهداه بفضله ؛ فالسعيد من سعد بقضاء الله » والشتى من شتى بقضاء 
الله » فلله الحمد على فضاه وعدله . ( وذا مقرب ) بتقريب الله إياه إليه وهو السعيد 
( وذا طريد ) بإبعاد الله إياه وهو الشتى البعيد » فبيده تعالى الهداية : الإضلال والإشقاء 
والإسعاد ؛ فهدايته العبد وإسعا ده فضل ورحمة » وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكقة » 
وهو أعلم بمواقع فضله وعدله » وهو الحكيم العلم الذى يضع الأشراء مواضعها + 
وهو آعم بمن هو محل الحداية فيرديه » ومن هو محل الإضلال فيضاه وهو أحكم 
الحا کین »> وهو عليم بالمتقين » وعام بالظالمين » وعم بالمهتدين » وهو أعلم 
بالشا كر ين وأعم عا فى صدور العالمين » وهو أل حيث يجعل رسالته » وهو عل 
من ضل عن سبيله » وهو أعلم من اهتدى » وله ىق ذلك الحكة البالغة واللدجة 
الدامغة وأذا نقول : 

( لكة بالغة قضاهاا سستوجب الحمد على اقتضاها) 


أى إن 3 أذعا له من هدايقه من شاع وإضلاله من دشاء وإسعاد م بشاء 


نه 
وإشقاء م دشا © و «جوله أ٤‏ اهدی ېدون إلى أ احق يأمره وأئمة الضلالة ع دون إلى 


إلنار 4 وإذاء جيك 3 ل فس فور ھا اھا 34 وجعاه المؤمن وما والكافر كافر 
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عاصياً مع قدرته التامة الشاملة » وأنه أو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء لجمعهم 
على الهدى » ولو شاء لآمن من فى الأرض كلهم جميعاً » ولكن هذا الذى فعله بهم 
من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشتى وسعيد ومقرب وطريد وطائع وعاص ومؤمن 
وكافر وغير ذلك هو مقتضى حکته وموجب ربوبيته » وحكته حكة حق وهى 
صفته القائمة به كسائر الصنفات » وهى متضمن اسمه « الحكم» » وهى الغاية امحبوبة 
له ولأجلها خلق فسوی » وقدر فهدى › انك وأشق > ومنع وأعطى > وخلق 
السموات والأرض والآخرة والأولى » فهو سبحانه الحكيم فى خلقه وتكوينه الحكم 
فق فخا وقدره الحكيم ف أمره ونبيه وجميع شرعه ؛ فإن أسماءه وصفاته صفات 
كمال وجلال » وأفعاله كلها عدل وحكة > والفعل لغير حكة عبث » والعبث من 
صفات النقص » والله تعالى منزه بجميع أسعائه وصفاته وأفعاله عن جميع النقائص » 
فجميع ما خلقه وقضاه وقدره خير وحكة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى > 
وكذلك جميع ما شرعه وأمر به کله حكمة وعدل » وماکان من شر فى قضائه وقدره 
هن جهة إضافته إلى فعل العبد لأا معصية مذمومة مكروهة لارب غير محبوبة » 
ا من جهة إضافته إلى الرب عز وجل فخير محض ولحكة بالغة وعدل تام وغاية 
محمودة لا شر فما البتة » وهذا قال تعالى فما قصه عن الجن لإ وإنا لا ندرى أشر” أريد 
من فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ‏ فى الفعل فى إرادة الشر للمفعول لأنه 
لا شر ق حقه تعالى » وقال الى صلى الله عليه وسا 2 دعاء الافتتاح من صلاة الايل 
« لبيك اللهم وسعديلك » والخير كله فى يديك » والشر ليس إايلك » فننى أن يضاف 
الشر إلى الله برجه من الوجوه وإن كان هو خالقه ؛ لأنه ليس شراً من جهة إضافته 
إليه عز وجل » وإتما كان شرآ من جهة إضافته إلى العبد وذلك ؛ لأن الشر ليس 
إلا السيئات وعقوبتها » وموجب السيثات شر النفس وجهلها » وهذا قال النى صلى 
الله عليه وسلم « الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسا وسيئات أعمالنا » » وقال صل الله عليه وسلم فى سرد الاستغفار الذى عامه 
أمته « اللهم افك وق DRT‏ كادي > خحلقتی وأنا عبدك » وأنا على عهدك 
وو ما استطعت » أعوذ بأث من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتاك على »2 
وأبوء بذنى فاغفر لى لا يغفر الذنوب إلا آنت » » وقال تعالى فى حكايته استغفار 
الملذتكة المؤمنين $ وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك 
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باب الاستلزام » فإذا عل أن موجب السيئات هو الظلم والجهل وذلك من نفس 
العبد وهى أمور ذاتية لها » وآن السيئات هى موجب العقوبة والعقوبة من الله عدل 
محض » وإنما تكون شراً فى حق العبد لما يلحقه من ألمها » وذلك با كسبت يداه 
جزاء وفاقاً کا قال تعالى ‏ وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير م . وقال تعالى لا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 4 . وقال تعالى 
¥ إن الله لا بظل الناس شيئ ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 ؛ فأفعال الله عز وجل 
كلها خير بصدورها عن علمه وحکته وعدله وغناه الى هی من صفات ذاته › 
فإذا أراد بعبده الخير أعطاه من فضله علماً وعدلا وحكة فيصدر منه الإحسان والطاعة. 
والبر والدير » وإذا أراد به شراً أمسكه عنه وخلاه ودواعى نفسه وطبعه وموجها » 
فصدر منه موجب الجهل والظم من كل شر وقبيح » وليس منعه لذلك ظلماً منه 
سبحانه فإنه فضله يؤتيه من يشاء » وليس من منع فضله ظالاً ولا سها إذا منعه عن 
محل لا يستحقه ولا يليق به » وأيضاً فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته تعالى أن 
بلطف بعبده ويعينه ويوفقه ولا لی بينه وبين نفسه » وهذا محض فعله وفضله وهو 
أعلم بمن يصلح لذلك » وهذا قال تعالى إوكذللك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤ لاء من 
الله علہم من بيننا أليس الله باعل بالشاكرين 4 . وقال تعالى ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » ولُن جاء نصر من ربك 
ليقولن إا كنا معكم أو ليس الله بأعم ما فى صدور العالمين » وليعلمن الله ااذين 
آمنوا وليعلمن المنافقين ¢ . وقال تعالى إوإذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤهن <تى نؤلى 
مثل ما أو رسل الله » الله أعل حيث يجعل رسالتهي . وقال تعالى ل( وإن اطع اکر 
من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن 7 إلا عخرصون » 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 .-وقال تعال ¥ ( إن تحرص 
عل هذاي + فإن الا وام م قيضل :وهف من ناصرين 4 . وقال تعالى (فأعرض 
من تول عن ذ 5 رنا وم يرد إلا ال اة الدنيا » ذلك مبلغهم من اام إن ريك هو اعم 
عن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى 4 . وقال تعالى ل ما يود الذين كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشركين أن يتل عليك م من ن ربكم والله يختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 . وقال ا + فا ا بعد بالدين أليس الله 
بأحكرم الحا کین بلى و تن ع لى ذلك من الشاهدين وقاق تعاق قل إن الهدى هدى الله 
أن "ين أحد مثل ما وتر تیم أو ياجو عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
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ع مد اي الفضل العظم ¢ . وقال تعالى هو 
ا ن الأرض وإذ أتع أجنة جنة و فى بطون أمهاتكم فلا تركوا أنفسكم هو 
أعلم يمن اد تی 4 . وقال تعالى ليا أ E N‏ 
من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر 4 م والله غفور رحم . للا بعل آهل الكتاب 
ا SS‏ 
أنعمت 5 غير ا علي ولا الضالين 4 5 .يا حى“ 5 قيوم 5 ذا الجلال 
وال كرام 5 بديع السموات والأرض برحمتك نستغيث » اللهم رحمتك نرجو 
فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين . 


( يستوجب ) يستحق ( الحمد على اقتضاها ) الضمير للحكة » فله الحمد على 
مقتضى 0 خلقه وأمره » فجميع ما يفعله ويأمر به هو موجب ربوبيته 
ومقتضى أسمائه وصفاته وله الحمد e‏ أفعاله وله الحمد على خلقه وأمره 
وهو المحمود على طاعة العباد ومعاصيم و إعانهم وكفر هم > وهو اموه عل ج 
الأبرار والفجار » وعلى خلقه الملائكة والشياطين » وعلى خلقه الرسل و أعداءهم ٤‏ 
وهو المحمود على عدله وحککته فى أعدائه © كما هو المحمود على لاو ع 
أوليائه » وكل ذرة من ذرات الكون شاهدة حكته وحمده » هما قال تعالى ۾ تسبح 
له السموات السبع والأرض ومن فيين » وإن من شىء إلا يسبح بحمدهع . وقال 0 
لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير 4. وقال 
تعالى لإوربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لم الحتيرة سبحان الله وتعالى عا يشركرن»4 » 
ف( وربك يعلم ما تكن صدور هم وما يعلنون . وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى 
00 0 ولا صل الله عله وبري ذدكر او عتدان من 
الركوع « ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شكت 
من شىء بعد) » وق الذ كر عقب الصلوات «لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » » وف التلبية « لبيك اللهم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 2.6 وق الدعاء 
المأثور « اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الحير كله وإليك يرجع الأمر كله » 
( م - ٠١‏ « معارج القبول) 
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أسألك احير كله وأعوذ بك من الشر كله » » وى دعاء الافتتاح من صلاة اليل : 

NT )‏ ولاز وو الحمد أنت قيوم 
السموات والأرض ومن فيبن » ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيين » 
وللت لكين اريت الحق ووعد الحق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق 
والندون حق ومحمد صل الله عليه وسلم حق ) الحديث . والايات والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة » والمقصود أن اإرب عز وجل لا يكون إلا محموداً كنا لا يكون إلا رباً وإهاً » 
فله الحمد كله وله الملك كله لا شريك له فی حمده ها لا شريك له و فى ملكه » وإنكان 
بعض خلقه محموداً كال رسل والعلماء فر جع ذلك الحمد إليه » كنا أن مصدره وموجبه 
منه تعالى وهو الذى جعلهم كذلك » وهذا كما أنه الملك لا شريك له فى ملكه ويرزق 
بعض عباده إذا شاء ملكا وهو مالكه وملكه وکا العلم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا ا شاء فيعلم بعض عباده من علمه ما شاء .. وقال ی ذكر عبده يعقوب عليه السلام 
لإوإنه لذو عم لما علمناه )»4 » وكذلك ما من محمود فى السموات ولا فى الأرض إلا 
وذلك الحمد راجع إلى الله عز وجل ف الحقيقة » فحمد كل محمود داخل فى حمده » 
كنا أن كل ملك داخل فی ملكه » وکل شىء فنه وله وإليه » فله الحمد رب السموات 
والأرض رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم 


( مسألة ) : فإن قيل قد أخبرنا الله عز وجل فى كتابه وعلى لسان رسوله وبا 
علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين » وبحب المتقين » ويحب الصابرين » ويرضى 
عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات > ولايحب الكافرين » ولا بحب الظالمين » ولا يرضى 
لعباده الكفر » ولا يحب الفسادمع كون ذلك بمشيكته وإرادته وأنه لوشاء لم يكن ذلك 
فإنه لا يكون فى ملكه ما لا يريد » فا الجواب ؟ قلنا : إن الإرادة والقضاء والأمر 
كل مہا ينقسم إلى كونى وشرعى »© ولفظ المشيئة لم يرد إلا فى الكونى كقوله تعالى 
( وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 و مثال الإرادة الكونية قوله تعالى ل وإذا أراد الله 
بقوم سوءاً فلا مرد له 4 » وقوله تعالى غا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فیکون) . ومثال القضاء الكونى قوله تعالى لإوإذا قضى أمراً فإنما يتقول له كن فيكون »4 
ومثال الأمر الكونى قوله تعالى ل( وإذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها 00 
فحق علها القول فدمرناها تدميراً 4 فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر 
مشيئته الشاملة وقدرته النافذة لي ا خروج منها ولا محيد عا » ولا 0 
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بينها وبين الحبة والرضا » بل يدخل فيا الكفر والإان والسيئات والطاعات › 
وا محبوب المرضى له والمكروه المبغض كل ذلك عشيئته وقدره وخلقه أوتكوينه 2 
ولا سبيل إلى مخَالفتها ولا رج عنها مثقال ذرة . ومثال الإرادة الشرعية قوله تعالى 
یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) » وقوله تعلى ( يريد الله ليين لكم ويبديكم 
سان الذين من قبلكم ويتوب عليكم 4 » وقوله تعالى لإوالله يريد أن يتوب عليكم 3 
ويريد الذين يتبعون الشبوات أن نيلوا ميلا عظما 4 . ومثال القضاء الشرعى قوله 
تعالى ل( و قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً4 . ومثال الأمر الشرعى 
قوله تعالى ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لعل م تذكرون 4 . وهذه الإرادة والقضاء والأمر الكونى 
التدرى هو المستازم شبة اله تعالى ورضاه » فلا بأمر إلا بجا به ويرضاء » ولا ينبس 
إلا عما يكرهه ويأباه . ولا ملازمة بين هذا القسم وما قبله إلا فى حق المؤمن المطيع » 
.وأما الكافر فينفرد فى حقه الإرادة والقضاء والأمر الكونى القدرى » فالله سبحانه 
وتعالى يدعو عباده إلى طاعته ومر ضاته وجنته ويبدى لذلك من يشاء فى الكون والقدر 
.هدايته » وهذا قال تع تعالى پل والله يدعو إلى دار ا ويبدى من بيشاء إلى صراط 
مستفم قم الدعرة إلى جنته الى هى دار السلام وأنه يدعو إلى ذلك جميع عباده 
وهو أعل بمن يستجيب ممن لا يستجب » وخص الداية يمن يشاء هدايته » كما قال 
«تعالى ب يبدى الله لنوره من يشاء 4 . 1 
( مسألة ) فإن قيل أليس بممكن فى قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين 

.مؤهنين مهتدين ؟ قلنا : بلى » وقد قدمنا لك جملة وافية من الآيات والأحاديث فى 
ذلك » ولكن قدمنا لك أيضاً أن هذا الذى فعله بهم هو مقتضى حکته وأسعائه وصفاته 
.وموجب ربوبيته وإلهيته وهو أعلم بمواقع فضله وعدله » فحينئذ قول القائل لم كان 
من عباده الطائع والعاصى ؟ كقول من قال لم كان من أسمائه الضار النافع والمعطى 
المانع والذاف. الرافع والمنم والمنتقم ونحو ذلك إذ أفعاله تعالى هى مقتضى أسمائه 
.وآثار صفاته » فالاعتراض عليه فى أفعاله اعتراض على أسمائه وصفاته بل وعلى إلطيته 
وربوبيته » فسبحان رب العرش عا يصفون » لا يسئل عا يفعل وهم يسألون . 

( مسألة ) واعلم أنه قد يوسوس الشيطان لبعض الناس فيقول : ما الحكمة نى 
تقدير السيئات مع كر اهة الله تعالى إياها » وهل ياتى المكروه يمحبوب ؟ فنقول : 
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الحمد لله إعاناً بإليته وربوبيته وأسمائه وصفاته » واستسلاماً لأقداره وإرادته > 
وتسليماً لعدله وحكته . ١‏ اعلم يا أخجى وفقنا الله وا ياك أن الواجب على العبد أمر أهم 
من ذلك البحث وهو الإعان بالله وأسمائه وصفاته والتسلم لأقداره واليقين بعدله 
وحکته والفرح بفضله ورحمته » ونحن لا نعلم من حكمة الله وسائر أسمائه وصفاته 
إلا ما علمناه ولا حيط بكنه شیء منها ونهايته إلا الذى اتصف بها وهو الله الذى, 
لا إله إلا هو » وما علمناه من ذلك بما علمنا الله تبارك وتعالى أن السيئة لذاتها ليست 
حبوبة لله ولا مرضية كا قال تعالى بعد أن نى عباده عن الكباثر الملا كورة سر 
الإسراء إ كل ذلك كان سيه ” عند ربك مكروها4 ولکن يترتب عليها من محا به 
ومرضاته ما هو أعلم به إما ی حق فاعلها من التوبة والإنابة والإذعان والاعترافه 
بقار الله عليه والحوف من عقابه ورجاء مغفرته وننى العجب ا محبط للحسنات عنه 
ودوام الذل والانكسار وتمحض الافتقار وملازمة الاستغفار وغير ذلك من الفر ائض 
والطاعات ار لرپ وجل الى ای فى كتابه على المتصفين . بها غابة الثناء .. 
وى الصحيحين « لله” أشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب إليه من أحدک کان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأق شجرة فاضطجع فى 
ظلها قد أيس من راحاته » فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ خطامها فقال. 
من شدة الفرح : : اللهم أنت غبدى: انا ريك » احملا من شدة الفرح ( أخخر جاه عن انس 
رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم .. فالواجت على العبد كر اهة ما یکر هه ربه واه 
وسيده ومولاه من السيئات وعدم محبتها والنفرة منها » والاجتهاد فى كف النفس علها » 
وأطرها على محابة الله وأن لا بصدر عنها شىء یکر هه الله عز وجل > فإن غلبته. 
نفسه هلها وشرارتها فصدر عنه شى ء من ذلك المكروه فايبادر إلى دواء ذلك وليتداركه 
بمحاب الله عز وجل ومرضاته م ن التوبة والإنابة والاستغفار والا دكار وعدم الإصرار ؛ 1 
فإن الله تعالى قد أرشد إلى ذلك وأتنى على من ا وسارعرة 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدكت للمتقين » الذين بنفقون 
فى ال رد را اکن الغيظ والعافين ع. لاس N‏ اعفن . والذين, 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله وم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون »› أولئك جزاؤه, مغفرة من ربهم وجناته 
تجرى من تحتبا الأنهار خالدين فا ونم أجر العاملين 4 وغير ذلك من الآيات . 
و الحديث « لولم تذنبوا لأ الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لم ) ) أو كا قال بے 
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فإن ترتب على فعل السيئة من فاعلها هذه الأمور الحبوبة للرب عز وجل فذلك غاية 
مصلحة العبد وسعادته وفلاحه » وإن لم يقح منه ذلك فلخبث نفسه وعدم صلاحيتها 
للملا الأعلى وجاورة المولى والله أعلم بالمهتدين » وحینئذ يترتب عليها فرائض الله 
عر وجل على أوليائه المؤمنين من الدعوة إلى الله عز وجل الى هى من وظائف الرسل 
حلم السلام والأمر بالمعروف واللبى عن الماكر الذى هو من أعظم فرائض الله 
تعالى والجهاد فى سبيله الذى هو ذروة سنام الإسلام > وعليه يترتب لأوليائه الفتح 
أو الشهادة ويكفيك ق فضل ذلك قول الله عز وجل ل إن الله اشترى من المؤمنين 
هه 1 مم اس ا س و 5 3 ٠.‏ ۰ 
الم وأمواثم يان ثم ا انلو فى سبيل الله فية:اون ويقتلون وعدا عليه کا 
فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوق بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذى بايعتم 
بيه وذلك هو الفوز العظم . التائيو ن العابدون الحامدون السا حون الراكعون الساجدون 
الأمرون بالمعروف والناهون عن انكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 
ولو سردنا ما ى هذا الباب من الايات والأحاديث لطال الفصل » ونحن نستغفر الله 
العظم من اللوض فى هذا الباب ولسنا من الراحین ف العم > وسیاتی إن شاء الله مزيد 
حث 2 هذا 2 باب الإيمان بالقادر 4 وهناك نذ كر مراتبه ومذاهب من خالف 
فيه أهل السنة والجماعة إن شاء الله تعالى والله المستعان وعليه التكلان ولا حول 
ولا قوة إلا بألله العلى ااعظم 3 


( وهو الذى يرى دبيب الذر 2 ف الظلات فوق صم الصخر ) 
( وسامع لجهر والإخضفات بسمعه الواسع للأصوات ) 

ق هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى الحيط بجميع المبصرات » وإثبات السمع 
له الحيط يجميع المسموعات > وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى وهما متضمن 
إسميه « السميع البصير » قال الله عز وجل + إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
.اذا حك ين الئاس أن كوا بالعدل إن الله نعمًا يعظكر به إن الله كان سميعاً 
5 ل ل ۰ ر .7 .2 2 
بصيرا »م . وقال تعالى ل ليس كثله شىء وهو السميع البصير ‏ . وقال تعال لإ ذلك 
بأن الله يولج الليل فى النهار ويولج النباو فى الليل وأن الله سميع بصير ‏ . وقال تعالى 
قل الله أعلم عا لبثوا له غيب السموات والأرض أبْص به وأسمع چ » قال ابن جرير 
يو ذلك 2 معى المالغة 2 المح كأنه قيل م أبصره وأسمعه 4 وتأويل الكلام م أبصر 
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ف قوله تعالى ل( أبصر به وأسمع ) : فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع » وقال ابن زيد 
( أبصر به وأسمع £ انرق أعمالم ويسمع ذلك منهم إنه كان سميعاً بصيراً » وقال 
البغوى رحمه الله تعالى : أى ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أى. 
لا يغيب عن معه وبصره شىء . وقال تعالى لمومبى وهرون عليهما السلام إإنى 
معكا أسمع وأرى ‡ > قال ابن عباس رضى الله عنهما : اسم دعاءكا فأجيبه وأرى 
ما براد بک فأمنعه لست بغافل عنکا فلا تهيًا . وقال تعالى شما فى موضع آخر لکلا 
فاذهيا باياتنا إنا معكم مستمعون 4 . وقال تعالى آم محسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواههم ؛ بی ورسلنا لدم يكتبون 4 ٠‏ وقال تعالى لوقل اعملوا فسيرى الله اک4 
وقال تعالى ألم يعم بأن الله يرى 4 . وقال تعالى ١‏ اذى يراك حين تقوم » وتقابك 
فى الساجدين . إنه 2 السميع العلم 4 . وقال تعال ل لقد مع الله قول الذدين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالواج . وقال تعالى لإ قد سمع الله قول الى 
جادللف فى زوجها وتشتکی إل الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير 4 . وعن 
عائشة رضى اللهعنها قالت : الحمد لله الذى وسح ممعه الأصوات » لقد جاءت الحاداة 
إل الى صلی الله عليه وسلم تكلمه وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله عز 
وجل لا قد سمع الله قول الى تجادللك فى زوجها وت إلى الله والله يسمع حاو رګا 
إن الله سميع بصير 4 رواه البخارى فى كتاب التوحيد تعليقاً وأخرجه النسائى وان 
ماجه وابن جرير وابن ألى حاتم » وى رواية له عا رضى الله عنها أنها قالت : 
تبارك الذى أوعى سمعه كل شیء » إلى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخنى عل بعضه 
وهی شتک زوجها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهی تقول : يا رسول الله أكل مالى 
واف شاف وت له بطنى حتی إذا كبرت سی وانقطع ولدى ظاهر منى > اللهم 
انی أشكو إايك ٠‏ قالت : فا برحت حتى نزل جبريل مبذه الاية لإ قد سمع الله قول. 
الى تجادلك فی زوجها وتشتكى إل الله والله يسمع نحاوركا ‏ . قالت : وزوجها 
أوس بن الصامت . وقال البخار ی رحمه الله تعالى فى كتاب التوحيد : باب قول الله 
تعالى لإوكان الله سميعاً بصيرا 4 وذكر خبر عائشة هذا معلقاً . وروی عن أبى موبى 
رض الله عنه قال : كنا مع النى صلى الله عليه وسلم فى سفر فكنا إذا علونا كبرنا 
فقال م اربعوا على أنفسكم 3 فإنكم لا تدعون أصم ولا غائياً > تدعون سمیعاً بصیراً 
قريباً » تم أقى على" وأنا أقول فى نفسى : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال « با عبد الله 
ابن قبس » قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة » . وعن عائشة رضى 
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الله عنما قالت : قال النى صلى الله عليه وس « إن جبریل عليه السلام ناداق قال : إك 
الله قدسمع قول قومك وماردٌواعليك). وروی ف باب قول الله تعالى لإ وما كنم 
ارون أن ركيد عليكم معکم ولا أبصارم ولا جلودک ولكن ظنتم أن الله لا يعلم 
كثيراً ما تعملون 4 : عن عبد الله رضى اللدعنه قال اجتمع عند اأبيت ثقفيان وقرشى 
أو قرشيان وثقنى كثيرة الشحم_بطونهم قليلة الفهم قلوبهم » فقال أحدهم + اروت 
أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخحفينا » وقال 
الآحر : إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله تعالى ل[ وما كنم 
تستترون أن يشبد عليكم سمعكم ولا أيصارم ولا جلودك 4 الآية . وروی أبو 
داود عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قرأ هذه الآية ( إن الله بأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4 إلى قوله تعالى * سميعاً بصيراً 4 قال : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسم يضع إمافه غل أذنة وای تلا على عينه » قال أبو هريرة رضى 
له عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يقرأها ويضع إصبعيه . قال ابن 
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5 قال المقرئ يعنى ل إن الله سميع بصير 4 يعى أن ا غا و 
قال أبو داود رحمه الله تعالى : وهذا رد على الجهمية اه. قلت : يعى أبو داود 
رحمه الله أن الجهمية يك يشدتول لله إيعالى اسما ولا صفة مما می ووصف نفسه 
تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسم فلا يثبتون أن الله هو السميع 
البصير » ولا أنه يسمع ويرى بسح وببصر » فراراً بزعمهم من النشبيه 
بالخلوتين فنكهوه عن صفات #اله الى وصف بها نفسه وهو أعلٍ بنفسه وبغيره » 
وشسّهوه بالأصنام الى لا تسمع ولا تبصر . قال الله عز وجل عن خليله إبراههم 
عليه السلام ف دعوته أباه إلى الله عز وجل 9 ياأبت لم تعبد مالا يسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شهاً 4 وقد أثبت الجهمية قبنّحهم الله حجة لعباد الأصنام 
وجواباً لإنكار خليل الله وج رسله علييم 34 فكان للكفار أن يقولوا : ومعبودة 
أيضاً لا يسمع ولا يبصر » تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . 
وقالت المعتزلة : سميع بلا سمع بصير بلا بصر واطردوا جميع أسمائه هكذا فأثبتوا 
أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكال وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعانى › 
وقولم فى الحقيقة راجع إلى قول الجهمية محالف كل منبما للكتاب والسنة والعقول 
الصحيحة والفطر السليمة . وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه وآمنوا 
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بجا وصف به نفسه وأقروا به كنا أخبر ونفرا عنه التشبيه » کا جمع تعالى بينهما فى 
وا وجل ١‏ لين كله شىء وهو السميع البصير 4 . 
( وعلمه عا بدا وما حى أحاط علا بالجلى” واتننى ) 
أى رما ته اه عز وجل لنفسه وأثيت له رسوله صلی اه عليه وسل أنه حلم بعل وآن 
علمه حيط يجميع الأشياء من الكليات والجزئيات وهو من صفاته الذاتية » وعلمه أن" 
بأزليته + وكناك جميع صفاته > فقد عل تعالى فى الأزل جميع ما هو خالق وعم 
جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجامم وأعمالم وشقاوتهم وسعاد تم ومن هو منهم من 
أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار » وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم 
3 سكناتهم أبن تقع ومى تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه و رأى منه ومسمع لا تحنى 
عليه هنهم خافية سواء نى علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقر 
لا يغرب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة 
قال الله تعالى لإ واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور 
حلم ¢ . وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 ٠‏ وقال تعالى وها تفعلوا من 
خير فإن الله به عل 4 . وقال تعالى ل وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه اسک به 
الله 4 . وقال تعالى لإ إن الله لا نی عايه شىء ف الأرض ولا فى الماء ‏ . وقال تعالى 
¥ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما نی البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» . 
وقال تعالى لإ عل الله أنكم کم تختانون أنفسكم 4 . وقال تعالى لإ وما تكون فى شأن 
وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 4 . وقال تعالى لإ ألا إنهم ينون صدورم ليستخفوا 
منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور 4 . 
وقال تعالى إوالله بكل شیء علم 4 ٠‏ وقال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما 
تغيض الأر حام وما تزداد وکل شیء عنده مقدان بعال الغيب والشرادة الك 
المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو أمستخلف بالليل وساري 
باللهار) . وقال عن نبيه شعيب ل وسع واگ شىء علماً 4 . وقال تعالى عن خليله 
لإربنا إنك تعلم ما نت وما نعلن وما يخنى على الله من شىء فى الأرض ولا فى السماء . 
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وقال تعالى لإلا جرم أن الله يعلم ما سرون وما يتعلنون 4 . وقال تعالى مإ وربك أعل 
عن ف "السستوات والأرض) . وقال تعالى لإ وإن تجهر بالقول فإنه يعم السر وأخى 4 
وقال تعالى لإ يعلم ما بين أيليهم وها خلفهم ولا يحيطون به علماً 4 . وقال تعالى 
لإقال ربى يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العام ا . وقال تعالى ( إنه يعم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 4 . وقال تعالى ل( ألم تعلم أن المريعل :ها فى لاء 
والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير 4 . وقال تعالى ‏ ألا إن لله ما فى 
السموات والأرض قد يعلم ما أتم تم عليه ويوم برجعون إليه فينبهم بما عملوا والله بكل 
شی علم م وقال تعاق (وإن ربك ليع ما كير صدورهم وما لنون . وما من 
غائبة فى السماء والأآرذ ضلا فى كتاب مین ) . وقال تعالى E‏ إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن فى كخثرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف 
خبير 4 . وقال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم 4 . وقال تعالى ل إن 
تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله کان يكل شیء علها 4 . وقال تعالى لآ عام الغيب لا يغرب 
02 مثمّال ذرة ی السموات ولا : فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كر إلا ف 
كتاب مبين 4 . وقال تعالى وما تحمل من انی ولا تضع إلا بعلمه وما يعر من 
معمر ولا ينقص من مره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير ‏ . وقال تعالى لإ إن الله 
عام غيب السموات والأرض إنه علم بذات الصدور ‡ ٠‏ وقال تعاللى ل يعم خائنة 
الأعين وما حى الصدور م . وقال تعالى ل إنه بكل شىء عبط 1 . وقال تع 

لإ ولتعرفنہم ى لد ن القول والله بعلم أعما لک 4 . وقا مال عل شد ت بدك 
والله يعلم ماق السموات وما ى الأرض زا شی ء علم £ ي . وقال تعالى إن الله 
يعم غيب السموات والأرض و الله بصير ع تعملون 4 5 . وقال تعالى ولقد لما 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 . وقال تعالى 
نحن أعل TTP‏ علييم يجبار 4 . وقال تعالى لإ إن ربك هو أعلم بمن 
جلاع سياه وهو أعلم بمن اعتدئ ) . وقال تعالى ١‏ هر عتم إذ أنشأ ج من 
الأرض وإذ نم أجدة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم عن اتى 4 . 
وقال تعالى ل يعلم ما يلج فى الأرض وما ê‏ دوه يعرج فيها 
وهو مع م يا كنتم والله بما تعملون بصير 4 . وقال تعالى آم ڌر أن الله يعلم ما ی 
او ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
سأدسهم ولا أدى من ذلك ولا a‏ إلا هو معهم أبَا كانوا ثم ينبؤهم ما عماوا 06 
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القيامة إن الله بكل شىء علم 4 » وقال تعالى ( تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با 
أخفيتم وما أعلتم ومن 00 م فقد ضل سواء السبيل Û‏ ¥ يعم ما فى 
السموات والأرض دم م و تعلنون والله علم بذات الصدور 4 ٠.‏ وقال 
تعالى لاإ عالم الغيب لا يعرّب عنه مثقال ذرة4 ٠‏ وقال تعالى ¥ عام الغيب والشهادة 
العزيز الحكم 4 . وقال تعالى ل لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحا 
بكل شی ء علماً . وقال تعالى للإوأسسروا قولک م أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور » 
آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 18 تعالى (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن 
سبيله وهو أعل با مهتد ينغ . وقال تعالى عالم الغيب فلا بظهره على غيبه أحدا إلامن 
ارتضى من رسول فإنه يسللك من بين يديه ومن خلفه رصدا » ليع أن قد أبلغوا 
رسالات رہم وأحاط عا لدم وأحصى كل شىء عدداً 4 . وقال و ريك 
يعلم أنك تقوم أدنى من لی الال ونصفه ودلثه وطائفة من الذين معك 4 الآبة 
وقال تعالى لإإنه يعلم الجهر وما يخنى 4# ل و عم إلوَاذاً 
وقال تعالى ل( إن الله عنده عا الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نف 
ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض توت إن الله عل م ب( 0 
الله يشبد عا أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشبدون) . وقأ ل تعالى ل إليه ير 
علم الساعة وما تخرج من “رات من أ كامها وما تحمل من أنى ولا تضع إلا 0 
وقال تعالى «إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم ال4 . وقال تعالى ( إن 
اله سمميع عام - إن الله علم حكم yS‏ 
إن الله كان علما ا إنه عام بذات الصدور4 > ولو ذهبنا نسوق جميع الآبات 
ی إثبات عل الله عز وجل لطال الفصل وفيا ذكرنا كفاية . 


he 
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وى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه قال و ترسوك اذه صل عاب وس يعم 
أصعابه الاستذارة فى الأمور كلها قا بعل المنؤرة من افر آن يقول «إذا م أحدم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم إنى أستخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم » فإنك تقدر ولا أقدر , وتعلم ولا أعلم » وأنت علام 
ع ا د الآمر ( م يسميه:يعييه ) خير؟ الى ی عاجل أمرى. 
وآجله - أو قال فى دينى ومعاشی وعاقبه أمرى فاقدره لی ويسره لی ثم بارك لى 
فيه . اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لی فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال فى 
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عاجل أمرى وآنجله ‏ فاصرفنى عنه واقدر لی الخير حيث كان ثم أرضنى به ) . 
وفييما من حديث تعاقب الملائكة بأطراف النهار « فيسألم وهو أعلم بهم » . وفيهما 
من دعاء الكرب « لا إله إلا الله العلم الحلم ) . وفيهما من حديث الذى أوصى أن. 
حرق ويذرى م قال « لم فعلت ؟ قال عن جنيك رأت ا . وفيهما من حديث 
قصة موسبى والحضر « أن موس قام خطيباً ف بی إسرائيل » فسئل أ الاد س آعل ¢ 
فقال أنا » فعتب الله عايه إذم م يرد العم إلى الله » ٠.‏ وىرواية « إليه )» وفيه قول الحضر 
عليه السلام ) يا موسی إنك على عم 7 ن عم الله علمكه الله لا أعلمه »> وأز نا عل عم 
من عام الله علمنيه الله لا تعلمه »إلى أن قال « فركبا فى السفينة قال : ووقع عصفور 
على حرف السفينة فغمس منقاره ق البحر فقال اللحضر موسى اماعلماك علد ركم 
الحلائق ف ف عل الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره » » وف رواية « إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » . وفيهما عن ابن عمر رض الله عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه وس قال « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لايعلم ما فى غد إلا 
الله > ولا بعلل ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا بعلم متى يأنى المطر أحد إلا الله » 
ولا تدرى نفس بأ أرض غوت »)و تقوم الساعة إلى الله » . وفييما من 
حديث أبى موسى الأشعرى ١‏ اللهم لى خحطیتتی وجهل وإسراق فى أمرى 
اك عل به منى » إلى غير ذلك من e‏ . وكنا أخبر الله تعالى عن علمه 
ما كان وما سيكون» كذلك أخبر عا لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف 
يكون فقال تعالى فى الممكن على تقدير وقوعه لإوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ثم لا يمنظترون » ولو جعاناه «لكا لجعلناه رجلا بسنا علييم 
ما لبسو نع . وقال تعالى إو لوعلناه اا اها الوا رفت ااه أأعجمى 
وعرلى4 الآية . وقال تعالى (وأقسموا بالله جهد أعانهم لن سجاءتهم آبة و ا 
قل إنما الآيات عند الله وما | بشعرک أنبا إذا ok‏ وتوت اسن أفئدتهم 
وأبصارهم 0 1 يؤمنوا به أول هرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون 4 . وقال تعالى 
واو نزلئاه على بعض الأعجمين فقرأه عام ما كانوا به يؤمنون 4 إلى غير ذلك . 
وقال تعالل فى المستحيلات لو قدر إمكاتها لإ لو كان فہما آطة إلا الل لفسدتا فسبحان 
الله رب العرش عا يصفون 4 . وقال نعالى لاما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله إذاً لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضبم على بعض سبحان الله عما يصفون › 
عام الغيب والشبادة فتعالى عما يشركون4 . وقال تعالى لإ قل لو كان معه آلمة كما 
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يقولون اذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا » سبحانه وتعالی عما يقولون عدوا كبيراً 4 
إلى غير ذلك . وأنكرت الجهمية وااعتزلة أن يكو ن لله عل أضافه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى الموصوف »> فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه » وأن أنى لا تحمل 
ولا تضع إلا بعلمه » وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شىء علماً » وحاربوا 
نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة ٠‏ فليس معبودهم هو العلم الحبير الذى 
هو بکل شىء علم » ونما يعبدون العدم المحض الذى لا حقيقة له ولا وجرد » فليصفوه 
بما شاءوا فبعداً للقوم الظالمين . 


( وهو الغنى بذاته سبحانت»ه جل ثناؤه تعالى شأنه ( 
( وكل شىء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه ) 


( وهو الغى بذاته ) فله الغنى المطلق فلا محتاج إلى شىء ( سبحانه ) وبحمده 
تنزيها له وتحميداً ( جل ثناؤه تعالى شأنه ) تعظما له وتمجيداً (وكل شىء رزقه عليه) 
الا رازق له سواه » ولا علك لنفسه EE‏ ما شاء الله ( وكلنا ) معشر 
الحاوقات ( مفتقر إليه ) لا غنى لنا عنه طرفة عين » فا أن جميع ا خاوقات مفتقرة 
إليه تعالى ى وجودها فلا وجود ها إلا به فهسى مفتقرة إليه فى قيامها فلا قوام ها 
إلا به فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه فهو الحى القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شىء 2 
القم لغيره فلا قوام لشىء إلا به » فللخالق مطاو ای وكاله » وللمخلوق مطلق 
:الفقر إلى الله و كاله الاه عر وجل يا ا ا الناس ن اتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغنى الحميد . إن يشا يذهب ويأت يخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز» » وقال 
تعالى ألم بأدكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمر هم ولم عذاب ألم > ذلك 
بأنه كانت تأتييم رسلهم بالبينات فقالوا اشر يبدوننا 00 وتولوا واستغنى الله 
.والله غنى حميد 4 . وقال تعالى ل ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 
إن الله لطيف خبير » له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله هو کک 
رالضانرة N‏ باس امراك والأرصى وخر بتاعي ولد E‏ 
وقال تعالى # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون GE‏ 
أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو اله رة المتين ج . وقال تعالى 8 ولله ما ى السموات 
وما نى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكر وإيا 5 أن اتقوا الله وإن 
کر ا ل لواو ا وھ ا U‏ 


الاها 


ردا على الود لإ لقد ع الله قول الين. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتبه 
ما قالوا 4 . وقال رداً عليهم أيضاً وقالت البهود يد الله مغلولة ا 
٤ا‏ قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) . وقال تعالى رداً على المنافقين ١‏ 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حى يُنفَفْدُوا ولله خزائن 2 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 4 ٠‏ وقال تعالى لإقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة 
ری إذاً لأمسكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا 4 . و ل هذا الباب كثيرة 
جداً » حبر تعالى بكمال غناه عن خلقه وأنه لا يزيد فى غناه طاعة من أطاع ولا ينقصه 
معصية من عصى » وأنه لم يخاق الحلق لحاجة إلييم وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء 
e‏ آنہم كلهم EN‏ اف من 
الأنفاس 2 رع امرك ن النمهم 2 وأنهم لم يكونوا مر جو دين حى أو جدهم 4 
ولا قدرة لم على شش ء من أنفسهم ولاغيرها إلا عا | أقدرهم عليه الغنى الحميد الفعال لما 
ريد . وقال تعالى )فما رواه عنه رسوله محمد صل الله ءا يه وسل يا عبادء إلى حرمت الظلم 
0 نفسی وجعلته بينكم رما فلا تظالموا » يا عبادى كلكم ضال إلا سن هديته فاستېدونی 
أهدم » يا عبادى كلكم جالع إلا من أطعمته اى أطعي> م » يا عبادى كل 
عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم > يا عبادى إنكم تخطقون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب يها فاستغفر وى أغفر اک » يا عيادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضر و لى. 
ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى » يا ءبادى او أن اولك م وآخرم رإنسكم وجنكم كانوا 
على اتی قلب فلب وك EE BE Ll‏ و أن أولكم 
وآخرک وإنسكم وجنک م كانوا على أفجر قلب رجل واحد م ما نقض ذلك ون ملا 
شیا » يا عيادئ أو 9 ولک م وآخخرم وإفسكم وجنکم قاموا فى صعيد فسألوق 
فأعطيت كل إنسان مسألته ها 0 ذلك مما عندى إلا کی بنقص المخيط اذا أدخل 
البحر » ولو أن أو كم وآخرم و حيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتق 
قلب عبد من عبادى 7 زاد ذلك ىق ملك جناح بعوضة » يا عبادى إا هى 0 
أحضيها لكم م أوفي> إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومين 
إلا نفسه ) 00 ألى ذر عن لد نبى صلی الله علره وسم فما يرويه عن ربه .وق رواية 
الترمذى « يقول الله عز وجل : يا عبادى كلكم ضال إلا من هديت فساونی اهدی 
أهدم . وكلكم فقير إلا من أغنيت فساوق . وکا مذنب إلا من عافيت » 
ھن عل منكم .الى ذو قدرة على المغفرة فاستغفرنى غمرت له ولا أبالى . ولو أن أولكم 
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وآخ رم وحیک ا ويم كم ورطبكم ویابسکے اجتمعوا على أشتی قلب عبد من عبادى 
Sle ٠ E a‏ ی يتناج غو و[ ر أن أواكم وآخرم وجنكم وإنسك م وحيكم 
وميك ورطبكم ويابسك, اجتمعوا فى صعيد واحد فسأل کل إنسان منکے ما بلغت 
أمنيته فأعطيت كل س سائل منک ما سأل ما نقص ذلك من ملكى إلا كما ار أن أحدم 

مر بالبحر ففمس فيه إبرة ثم رفعها إليه » ذلك بأفى جواد واجد ماجد أفعل + لوي 
عطاتى كلام وعذابى كلام > إتما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول له كن فيكون » 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رض الله عنه عن النى صلی الله عليه وسم قال « يد الله ملأى 
لا تغيضها نفقه . اء الل والنهار » أفرآيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السموات 
والأرض » فإنه لم يغض ما ی عينه » . وروی أبو داود اا ا 
.رض الله عا فى الاستسقاء وفيه قول ا ال 
الرحمن الرحم مالك يوم الدين » لا إله إلا الله يفعل ما يريد » اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت » أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى 
حين ) . وق بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل : أيؤمل غيرى للشدائد والشدائد بيدى 
وأنا الحى القيوم » ويرجى غيرى ويطرق بابه باابكر ات وبيدى مفاتيح الحزائن 
وباب مفتوح لمن دعاق . من ذا الذى أملى لنائبة فقطعت به > أو من ذا الذى رجالى 
لعظي فقطعت به 2 أو من ذا الذى طرق بای فلم أفتحه له » أنا غاية الأمال فكيف 
تنقطع الآمال دونى » أبخيل أنا فيبخلبى عبدى ٠»‏ أليس الدنيا والآخرة والكرم 
و لى فا بنع المؤملين أن يؤملونى » لو جمعت أهل السموات والأرض 

ا و مہم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص 
e‏ عضو ذرة “كيف ينقص ملك أنا قيسمه » فيابؤسا للقانطين من رحمتى 
ويابؤساً لمن عصانی وتوثب على محارى » انى . وجاء فى بعض ألفاظ حديث 
التزول « من يقرض غير عديم ولا ظلوم » . والأحاديث نى هذا الباب كثيرة 
لو أردنا استقصاءها لطال الفصل وفها ذكرنا كفاية » فسبحان من وسع خلقه بغناه » 
وافتقر كل شىء إليه وهو الغى عما سواه لإ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
فن الله غنى حميد 4 . 

( كم موسى عبده تكلها وم يزلك بخلقه عليا ) 


أى وما أثبته ربناعز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صل الله عليه وسا تكليمه عبدى 
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ورسوله موسی بن عمران بدون واسطة رسرل بينه وبينه بل أسيعه كلامه الذى هر 
صفته اللائقة بذاته كنا شاء وعلى ما أراد . قال الله عز وجل فى سورة البقرة ¥ تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 4 . وقال ف 
مورة النساء لإ وكم الله موسى تكلا 4 فأكده بالمصدر مبالغة نى البيان والتوضيح . 
وقال تعالى فى سورة الأعراف ولا جاء موسى ليةاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى 
أنظر إليك » قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى » 
فلما نجل ركه لعل جا دك وخر موسی صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
ونا اك المؤمنين . قال يا مومى إلى اميك على الناس برسالاق وبكلاى فخل 
ما آتبتك وکن من الشاكرين . وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا 
لكل شىء فخذها بقكة وأمر قومك يأخذوا بأحستها سأريكم دار الفاسقين م . وقال 
تعالى فى سورة مريم لإواذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولا نبياً . 
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرتبناه نحياً . ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون 
نبياً4 : وقال تعالى فى سورة طه لإ وهل تاك حديث موسى . إذ رأى ناراً فقال لأهله 
امكثوا إنى 1 نست ناراً لعلى آتبكم منها بقبس أو أجد على النار هدى . فلما أتاها 
نودى يا موسی إنى آنا ربك فاخ نعليك إنك بالوادى المقدس طوى . وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى . إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدق وأ الصلاة لذ كرى . إن الساعة 
آثية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى . فلا يصّدانك عنها من لا يؤمن بها واتبع 
هواه فتردى . وما تلك بيمينك يا موسى - إل قوله ‏ ألقها يا موبى - إلى قوله - 
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتما الأولى 4 إلى آخر الآبات . وقال فى سورة 
الشعراء لإ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون ) 
الآبات . وقال تعالى فى سورة العمل « إذ قال مومى لأهله إنى آنست نار م 
فار آنیکم بشہاب ةبس لعل م تصطلون . فلما جاءها نودى أن بورك مه 
فى النار ومن حوطا وسبحان الله رب 5 .يا موسی إنه أنا اله العزيز الحكم . 

وألى عضا هلما رآها ر كأنها جاتن ول مدبراً ول يتعقت ا مربي لاعت 
إنى لا يخاف لدی المرسلون » إلامن ظم ثم يدل سا بعد سوء فإنى غفور رحم : 

وأدخل بدك فی جيبك نخرج بيضاء من غير سوء ق تسح آبات إلى فرعون وقومه م 
الآيات . وقال تعالى فى سورة القصص لإفلما قضى مومى الأجل وسار بأهله آنس 
من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إنى آنست ناراً لعلى آنيكم منها يحبر أو جد وة 
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من النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها نودى. من شاطى الواد الأمن فى البقعة المباركة 
من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين . وأن ألق عصاك فلما رآها تاز 
كأنها جان” ولى مدبراً وم عقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين . واسالك. 
يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الززّهب فذانك. 
برهانان من ربك إلى فرعون وملإه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 الآيات . والقرآن. 
ممتلىه بذلك . وق الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند 
رمبما » وفيه قول آدم مومی «آنت موسى الذى اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه » 
الحديث . وفيما من حديث الشفاعة قول ابراه عليه السلام « ولكن عليكم عوسی 
فإنه كلم الله ) . دق رواية ( ولكن ائتوا موسی عبداً آتاه الله التوراة وكلمه تكلا 1 
وق رواية « ولكن ائتوا موسی عبدا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا ) . فقد أخحبرنا 
الله عز وجل أنه اصطنی عبده موسی بکلامه واختصه بإسماعه یاه بدون واسطة وأنه 
ناداه وناجاه وكلمه تكلا بارا تعالى اكلمه به » و بالموضع الذ ىكلمه فيه »وبالميقات 
الذى كلمه فيه » وأخبر عنه رسوله محمد صلی الله عليه وسا بذلك فى أصح الررايات » 
فأى كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسو له صلى الله عليه وسل »وأى بيان أوضح من. 
بيان الله ورسوله » وبأى برهان يقنع من لم يقنع بذلك ل فبأى حديث بعد الله وآياته 
يۇمنون ) . وق هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحهاعلى ثبوت صفة الكلام لرينا عز 
وجل وأنه يتكلم إذا شاء با يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء » أسمعه موسى, 
عليه السلام كيف شاء وعلى ما أر اد » وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليبها 
السلام إذ يقول ل وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن ا 

کا عدو مبين 4 » وأن الملائكة تسمع کلام الله بالوحى كما قال تعالى 9 حتى إذا ف 4 
على قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير 4 . وق الصحيحين عن. 
ای هريرة رضى الله عنه قال نی لحمل ا قال « إذا قضی الله الأمر ف 
السهاء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقو له كأنه سلنلة على صفوان » فإذا فزع عن. 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا .احق وهو العلى الكبير » الحديث . وفيهما عن. 
1 هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « إن الله تبار ك وتعالى إذا 
أحب عبداً نادى جبريل : إن الله قد أحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبريل 
جبريل فى السماء : إن الله قد أحب فلاا فأحبوه »> فیحبه أهل السهاء > ويوضع له 

القبول فى الأرض» . وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الزسل والملائكة وغيرهم يوم 
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القياءة كما قال تعالى ل( يوم يجمع الله اأرسل فيقول ماذا أجبتم > قالوا لا علم لنا إنك 
أنت علام الغيوب 4 . وقال تعالى ل( ديوم در بيدا م و للملايكة أهؤلاء 
ایا م كانوا او وار فياك بتو ا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكرهم بهم مؤمنون 4 . وقال تعالى ¥ ويوم حشر من كل أمة فوجاً من يكذب 
بآياتنا فهم يوزعون . حتّى إذا جاءوا قال أكذبم بآياق وم تخيطوا بها علماً 1 ماذا 
كنم تعملون » ووقع القول عليهم عا ظلموا فهم لا ينطقون ‏ . وقال تعالى بإويوم 
يناديهم فيقول أبن شركاق الذين كنتم تزعمون 4 . وقال تعالى ل ويوم يناديم فيقول 
ماذا أجبم المرسلين 4 » وأنه يقول لأهل الجنة سلام علي كنا قال تعالى لإ سلام قولا 
من رب رحم ‏ ؛ وأنه يقول لأهل النار ل اخسأوا فيها ولا تكلمون » والقرآن ممتلى” 
بذلك . وف الصحيح عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم « ما هنكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ) 
الحديث . وفيه عن ألى سعيد اللحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام « يقول الله تعالى : يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك . فينادى 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى الذار » . وفيه تعليقاً عن جابر 
عن عبد الله بن أنيس رض الله عنهما قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول « حشر الله العباد > فيناديهم يصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب : 
آنا الملك آنا الديان » . وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
غ 0 ا غوت انادف الصانوج مما .لا عن رات 
رن سول شر عل ق بشر » . وفيه عنه رضى الله عنه قال « يقول الله 
تعالى : ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا أنا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه 
إلا الجنة » . وفيه من حديث الشفاعة « يقول الله عز وجل : من كان فى قلبه مثقال 
حبة من إيمان فأخرجوه » الحديث . وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة 
« فيقول الله تعالى : اذهب فادخل الحنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها » . وفيه 
من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله تعالى « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » وقوله 
عز :وجل المؤمتين « آنا ربكم ) 2 وفيه فى باب كلام اارب عز وجل مع أهل الجنة 
عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال الننبى صلی الله عليه وسلم « إن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك . 
فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لانرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً 

(م - ١١‏ « معارج القبول) 
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من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقرلون : يارب وأى شی ء أفضل 
من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانى فلا أغط عليكم بعده أبداً ) . وفيه عن ألى 
هريرة رضى الله عنه قال : قال الله تعالى « أنا مع عبدى حیما ذكرفى وتحرکت لى. 
شفتاه » . وفيهما من حديث ألى هريرة رضى الله عنه : يقول الله عز وجل ١‏ إذا أراد 
عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ) الحديث . وفيهما من حديثه 
أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « خاق الله الحلق فلما فرغ منه قامت 
الرحم » فقال مه ؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة » فقال ألا ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك » الحديث . وفيه من حديثه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « قال الله عز وجل : إذا أحب عبدى لقا أحببت 
لقاءه » وإذا كره لقانى كرهت لقاءه » . وفيه من حديثه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدى بی » . وفيه من حديثه أيضاً ف 
قصة المذنب المستغفر الحديث وفيه « فقال ربه : آعم عبدى أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ به » غفرت لعبدى » وذکر الحديث . وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضى 
الله عنه قال : مطر الى صلى الله عليه وسل فقال « قال الله عز وجل : أصبح من 
عبادی كافر بى ومؤمن بى ) . وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ف 
ذكر طى الله تعالى السموات والأرض » وفيه « ثم يبزهز ثم يقول أنا الملك » أنا 
الملك ) الحديث ٠‏ وفيه من حديث عبد الله عن مر رضى الله عنهما أن رجلا سأله 
كيف سمعت النبى صلى الله عليه وسل يقول فى النجوى ؟ قال « يدنو أحدكم من ربه 
حى يضع عليه كنفه فيقول تعالى عملت كذا وكذا ؟ فيقول نعم . ويقول أعملت 
كذا وكذا ؟ فيقول نعم . فيقرره ثم يقول : إنى سترتها عليك فى الدنيا رأنا أغفرها 
للك اليوم » . وق صحيح مسل من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال « يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو كانت للك الدنيا 
وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول نعي » فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت 
فى صلب آدم ألا تشرك ‏ أحسبه قال ولا أدخلك النار - فأبيت إلا الشرك » . 
و أ هة وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلی الله عليه وسا 
« يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالا وولداً 
وسرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع » فكنت تظن أنك ملاق 
يومك هذا ؟ فيقول لا ١‏ فيقول له اليوم أنساك كنا نسيتنى » رواه مس والترمذی 
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وقال هذا حديث صعيح غريب » ومعنى قوله « اليوم أنساك كنا نسيتى » اليوم أتركك فى 
العذاب اه . وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عا فى قصة الإفك قالت : ولكن 
والله ما كنت أظنٍ أن الله ینز ل فى براءق وحياً يتلى » ولشأنى فى نفس ى کان أحقر من أن 
يتكلم الله فی بأمر يلتق » ولكنى كنت أرجو أن یری رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
النوم رؤيا یبر نی الله بها » فأنزل الله تعالى + إن الذين جاءوا بالإفاك 4 العشر الآيات . 
ولو ذهبنا ننقل الأحاديث ف قال الله ویقول ويتكم وينادى ونحو ذلك لطال الفصل 5 
وفيا در نا كفاية . وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا وما لم نذكر كلها شاهدة 
يأن الله تعالى لم يزل متكلماً بمشيئته وإرادته » يتكلم جما شاء كيف شاء متى شاء بكلام 
حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه » ون كلامه قول حقيقة كما أخبر و على ما يليق بعظمته كما 
قال تعالى إوالله يقول الحق4 . وقال إسلام قولا من رب رحى4 . وقال لإإنه لقول 
فصل وما هو بالمزل 4 . والقرآن كلامه تعالى تكلم تة کا هاءاوهوي تامع إن 
خاتمته شاهد بذلك » وسيأق إن شاء الله تعالى بحثه قريباً » وكلامه تعالى صفة من 
صفاته من لوازم ذاته » والصفة تابعة لموصوفها > فصفات البارى تبارك وتعالى قانمة 
به أزلية بأزليته باقية ببقائه لم يزل متصفاً بها ولا يزال كذلك لم تجدد له صفة لم يكن 
متصفاً بها » ولا تنفد صفة كان متصفاً بها » بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم 3 

( كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء ) 

( لو صار أقلاماً جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر ) 

( والخلق تكتبه بكل آن فت ولیس القول منه فان ) 


قال الله تبارك وتعالى ل قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربى ولو جثنا عثله مدداً 4 . وقال تعالى لإ ولو أن ما فى الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة حر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكم ) 
قال ابن کشر رحمه الله تعالى : يقول الله تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله 
وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة الى لا حيط بها أحد ولا اطلاع لبشر 
على كنبها وإحصانها كما قال سيد البشر وخاتم الرسل « لا أحصى ثناء عليك أنت 
كنا أثنيت على نفسلك » فقال تعالى ل ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
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عده من ن بعده سبعة حر ما نفدت كلمات الله 4 أى ولو أن جميع أشجار الأرض. 
جعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات الله تعالى 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثاها 
مدداً » وإنا ذكرت السبعة على وجه المبالغة و برد الحصر ء ولا أن ثم سبعة أ 
موجودة محيطة بالعالم كنا يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التى لا تصلكق ولا تكذب 
بل كما قال تعالى فى الآيات الأخرى ل قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفذ 
البحر قبل أن تنفذ كلمات رهی ولو جثنا بمثله مدداً 4 فليس المراد بقوله ( بمثاه ) آخر 
فقط » بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جر" لأنه لا حصر لآات الله وکلاته » قال الحسن 
البصرى : لو جعل شجر الأرض أقلاماً وجعل البحر مداداً » وقال الله تعالى 
إن من أمرى كذا ومن أمرى كذا > لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام . وقال قتادة 
قال المشركون إنا هذا كلام يرشك أن ينفد » فقال الله تعالى ل ولو أن ما فى الأرض 
من شجرة أقلام 4 4 أى لو کان شجر الأرض أقلاماً ومع البحر سبعة اکر ا 
لتنفد عجائب رلى وحكته وخلقه وعامه . وقال الربيع نْ انس رحمه الله : إن 
مطل على ا كلهم لق "عل اله كقطر د تن ماء البحور كلها » وقد أنزل لله ذللك 
واو أن ما ی الأرض من شجرة أقلام ) الآية . يقول : لو كان البحر «داداً 90 
الله والأشيجان كلها أقلاماً لانكسرت الأقلام وفنى ماء البحر وبقيت كلمات الله 
قائمة لا يفنهها شی ء ؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدره قدرهولا یی عليه كا ينبغى حتى 
يكون هو الذى يثنى على نفسه » إن ربنا كا يقول وفوق ما نقول . قال وقد روى 
أن هذه الاية نزلت جواباً للود » قال ابن إ#اق رحمه الله تعالى : حداتى محمد بن 
أبى محمد عن سعيد بن جبير ‏ أو عكرهة ‏ عن ابن عباس رضى الله عنما أن 
أحبار يبود قالوا لرسول الله صا لى الله عليه وسم بالمديية + يا محمد ارات قولك 
وما أوتيتم من العم إلا قليلا 4 إيانا : ريد آم قومك ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل : كلا مما دارا السرم فما نجاءك أنا قد أوتينا التو راة في | بیان لکل شی ء ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عاره وسل « اف عا م قال وعندم من ذلك ما يكنيكم ۰ 
وأنزل الله فیا سألوه عنه من ذلاف ‏ ولو أن ما فى الأرض من شجرة آقلام ‏ 
الاية وكا روى عن ب وعطاء بن يسار » وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية. 
a SN‏ مكية والله أعلم . وقواه ل إن الله عزيز حكم 4 أى عزيز قد 
عز كل شىء وقهره وغلبه » فلا مائع ل أراد ولا مالف لأمره ولا معقب لک 4 
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حکم فى خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع و > اہی 0 جويرية 
رضى الي خلا أن النى صلى الله عليه وس خرج من عندها 5 رجح بعد أن أضحى 
وهى جالسة » فقال « ٠ا‏ زلت على الحال التى فارقتلك عليها ؟ » قالت : نعم . قال 
البى صلى الله عليه وسم « لقد قلت بعدك 3 كلمات ثلاث مرات لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزتتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه > ورضا نفسه » وزنة 
عرشه » ومداد كلماته » رواه مسل والأربعة . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتى 
البارحة ؟ قال « أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بيات الله التامات الى لا مجاوزهن 
جبار ولا متككبر » . والأحاديث فى الباب كثيرة . والمقصود أن كلمات الله باقية 
لا تنفد أبداً تامة لا تنقص أبداً » وذلك لأن كلامه صفته ولیس من صفاته شىء ينفد » 
ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاماً والبحار وأضعافها مداداً 
يكتب بها كلماته لنفدت كلها وكلماته باقية لا تنفد » وذلك لأن الأشجار والبحار 
مخاوقة والخلوقات من لازمها النفاد «الفناء » وكلمات الله صفته وليس من صفاته 
شىء يفنى » بل هو الباق بأسمائه وصفاته زلا وأبدا < كل شىء هالك إلا وجهه له 
لحك وإليه ترجعون 4 . 

( والقول فى كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل' ) 

( على الرسول المصطى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى ) 


( والقول ) الذى نعتقده وندين الله به ( فى ) شأن ( كتابه المفصل ) بسكون اللام 
للروى وهو القرآن وصفه الله تعالى بذلك فقال ل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حکہ بم خبير 4 . وقال تعالى ! كتاب ا آياته قرآناً عربياً 4 . وقال تعالى 
( أفغير لد أبن كا ای ر الیک الكتاب مفصلا 4 وغير ذلك من الايات » 
) بأنه كلامه ) حقيقة حروفه ومعانيه ل كلامه الحروف دون المعانى ولا المعالى 
دون الحروف » قال الله تعالى ١‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حبّى يسمع 
م ١‏ . وقال تعالى لا سيقول الحلفون إذا انطاة: م إلى مغائم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدا وا كلام الله » قل لن تتبعو نا كذلكم قال الله من قبل ) وغو أى در 
رضى الله عنه قال : قال رسول ا » Sil‏ م لا ترجعون إلى الله 
.بشىء أفضل مما خرج منه ) يعنى القرآن . رواه أبو داود زا رعسم . وعن أب 
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سعيد الحذرى رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « يقول اأربه 
تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسالتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » رواه الترمذى » وقال. 
حديث حسن غریب . وروى ابن خرزيمة عن نيار بن مكرم الأسلمى صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه قال : لما تزلت آم . غلبت الروم فى 
أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 إلى آآخر الايتين > حرج رسول الله 

ت : 5 .- - 2 
صلى الله عليه وس فجعل يول ( سم الله الرحمن الرحم 5 الم : غلبت الروم 
ف آدنی الأرض وم من بعل غلبهم سيغلبون : 2 بضع سنين ۾ > فقال رؤساء 
مشركى مكة : يا ابن أبى قحافة » هذا مما أي به صاحبك ؟ قال : لا والله » لكنه 
کلام الله وقوله ٠.‏ وذكر الحديث . وكان ابن مسعود رضئ الله عنه يقبل المصحف 
ويقول : كلام ربى » كلام ربى . وعن تمر رضى الله عنه قال : إن هذا القرآن کلام 
الله فضعوه على مواضعه 8 وقال خبابت صاحب رسول الله صل الله عليه و 
تقرب إلى الله عا استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشىء أحب إليه من كلامه . 
وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : القرآن کلام الله » فمن رد منه شيا فإنما يرد على 
الله . وعنه رضى الله عنه قال : إن أحسن الكلام كلام الله . ويروى ذللك عنه مرفوعاً 
إلى الى صلى الله عليه وسل وهو صحيح فى الصحيح . وقال عهان بن عفان رضى الله 
عنه : ما أحب أن يأنى على“ يوم وليلة ولا أنظر فى كلام الله . يعنى القراءة فى المصحف 3 
وقال ابن مسعود رضى الله عنه : من كان يحب أن يعم أنه يحب الله فليعرض نفسه 
على القرآن » فإن أحب القرآن فهو يحب الله » فإنما القرآن كلام الله . فهذه النصوص 
من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنه هو 
الذى قال تبارك وتعالى ل الم ¢ المص ¢ الر 4 المر > كهيعض »ا طه » 
الحروف دون المعالى 2 بل حروفه ومعانيه عين كلام ألله ٠.‏ 

( المنزل ) من عند الله عز وجل ( على الرسول المصطى خير الورى ) محمد صلى 
الله عليه وسلم » قال الله تبارك وتعالى لإقولوا آمنا بالله وما نزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
من ربهم لا نفرق بين eS‏ وقال تعالى ل[ هو الذى أنزل. 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم 
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زيخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 0 يعم تأويله إلا الله » والر اعون 
فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربا ) . وقال تعالى ‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله 4 . وقال تعالى ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
عا ازل إليك وما أنزل من قبلك شلك بريدوت أن يتحا موا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا بهي . وقال تعالى ليا أا الذين آمسنوا آمنوا نالل ورسوله والكتتاب الذى زل 
على 05 والذى ا 6 ومن يكفر بالله وملائكته وكثيه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً £ . وقال تعالى # « آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
والمؤمنونكل” امن بالله وملائکته وكتيه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) 5 وقال تعالى 
ال و ۾ على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين £ . وقال تعالى ¥ يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً 
ا یکی من قبل أن تطمس وجوها ادها على أدبارها ) 4 الآية . وقال تعالى إوإن 

من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل الیک وما أنرل إلہم خاشعين لله 4 0 
وقال تعالى ظط لكن الراستون ف العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إلياك وما ا آنزل 
من قبلك 4 . وقال تعالى ار 0 إليك أنزله بعلمه والملائكة يشبدون 
وکنی بالله شبيداً ) ۽ . وقال تعالى ل يا أيها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأتزلنا 
إليكم a‏ وقال تعالى E‏ لاوا تعمة الله عليكم وما أنزل عليكم ۰ ن الكتاب 
والحكة يعظكم ب ب . وقال تعالى ١‏ وأنزلنا إليك الكتاب باحق 8 0 بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عا يه 4 . وقال تعالى قل يا يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
الات ونا RD SS‏ رقا شان إ يا أيها الرسول بلغ ما أتزل 
إا ا ا 9 من الناس 4 . وقال تعالى 
وهذا كتاب أنزلناه فبازك مضق :الذي دان يديه ولتنذر أم القرى ومن حوطا ‏ . 
وقال ان لإ أفغير الله أبتغى حکاً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
00 ب يعلمون أنه مرل من ربك بالحق فلا تكوان من الممترين 4 . وقال 
تعالى + وهذا كتاب أنز لناه مبارك فاتبعوه ‡ . وقال تعالى ل المص . كتاب أنزل 
إلك فلا يكن ! ف صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤ منين . اتبعوا م أنزل 
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لكر من ربك ولا تيعو من دونه أولياء قليلا ما تذكرون £ . وقال تعالى ۾ وإن 


کتم فى ْب ما تزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) . وقال تعالى 9 وإذا أنزات 
سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الول منهم 4 . وقال تعالى 
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ل( وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه إعاناً فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إعاناً 4 RN Ep‏ يراكم من 
أحد ثم انصرفوا 4 . وقال تعالى ل( فإن م يستجيبوا لكي فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله . 
وقال تعالى ب الر . كتاب أنز لناه إليك لتخر ج الناس دن الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
إلى صراط العزيز الحميد 4 . وقال تعالى ل الر تلك آيات الكتاب المبين » إنا أنزلناه 
قراناً عربياً لعلكم تعقلون 4 . وقال عل لسر تلك آيات الكتاب والذى أنزل 
0 الحق »4# . قال تعالى لإ وكذلك أنزلناه حكماً عربياً 4 . وقال تعالى 
إنا نحن تلن الذكر وإنا له لحافظون ) . وقال تعالى ( ينول الملافكة بالروح من 
0 على من يشاء من عباده أن اندزو أنه لا إله إلا أنا فاتقون ‡ . وقال تعالى 
١‏ ونرلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 4 . وقال تعالى ل( وما أنزلنا عليك الكتاب 
ل ا فبه ‡ . وقال تعالى ل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ما ترل إليهم ) قال تعالى [وإذا بدلنا آبة مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إغا 
أنت مفتر بل أكارم لا يعلمون ٠‏ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
E‏ وهدى وبشرى للمؤمنين £ . وقال تعالى ل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما 
أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً . وقرآنا فرّقناه لتقرأه على الئاس على مكث ونزلتاه 
تنزيلا ‡ . وقال تعالى + ل الحمد لله الذى أتزل على عبده الكتاب وم يجعل له عوجاً » 
ا ل ع ا ا 4 . وقال تعالى 
ل وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأتم له منكرون 4 . وقال تعالى ل وكذلك أنزلناه آيات 
EE‏ . وقال تعلق وكذلك أنزلناه قرآناً عر بياً وصرّفنا 
فيه من الوعيد 4 . وقال تعالى ل ولقد أنزلنا لک آيات مبينات ومثلا من الذين 
حدوا من قبلكم CE‏ . وقال تعالى ل لقد أنزلنا آيات مبينات والله 
و . وقال تعالى ل( تبارك الى نزل الفر قان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراً 4 . وقال تعالى بإ قل أنزله الذى بعلم السر فى السموات والأرض 
إنه كان غفوراً 0 4 . وقال تعالى ونه لتتزيل رب العالمين » نزل به الروح 
الأمين 3 على قلبك لتكون من المنذرين ؛ بلسان عرب مبين 4 الآيات . وقال تعالى 
! وإنك للق الق رآن من لدن حکم عليم »4 . وقال تعالى ل( طسم » تلك آيات الكتاب 
مين تار یت من ابأ تومن ور عرد بلحي قرم وتر . وقال تعالى لإ وإذا 
قيل ل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 4 4 . وقال تعالى ل« الم 
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واتبع ما يوحى إليك من ربك 4 . وقال تعالى ل ويرى الذين أوتوا‎ ١ .وقال تعالى‎ 
. & العلم الذى آنزل اليك من ربك هو الحق ¢ . وقال تعالى ل تزيل العزيز اأرحيم‎ 
4 وتان تعالى ل تنزيل الكتاب من الله 0 الحكيم > إنا أنزلنا إليلك الكتاب بالحق‎ 
وقال تعالى 9 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس ا . وقال تعالى ل واتبعوا حي‎ 
: 4 .ما أنزل إليكم من ربكم 4 . وقال تعالى لإحم » تنزيل الكتاب من الله العزيز العام‎ 
0 .وقال تعالى [ حم > تئزيل من الرحمن الرحيم > كتاب فصلت آياته قرآناً عر بياً‎ 
وقال تعالى لا إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم وإنه لكتاب عزيز‎ .  نوملعي‎ 
لا يأتيه الباطل من بين 3 ولا من خلفه تتزيل من حکم 0 قال تعلق‎ 
إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ؛ 4 . وقال تعالى لإ كتاب أنز لناه إليك مبارك ليد بروا‎ 
حم » والكتاب المبين » إنا أنز لناه‎ ١ آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 . وقال تعالى‎ 
ليلة مباركة £ . وقال تعالى إح > تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 . وقال‎ 
ا + فلا أقسم بمواقع النجوم » وإنه لق قم لو تعلمون عظم . إنه له ران کر »ف كتاب‎ 
لا بمسه إلا المطهرون » تتزيل من رب العالمين 4 . وقال تعالى ل لقد أرسلنا‎ > 0 
وا ا لنا معهم الكتاب والميزان ليقو ان بالقسط £ . وقال تعالى‎ 
فآمنوا بالله ورسوله والنور‎ ١ هو الذى ينزل على عبده آيات بينات 4 . وقال تعالى‎ 
الذى أنزلنا 4 . وقال تعالى إ وإن 5 0 لقونك بأبصارهم لا معو‎ 
الذكر ويقولون إنه مجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين £ . وقال تعالى لإ فلا أقسم بما‎ 
› تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسولكريم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون‎ 
.ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » تبزيل من رب العالمين »4 . وقوله تعالى فى هذه‎ 
.الاية (إنه لقول رسول کرم 4 يعنى به مدا صلی الله عليه وسل > وى سورة التكوير‎ 
يعنى به جبريل . ومعنى الإضافة فكلا الآبتين إن هو التبليغ ؛ لأن من حق الرسول أن يبلغ‎ 
عن المرسل . لا أن القرآن كلام الرسول الملكى ولا البشرى "نما بين تعالى ذللك ا‎ 
تنزيل من رب العالمين 4 . وقال تعالى ل إنا أنزلناه فى ليلة القدر ¢ . وقال تعالى‎ + 
الرحمن عل ااقرآن 4 . وقال تعالى نحن نقص عليك أحسر کک با أوحينا‎ 
اإليلك هذا القرآن 4 . وقال تعالى بإ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا . والآيات‎ 
ی هذا الباب كثيرة جداً ابل القرآن كله من فاتحته إلى خاعته يشبد بأنه كلام الله‎ 
وتنزيله وقصصه وتعليمه وأافاظه ومعانيه وإيجازه وإعجازه يرشد إلى أنه کلام‎ 


د ۷۰ — 


الحالق عر وجل وصفته » وأنه لا يستطيع البشر الإتيان سورة من مثله > وقد أقر 
بذلك كل عاقل حتى المشركون كما قال أكفر قريش الوليد بن المغيرة لما قرأ عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم القر آن » فرجم إلى ة رمه فقال أبوجهل : قل فيه قولا يبلغ قوهلك 
انلك منكر له . قال : وماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منك م دجل أعرف بالأشعار منى ع 
ولا عل در جزه ولا بقصيده می ول بأشعار الجن i‏ يشيه الى يقول شیا 
فى هذا AA‏ ل ا 4 
مغدق أسفله » وإنه أيعلو ولا يعلىا » وإنه ليحطم ما نحته . قال : لا يرضى عنك ' 
قوملك حتى تقول فيه . قال : قف حتى أفكر فيه . فلما فكر قال : إن هذا إلا عر 
يؤثر > يأثره عن غيره ۽ فز لت 0 ل > وجعلت له مالا 
موا + وبين شہوداً »4 الايات ٠‏ رواه البييق وغيره ٠‏ ويروى عن عتبة حين قرأ 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسام 2 السجدة نحو ذلك . وكذا أبو جهل قبحهم 
الله "نين نهدا أن قوم فيه : حر » شعر » كهانة » وغير ذلك من مفتر يام إا 
قالوه عناداً ومكابرة » وإلا فقد استيقنوا أنه لا يدخل ن طوق أحد دكن البشر ٠.‏ 


ونحن و جميع أهل السنة والجماعة نشد الله الذى أنزله بعلمه وشبد به » ونشېاري 
ملائكته الذين شبدوا بذلك » ونشهد رسوله الذی أنزل عليه وبلغه إلى الأمة » 
ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به آنا مؤمنون مصدقون شاهدون پأنه 
كلام الله عذ وجل وتتزيله » وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحياً ٠‏ ولا نقول 
إنه حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة » بل هو عين كلام الله حروفه ومعانيه » 
نزل به من عنده الروح الآمين » على محمد خاتم المرسلين » وكل منهما مبلغ عن الله 
عز وجل ٠‏ والكلام إنما يضاف حقيقة إلى م من قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً » 
قال الله تعالى « ( يا يها الرصوك بلغ ما أنرك الان ريك وإن م نعل فا بيغت 
رسالته والله يعصمك من الناس 4 . وقال تعالى ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا فإن توليم فاعلموا أنما على رسولنالبلاغ اين ) . وقال تعالى إفإن تولوا 
فاغا عليه ما حمل وعليكم ما حمل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا ابلاغ 
المبين ‡ . وقال تعالى ب فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ £ 
وقال تعالى ول إن أن جر وان انه الخد وان ي 
الله ورسالاته 4 ٠‏ والآيات فى هذا كثيرة جداً » يخبر تعالى عن رسوله أنه مبلغ عنه 
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مود" لما أرسله به 6 وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة 00 رسول ( 6 فإن الرسول لايد له 
من مرسل برسالته . فالمرسل الله عز وجل » والرسالة هى القرآن » والمرسل محمد 
صا او . وقال أنس : بعث النى صلى الله عليه وسم 
خاله حراماً إلى قومه وقال “امون أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
فجعل حدم . وقال المغيرة رضى الله عنه : أخيرنا نبينا عن رسالة ربا أنه من 
قتل منا صار إلى الحنة . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : من حدثلك أن النى صلى 
الله عليه وسل کم شيعا من الوحى فلا تصدقه » إن الله تعالى يقول ل يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليلك من رباك وإن لم تفعل فا بلغت رساك . وق cg a‏ 
الأكير قال صلى الله عليه وسم 0 وأنم تنا اوناع ف نم قائاون ؟ قالوا نقيد انلك 
قد يلغت وأديت ونصححت » . وفيها إشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى السماء قاثئلا 
« اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد ) . قاها مراراً . وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قام ارا الشسل E E‏ الغلول فعظمه وعظم أمره » ثم قال 
« لا ألفين أحدم بجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول ا وسو ل الله ع 4 
فأقول لا أملك لاك شيئاً قد أبلغتاك ROA.‏ ع سيوع القانة عل رقيةة ثري 
له حمحمة فيقول : يا رسول الله أغننى › فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . 
لا أفين أحدم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء يقول بانوسول الله أغق 2 
فأقول لا أملك للك شيئاً قد أبلغتلك . لا ألفين أحدم بجىء يوم القيامة على رقبته 
نفس ها صياح فيقول : يا رسول الله أغننى » فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك » 
لا ألفين أحدم بجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول : يا رسول الله أغتنى » 
فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدك بجىء يوم القيامة على 
رقبته صامت فيقول : يا رسول الله أغتنى › فأقول لا أملك لاف من الله شيئاً قد 
أبلغتك ) متفق عليه . وكان صلی الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل فى المواسم 
ويقول « إلى رسول الله وآتیک لعنعوق حتی أبلغ رسالة رى ) . وغير ا 
الأحاديث » عبر صلى الله عليه وسلم ل 
ونبى عنه وأخبر به هو تبليغ لامر الله ونبيه وخبره » وأنه لم يقل ش 1 من عند 
نفسه فيقول هو من عند الله » ومن اعتقد ذلك فهو كافر من حزب أبى جهل 
والوليد بن المغيرة وملإه » قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل »> 
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لأخذنا منه بين » ثم لقطعنا منه الوتين » فا منكم من أحد عنه حاجزين » وإنه لتذكرة 
للمتقين » وإنا لنعلم أن منكم م مكذبين» SS‏ ا > وإنه لحق اليقين » 


فسبح باس رباك العظم ‏ . 


( ليس بمخلوق ) كما يقول ازنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعيزلة 
وغيرهم تعالى لى الله عز وجل عر ا 0 قال دول 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمر نا £ . وقال تعالى 9 ألا له الحلق والأمر 4 
.وقال تعالى <إنما أمره إذا أراد شر يا أن يقول له كن 00 4 4 فأخير تعالى أن ا 
غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه . وقال «إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
تقول له كن فيكون »4 فكن من كلامه الذى هو صفته ليس بمخاوق » والثبىء المراد 
المقول له «كن » #لوق . وقال تعالى + إن مثل عیسی عند الله مثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون ) فعيسى وآدم مخلوقان بكن > و « كن » قول الله ضفة 
من صفاته » ولیس الشىء المخلوق هو كن › ولكنه كان بقول الله له كن . وقد 
انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال 
مخلق القرآن » وذلك لأنه لا محلو قواه من إحدى ثلاث : إما أن يقول إنه خلقه فى 
لضي اشير ع ود صريح ؛ لأنه إن قال خلقه 
ف ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات . وإن قال انه خلقه ی غيره 00000 ذلك 
الغير فيكون القرآن على هذا کلام كل تال له وهذا قول الوليد بن المغير ة فيا حكى | 
عنه حيث قال تعالى لإ إنه فكدّر وقدار » فق>ل كيف قدر 8 ثم فقتل كيف قدار » 
ثم نظر © ثم عبس وبسر » ثم أدبر واستكبر » فقال إن هذا إلا حر يؤثر » إن 
هذا إلا قول البشر » اض سقر > وما أدراك ما سقر + لا صن وله تذر اة 
للبشر ب الآيات . وإن قال إنه خلقه منفصلاً مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقاً › 
إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متك 2 كا لا يعقل سمع بدون سميع 
ولا بصر بدون بصير ولا عم بدون عام ولا إرادة بدون مريد ولا حياة بدون حى 
إلى غير ذلك تعالى الله عا يقول الظالمون والخاحدون علو بير > فهته الفلات 
لا خروج ازنديق ما ولا جواب له عنها » فببت الذى كفر والله لا دی القوم 
الظالمين » وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين . 


ااا 
أصل القول تخل القرآن 


وأول ما اشتهر القول يمخلق القرآن فى آخر عصر ااتابعين لما ظهر جهم بن صفوان. 
شقيق إبايس لعنهما الله وکان «لحداً عنيدا وزنديقاً زاغا مبتغياً غير سبيل الأؤمنين 4 
لم يثبت أن ف السماء رباً ولا يصف الله تعالى بشىء مما وصف به نفسه ويلاهسى قوله 
إلى جحود الخالق عز وجل . ترك الصلاة أربعين يوماً وهو يزع أنه یر تاد ديا » ولا ناظره 
بعض السمنية ى معبوده قال قبحه الله : هو هذا الهواء ى كل مكان » وافتتح مرة 
ببووااطه با ل كل ماو 1 و امن على العرش استوى 4 قال : لو وجدت. 
السبيل إلى حكها لحككتها 2 5 قرأ حتی أ على آية أخرى فقال ٠١‏ كان أظرف. 
حمداً حن قالها » 5 آف3: نح سورة القصص فلما أف عا لى ذكر مو سی جج يديه 
و اليس اك : أى شی ء هذا ذكره ههنا فلم يتم ذكره » و 
ههنا فم يتم ذكره . وقد روى عنه غير هذا من الكفريات 4 وهو أذل وأحقر من 
أن نشتغل بترجمته . وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل 
عرو » وميل نائمها رحمه الله تعالى وجزاه ع : ن المسلمين را . وقد تلى هذا 
القول عن جحد بن درهم لکھ م يشثر فى آم لد کا شير عن الهم + فاد 
الجعد )ا 0 القول حاو تى القرآن تطلبه بنو أهية فهرب منهم فسكن الكوفة » فلقيه فمها: 
الجهم 82 صفوان فتقلد هذا القول عنه وم يكن له كثير أتباع غيره 4 م سر أللّه. 
تعالى قتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسرى الأمير ٠‏ قتله يوم عيد الأضحى 
بالكوفة > وذلاك لأن غااداً خطب الناس فقال ى خطبته تلك : أ الناس ضدوا 
تقبل الله ضحاءا كم » فإنى مضح بالجعد بن درم » إنه زعم | أن الله لم تخد إبراهم 
جوم يكم ٭وسی تكلما : e‏ ا لى الله عما يقول اعد علواً كبيراً . ثم نزل فلنحه 
ف أصل المندر . روى ذاك البخارى فى كتابه خلق أفعال العياد > ورواه 1 بن أف خا 
ی کتاب السنة له وغير ما »> وهو مشهور ف كتب التواريخ ¢ وذلاك سن أربع 
ا 8 أحذ اعد بدعته 00 0 4 وأخحذها عن طاأوت 
ر النم سل قو رواو انل ال سور لويد مد a‏ 

00 الأو وحدد الآول اق القرآت ¢ 0 5 أباه كان ا صباغاً 
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وروی غَنه أقوال اشليعة ف الدين من التجهم وغيره . مات سنة ثمالى عشرة ومائتين . 
5 تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضى اغغنة اح أن دواد وأعلن يمذهب 
الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول مالتق القرآن وعلى أن الله لا يترى 
فى الآخرة > وكان بسببه ما كان على أعل الحديث والسنة من الحبس والضرب 
والقتل وغير ذلك » وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج قبل موته بأريع سنين حتّى أهلكه 
الله تعالى سنة أربعين ومائتين . ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصياه فايقراً كتب 
التواريخ يرى العجب . 


ذكر ما قاله أئمة السنة فى مسأ اة القرآن وح الجهمية 


قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : من قال القرآن مخلوق 
فهو عندنا كافر لأن القرآن من عل الله وفيه أسماء الله . وقال : إذا قال الرجل العم 
ماوق فهو كافر لأنه بر زعم أنه لم يكن لله عل حتى خلقه . وقال رحمه الله تعالى من 
قال القرآن ماوق فهو عندنا كافر لأن القرآن من عل الله » قال الله تعالى فن حاجّك 
فيه من بعد ما جاءك من العلم4 . وقال تعالى ع ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم قل إن هدنى الله هو الحدى وان اتبعت أهو اعم بعد الذى جاءك 
من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير 4 . وقال تعالى ا ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم تيع قبلة 7 ؛ 

ولئن اتبعت او من بعد ما جاءك من العلم إننلك إذا لمن الظالمين 4 . وقال ت 

د ¥ ألا له الحلق والأمر »4 . وقال تعالى ومن يكفر به من الأحراب 4 قال أحمد 
قال سعيد بن جبير : والأحزاب الملل كلها - ١‏ فالنار موعده» . وقال تعالى ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به » إليه أدعو وإليه 
مآب £ . وقال تعالى ١‏ وكذلك أنزلناه حكاً عربياً ولئن اتبعت أهو اءهم بعد ما جاءك 
من العلم مالك من الله من ولى ولا واق 4 + وقال رحمه الله تعالى : من قال ذاك القول 
لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها فإن صلى خلفه أعاد الصلاة . يعنى من قال القرآن 
مخلوق . وقال رحمه الله تعالى : إذا كان القاضى جهمياً فلا تشہد عنده . وقال 
إبراهيم بن طهمان : الحهمية كفار والقدرية كفار + وقال سليان التيمى رحمه الله 
على : ليس قوم أشد بغضاً للإسلام من الجهمية والقدرية ؛ فأما الجهمية فقد بارزوا 
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الله » وأما القدرية فاليم قالوا فى الله . وقال سلام , ن أبى 0 : الجهمية كفار 
9 يصلى خافهم . وقال خارجة : الجهمية كفار بلغوا لماعم من طوالق وأنمن 
لعزن ا LSS SL A‏ د ثم تلا ل طه .ما أنزلنا 
عليك القرآن لتشتى إلا تذكرة لمن حخشى 4 إلى قوله «الرحمن على 00 استوى 4 7 
وقال مالك رحمه الله : من قال القرآن مخلوق يوجع ضرباً وبحبس حتى يتوب : 
وقال سفيان الثورى رحمه الله : من زعم أن قول الله <يا موسى إإنه أنا الله العزيز 
الحكم 4 مخلوق فهو كافر زنديق حال الدم . وقال أيضاً : من قال إن ١‏ قل هو 
الله أحد . الله الصمد 4 مخلوق فهو كافر . وقال أبو يوسف القاضى : صنفان ما على 
وجه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية . قلت : وأظنه يعنى بالمقاتلية اتباع مقاتل 
ابن سلمان البلخى فإنه رماه الإمام أبو حنيفة بالتشبيه فإنه قال أفرط جهم فى نق 
التشبيه < حى ..قال. إنه. تعالى ليس بشىء » وأفرط معان وا كحي الات موي عله 
مثل خلقه » وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أنمة الجرح والتعديل من أقرانه 
كأبى يوسف وغيره من بعدم حتّى قال ابن حبان : كان () يأخذ من الہود 
والنصارى من عل القرآن الذى يوافق كتبهم » وكان يشبه الرب بالحلوق » وكذبه 
وكيع وغيره والله أعلم بحاله » قال وكيع : مات مقاتل بن سلوان سنة خمسين ومائة اه . 
وقال عبد الله بن المبارك لود كنار ٠‏ وقال : ليس تعبد الجهمية شيثاً . وقال : 
ن قال القرآن مخلوق فهو زنديق . وقال : إنا نستجيز أن نحكى كلام الييود والنصارى 
0 نستجيز أن نحكى كلام الحهمية . وقال سفيان بن عيينة : القرآن كلام الله » 
من قال ماوق فهو كافر » ومن شك ی كفره فهو كافر . وقال : من قال القرآن 
مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب » يعنى جبل . وقال عبد الله بن إدريس رحمه 
الله وقد سكل : ماتقول ى الجهمية يسصى خلفهم ؟ فقال : أمسلمون هؤلاء » أمسلمون 
هؤلاء ؟ لا ولا كرامة » لا يصلى خلفهم . وقال لهرجل : يا أبا محمد إن قبانا ناساً يقولون 
القرآن اوق » فقال من الود ؟ قال : لاء قال فن النصارى ؟ قال : لا » قال : 
من المجوس ؟ قال : لا SS‏ »> قال : كذبوا ليس هؤلاء 
موحدين هؤلاء زنادقة » هؤلاء زنادقة . وقرأ ابن إدريس ل بسم الله الرحمن 
الرحم 4 فقال : لله غلوق ؟ والرحمن لوق ؟ والرحم غلوق ؟ هولاء زنادقة . 


(۱) أى ققاتل بن سلمان البلخى . 


۱۷٩‏ سمس 


وسئل عن قوم يقولون : القرآن مخلوق » فاستشنع ذلك وقال : سبحان الله » شی ءمنه 
ماوق ؟ وقال وكيع : فان أستتيه 2 فإن تاب وإلا قتلته . وقال : كن زعم أن القرآن. 
محلوق فقد زعم أنه عحدث > ومن زعم أنه محدث فقد كفر : وقبل له : إن فلاا 
يقول إن القرآن محدث » فقال : سبحان الله » هذا الكفر . قال السويدى : وسألت 
وكيعاً عن الصلاة حلف الجهمية فقال : لا تصل خلفهم وقال : م زعم أن. 
القرآن لوق فقد ز أنه محدث » يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه . وقال زهير 
ابن درب : اختصمت أنا ومثى فقال مئ : : اأقرآن لوق » وقلت أنا : كلام ألله ؟ 
فقال وكيع وأنا أسمع 8 : هذا كم رءوقال : من قال القرآن #لوق هذا كفر 3 فال مئى 9 
ار E‏ 
رحمه الله : اقرآث کلام له أزله جبريل على محمد صل اله عليه وسل اا ا 
هوى يعرف الله ويعرف من يعبد » إلا الجهمية لا يدرون من ن يعبدون » بشر الرس 

وأصحابه ٠‏ وقيل لوكيع ف ذبائح الجهمية » قال :ل تؤكل + ؛ خم مر تدون . وقال : من قال 
إن كلامه ليس منه فقد كفر . وقال : من قال إن منه شيئاً مخاوقاً فقد كفر . وقال. 
فطر بن حماد : سألت معتمر بن سامان فقلت ۰ :ب أن عمد إمام قوم يقول القر آن 
ماوق أصلى خلفه ؟ فال : ينيغ ى أن تضرب عنقه . قال فطر ::وسألت حماة ن 
زيد فقلت : يا أبا إسماعيل إمام لنا يقول القرآن مخلوق أصلى خلفه ؟ فقال : صل خلف 
مس أحب إلى" شالت رند بن زریع فقلت : LU:‏ أا معاوية إمام لقوم بقول القر أن 
مخاوق أصلى ن خلفه خلفه ؟ قال : لا ولا كرامة . وقال عبد الرحمن بن مهدى : ن دعم 
أن الله لم يكلم موسى يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه . وقال رة 27 
أن أستيب اطهمية . وقال رحمه الله : لو كان لى من الأمر شىء لقمت على الجسر 
فلا يمر بى أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن » فإن قال لوق ضربت رأسه ورءيت 
به ی الماء . وقال أبو بكر بن الأسود !لق أن :عاذ حهيا عاك ونا زاوها ايداف 
أن آخذ من مير اثه . وقال أبو ډو سف القاضى : جيثوى بشاهدين يش,دان على i‏ رحى, 4 
والله لأملذن ظهره ورطنه بالسياط 4 يقول فى القرآن 6 يعى ماوق 5 وقال يزيد 
ابن هارون وذ كر الجهمية فقال :م وألله زنادقة » عليم لعزة الله . وقال رحمه الله : 
والله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة من قال القرآن مخاوق فهو زنديق . 
وسثل عن الصلاة خلفهم قال : لا . وقال معاذ بن معاذ : من قال القرآن عذاوق 
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فهو كافر . وقال شبابة بن سوار : اجتمع رأف ورای أى النضر هاشم بن القاسم 
وجماعة من الفقهاء على أن المريسى كافر جاحد نرى أن يستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه . وكان أبو توبة الحلبى ونعم بن حماد وإبراهم بن مهدى يكفرون 
الجهمية . وقال بشر بن الحارث : لا مجالسوهم ولا تكلموهم > وإن مرآضوا فلا 
تعودوهم » وإن e‏ > كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا ؟ قال 
يعنى الجهمية . وقال ابن آبى مرم : من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر . وقال 
أبو الأسود النضر بن عبد الجبار : القرآن كلام الله » من زعم أنه مخلوق فهو كافر . 
هذا كلا م الزنادقة . وقال عاد بن العوام كلح يك ال وأعحابه فر أيت نخر 
كلامهم يتبى أن يقولوا : ليس ف المماء شىء . وقال عمرو بن الربيع بن طارق 
القرآن كلام الله من زع أنه خلوق فهو كافر . وقال هارون أمير المؤمنين : ل أن 
بشر المريسى يزعم أن القرآن مخلوق » لله على إن أظفرفى الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها 
أحداً قط . وقال هارون بن معروف : من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صما . وقال 
حى بن معين رحمه الله : من قال القرآن حاوق فهو كافر . وقال رجل فشم : إن 
فلاناً يقول القرآن مخلوق . فقال : اذهب إليه فاقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر » 
فإن زعم أنهما مخاوقان فاضرب عنقه . وقال أبو هاشم الغسانى مثله . وقال أبو عبيد : 
من قال القرآن محلوق فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقله الود والنصارى . 
وقال إسحاق بن الببلول لأنس بن عياض أب ضمرة : أصلى حلاف الجهمية ؟ قال : لا 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديتاً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين 4 . وسئل 
عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول : القرآن مخلوق » فقال : كافر » أو كفر . 
فقيل له : تكفرهم بهذه الكلمة ؟ قال : إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون . 
وكان حى بن معين رحمه الله بعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون 
ما أظهر . يعنى القول بخلق القرآن . وقال الحسين بن إبراهم بن أشكاب وعاصم 
ابن على بن عاصم وهارون الفروى وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع : القرآن 
كلام الله وليس بمخلوق . وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال : ليس 
يخائق ولا مخلوق » ولكنه كلام الله . وروی عن أبيه على بن الحسين أنه قال فى 
القرآن : ليس بخالق ولا مخلوق » ولكنه كلام الله . وقال الزهرى : سألت على بن 
الحسين عن القرآن فقال : كتاب الله وكلامه . وعن ابر اهم بن سعد وسعيد بن 
(م - ٠۲‏ » معارج القبول ) 
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عبد الرحمن الجمحى ووهب بن جرير وأبى النضر هاشم بن القاسم وساوان بن حرب 
قالوا : الم 0 الله ليس عخلوق . وقال سفيان بن عيينة : لا مسن غير هذا » 
اله رآن كلام الله 0 ! فأجره حه تی يسمع كلام الله ۾ »› م ل يريدون أن بیدا وا كلام 0 5 
وقال الإمام مالاك , بن ان وجماعة من أأعلماء بالمدينة وذكروا أله ران فقالوا 
کلام الله وهو مله › ولیس من الله شی ء محلوق وتال حماد بن زيد رحمه الله * 
القرآن كلام الله أنز له جبر يل دن لل رب العالمين . وقال وق بكر س عياش 5 aE‏ 
زعم أن القرآن لوق فقد افترى على الله . وقال وكيع الترانا من الله اميد سورج 
وإليه بعود . وقال نحى بن سحيك : كيف يصنعون بقل هو الله أحد » كيف يصنعون 
بهذه الاية + إنى آنا الله يكون مخلوقاً ؟. وقال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد الواسطى 
وابن أبى 0 وأبر بكر بن أبى شيبة وأخوه ءمّان بن أبى شيبة وأبو عر الشيبااى 
ونحخى بن آوات وأ اأوليد وحجاج الأغاطى ونحى بن معين وأ نخيثمة وإسعاق 
ابن أى إسرائيل وأبو معمر : الةرآن كلام الله ليس بمخلوق . وقال أبو عمرو الشيباق 
لإسماعيل بن حماد بن ألى حنيفة ‏ وقال القرآن لوق فقال الشيبانى : خلقه 
قبل أن يتكلم به أو بعك ل | تكلم به ؟ قال فک ١‏ وقال حمسن بن مو سی الأشيت 
أعوذ بالل السميم العلم من الشيطا أن الرجم بم الله اأرحمن || رم ¥ إباك نړک وار باك 
نستعين # £ فقال حسن 8 #لوق هذا ؟ وقال حمل بن سليان 6 : القرآن كلام الله 
غير مخلوق » ما رأيت أحداً يقول القرآن مخلوق » أعوذ بالله اه . من كتاب السنة + 
وقال الشافعى رحمه الله تعالى فى وصيته : القرآن كلام الله غير مخاوق . وقال 
عفان بن مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجم ١‏ يريدون أن يبدلوا كلام الله الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم ‏ قل هوالله أحد 4 أغلوق هذا ؟ » أدركت شعبة وحماد بن سلمة 
وأصصاب الحسن يقولون : القرآن كلام الله ليس #ذلوقاً . وقال يحى بن بجی : من 
زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية لوقة فهو كافر . وقال هشام بن عبيد الله : 
القرآن كلام الله غير لوق . فقال له رجل : أليس الله تعالى يقول لما باتہم من ذكر 
من رہم محدث 4 ؟ فقال : محدث إلينا » وليس عند الله بمحدث . وقال إسحاق 
ابن إبراهم الحنظل رحمه الله : ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق » فكيط؛ يكون شىء حرج من الرب عز وجل مخلوقاً . وقال أبو جعفر 
النفيل : من قال إن القرآن لوق فهو كافر » فقيل له : يا أبا جعفر الكفر كفران : كفر 
نعمة وكفر بالرب عز وجل ؟ قال . بل كفر بالرب عز وجل » ما تقول فيمن يقول 


- 


ع الله أحد » الله الصمد 4 علوق » أليس كافراً هو ؟ . وقال عبد الله بن محمد العيشى : 
.يستحيل ف صفة الحكيم أن خلق كلاماً يدعى الربوبية » يعنى قوله تعالى ل إننى أنا الله £ 
وقوله أنا ربك4 » قلت : والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقهى الشجرة » 
.فعلى هذا تكون الشجرة هى القائلة ل إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدلى » قبحهم الله 
.فى الدنيا والاخرة . وقال محمد بن حى الذهلى : الإ>ان قول وعمل » يزيد وينقص . 
.والقرآن كلام الله غير لوق يجميع صفاته وحيث تصرف . وأما كلام البخارى 
.ر حمه الله تعالى ومتانته 2 هذه المسألة فأثير من أن يحتاج إلى تعر يف » وله 2 ذلاك 
( كتاب خلق أفعال العباد ) وقد بوب فى صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة 
علمه وجلالة شأنه 5 وقال ام حاتم وأ زرعة 2 أدركنا اأعلماء 2 جميع الأمصار 
فكان من مذاهبهم أن الإبمان قول وعمل » يزيد وينقص » والقرآن كلام الله غير 
عاوق جميع جهاته » والقدر خبره وشره من الله تعالى ©» وأن الله تعالى لى على عر شه 
بائن من خلقه كا وصف نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف » أحاط بكل 
شی ء علماً 4 ليس کله شىء وهو ا البصير . وقال عمد 3 أسم الاوسى : 
لض رآن كلام الله غير ماوق ينما تل ويا کت لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل اه . 
من العلو للذدى : 

وقال إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى فى كتاب التوحيد 
بعل ثبو ديه على تكلم الله موسی عليه ادم : وتک الله نا بالوحى و صفة ة نزول الوحى 
.وتكلم الله عباده يوم القيامة وتقريرالبحث فى ذللك » م م قال : باب ذكر البيان من کتاب 
را الممزل على نبيه المصطق صلى الله عليه وسام ومن سنة نيينا حمل صلى الله عليه وسام 
.على اافرق بين كلام الله عز وجل الذى به يكون خلقه » وبين خلقه الذى يكون بكلامه 
وقوله » والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق » جل ربنا 
.وعز عن ذلك . قال الله سردا نه وتعالى ألا له الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين » 
.فرق الله تعالى بين اللحلق والأمر الذى به يخلق الخلق بواو الاستئناف وأعلمنا الله 
جل وعلا و ف محكم تنزيله أنه يخلق اللحلق بكلامه » وقوله «إتما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون )6 فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن 
-فيكون 2 وقوله « كن » هو كلامه الذى به يكون الحلق 4 وكلامه عر وجل الذى به 
.يكون الخلق غير اللخاق الذى يكون مكوناً بكلامه » فافهم ولا تغلط ولا تغالط » 
.ومن عقل عن الله خطابه عل أن الله سبحائه ا أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشىء 
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بقوله كن أن القول الذى هو كن غير المكون بكن المقول له كن » وعقل عن الت 
أن قوله كن لو كان خلقاً على ما زعمت الحهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الحلق. 
ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقاً » فيقال لم : يا جهلة » فالقول الذى يكون به. 
الحلق على زسمكم لو کان خلقاً بم يكونه ؟ أليس قول مقالتكم الى تزعمون أن قوله 
كن غا يخلقه بقول قبله وهو عندم خلقه وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق. 
حى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول » وى هذا إيطال تكوين اللحلق وإنشاء. 
البرية وإحداث ما لم يكن قبل » بحدث الله الشىء ونشئه » وهذا قول لا يتوهمه. 
ذو لب لو تفكر فيه ووقق لإدراك الضوات والرشادء قال الله سبحانه وتعالى: + 
بإ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 فهل اي يتوم مسار أن الله تعالى ضر 
الس والقمز والنجوم مسخرات يخلقه » أليس مفهوماً ‏ عند من يعقل عن الله 
خطابه - أن الأمر الذى نخر به غير المسخر بالأمر وأن القول غير المقول له 4 
فتفهموا يا ذوى الجا عن الله خحطابه > وعن الى المصطة نض اله علية وشل 
بيانه » لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الحهمية عايهم لعائن الله » 
فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النى صلى 3 عليه وسل 
o‏ إليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى 

ثم ساق الأحاديث فى ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث « أعوذ بكلمات الله التامات. 
من شر ما خلق » ثم قال : أفليس العلم حيطا يا ذوى الحجا أنه غير جائز أن يأمر 

الى صلى الله عليه وس بالتعوذ ملق الله من شر خلقه » هل سمعت عالاً بيز أن. 
يقول : أعوذ بالكعبة من شر خلق الله » أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو 
أعوذ بعر فات ومى هن شر ما خلق أله > هذا لا يقواه ولا جز القول به مسلعم 
يعرف دين الله » عال أن يستعيذ مسل خاق الله من شر خلقه . ثم ساق بحثاً طويلة 
فلير اجع منه . وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله : الكلام فيه بدعة 
وضلالة . ما تكلم فيه البى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضى الله عنيم 
ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى ٠‏ يعنى قول القرآن مخلوق . وذكر عند. 
أبى نعم هو الفضل بن دكين من يقول القرآن مخلوق » فقال : والله والله ما معت 
بشىء من هذا حتى خرج ذاك اللريث جهم . وكلام أنمة السنة فى هذا الباب يطول. 
ذكره ولو أردنا استيعابه لطال الفصل « وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثباته. 
ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فن بعدهم ونق. 
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التكييف عنها » لاسما فى مسألة العلو وق هذه المسألة مسألة القرآن وتكلم الله تعاللى موسى › 
ال و ا م ا ا ومن لم 
١ E‏ وتقادنا کر فال ا القرآن ومنعوا الصلاة 
-خلفه وأفتوا بصر ب عنقه وبر ميراثه عل المسلمين وحرموا ذبيحته وجزموا 
,يأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين ٠.‏ فانظ ر أيها المنصف أقوالهم تم اعرضما على نصوص 
“الكتاب والسنة : هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر » أو قدموا علا قول أحد من 
“الناس كائناً من كان ؟ حاشا وكلا ومعاذ الله > بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا » وبنورها 
:استضاعوا وإياها اتبعوا » فهداهم اله بذلك لما اختلفت فيه من الحق بإذنه » والله 
دی من يشاء إلى صراط مستقم . 
هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام المدى 
الكاشفين عوار كل مشبه ولقامعين لكل من قد 
ر قوم بالوحى وانظن مل تريخ ميلا م عا إليه أرشدا 
عام عن أن عيلوا خطسوة عما إليه الله إياهم هلدى 
بل اندو هه ما قك افق ا اكات وکن اصن اسا 
ومن التفاة تبرأوا وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى 
جعلو | إمامهم الكتساب وسنة المختار يا طوبى لمن بهم اهتدى 
.ولذاك أعل الله جل ا والملحدون اع قد هددا 
وأتم ورم الإلسه وغيرهم ی ظلمة إذ لم يكن بهم اقتدى 
يارب ألحقنا بهم واجعل لنسا2 نورا نميرٌ به الضلال من المدى 


وقضى السلف الصالح رحمهم الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون : 
لا نقول القرآن مخلوق ولاغير مخلوق » بأن من كان مهم بحسن الكلام فهو جهمى › 
:ومن 0 خسن الكلام منهم بل عم أنه كان جاهلا جھلا سيطاً فهو تقام عليه الحجة 
.بالبيان والبر هان » فإن تاب وا من أنه كلام الله تعالى وإلا فهو شر من الحهمية . 
وسيأق إن شاء الله الكلام على اللفظية قريباً » وسنذكر إن شاء الله تعالى فى آخر الفصل 
.سائر الفرق الخالفين لاسنة فى القرآن وغيره من الصفات » لأنا أحببنا تجريد مذهب 
أهل السنة على حدته لقصد التيسير وبالله التوفيق + 
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( ولا عفترى.) أى ولیس القرآن عمفترى كما قاله كفار قريش وغير هم من أعداء. 
الله تعالى حيث قالوا فيه إن هذا إلا حر يؤثر4 » وقالوا ل إن هذا إلا إفك افتراه 4 › 
وقالوا أساطير الأولين | کتقہا ‡ عو + يقواون إا يعلمه بشر ¢ وقالوا شعر ©» 
وقالوا كهانة » وقالوا إن هذا إل اتلاق( > وقالوا ١‏ لو نشاء لقنا مثل هذا ¢ » 
وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم > وكل ذلك إنما قالوه عناداً ومكابرة لإ وجحدوا 
نا و يقتا أنفسهم ظلماً وعلوا 4 » وقد كشف الله تعالى شبيهم وأدحض حججهم 
وبتهم وقطعهم وفضحهم على رعوس الأشباد وبين عجزهم وكشف عوارهم ف 
جميع ما انتحلوا » فقا ل تعالى لمن قال +إإن هذا إلا عر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر 4 
قال الله تعالى ل سأصليه سقر » وما أدراك ما سقر . لا تبتى ولا تذر » لواحة للبشر > 
عليها تسعة عشر 4 إلى حر الآيات . وقال تعالى لإوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفاك 
افتر اه وأعانه عليه قوم آحرون ‏ فرد الله ذلك علييم بقوله ‏ فقد جاءوا ظلماً وزورا‡ › 
وقالوا أساطير الأولين اكتتما فهى تملى عليه بكرة وأصيلا) فرد الله ذلك عام 
بقوله تعالى لاقل أنز له الذى يع السر ى السو ات والأرض إنه كان غفوراً رحا »4 
وقال تعالى ل وإذا بدلنا آية مكان آية والله عل بما يْزل قالوا إنما أنت مفتر 4 فرد 
اله ذلك علييم بقوله عز وجل إبل اکر هم لا يعلمون e‏ ربك 
بالحق لیثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى ا e‏ نهم يقولون إنما يعلمه 
بشر ) » قال المفسرون إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل ا ان أظهر هم 
غلام لبعض بطون قريش قيل امه بلعام » وقيل يعيش وقيل عائش » وقيل جبر 
وقيل يسار وقيل غير ذلك » وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسل مجلس إليه ويكلمه 
بعض الشىء » فرد الله عز وجل عليبم ذلك الافتراء بقوله تعالى ل اسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين 4 أى فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن فى فصاحته 
وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة الى هى أ كمل م ن معافى کل کتاب نزل على بنى إسرائيل » 
كيف يتعلم من رجل اچ ؟ لا يقول هذا من له أدى مسكة من عقل . وقال 
فى رد قولم شعر وكهانة ¥ وما علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبين » لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين 4 . وقال تعالى إفذكر فا أنت. 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 3 يقولون شاعر نتربص به ريسب المنون » قل تربصوا 
فإلى معک م من المتريصين . أم تأمرهم أحلامهم مهذا أم مم قوم طاغون ٠‏ أم يقولون. 
تقوله 7 يؤمنون ‡ الآيات . وقال تعالى ل وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون > 
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ولا بقول كاهن قليلا ما تذكدّرون . تنزيل من رب العالمين . واو تقول عاينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه بالعين » ثم لقطعنا منه الوّنين . فا منكر من أحد عنه حاجزين . 
وإنه لتذكرة للمتقين 4 إلى آخر الآيات . وقال تعالى لمن قال + إن هذا إلا اختلاق » 
أأنزل عليه الذكر من بيئنا ‏ فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل ل بل هم ف 
شلب م نكر بل ا بذوقوا عذاب » أم عند م م خرائن رحمة ربك العزيز الوهاب 4 
إلى آخر الآيات . ورد علهم تعالى ف قوم 2 1 نشاء لقلنا مثل هذا | بقوله عز وجل 
۾ قل لن اجتمعت ا وطن عل را هذا لق آن لا يأتون بمثله و أو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً 4 » وقد نحداهم تعال على أن ا عثله أو بعشر عسوو عن من مثله 
أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذببم » قال الله عز وجل + آم يقولون 
تقوله بل لا يؤمئون . فايأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين £ . وقال تعالى وتقدس 
0 (أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا م ن استطعتم .من دون 
الله إن کم صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل 1 الله وأن لا إله إلا 
هو » فهل 1 ثم مسلمون 0 . وقال تعالى | وإن كنم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 
سورة من 75 وادعوا شبداءة من دون الله إن كنم صادقين ؛ فان لم تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التّى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين £ فعجزوا عن ذلك 
كله ولم يطمعوا فى شىء منه » مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة 
وأعلم الناس بنير اكلام ونظمه وهجزه ورجزه » مع شدة معاندتهم أرسول اللدصلى الله 
عليه وسلهوما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن » ولکر ن جاءهم ما لا قبل هم 
به وأتاهم ما ما لا يطيقون > كلام ذى الماكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة 
والجلال والكال رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى من له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى والمثل الأعل » الذى لا هى ا شے ء وهو 
السميع البصير . فلما رأوا وجوه إنجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة » 
وإخباره عن الأم الماضية والغيوب المستقبلة » والأحكام الواقعة » ونبأ الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب والتبديد وغير ذلك على أكل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص 
وأعظم برهان » علمرا أنه لبد ں بكلام الخلوقين ولا يشبه كلام الحلوقين وعلموا 
أنه الحق » وإنما رموه بالإفلك والببتان بقولم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك » إنما هو 
مكايرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيا بينهم كنا تقدم عن الوليد وعتبة وأبى جهل 
قبحهم ay‏ > واو كان تقوله کا زكموا جم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطعوا 
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عن مقاومته لأنهم عرب فصحاء مثله عارفون بوجوه البلاغة كلها لا هلون منها 
شيئاً » ولا عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذى هو أمقت شى 2 عند 
العقلاء ٠.‏ ولكنه كلام رب العالمين 4 نزل به اأروح الأهن على قلب عمد خحام 
المرسلين » وسيد ولد آدم أجمعين هدى وبشرى للمسلمين » وتبياناً لكل شىء 
وتفصيل كل شىء وذكرى للمؤمنين ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تتزيل من حكم حميد 4 » فلا یآتی مبطل بشبة إلا وفيه إزهاق باطله وكشف شيهته 
وإدحاض حجته ما دو معلوم عند من عرف مواقع الأزول » ويكفيك فى ذلك قول 
الله عز وجل لإ ولا يأتونك بمثّل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 : 


( يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كا يُسمع بالآذان ) 
( كذا بالأبصار إليه ينظر وبلآبادى خطه يسطر ) 
( وکل ذى مخلوقة حقيقه دون كلام بارئ الخليقه ) 
( جلت صفات ربنا الرحممن عن وصفها باحق والحدثان ) 
( فالصوت والالحان صوت القارى لكنا اللو قول البارى ) 
( ما قاله لا يقبل التبديلا كلا ولا أصدق منه قلا ) 


( "يحفظ ) بالبناء للمفعول أى القرآن ( بالقلب ) كما قال تبارك وتعالی ل نزل 
به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرلى مبين 4 . وقال تعالى 
بل هوآيات بينات فى صدور الذين أوتوا العم وما يمجحد بآياتنا إلا الظالمون 4 . وقال 
+ سنقرئك فلا تسى 4 . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول ال 
عليه وسل « إن الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت اللحراب » » قال الترمذى 
هذا حديث حسن يح . وعن أف هريرة رض الله عنه قال : بعت وبول ال الله 
عليه وسل بعثاوهم ذوو عدد فاستقرآهم » فاستق رأ كل رجل منهم - يعنى ما معه من القرآن - 
فأق على رجل من أحدتهم سنا فقال « ما معنك يا فلان ؟ ) فقال 8: معى كذا وكذا 
وسورة البقرة . فقال « أمعك سورة البقرة ؟ » قال : نعم » قال « اذهب فأنت 
أمير هم » » فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنى أن أتعلم البقرة إلا خشية أن لا أقوم 
بها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « تعلموا القرآن واقرأوه » فإن مثل القرآن 
من تعلمه فقرأه وقام به کشل جراب محشو مسکاً يفوح ريحه فى كل مكان > ومثل 
من تعلمه فيرقد وهو ى جوفه كثل جراب أوكى على مسلك » » قال الترمذى هذا 


— 1A0 


حديث حسن . وق حديث سهل بن سعد رضى الله عنه المتفق عليه ى قصة الواهبة 
نفسها وفيه قال « ما معك من القرآن ؟ » قال : معى سورة كذا وسورة كذا عددها » 
فقال « تق رأهن عن ظهر قلبك ؟ » قال : ن » قال « اذهب فقد ملكتكها بما معك 
من القرآن » . ولأبى داود قال : سورة البقرة والتى تليها » قال « قم فعلمها عشرين 
آية » . وق الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل « مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالايل والنهار کل رجل له 
إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت » فكذلك صاحب القرآن » . ولهما عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : سمع رسول الله صلى الله عليه وسام رجلا يقرأ ف 
سورة بالايل فقال « يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة 


كذا وكذا » والأحاديث فى هذا كثيرة جداً . 


( وبالاسان يتل ) قال الله تبارك وتعالى ل واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك 
لا مبدل لكلماته 4 . وقال تعالى ١‏ وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على 'مكث 4 . 
وقال تعالى (وإذا قر أت القر أن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً / 8 . وقال تعالى + إن الذين يتلون كتاب ا ون رزقناهم 
ها معاد هون EL‏ > ليوف مهم أجورهم £ إلى آخر الآ بة . وقال تعالى 
ل لا حرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . 
م إن علينا بيانه 4 . وقال تعالى لإ ورتل القرآن ترتيلا 4 . وقال تعالى ولا نجهر 
يصلاتك ولا حافت ہا وابتغ بين ذلاك سبيلا ۾ چ وغبر ذلك من الآيات : وعن ألى 
هريرة رضى ا ر ی ا به إلا ا 
رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الايل والنهار فسمعه جارله » إلى آخر الحديث » 
رواه البخارى . وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قينته ) ورواه ابن ماجه . وله عن المهاجر بن حبيب قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ديا أهل القرآن لا َتوسئّدوا القرآن » واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار 
وتغنوه وتقنوه واذکروا ما فيه لعلكم تفلحون » » والأحاديث فى هذا كثيرة جداً 
سيأ ما تيسر منها فى ذكر الصوت ٠‏ 


كمس 


( كما يسمع بالآذان ) قال الله تبارك وتعالى ا وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره <تى يسمع كلام الله ¢ . وقال تبارك وتعالى إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » . وقال تعالى ج وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 . وقال تعالى ل وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى واوا إلى قومهم منذرين . 
قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسبى مصدقاً لما بين بديه دى إلى الحق 
وإلى طريق مستقم 4 الآيات . وقال تعالى قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قراناً عجاً يهدى إلى الرشد فامنا به ون نشرك بربنا أحداً - إلى قوله 
تعالى 2 وأنا لما سمعنا المدى آمنا به »4 الآيات . وقال تعالى لإ الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه 4 وغير ذلك من الايات . وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال لى النبى صلى الله عليه وسلم «اقرأ على القرآن » قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ 
قال « إنى أحب أن أسمعه من غيرى » الحديث متفق عليه ٠‏ وعن أب موسى رضى 
الله عنه أن رسول الكل اشعلية رمم قال « يا أيا موسی » لو رأيتتى وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة » » فقال : أما والله لو أعلم أبلك تسمع ل ا 
زواة مس و ولان عر عن جا رض الله عنها قالت : أبطأت على رسول الله 
صلى الله عليه وسم ليلة بعد العشاء ثم جئت » فقال « أن كنت ؟ » قلت : كنت أسمع 
قراءة رجل من أصحابك لم أسمع : تا مر ان أحد » قالت فقام رسول الله 
صل عليه وس و معه حى استمع له » 5 التفت ل فقال « هذا سالم مولى 
أبى حذيفة . الحمد لله الذى جعل قف 5 مثل هذا ) إسناده جيد » والأحاديث فى 
هذا كثيرة . 

( كذا بالأبصار إليه ) متعلقان ب ( ينظر ) أى إلى القرآن فى المصحف وهو 
من أفضل العبادات وأجلها . وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصعاب 
النى صل الله عليه وسل قال : قال الى صلى الله عليه وسم «فضل قراءة القرآن نظر أعلى 
من يقرأه ظھ رآ كفضل الفريضة على النافلة ) . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أدعوا 
النظر فى المصحف . وعن ابن عباس رض الله عنهم أنه كان إذا دخل نشر المصحف 
ذتمرأ فيه . وكان ابن مسعود رضى الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا 
وفسر لم . وقال ابن تمر رضى الله عنهما : إذا رجع أحدم من سوقه فلينشر المصحف 
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وليقرأ ٠‏ وذهب كثير من ٠‏ السلف أن قراءة القرآن فى المصحف أفضل من على ظهر 
قلب ؛ لأنه يشتمل على 5 والنظر فى المصحف وكرهوا أن بمضى على الرجل. 
يومان لا ينظر فى مصحفه + ( وبالآيادى خطه يسطر ) كما قال تعالى انه لق رآن كريم » 
فى كتاب مكنون » لا بمسه إلا المطهرون £ . وقال تعالى ل رسول من الله يتاو صعفاً 
مطهرة » فيا كتب قيمة 4 . وقال تعالى # كلا إنها تذكرة » من شاء ذكره » ف 
ر . وقد كتبه الصحابة ى عهد ااه 0 
بأمره » وى خلافة أبى بكر وعمان » وإلى الآن يكتبه الزن . وقال ابن عباس 
رض الله عنهما : ما ترك النى صلى الله عليه وسل إلا ما بين الدفتين . وقال على بن أ 
طالب نحو ذللك . وقال أبوبكر رضى الله عنه معنى ذلك فى محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه . 
ولو ل يكن الذى فى المصحف كلام الله | يحرم مسه على أحد ولم يكن من من شأنه أن ا لا يمسه 
إلا الطير و 4 بل ولا كان رم توسده > ولذا أجاز ازنادقة ذلاك حيث م يؤمنوا 
أن فيه كتاب الله » وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله . ( وكل ذى ) المذكورات 
من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها 
والأيادى وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد » كلها ( مخلوقة حقيقة ). 
ليس ق ذلك توقف » ( دون ) القرآن الذى هو ( كلام ) الله تعالى ( بارى الخليقه ) . 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن يخمسة أوجه وهو 
فا غير #لوق : حفظ بقلب » وتلاوة بلسان > ومع بأذن » ور بيصر » و حط 
بيد ؛ فالقاب علوق والمحفوظ غير محلوق » د ماوقة والمتاة غير ماوق »> 
والسمع ماوق والمسموع غير لوق » والنظر مخلوق والاظور إليه غير #اوق » 
والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق . انى . فأعمال العباد مخلوقة والقرآن حيما 
تصرف وأين كتب وحيث تل كلام الله 7 غير لوق . 


فليس من صفات الله تعالى شىء محاوق » تعالى الله عن ذلك وتعالى عن 
تكون ذاته علا اليكل قات »> بل هو الأول بأنيائة وصفاته قبل كل شىء » 0 
بأسمائه و صفاته بعد كل شىء » لم يسبق شىء من صفاته بالعدم » ولم يعقب بالفناء 
تعالى الله عا يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً .. ( فالصوت ) من جهورى. 
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وخنى ( والآلحان ) من حسن وغيره ( صوت القارى ٠‏ لکنا المتليً ) والمؤدى بذلاك 
الصوت هو ( قول البارى ) جل وعلا . وق الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم يأذن الله لثبىء ما أذن 
اللنى صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن ) . ولابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لله أشد ذا إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » . وعن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل «غنوا بالقرآن ليس منا من لم يغن بالق رآن » وابكوا 
خان لم تقدروا على البكاء فتباكوا ) رواه البغوى » ولأبى داود نحوه » وله عن أبى 
أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن » . وله وللنسائی وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب 
رض الله عنه قال ار 

م جبير بن مطعم رضى امول aE‏ 


00 ا جابر رض الله عنه قال : قال ر 0000 
الله عليه وس ) إن من أحسن ااناس صوتاً بال قرآن الذى إذا معتموه يقرأ حسر حسډتمو ه 


يحتى الله » ولاف غد عن حليفة بن امان قال Bg‏ 
« اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصوات, ل 
وسيجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن تررجيع الغناء والرهبانية والتّوح » لا يجاوز 
جاجرم > مفتونة ر وقاوب الذين يعجمم شأنهم » . وق المحيحين عن آي 
موسی رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال « يا أيا موی »> لقد 
أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) ).فى جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة 
الصوت والألان والتغنى إلى العبد لأنه عمله » و أن الؤدى. .بذلك الصوت هو 
كلام الله حقيقة » وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه لما ف 
الصحيح عن عائشة رضى اله عا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه سل 
« الماهر بالقرآن مع السفرة اكرام البررة » والذى يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو 
عليه شاق له أجران » وهذا الفرق واضح ولله الحمد وعليه أهل السنة 00 
كأحمد بن حنبل وأ عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى وغيرهما رحمهم الله 

تعالى » ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤكى به هما يقوله أهل الاتحاد لكان 
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كل من ممع القرآن من أى تال وبأى صوت كلم الرحمن فلا مزية لموسى عليه السلام 
على غيره » اللهم لك الحمد » ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا > وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


( مسألة ) : اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروى وجماعة 
أعغة لني أن اللفظية جهمية › واللفظ' هم من قال : لفظى بالقرآن مخاوق » 
قال أنئمة السنة رحمهم الله تعالى : ومن قال لفظى بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع › 
يعنون غير بدعية الجهمية » وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين : أحدها الملفوظ 
به وهو القرآن وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدوراً له » والثانى التلفظ وهو 
فعل العبد وكسبه وسعيه ؛ فإذا أطلق لفظ اللحلق على المعنى الثانى شل الأول وهو 
قول الجهمية » وإذا عكس الأمر بأن قال لفظى بالقرآن غير مخلوق شل المعنى الثانىى 
وهى بدعة أخرى من بدع الانحادية . وهذا ظاهر عند كل عاقل » فإنك إذا سمعت. 
رجلا يقرأ ب( قل هو الله أحد 4 تقول هذا لفظ سورة الإخلاص » وتقول هذا لفظ 
فلان بسورة الإخلاص > إذ اللفظ معنى مشترك بين التافظ الذى هو فعل العيد » 
وبين الملفوظ به الذى هو كلام الله عز وجل . وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقوم : 
الصوت صوت القارى » والكلام كلام البارى » فإن الصوت معنى خاص بفعل 
العبد لا يتناول المتلوّ الو دى بالصوت البتة » ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل 
هو الله أحد ولا يقول ذلك عاقل » وإتما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله 
أحد » ونحو ذلك ٠‏ نعم » إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى نون واسطة كسماع 
موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه 
منه عز وجل فحيئئد التلاوة والتلو صفة للبارى عز وجل أيس منها شىء مخلوق » 
تعالى الله علو ا كبيراً . 

( ما قاله لا يقبل التبديلا) . قال الله تعالی ما “يبدل القول لدئ . وقال تعالى 
واتل ما أوحى إايك من کتاب ربك لا مبدل لكلماته £ . وقال تعالى إوتمت كلات 
ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكاماته وهو السميع العلم »4 . وقال تعالى ١‏ لا تبديل 
لكلمات الله 4 . 


(كلا ) أى لا یکون ذلك ( ولا أصدق منه ) أى من الله تعالى ( قیلا ) أى قول 
وهو تمييز محول عن اسم لا » والتقدير لا قيل أصدق من قيله » قال الله تبارك وتعالى 


لك 


+ الله لا إله إلا هو ليسجمعنكم إلى لى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديقاً ؛ » 
وقال تعالى فى الآية الأخرى ر الله قيلا 4 أى من أصدق من الله تعالى 
ی حديثه وخبره ووعده ووعيده ؟ والجواب : لا أحد . وق خطبة رسول الله 
صل الله عليه وسل قال « إن أصدق الحديث كلام الله » وخير الهدی هدى محمد صلی 
الله عليه وسم ) الحديث . 


( وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عر وجل ولا ) 
( فى ثلث الليل الآخير ينزل بقول هل ما تائب فيقبل ) 
( هل من مسىء طالب للمغفره 2 يحجد كربما قابلا المعتيره ) 
( يمن بالحيرات والفضانل ويستر العيب ويعطى السائل ) 
أى وما يجب الإبعان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة الأزول لارب عز وجل 
كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة المشبورة عن فضلاء الصحابة كأ بكر الصديق › 
وعل بن ی طالب » وأبى هريرة » وآ سعيد » ورجبير بن مطعم > وجابر بن 
عبد الله » وعبد الله بن مسعود » وعمرو بن عباسة » ورفاعة الجهنى » وعمان بن 
أبى العاص الثقنى » وأنى الدرداء » وابن عباس » وعبادة بن الصامت » وأنى الحطاب » 
وعمر بن عامر السلمى > وغير هم رضى الله عنهم . 
فعن ألى بكر الصديق رض الله عنه عن انى صلى الله عليه وس قال « بزل الله 
ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان فى قلبه شحناء أو شرك ) » رواه 
جماعة عن ابن وهب . وعن على بن أ ) طالب رض الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم « لولا أن أشق على أمتى لآخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث 
الليل » فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى اء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع 
الفجر فيقول : ألا سائل يعطى » ألا داع فيجاب » ألا مذنب يستغفر فيغفر له > 
ا ') رواه الطبرانى و ف اة . وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
انى صلى الله عليه وسم قال « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبتى ثلث 
اليل فيقول دن يدعو فأستجيب له» من رشا فأعطيه »> من يستغف رلى فأغفر له ) 
أخر جاه ق الصحيحين . وق رواية عن ألى شه ان سعيد رضى الله عنهما 
أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال « إن الله بمهل » حى إذا كان 
ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى : هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ هل 
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n‏ تعالى ڪه ن أف هريرة رض الله عنه عن 
نی صلى الله عليه وسال « بزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول : 

أنا الملك » من ذا الذى يستغفرلى فأغفر له ؟ ) » وحديث أف هريرة رضى الله عنه 
2 المزول قد تعددت طرٍ قِه 2 الصحيحين وسائر الأمهانة » وقد ساقه إمام الأغة 
أبو بكر محمد بن إحاق بن 0 فى كتاب التوحيد ٠ن‏ أكثر من ثلاثين طريقاً 
عن ألى هريرة رضى الله عنه إلى || نی صلی الله عليه وسم . وق 100 
عن معمر عن اأزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة رض الله عنه عن الى صلى 
الله عليه وسم قال )) إن الله 27 إلى الساء الدزيا وله فى كل سماء كر مبى 4 فإذا نزل 
الله مماء الدنيا جلس على كر سيه 5 مد ساعديه فيقول :من ذا اأذى يقر ض غير عديم 
ولا ظلوم 2 من ذا الذى يستغفر لى فأَغم ر له ؟ من ذا الذى يتو ب فأتوب عليه ؟. 
فإذا كان عند الص, بح ار تفع فجلس عل كرسيه ) » رواه ابن مندة قال وله أصل مر سل 3 
وعن جيير بن مطعم رض الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل قال م بزل الله إلى سيراء 
الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله : هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له ) 
حديث يح رواه النسائى وأبوالوليد الطيالسى . وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول : ألا عبد 
من عبيدى يدعو فى فأستجيب له ؟ أو ظالم لنفسه يدعونى فأغفر له ؟ ألا مقتر عليه رزقه ؟ 
ألا مظلوم يستنصرفى فأنصره ؟ ألا عان يدعونى فأفك عنه ؟ فيكون ذلك مكانه حتّى 
بىء الفجر » ثم يعاو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه » رواه الدارقطى . 
وعن ابن مسعود رض الله عنه عن ال نی صلى الله عليه وس قال « إن الله تعالى إذا 
كان ثلث اليل الاخر نزل إلى مماء الدنيا م ستل بده قال اهن سالق فأعطيه » حتى يطلع 
الفجر ( ¢ حديث حسن رواه ويك 6 مسنده ورجاله ع 4 ورواه بو معاووبة 
بلفظ « إن الله تعالى يفتح أبواب السهاء » 5 بط إلى السماء الدنيا » 5 يبسط بده 
فيقول : ألا عبد يسألنى فأعطيه » حى يطلع الفجر ( . وعن رفاعة الجهى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم « إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى اء الدنيا 
فقال : لا أسأل عن عبادى غيرى > من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له » من ذا الذى 

يدعونى فأستجيب له ؟ من ذا الذى يسألنى فأعطيه ؟ حى ينفجر الفجر ) » حدريث يح 
رواه أحمد ٤‏ مسئدكهة .وعن عئان ا العاص الثقى رض الله عنه عن النبى صل الله 
عليه وسلم ) بزل الله إلى معراء الدنيا كل ليلة فيقول : هل من داع فأستجيب له ؟ هل 
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من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له . وأن داود خرج ذات ليلة فقال : 
لا مسأل الله شيئاً إلا أعطاه » إلا أن يكون ساحراً أو عشاراً ) رواه الإمام أجد بنحوه . 
وعن أب الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « يتزل الله 
تبارك وتعالى ى آخر ثلاث ساعات بقين من الليل ينظر فى الساعة الأولى منبن فى 
الكتاب الذى لا ينظر فيه غيره » فيمحوا ما يشاء ويثبت . م ينظر ف الساعة الثانية 
فى جنة عدن وهى مسكنه الذى يسكن ٠»‏ لا يكون معه فيا إلا الأنبياء والشبداء 
والصديقون » وفيها ما لم ير أحد ولم بخطر على قلب بشر . ثم .هبط فى آخر ساعة 
من الليل يقول ألا مستغفر فأغفر له ؟ » ألا سائل فأعطيه ؟ » ألا داع فأستجيب له؟» رواه 
عمان بن سعيد الدارمى. وروی موس بن عقبة عن إحاق بن حى بن الوليد عن عبادة 
ابن الصامت رضى الله عنه قال كاله ويرك الشصل الله عليه وس ل" بزل الله كل 
ليلة إلى سماء الدنيا حين يبتى ثلث الليل الآخر فيقول : ألا عبد يدعوى فأستجيب 
له ؟ ألا ظالم ال فأقبله ؟ . فيكون كذلك إلى مطلع الصبح » ويعلو على 
كرسيه » . وعن ألى الحطاب رضى الله عنه أنه قال وقد سثل عن الوتر : أحب أوتر 
نصف الليل » فإن الله هبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مذنب ؟ 
هل من مستغفر ؟ هل من داع ؟ حی إذا طلع الفجر ارتفع » . رواه محمد بن سعد 
فى طبقاته . وعن عمرو بن عامر السلمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا ذهب ثلث الليل ‏ أو قال نصف الليل - ينز ل الله إلى سماء الدنيا فيقول : 
هل من عان فأفكه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ ) رواه ابن منده . وعن عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ينزل ربنا من آخر الیل فينادى مناد فى السماء العليا : ألا نزل اللحالق 
العليم . فيخرج ج أهل السهاء وينادى فم مناد بذلك » فلا £ ر بأهل سماء إلا و هي جود ) 
زواه أبن داو ووو أ المان ويحى بن أبى بكر وعبد الصمد بن النعان ويزيد 
ابن هارون وهذا سياق حديثه ‏ أخبرنا جرير بن عمان حدثنا سلمان بن عامر عن مرو 
ابن عبسة قال : أتيت ال: بی صلی الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله جعلنی الله فداك » 
شىء 7 لو اة يشمن ولا شر له ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبق فا ؟ 
يعنى الصلاة ؛ فقال « يا عمرو بن عبسة » لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد 
قبلك . إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر » إلا ما كان من الشرك والبغى » 
والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهى صلاة الكفار » 
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فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس » فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة 
حتى يعتدل النبار » فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حيلقل تسجر جهنم > فإذا 
فاء الىء ء فالصلاة مشہودة حى تدلى للغروب فإما تغيب بين قرلى الشيطان فأقصر 
عن الصلاة حى جب اأشمس » وهو قف مسلم مطو لا . قلت : وهذا فى معی قوله 
تبارك وتعالى #8 ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن” الفجر إن قرآن 3 
كان مشهودا . ومن اليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) 
وق كتاب ااسنة للخلال عن ابن 0 الله عنهما قال « ينزل الله كل ل 5 
سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول : من يدعولى فأستجيب له؟ ومن سال فأعطيه ؟ 
ويترك أهل الحقد لحقدم » ب الدرداء رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
EE‏ ( إن الله عز وجل ينزل ی ثلاث ساعات بقين ا ترق 
الساعة الأولى ل ره أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما شاء » 9 ينزل ی الساعة 
الثانية إلى جنة عدن الى لم ترها عين وم حطر على قاب بشر ولا يسكنها من بی آدم 
غير ثلاثة : النبيين والصديقين والشهداء © ثم ثم يقول : طوبى لمن دخلك 4 بزل 
2 الساعة الثالفة إلى سماء الدنيا بروحه وملا ثكته فينتفض فيقول : قيوى بعزلى . 
ثم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر أغفر له ؟ هل من داع أجيبه ؟ » حتى 
تكون صلاة الفجر » وكذلك يقول # و قرآن الفجر إن قرآن الفجركان مشمو داً 4 » فيشهده 
الله وملائكة الليل والنهار ») رواه ابن. خزيمة فى كتاب التوحيد »> وقد قم قري بغير 
هذا اللفظ . وله عن اهم بن محمد عن أبيه ‏ أو عمه ‏ عن جده E‏ الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤ منين » الحديث 
رواه ابن زنجويه . وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « إذاكان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى ماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا 
لکافر أو مشاحن ) رواه #مد بن الفضل البخارى . وعن ألى عوسى الأشعرى رذى الله 
عنه سمعت النبى صل الله عليه وسار يقول « يل ربنا إلى سماء الدنيا فى النصف من 
شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن ) . قلت : ولا منافاة بین أحاديث خنصيص 
انز ول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه ف كل ليلة » فإن التزول 
ئى ليلة النصف من شعبان مطلق » والتزول ىكل أيلة ۽ مقيد بالنصف فى لافظ وبالثاث 
ئی آخر » على أنه ليس ف تخصيص از ول بتصف شعبان نى له فا عداها » والأخادية 
التى فا التزول كل ليلة اکر فار وأصح بلا شك ولامرية. وقد ثبت التزول أيضاً 
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فى عشية عرفة كما روىابن أبى حاتم من حديث أب الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما عن النى صلى الله عليه وسل « إذا كان يوم عرفة فإن الله ييزل إلى سماء الدنيا 
فيباهى بهم الملذنكة فيقول « انظروا إلى عبادى » أتونى شعثاً غبراً › أشهدم انی قد 
لبرت فين . ورواه الحلال فى ااسنة من حديث ألى النضر عن أيوب عن أبى الزبير 
له در فعه ) أفضل أيام الدنيا اء , العشر ( قالوا ا رسول الله ولا مثاهن 2 سبيل اله 0 
قال ( « إلا من عفر وجهه قف التراب > إن عشية عرفة بزل الله إلى سماء الدنيا فيقول 
للملائكة : انظروا إلى عبادى هؤلاء شعئاً غيراً جاءوا من كل فج عميق ضاحين 
يسألون رحمتى . فاك يرع يوه أكثر عتيقاً ولا عتيقة ) . وروی خلاد بن بجی حدثنا 
عبد الوهاب عن #اهد عن ابن تمر رضى الله عنبما قال : كنت جالساً عند الى صلى 
الله عليه وسم فجاء رحلان أحدههما أنضارف والاخر ثقى فذكر الحديث و فيه ) إن 
الله بزل إلى السماء الدنيا فيقول الماائكة هؤ لاء عبادى جاءولى E‏ ا غبراً من كل 
فج عميق 2 اشہدوا أنى قد غفرت لم ذنوبهم ) رواه طلحة بن مصرف عن مجاهد به . 
وقد روى التزول نی رمضان 4 ولیس هو نافياً له فى غيره . فروى على بن معيد عن 
عبيد الله بن عمر عن زيد بن ألى أئيسة عن طارق عن سعيد بن جبير سمعت ابن عباس 
رضى الله عنهما يقول ١ «١‏ إن الله تبارك وتعالى يتزل فى شهر رمضان 4 إذا ذهب الثلث 
الأول من الليل هبط 5 لى السهاء الدنيا 5 قال : هل من سائل يعطى ؟ هل م ن مستغفر 
يغفر له ؟ هل من ثائب يتاب عليه ؟ ) . وروی عبيد الله بن مو سی قال ابن أن ليل 
عن الال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله تعالى ل ثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثايبت ٤‏ الحياة الدنيا وق الاخرة 0 4 قال ۰ ) « ينزل الله إلى السماء الدنيا ف 
شور رمضان يدير امن السئنة فيمحو م دشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحاة ( ¢ 
وإسناده حسن . وهذا الموقوف له حکم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل 
الرأى . وقد ثبت التزول لفصل القضاء وللتجلى لأهل الجنة كا ستأتى الأحاديث 
إن كاك اش فال فى دة 
وحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيةن بما فى هذه الأخبار من ذكر 
نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية » لأن نبينا المصطى صلى الله عليه 
وس م يصف كيفية نزول الا إلى سیاء الدنيا » وأعلمنا أنه زل 4 والله جل وعلا م 
يتر ك ولا ناه صلى الله عليه وسم بيان ما بالمسلمين إليه الخاجة من أمر ر ديهم 4 فنحن قائثلون 
مصدقون عا فى هذه الأخبار من ذ كر التزول هما بشاء ربنا وعلى مايليق يجلاله وعظمته 
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عز وجل غير متكافين القول بصفته أو بصفة الكيفية » إذ اانبى صلى الله عليه وسل لم 
يصف لا كيفية التزول » فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث 
وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها . وقد تكلفت جماعة من مثبى 
المتكلمين فخاضوا ف معنى ذلك وق ذاك الانتقال وعدمه » وق الو اأعرش منه وعدمه 
نفياً وإثباتآً وذلك تكلف منہم » ودخول فا لا يعنههم » وهو ضرب منالتكييف لم 
يأت فى لفظ النصوص ولم يسأل الصحابة النى صلى الله عليه وسلم عن شىء من ذلك 
عر ا نهم بالتزول » فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا » فإن قال لنا 
متعنت أو متنطع : يلزم من إثبا تكذا كيت وكيت فى أى شىء ء من صفات الله » قلنا له 
أنت لا تلز منا نحن فما تدعيه وإ عا تازم قائل ذلك وهو رسول الله صلی الله عليه وسل » فان 
كان ذللك لازماً لما قاله حقيقة وجب الإعان بهإذ لازم الحق حق » وإن لم يلك ذلك لازماً 
له فأنت معتر ض على النى صلى الله عليه وسل كاذب عليه متقدم بين يديه ۰ وروی 
البييق عن الحا 5 عن محمد بن صالح بن هان سمع أحمد بن سلمة سمعت إححاق 
تابن راهويه يقول : جمعنى وهذا ا - يعنى إبراهم بن صالح - مجلس الأمير 
عبد الله بن طاهر » فسأ لمن عن أجان الول سردا كل انان صالح 
كفرت برب يأزل من سماء إلى ماء » فقات آمنت برب يفعل ما یڈ ا ا 
رحمه الله تعالى : دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث يروون أن الله يتزل 
إلى السماء الدنيا ؟ قلت : نمم > رواها الثقات الذين يروون الأحكام » فقال : ينزل 
ويلع عرشه ؟ فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن لو منه العرش ايه 
قلت : فلم تتكلم فى هذا ؟ . وقال إسحق أيضاً : قال لى ابن طاهر : يا أبا يعقوب هذا 
الذى تروونه « ينزل ربنا كل ليلة 6 كيف يتزل ؟ قلت : أعز الله الأمير » لا كيف » 
إنما ينزل بلا كيف . وقال أحمد بن سعيد الرباطى : حضرت مجلس ابن طاهر 
و + دان بض ا و و : نعم » فقال له بعض 
القواد : كيف ينزل ؟ فقال : أثيته فوق حى أصف لك النزول » فقال اارجل : أثبته 
فوق » فقال إسحاق : قال الله تعالى ل وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 فقال ابن طاهر : 
هذا با أيا يعقوب يوم القيامة > فقال : : ومن نجىء يوم القيامة من منعه اليوم ؟ اه 
عن كتاب العلو . 


وهذا الذى قاله إسحاق رحمه الله تعالى هو الذى عليه عامة أهل السنة والجماعة 
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3 قدمنا عنهم فى جميع نصوص الصفات »> وأن مذهبهم إمرارها كنا جاءعت > 


) وأنه بىء يوم الفصسل 3 يشاء للقضاء العدل ( 

قال الله تبارك وتعالی ل هل ينظرون إلا أن يأتههم الله نی ظدل من الغمام والملائكة 
2 - 3 0 0 
وقصى لوال الله تر جع الأمور4 5 وقال تارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تاتهيم 
الملائكة أو يأنى ربك أو يأق بعض آيات ربك 4 . وقال تعالى ١‏ ويوم تشقق السماء 
بالغام و نل الملائكة تنزيلا 4 . وقال تعالى لإ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا » وجاء 
ربك والملك صفاً صفاً 4 . وقال تعالى ل واشرقت الأرض ينور را ۾ 5 وق حدرث 
الصور المشبور الذى ساقه غير واحدمن أصعاب ا اورم أن هريرة رصى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس وفيه « إن الناس إذا اهتموا أوقفهم 2 العرصات. 
تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحدا من آدم فن بعده › فكلهم ييحيد عنها حتى ينتهوا إلى 
محمد صل الله عليه وسل » فإذا جاءوا إليه قال : آنا ها . . انا ها » فيذهب فيسجد 
ف تقال کف العرش ويشفع عند الله فى أن يأنى لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله 
وان فى ظلل من الغام بعد ما تنشق السماء الدنيا ويز ل من فيا من الملائكة ثم الثانية 
م الثالثة إلى السابعة » ويئزل حملة العرش والكروبيون . قال : وينزل الجبار عز 
وجل ف ظلل من الغهام وم زجل من تسريحهم يقواون : سبحان ذى اللاك والملكوت 4 
سبحان ذى العزة والجروت »> سبحان الى الذى لا وت » سبحان الذى ته 
الحلائق ولا وت › سبو قدوس رب الملائكة والروح 4 هه قدو س سي حان. 
ربنا الأعلى » سبحان ذى السلطان والعظمة » سبحانه سبحانه أبداً أبداً » . وعن 
ابن مسعود رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه وس قال ) جرم الله الأو لين والآخرين 
وینزل الله £ ظلل من العام من العرش إلى الکرسی ( رواه ابن مئلم وقال الذهى 
إسناده حسن . وعن أبلى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا کان يوم القيامة نزل اأرب إلى العياد ) رواه مسيم . وعن اسماء نت يزيك رضى. 
الله عا قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : « يط أأرب تعالى 
من السماء السابعة إلى المقام الذى هو قائمه > م حرج عنق من النار فيظل اللحلائق 
كلهم فيقول : أمرت بكل خا عليه ون ترق انها حورن كوم 6 ومن 
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دعا مع الله إلا آخر » رواه أبو أحمد العسال فى كتاب السنة . وفى الصحيحين من حديث 
الشفاعة عن أبى هريرة رضى الله عنه وفيه : « يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : 
عن كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر وينبع من کان تيع الطواغيت الطواغيت » وتبق هذه الأمة فما اك 2 
أو «نافقوها » شلك إبراهم » يعنى ابن سعد اإراوى عن ابن شباب - فيأتيهم الله 
الى فقول:: : آنا ربكم . فيقولون : هذا مكاننا حت يأتينا ربنا فإذا جاء رينا عرفناه » 
فيأتههم الله فى صورته الى يعرفون فيقول : أنا ربكم > فيقولون أنت ربنا فيتبعونه . 
ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم » وذكر الحديث بطوله . ولا نحوه من حديث 
أبى سعيد » وفيه « حتی يبتّى من كان يعبد الله من بر أو فاجر » فيقال للم 
ما بسكم وقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم الوم › 
وإنا معنا منادياً ينادى ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون وإثما ننتظر ربنا » قال 
فيأتههم الجبار نى صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم 
فيقولون أنت ربنا . فلا يكلمه إلا الأنبياء . فيقول : هل بين م وبينه آية تعر فونه ؟ فيقولون 
الساق » فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن . ويبق من كان يسجد لله رياء 
وميعة فيذهب كما سجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ») 'وذكر الحديث » والأحاديث 
.فى هذا كثيرة » قال الذهبى رحمه الله ا : أحاديث نزول البارى متواترة قد سقت 
طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة . 


( وأنه يُرى بلا إنكار فى جنة الفردوس بالأبصار) 
(رکل* يراه رؤيةة العيان 2 هما أنى فى مک القرآن) 
(وف حديث سيد الأنام ‏ من غير ما شك ولا إبهام) 
(رؤية حق ليس يمترونبا كالشمس وا لا تعاب دوا ) 
(وخص” بالرؤية أولياؤه ‏ فضيلة وححتجبوا أعداؤه) 
قال الله تارك وتعالى ل وجوه يومئك ناضرة . إل رما ناظر ة وقال تعالى 
للذين حصيو | الحسق وزيادة 4 ې . وقال تعالى 2 هم ما يشاءوت فيها ولدينا مزيد ‏ < 
وقال تعالى £ شأن الكفار كلا | er!‏ عن د يومكذ لحجوبوكن 0 ۽ فإذا حجب أولياؤه 
فأى فضيلة ذه عل أعدائه . وقال تعالى ۾ إن أصعاب الحنة ان ل فاكهون 7 
هم وأزواجهم ی ظلال على الأرائك 8 انها فاكهة وم ما يدعو . سلام 
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قولا من رب رحم 4 . وقال تعالى + إن الأبرار لى : نعم . على الأرائلك ينظ رون 4 
وهذه الآبات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى ق 
ولا تأويلا ولا يردها إلا مکار ر قد ختم الله على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
من ديه من بعد الله . 

وقد تواترت الأحاديث ععنى ما تفي هذه الآيات رواها أنمة السنة والحديثه 
فى دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائمهم :كن ب اا 
وأ سعيد » وجرير بن عبد الله » وصهيب » وابن مسعود » وعلى . بن الى طالب 4 
وأ موسى » وأنس »> وبريدة بن الحصيب » وأ رزين » 00 بن عبد الله »> 
وألى أمامة > وزيد بن ثابت » وعمار بن ياسر » وعائشة » وعبد الله بن عر » 
وعمار بن رويبة » وسلمان الفارسى » وحذيفة بن العان > وعبد الله بن عباس 4 
وعيد الله بن مرو بن العاص » وعبادة بن الصامت » وأىٌ بن كعب © وكعب بن 
عجرة » وأبى الدرداء » وفضالة بن عبيد » وعدى بن أرطاة » وأ موسى | الأشعرى 
وغيرهم رضى الله عم . وهذا أوان سردها فألق سمعك وأحضر قلبك : وتأملها 
تأمل طالب للحق لا نافر عنه » وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه > 
وإياك وسوء الظن بكلام الله وكلام رسوله فذلك الملكة . وما ضل من ضل وهلك. 
من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة 
إلا به . فعن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم فصلى الغداة فجلس حى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله 
صلى لله عليه وسل ثم جلس مكانه حتى صلل الأولى > والعصر والمغرب كل ذلك 
لا يتكلم حى صلى العشاء الأخيرة ثم قام إلى أهله » فقال الناس لأبى بكر رضى الله 
عنه a EN‏ عليه وم ما شأنه ؟ م اليوم شيئاً لم يصنعه 
قط . قال فسأله فقال : نعم عرض على ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة فجمع 
الأولون والأخرون فى صعيد واحد فقطم لع الناس بذلا 00 إلى آدم صلى الله. 
عايه وسا والعرق يكاد د يلجمهم فقالوا : يا آدم أنت أبو البكر .وأنت اضنطفاك الد 
عز وجل » اشفع لنا إلى ربك عز وجل . قال : لقد لقيت مثل الذى لقيتم > انطلقوا 
ال أيكم بعد أيكم > إلى نوح E‏ وآل عران 
على العالمين ¢ قال فينطلقون إلى نوح صل الله عليه وسل فيقواون : اشفع لنا إلى 
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ربك فأنت اصطفاك الله واستجاب للك فى دعاثئك ولم يدع على الأرض من 00 
دياراً » فيقول : ليس ذلكم عندى » انطلقوا إلى إبراهم صلى الله عليه 00 

الله اتخذه خليلا . لقو إلى إبراهم صلى الله عليه وس فيقول : يس ذلكم 
عندى » انطلقوا إلى موسى صلى الله عليه وسام ا ا 
موسی صلى الله عليه وس :. ليس فک عندى» انطلقوا إلى عيسى بن هريم صلى الله 
عليه وسل فإنه كان يبرئ الأ كه والأبرص وبحي الموق . فيقول عيسى : ليس 
ذلكم عندى انطلقوا إلى سيد ولد آدم > انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلإشفع 
لكم إلى دبكم عز وجل . قال فينطلق فيأق جبر يل ريه تبارك وتعالى فيقول الله 
عز وجل : : ائذن له وبشره بالحنة » فينطلق به جبريل صلى الله عليه وسام فيخر 
ساجداً قدر جمعة ويقول الله عز وجل : ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع » 
قال فيرفع رأسه فإذا نظر ا ا 
الله عز وجل : ارفع رأسك وقل تسمع و اشفع تشفع . قال فيذهب يضح ساجدا 
فيأحذ جبر يل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئاً لم يفتحه على بشر قط فيقول : 

أى رب خلقتی سيد ولد آدم ولا فخر » وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
ولا فخر » حى إنه يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة . م يقال ادعوا 
الصديقين فيشفعون » ثم يقال ادعوا الأنبياء » قال فیجیء البى ومعه العصابة والنى 
ومعه الحمسة والستة > والننبى وليس معه أحد » ْم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون 
لمن أرادوا : قال فإذا فعلت الشهداء ذلك قال فيقول الله عز 00 : أنا اح 
الراحمين » أدخلوا جتى من ٠‏ كان لا يشرك بی شيئاً . قال فيدخاون الج . قال ثم 
يقول الله عز وجل : انظروا فى أهل ار هل تاتون من عل حير قط ؟ قال 
فيجدون فى النار رجلا فيقولون له : هل عمات خيراً قط ؟ فيقول : لا غير أنى 
كنت امات انان ف ابيع . فيقول الله عز وجل : اسمحوا لعبدى سماحته إلى عبيدى . 

1 رجون من النار رجلا فيقولون له : هل عملت خيراً قط ؟ فيقول : لا غير 
أنى أمرت وادى إذا مت فاح رقونى فى الثار ثم اطحنوى حتى إذا كنت مثل الكحل 
فاذهبوا بى إلى ب د بح فوالله لا يقدر على رب العالمين أبداً . فقال الله عز 
وجل له : لم فعل لك ؟ قال من مخافتك . قال فيقول الله عز وجل : انظ ر إلى ملك أعظم 
ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله . قال فيقول أتسخر بى وأنت الملك ؟قال صلى الله 
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عليه وسلم وذلك الذى ضحكت منه الضحى » رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى . وى 
الصحيحين من حديث أب هريرة رضى الله عنه أن ناساً قالوا : يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم« هل تضارون فى رؤية القمر 
ليلة البدر ؟ » قالوا : لا يا رسول الله . قال « هل تضارون فى رؤية الشمس ليس 
دونها سماب ؟ » قالوا : لا . قال ر« فإنكم ترونه كذلك > مجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ومن كان 
يعبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبتى هذه الأمة 
فما منافقوها ٠‏ فيأتيهم الله تعالى فى صورة غير صورته التى يعرفون فبقول : أنا ربکم : 
فيقولون نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حى يأتينا ربنا عز وجل » فإذا جاء ربنا 
عرفناه . فيأتههم الله عز وجل فى صورته التى يعرفون فيقول : أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا ؛ فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرانى جهام فأكون أنا وأمتى أول من 
ر ولا يتكلم يومثذ إلا الرسل > ودعوى الرسل يومثدذ : اللهم سلم سلم » وى 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان » هل ديم شوك السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول 
الله . قال : فإنها مثل شوك اسعدان غير أنه لا يعم قدر عظمها إلا الله ءعز وجل 
تخطف ااناس بأعماهم > فنهم المو بق بعمله ومنهم امهازى . فإذا فرغ الله تعالى من 
القضاء بين العباد وأراد أن حرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
حرجو من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً من أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله 
إلا الله » فيعرفونهم بأثر السجود وتأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود » حرم الله 
على النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء 
الحياة فيذبتون كنا تنبت الحبة فى حميل السيل ٠»‏ ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين 
العباد ويبق رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الحنة فيقول : 
أى رب اصرف وجهى عن النار فإنه قد قشينى رها وأحدقنى ذكاؤها » فيدعو 
الله ما شاء أن يدعوه » ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيت إن فعلت ذلك أن 
تسأل غيره ؟ فيقول : لا أسألك غيره » فيعطى ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله 
فيصرف وجهه عن النار » فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن بسكت »> 
ثم يقول : أى رب قدمنى إلى باب الجنة فيقول الله تعالى : أليس قد أعطيت عهودك 
ومواثيقك لا تسألنى غير الذى أعطيتك : ويلك يا ابن آدم ما أغدر ك » فيقول: أى رب » 
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فيدعو الله حى يقول له : فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألنى غيره ؟ فيقول : لا 
وعزتك » فيعطى ربه ما شاء من عهود ومواثيق » فيقدهه إلى باب الجنة » فإذا قام 
عل باح رياه اليه فهقت له الجنة فيرى ما فيا من الخير وااسرور » فسكت ما شاء الله 
أن يسكت ٠‏ 9 يقول ؛ أى رب أدخلنى الجنة » فيقول الله تبارك وتعالى : : آلب 
أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسألنى غير ما أعطيت > وبلك يا ابن آدم ما 0 3 
فقول أى رب لا أكون أشق خلقك . فلا يزال يدعو الله حى يضحك الله منه » 
فإذا ضحك الله منه قال : ادخل الجحنة » فإذا دخلها قال الله له : تمن . فيسأل ربه 
ويتمنى حتّى إن الله ليذكره فيقول له تمن كذا وكذا » حتى إذا انقطعت به الأمانى 
قال الله عز وجل : ذلك لك ومثله معه » . قال أبوسعيد : وعشرة أمثاله معه . قال عطاء 
ابن يزيد : وأبو سعيد مع أبى هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئاً » حتى إذا حدث 
أبو هريرة قال : إن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله » قال أبو سعيد : وعشرة أمثاله 
معه يا أبا هريرة . قال أبو هريرة : ما حفظت إلا قوله « ذلك للك ومثله معه» . قال أبو 
سعيد : أشبد أنى حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله « ذلك لك وعشرة 
أمثاله » . قال أبو هريرة : و ذل كآخر أهل الحنة دخولا الحنة . وهما عن ألى سعيداللحدرى 
رض الله عنه أن ناساً فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يارسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « نعم » هل تضارون فی وة 
الشمس بالظهيرة صعواً ليس معها حاب ؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحواً 
ليس فما اب ؟ » قالوا : لا یا رسول الله . قال « ما تضارون ی رؤيته تبارك وتعالى 
يوم القيامة إلا كما تضارون فى رؤية أحده) » إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتنبع 
كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبتى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون ی النار » حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل 
الكتاب فتدعى اليوود فيقال لم : ما كلتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . 
فيقال كذيم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » فاذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا 
فاسقنا . فيشار 7 ألا تردون . فيحشرون إلى النار كأنها سراب محم بعضها بعضاً 
فيتساقطون فى النار . ثم يقال النصارى ما كتم تعبدون ؟ فبقواون : كنا نعبد المسريح 
ابن الله . فيقال م كيم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فيقال لم ماذا تبغون ؟ . 
فيقراون : عطشنا يا ربنا فاسقنا . فيشار إلهيم ألا تردون . فيحشرون إلى جهم 1-7 
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سراب بحم بعضها بعضاً فيتساقطون ف النار . حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى فى أدنى صورة من التى رأوه فما . 
قال ها تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد . قالوا : يا ربنا فارقنا الناس فى الدنيا 
أفقره ماكنا إلههم ولم نصاحيهم . فيقول : آنا ربكم . فيةولون : نعوذ بالله مناك ولا نشاف 
بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتّى إن د عع رك ا . فيقول : هل بينكم وبينه 
أبة تعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق فلا ييتى م ن كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا يبق من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله 
ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » 5 درفعون رؤدسم وقد 
تحول فى صورته التى رأوه فا أول مرة فيقول : U‏ ربكم > فيقواون : أت رينا ء 
م بعرج ةا لس عن ر ا الله وما الجسر ؟ قال : 
دحض مزلة وخطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال ها اأسعدان 
فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الل والركاب » 
فناج مسا ومخدوش مرسل ومكدوس فی نار جهنم . حى إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذى نفسى بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة فى استيفاء الحق من المؤمنين 
لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار يقواون : ربنا كانوا يصومون معنا 
ويصلون معنا و نحجون م : أخرجوا من عرفتم » فيحر م ضورم على النار > 
فيخر جون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى رکبتیه . فيقولون : 
ربنا ما بق فيها أحد ممن أمرتنا . فيقول : ارجعوا فن وجدم فق قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوه > فيخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقواون : ربنا لم نذر فیا 
أحداً من أمر تنا . ثم يقال : ارجعوا فمن وجدثم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه »> 
فيخر جون خلقاً كثيراً . تم يقولون : ربنا لم نذر فيا أحداً من أمرتنا 2 م يقال : 
ارجعوا فمن وجدثم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه » فيخرجون خلقاً كثيراً . 
م يقولون : ربنا لم نذر فيها خيراً قط . وكان أبو سعيد رضى الله عنه يقول : إن لم 
تصدقونى بہذا الحديث فاقرأوا 0( إ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن نك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظها 00 : شفعت الملائكة وشفع 
النييون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم ل راحمين » فيقبض قبضة من النار فيخرج. 
منها قوماً لم يعملوا خير خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له نهر 
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الحياة » فيخرجون كما تخرج الحبة فى حميل السيل » آلا ترونها تكون إلى الحجر أو 
الشجر نما يكوت هنا إلى الشمس أصيفر وأيضر © وما'يكون ما إلى الظل أبيض ؟ 
فقالوا : يارسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية . قال : : فيخر جون كاللؤاؤ فى رقامم 
الحواتم يعر فهم أهل الجنة . فيقول أهل الجحنة : هؤلاء عتقاء لله الذين أدخلهم الله الحنة 
بغير ey‏ قدموه » ثم يقول : ادخاوا الجحنة نها رأيتموه فهو كم 2 
فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين » فيقول : لكم عندى أ من 
هذاء فيقولون : ياربنا وأى شىء أفضل من هذا ؟ فيقول تعالى : رضائى فلا أصغط 
عليك بعده أبداً » . وفيهما عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : کنا جلوساً مع 


3 
الى صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال ل إنكم ستر ون ریک 


۴ 
عياناً کا ترون هذا | تضاموند 2 روه 6 إن استطعتم أن لا تغليوا صل قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا» . وف اڪ م عن صيب 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دحل أهل الجنة الحنة 
يقول الله عر وجل : تریدون شيئاً أزيدم ؟ يقولون 1 تبيض وسجوهنا 4 م تلن 
الجنة وتنجنا من النار ؟ فال : فيكشف الحجاب فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر 
إلى دمم » ثم تلا هذه الآية  :‏ الذين أحسنوا الحسى وزيادة 4 . وللطبراف عن 
عبد الله بن مسعود رضى اله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ( جمع 
الله الأولين والاخرن یقات 9 دوم معلوم اشن سنة شاخصة أبصار رهم إلى ) السماع 
لكاوره تمل a‏ الله عز وجل ق ظلل من الغخام من العرش إلى 
الكرم 4 يناذئ مئاد 0 : ها الناس 0 ترضرا من ربكم الذى خلقکے , ورزقكم 
أ أذ تعيدوه 2 ا )4 شيا أن يولم 1-7 أناس ا 0 يتولوت 
إل ماك انوا يعبدون و 1 ب 1 .8 ينطلقون ا ما كانوا 
يعبدون » فنهم من ينطلق إلى 0 »> ومنهم من ينطلق إلى القمر » وإلى الأوثان 
من الحجارة وأشناة ما کانوا يعبدون . قال وعثل س كان يعبد عسى شيطان. 
عسى » ويمثل لمن كان يعبد عز د يرأشيطان عزير 4 ويبق محمد صلى الله عليه وسلم وأمته 

دانم لزيا عن وجل قود : ما بالكم لا تنطلتقون ما انطلق الناس ؟ قال فيقولون : 
إن لنا إهاً ما رأيناه بعد . فيقول ال رارك إن رأيتموه ؟ فيقواون : إن بيثنا وينه 
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علامة إذا رأيناها عرفناه . قال فيقول : ما هی ؟ فيقواون : يكشف عن ساق » 
فعند ذلاك يكشف عن ساق فيخرون له عدا © فيبق قوم ظهورم كصيادى ا 
يريدون السجود فلك ستطيعون » وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » 8 
يقول : ارفعوا رؤوسكم »> فيرفعوك رؤومسمم فيعطمم نورم على قدر أعماهم ( 
في كن وه ع قدر الجبل العظم يسعى بين أيدييم + ومهم عن عط 
ووا أصغر من ذلك > ومنهم من بيعط e‏ مثل النخلة بيمينه © وهم من يعطى 
نورا أصغر من ذلك » حى يكون حر زم رجلا بعط ی نوره عا لى اام قدمه » يرضىء 
مرة ويطفا مرة » فإذا أضاء م قدمه ومشی وإذا طه * فى قام > والرب تبارك وتعالى 
أمامهم حتى بعر فى النار فيش اوک “قال ويقول : هروا 6.فيورون 
على قدر اورم 3 i‏ من عر كطرف العبن > وتم من كر كاابرق 2 وهنم من 
يعر كالسحاب » ومنهم من عر كانقضاض الكوكب 4 وم من و 2 ودنهم 
من كر كشد الفرس > ومنهم من كر كشد الرجل » حتى عر الذى أعط ی نوره على 
قدر إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه » جر ید وتعلق بد وتجر رجل وتعاق 
رجل > وتصيب جوانيه النار » فلا يز ال كذلاك ی علص » فإذا خلص وقف 
عا 5 قال : الحمد لله لقد 5 الله ما لم يعط أحداً إذ نجانى منها بعد أن رأيتا . 
قال : فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه رر بح آهل الة وألوا انهم 
0 الجنة من خلال ال اب فيقول : رب أدخلنى 5 . فيقول الله تبارك 
وال اال الجنة وقد نجيتاث من النار ؟ فيةول : يا رب اجعل بونى وبينما 
الك قال فيدخل الحنة ا 
كأغا الذى هو فيه إليه حم ليدخله فيقول : رب أعطنى ت المتزل > فيقول : فاعلاك 
إة اقطمك e‏ : لا وغرتك لا أسأل 0 يكون أحسن 
منه . قال فيعطاه فيز له » قال ويرى أو رفع ا أمام ذلك منزل آنحر ليدخاه فيقول : 
أى رب أعطنى ذلك الميزل > فيقول الله عز وجل : فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره ؟ 
قال : لا وعزتاك لا سال غيره » وأى مزل يكون أحسن منه . قال فيعطاه فييز أه , 
قال ويرى أو يرفع له أمام ذلك مزل آنحر کأغا الذى هو فيه إليه حلي فيقول : 
رب أعطنى ذلك المازل ؟ فيقول الله جل جلاله : فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره . 
قال : لا وعزتك لا أسأل غيره » وأى منزل يكون أحسن منه ؟ قال فيعطاه فينزله 
م يسكت . فيقول الله عز وجل : مالك لا تسأل ؟ فيقول : رب قد سألتك حى 
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استحييتك » وأقسمت لك حتى استحييتاك . فيقول الله عز وجل : ألا ترةى أن 
أعطيك هثل الدنيا من خلقم! إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه ؟ فيقول : أتستمزئ بى 
وات رب العزة ؟ فيضحك الأرب عز وجل هن قوله . قال ايت عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحلك . فقال له رجل : يا أبا عبد 
الرحمن قد سمعتاث تحدث بهذا الحديث مراراً كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث 
ضحكت. فقال : إنى معت رسول الله صلل الله عايه وسام نحدث ببذا الحديث رار 
كاما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه . قال فيقول ارب 
عز وجل : لا ولکی على ذلك قادر » سل ؟ فيقول E‏ بالا س . فيقول إلى 
بالناس . قال فينطلق 8 فى الحنة حتى إذا دنا من الناس بقع له قصر من درة 
فيخر ساجداً » فيقال : ارفع رأسك مالك ؟ فيقول : ات رل 0 تراءى. 
لی ربى . فيقال : إنما هو منزل من منازلك . قال ثم يلتى فيها رجلا فيتبيأً للسجود 
فيقال له مه . فيقول : رأيت أنك ملك من اللملائكة » فيقول له : إنما أنا خازن من 
حزانك » عبد من عبيدك » تحت يدى آلف قهرمان على مثل ما أنا عليه . قال فينطاق. 
أمامه حتى يفتح له القصر . قال وهو فى درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها 
ومفاتيحها منها > تستةبله جوهرة خضراء مبطنة حمراء كل جوهرة تفضى إلى جوهرة. 
على غير لون الأخرى » فى كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوراء 
عيناء عليها سبعون حلة » إرى مخ ساقها من وراء حللها » كبدها مرآته وكبده مرآ تا » 
إذا أعرض ض عا إعراضة ازدادت ف عينه سبعين ضعفاً عا كانت قبل ذلك » فيقول 
ها : والله لقد ازددت فى عينى سبعين ضعفاً » فتقول له : والله والله وأنت لقد 
ازددت ف عينى سبعين 00 له : أشرف. .؛ قال فيشرف » فيقال له : ملكك 
مسيرة ماثة عام ينفذه بصره » . قال فقال عمر رضى الله عنه : ألا تسمع إلى ما يحدثنا 
ابن أم عبد يا كعب ا الجنة منزلا » فكيف أعلام ؟ قال كعب : يا أمير 
المؤمنين فا ما لا عين رأت ولا أذن معت » إن الله عز ۹ جعل داراً فہا ما شاء 
من الأرو اح واغرات والأشربة » ثم أطبقها فم برها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره. 
من الملائكة . ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعماون ۾ قال : وخخلق دون ذلك جنتين وز ينما عا شاء وأراهما من ن شاء من خاقه » 
9 قال : من كان کنابه ی عليين نزل تلك الدار الى لم يرها آحد > حتى إن الرجل من 
أهل عليين ليخرج فيسير فى ملكه فلا تبتى خيمة من خيام الجحنة إلا دخاها من ضوء 
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وجهه فيستبشرون بره فيقواون : واهاً هذه اأريح » هذا رجل من أهل عليين 
قد خحرج يسير فى ملكه . فقال : ويحلك يا كعب هذه القلوب قد استرسات فاضا . 
فقال كعب : والذى نفسى بيده إن هم يوم القيامة لزفرة ما يبق من ملك مقرب 
ولا نی مرسل إلا حر لرکبتیه ؛ حبى إن إبراهم خاب الله يقول « رب نفسى نفسى » 
حتى لو كان للك عمل سبعين نبياً إلى عملك لظننت أنك لا تنجو) . قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى : هذا حديث كبير حسن رواه المصنفون فى السنة كعبد الله بن أحمد والطبرانى 
والدارقطى رحمهم الله تعالى . وروی يعتوب بن سفيان عن على بن اب طالب 
رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « يزور أهل الحنة اأرب 
تبارك وتعالى فى كل جمعة ) »> وذكر ما يعطون قال « ثم يقول الله تبارك وتعالى : 
اكشفوا حجاباً » فیکشف حجاب ثم حجاب » ثم يتتجلى الم تبارك وتعالى عن 
واجهه فكأنهم لم یروا نعمة قبل ذلك » وهو قوله تبارك وتعالى « ولدينا مزيد » وي 
الصحيحين عن أبى موسى رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم قال « جنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهما » وجنتان من ذهب انيما وما فييما » وما بين القوم 
ون أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن ) . ولأحمد عنه 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يجمع الله عز وجل الأثم 
2 صعيد واحد يوم القيامة » فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل 
قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحموهم النار » ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن 
على مكان رفيع فيقول : من أنتم ؟ فنقول : نحن المسلمون » فيقول : ما تنتظرون ؟ 
فتقول : ننتظر ربنا عز وجل » فيقول : وهل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فنقول : نعم إنه 
لا عدل له » فيتجلى لنا ضاحكاً فيقول : أبشروا يا معشر المسلمين » فإنه ليس منك 
أن إلا جعلت فى النار يهودياً أو نصرانياً مكانه » . وى رواية « يتجلى لنا رينا ج 
وجل ضاحكاً يوم القيامة » . وللدارقطنى عنه رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال « يبعث الله يوم القيامة منادياً بصوت يسمعه أولم وآخرهم : إن الله عز وجل وعدك 
الحسبتى وزيادة » فالحستى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه عز وجل » رواه الإمام أحمد 
وابن وهب . وى صحيح البخارى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : بينا أنا عند 
النى صلى الله عليه وسلم إذ أنى إليه رجل فشكا إليه الفاقة » ثم أنى إليه آخر فشكا إليه 
قطع السبيل . فقال : يا عدى هل رأيت الحيرة؟ قلت : لم أرها وقد أنبشت عا . قال 
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فإن طالت بلك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تحاف 
أحداً إلا الله عز وجل - قلت فما بينى وبين نفسى : فأين دعدّار طره الذين سعروا 
البلاد ‏ زولين طالت بلك حياة لتفتحن كنوز كسرى » قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : 
كسرى 2 هرمر اولي طالت بك حياة لترين الرجل حرج ملء كفه من ذ 

أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه . وليلقين الله أحدك يوم يلقاه 
ولیس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقوان : ألم أبعث إليك رسولا فیبلغلك ؟ 
فيقول : بلى يا رب . فيقول : ألم أعطلك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بلى . فينظر عن 
عينه فلا یری إلا جهم 2 وينظر 0 ن يساره فلا يرى إلا جهن . قال عدى بن سحام : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اتقوا النار ولو بشق تمرة » فن لم جد شق رة 
فبكلمة طيبة . قال عدى : فرأيت الظعينة تر تحل من الحير ة حى تطوف بالكمبة لا تخاف 
إلا الله » وكنت فيمن افتتح کاوز كسرى بن هرهز » ولان طالت بكم حياة لترون 
ما قال النى صلى الله عليه وسلم . وفى الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يجمع الله الناس يوم القيامة فيبتمون اذلك - وق 
لفظ فيلهمون لذلك ‏ فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يرنحنا من 
Lila‏ هنذا / فيأتون آدم فيقولون ایك آدم انف الحلق خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وامر الملائكة فسيجدوا للك »© اشفع لنا عند رينا حى بر نا من مكاننا 
هذا . فقول الف هنا ىع فيذ كر > مته الى أصاب فيستحى ربه ما 4 ولكن 
ائترا نوحاً أول رسول بعثه الله عز وجل . قال فيأتون نوحاً فيقول : لست هناك » 
فيذكر خخطيئته الى أصاب فيستحبى ربه منها » ولكن ائتوا إبراهم الذى اذه الله 
ياد 1 فيأتون إبراهم فيقول : لست هناك > ويذكر خطيئته الى أصاب فيستحبى 
3 له منها » ولكن ائتوأ مومسی الذی كلمه الله تكلم وأعطاه التوراة . فيأتون مودى فيقول : 

لست هنا م » ويذكر خخطيئته التى أ صاب فيستحى ربّهِ مم | » ولكن ائتوا عيدى روح الله 
وكلمته » فيقول : لست هنا م » ولكن ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم عبداً غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فيأتونى فأستأذن 
على رب فيأذن لى » فإذا آنا رأيته فأقع له ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يلعنى » 
فيقال #8 با محمد ارفع رأسك وقل سمع وسل تعط واشفع تشفع 4 فأرفع رأبى 
فأحمد ری بتحميد يعلمنيه رلى » ثم أشفع ؛ فيحد لى حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم 
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الجنة . ثم أعود فأقع ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ثم يقال : أرفع رأسك 
يا محمد » قل تسمع وسل تعط واشفع تشفع » فأرفع رأسى فأحمد رلى بتحمرد 
يعلمنيه ری ثم أشفع #“فيحد .ل خا فأخر جهم من النارو أدخلهم الجنة . قال فلا أدرى. 
فى الثالغة أو الرابعة قال فأقول : یارب ما بتى ف النار إلا من حبسه القرآن » أى وجب 
عليه اتخلود . وق رواية لابن خزكة « ياتى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوه من. 
الحبس » فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع لنا ارين -فذكر الحديث إلى أن قال 
فينطلقون إلى محمد صل الله عليه وسلم فأقول : أنا لما » فأنطلق حتى أستفتح پاب 
الجنة فيفتح لى فأدحل ورلبى على عرشه فأخر ساجداً » وذكر الحديث . وفى رواية 
« فأستأذن على رى فإذارأيته وقعت ساجداً) . وى رواية « فآتى ربى وهو على سريره 
- أو كرسيه. فأخر له ساجداً ) . وساقه ابن خزيعة بسياق طويل وقال فيه « فأستفتح » 
فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجداً » . وى حديث أبى هريرة ( آخذ بحلقة باب 
الجنة فيؤذن لى فيستقبلنى وجه الجبار جل جلاله فأخر له ساجداً » . وللدارقطنى عنه 
رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم فى قول الله عز وجل ل للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة # قال : « النظر إلى وجه الله عز وجل » . وله عنه رضى الله عنه قال : 
“معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول « أتانى جبريل عليه السلام وش كفه كاارآة 
البيضاء يحملها فا كالنكتة ااسوداء . فقلت : ما هذه التى فى يدك ياجبريل ؟ قال : هذه 
الجمعة . قلت : وما الجمعة ؟ قال : لكم فيها خير كثير . قلت : وما يكون لنا فيها ؟ 
قال : يكون عيداً لك ولقومك من بعدك » ويكون الود والنصارى تبعاً لک . 
قلت : وما لنا فا ؟ قال : اکم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيعا هو له قدم 
إلا أعطاه إياه » أو ليس له بقسم إلا ذخر له فى آخرته ما هو أعظم منه . قلت : 
ما هذه النكةة الى فما ؟ قال : هى الساعة » ونحن ندعوه يوم المزيد . قلت : وما ذاك 
يا جبريل ؟ قال : إن ربك اتخْذ نى الجنة وادياً فيه كثبان من مسك أبيض » فإذا كان 
:وم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيحف الكريى” بكراسى من نور فيجىء 
التبيون حى يجلسوا على تلك الكراسى » ويحف الكراسى نابر من نور ومن ذهب 
مكللة بالجواهر » ثم يجىء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر » ثم يتزل 
أهل الغر ف من غرفهم حتى بجلسوا على تلك الكثبان » م يتجلى لم عز وجل فيقول : 
آنا الذى صدقتكم وعدى 2 وأتهمت عليكم نعمتی 2 وهذا محل كر امى ‏ + فسلوقى:. 
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فيسألونه حتى تنتہی رغبتهم فيفتح لم فى ذلك ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر 
على قلب بشر » وذلك بمقدار ضرف أبن الجمعة . ثم ير تفع على كرسيه عز وجل 
وير تفع معه اأنييون والصديقون ويرجع اهل الغرف إلى غرفهم »> وهى لۇأۇة بيضاء 
وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء » غرفها وأبوابها وأنهارها مطردة فما وأزواجها 
وخدامها وتمارها متدليات فما » فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا 
نظراً إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة » هذا حديث كبير عظم الشأن رواه أنمة السنة 
وتلقوه بالقبول » وجمل به الشافعى مسنده . ورواه محمد بن إسحاق وعمرو بن أبى 
قبس » وفيه « فإذا کان يوم الجمعة نزل على كرسيه ْم حف الكرامى. عنابر من 
نور » فيجىء النبيون حى مجلسوا علا » ويجىء أهل الغرف حى م جاسوا على الكثب . 
قال : ثم يتجلى لم ربهم تبارك وتعالى فينظرون إليه فيقول : أنا الذى صدقتكم ش 
وعداق: 6 وأفيت عليكم نعمتی » وهذا محل كرامتى » سلونی . فيسألونه الرضا . 
قال : رضاى أنرلكم دارى وأنا لكم کرامتی . ساونى ؟ فيسألونه الرضا . قال فيشهدهم 
بالرضا . ثم يسألونه حى تنہی رغبتهم » وذكر الحديث . ورواه على بن حرب 
والحسن بن عرفة » وى روايته « ثم يرتفع على كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون 
والشمداء » ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم » . ورواه الدارقطنى أيضاً من طريق آخر 
عن أنس رضى الله عنه قال : بينا نحن حول رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ قال « آتانی 
جبريل فى يده كار آة البيضاء نى وسطها كالنكتة السوداء » قلت : يا جبريل ما هذا ؟ 
قال : هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون لك عيداً ولأمتك من بعدك . قال 
قلت : يا جبريل ما هذه النكتة السوداء ؟ قال : هى الساعة » وهى تقوم يوم الجمعة 
وهو سيد أيام الدنيا وحن ندءوه فى الجنة يوم المزيد . قال قلت : يا جبريل ولم 
تدعونه يوم المزيد ؟ قال : إن الله اتخذ فى الحنة وادياً أفيح من مسلك أبيض » فإذا 
كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادى وقد حف الكرسى 
منابر من ذهب مكللة بالجوهر وقد حفت تلك المنابر بكراسى من نور » ثم يؤذن 
لأهل الغرف فيقبلون بخوضون كثبان المسلك إلى الركب عليهم أسورة الذهب والفضة 
وثياب السندس والحرير حتّى ينتهوا إلى ذلك الوادى » فإذا اطمأنوا فيه جاوساً بعث 
الله عز وجل عليهم ريحاً يقال ها المثيرة فأثارت ينابيع المسلك الأبيض ف وجوههم 
وثياهم 2 وهم بومئذ جرد مرد مكحالون أبناء ثلاث وثلاثين سنة على صورة آدم 
يوم خلقه الله عز وجل » فينادى رب العزة تبارك وتعالى رضوائاً ‏ وهو خازن 
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الجنة ‏ فيقول : يا رضوان ارفع الحجب بنى وبين عبادى وزوارى . فإذا رفع 
الحجب بينه و بيهم فرأوا بهاءه ونوره هموا له بالسجود » فيناديهم تبارك دان 
بصوته : ارفعوا رؤوسك فإنما كانت العبادة فى الدنيا وأنم اليوم فى دار الجزاء . 
سلوفى ما شئتم » فأنا ربكم انی ا عق ».وعدت علج عمى ٠‏ اا عل 
كرامتى » فساولى ما شت ؟ فيقولون : ربنا وأى خير لم تفعله بنا » ألست أعنتنا 
على سكرات الموت » وآنست منا الوحشة فى ظلمات القبور » وآمنت وحشتنا عند 
النفخة فى الصور ؟ ألست أقلت عثراتنا > وسترت علينا القبيح من فعلنا » وثيّت 
على جسر جهنم أقدامنا ؟ لست الذى أدنيتنا من جوارك » وأسمعتنا لذاذة منطقاك » 
وتجليت لنا بنورك ؟ فأى خير لم تفعله بنا ؟ فنعوذ بالله عز وجل . فيناد.هم بصوته : 
آنا ربكم الذى صدقتكم وعد وات عليكم عمش + فسلوى فيقواون + نسألك 
رضاك : فقول تعال + برضاق عنکم أقلتكم عر اتكم وسترت عليكم القبيح من 
أمورم وأدنيت مى چا وأمعتكم لذاذة بطق وجليت لکم بنورى »› فهذا 
محل كرامتى ٠»‏ فسلونی . فيسألونه حتى تنتہی رغبتهم . م يقول عز وجل : سلولى ؟ 
فيقواون : رضينا ربنا وسلمنا » فیزیدهم من مزيد فضله وكرامته ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ويكون ذلك مقدار تفرقهم من الجمعة . 
قال أنس رضى الله عنه فقلت : بأبى وأنى يا رسول الله » وما مقدار تفرقهم ؟ 
قال : كقدر الجمعة إلى الحمعة . قال ثم حمل عرش ربنا تبارك وتعالى معهم a‏ 
والنبيون » ثم يؤذن لأهل الغرف فيعودون إلى غرفهم وها غرفتان من زمردتين 
حضراوین وليسوا إلى شىء أشوق م نهم إلى الجمعة لينظروا إلى رمم تبارك وتعالى 
لز بنع سن بعري ف أن وي إن سن متهن سوال الل 
صلی الله عليه وسلم ولیس بینی وبينه أحد . ورواه أيضاً من طر بق آخخر . ورواه أبويكر 
ابن ألى شيبة وأنو بكر بن خزعة وابن بطة فى الإ يانه وغتره يوق جع ابن أبى 
داود طرقه . ولإمام الأنمة محمد بن إعاق بن خزيمة عن بريدة بن الحصيب رض الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه و سلم اما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة 
ليس بينه وبينه ترجمان » . وللإمام أحمد وأبى داود عن أبى رزين رضى الله عنه 
قال : قلنا يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة ؟ قال « نعم » . قلت : 
وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال « أليس كلكم ينظر إلى القمر ليلة البدر ؟ قلنا : نعم . 
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ھال « الله أ کر وأعظم » . وللإمام أحمد عن جابر رضى الله عنه وقد سئل عن اأورود 
فال : نحن يوم القيامة على كذا وكذا . أى فوق الناس فتدعى الثم بأوثانا وما كانتت 
قعبد الأول فالأول » ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : ومن تنتظرون؟ فيقواون : ننتظر 
ربنا عز وجل » فيقول : آنا ربكم فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى لم تبارك وتعالى 
يضحلك . قال : فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا » 
ثم يتبعونه على جسر جهام وعليه كلاليب وحسلك تأخذ من شاء الله » ثم يطفأ نور 
المنافق » ثم ينجو المؤمنون فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر وسبعون ألفاً 
لا حاسبون » ثم الذين يلونهم كأضوا نم فى السهاء » ثم كذلك > ثم نحل الشفاعة 
حی حرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة » 
فيجعلون بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون عللهم الماء حتى ينبتون نبات الثىء 
فى السيل ويذهب حراقه » ثم يسأل حتى يحعل الله له الدنيا وعشرة أمثاها معها » . 
ورواه مسلم فى صحيحه . وق رواية « نحن يوم القيامة على تل مشرفين على الخلائق » 
ذكرها عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين . ولعبد الرزاق عنه رض الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يتجلى لم الرب تبارك وتعالى ينظرون إلى وجهه 
فيخرون له جداً فيقول : ارفعوا رؤوسكم فليس هذا بيوم عبادة » . وللدارقطنى 
عنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « يتجلى لنا ربنا عز وجل 
يوم القيامة ضاحكاً » . ولأبى قرة عنه رضى الله عنه أنه مع الى صلى الله عليه وسلم 
يقول « إذا كان يوم القيامة جمعت الأثم » فذكر الحديث وفيه « فيقول : أتعرفون 
الله عز وجل إن رأيتموه ؟ فرقولون : نعم . فيقول : وكيف تعرفونه ولم تروه ؟ فيقولون : 
نعلم أنه لا عدل له . قال : فيتجلى تبارك وتعالى فيخرون له سعدا ) . وق سنن انا 
.ماجه عنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بينا أهل الجن 
ف نعيمهم إذ سطع لم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف 
علهم من فوقهم ٠‏ فقال تعالى : السلام عليكم يا أهل الجنة » وهو قوله عز 
:وجل ۾ سلام قولا من رب رحم 4 فلا يلتفتون إلى شىء ما هي فيه من النعيم 
ها داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عتهم وتبق فيهم بركته ونوره . وللبييق عنه رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « بينا أهل الجنة فى مجلس لم 
:إذ تطح حم نور على باب الجنة » فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى قد 
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أشرف . فقال تعالى : يا أهل الجنة سلونى . قالوا : نسألك الوضا عنا . قال تعالى : 
رضاق أحلكم دارى وأنا لكم کرامی > هذا واا فشلوتى :. قالوا + تسآلك الزياذة > 
قال فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر أزمتها زمرد أخضر وياقوت أحمر فجاءوا 
عليها تضع حو افرها عند منتبى طرفها » فيأمر الله بأشجار علا المار » فتجىء: 
جوارى الحور العين وهن يقلن : نحن الناعمات فلا نباس ونحن الحالدات فلا موت 
أزواج قوم مؤمنين كرام > ويأمر الله عز وجل بكثبان من مسك أبيض أذفر فتثير 
علیہم ريحاً يقال ها المثيرة حتى تنتبى بهم إلى جنة عدن وهى قصبة الجنة » فتقول 
الملائكة : يا ربنا قد جاء القوم . فيقول : مرحباً بالصادقين ومرحباً بالطائعين ٠.‏ 
قال : فيكشف للم الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ويتمتعون بنور الرحمن حى 
لا يبصر بعضهم بعضاً . ثم يقول : أرجعوم إلى القصور بالتحف »> فير جعون وقد أبصر 
بعضهم بعضاً) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذلك قوله تعالى !زلا من غفور 
رحم € . رواه ی كتاب البعث والنشوروق كتاب الرؤية . وللدارقطبى عنه رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة ويتجلى 
لای بكر خاصة » . ولابن وهب والدارقطى عن أب أمامة رضى الله عنه قال : 
خخطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوماً فكان أكثر خطيبته ذكر الدجال بحذرنا منه. 
ويحدثنا عنه » حى فرغ من خخطبته » فكان فيا قال لتا يومئذ « إن الله عز وجل ن 
يبعث نبي إلا حذره أمته » وإلى آخر الأنبياء وأنتم آخر الأثم » وهو خارج فيكم 
لا محالة . فإ حرج واا بين أظهر ؟ فأنا حجيج کل مسام > وإن حرج فيكم بعدى. 
فكل امری حجيج نفسه » والله خليفتى على كل مسل » إنه حرج من خلة بين العراق. 
والشام عاك #يناً وعاث شالا : يا عباد الله اثبتوا . وإنه يبدأ فيقول : آنا نی ولا نی 
بعدى . ثم یی فيقول : أنا ربكم > ولن تروا ربكم حتى تموتوا » وإنه مکتوب 
بين عينيه « كافر » يق رأه كل مؤمن » فن لقيه منکم فليتفل تى وجهه وليقرأ فواتح. 
سورة الكهف » وإنه يسلط على نفس من بى آدم فيقتلها م حيرا » وإنه لا يعدو 
ذلك » ولا يسلط على نفس غيرها . وإن من فتنته أن معه جنة وناراً » ذناره جنة 
وجنته نار » نن ابتلى بناره فليغمض عينيه وليستغث بالله تكن برداً وسلام] كنا كانت 
برداً وسلاماً على إبراهم > وإن أيامه أربعون يوماً : يوماً كسنة ويوماً كشهر ويوماً 
كجمعة ويوماً كالأيام وآخر أيامه كااسراب » يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسى, 
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"قبل أن يبلغ بامها الآخر  »‏ قالوا : فكيف نصلى يا رسول الله فى تلك الأيام ؟ قال : 
« تقدرون كا تقدرون ىق الأيام الطوال ) . وللإمام أحمد وأ داود عن زيد بن 
ثابت رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به 
أهله کل ۶ قال « قل حين تصبح : لبيك اللهم لبيك ا 
.ومنلك وإليك » اللهم وما قلت من قول أو نذرت هن نذر أو حلفت من حلف 
«فشيئتك بين يديه » ها شئت كان وما ۾ تدا ل يكن » ولا حول ولا قوة إلا بك 
إنك على كل شىء قدير . اللهم وما صليتة من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من 
لعنة فعلى من لعنت » الت ول فى الدنيا والآآخرة > توفنى مسلماً وألمقنى بالصالحين . 
أسألك اللهم اهنا بعد القضاء وبرة العيش بعد الوت ولذة الط 0 
:إلى قك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم 

أعتد ىأو عتدى عل“ أو ا خطيئة محبطة أو ذنباً لا تغفره . اللهم فاطر 0 
والأرض 3 مايا والشهادة » ذا الجلال والاك رام > فإ أعهد إليك ى هذه 
الحياة الدنیا وأشبدك وکنی بلك شهيداً » أنى أشہد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك للك 
:للك الملك ولك الحمد وأنت على كل شىء قدير » وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك » 
واش أن وعدك حق » وأن لقاءك حق » والجنة حق » والساعة آنية لا ريب فيها › 
واف تبعث من فى القبور . وأشہد أنك إن تكلنى إلى نفسى تكلى إلى ضيعة وعورة 
.وذنب وخطيئة » وإلى لا اق إلا برحمتك » فاغفر لى ذنى إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت > وتب على“ إنك أنت التواب الرحم ( . وللإمام أحمد وا عا امام 
ىق صترحيهما عن أى مدر قال : صلى بنا عمار رض الله عنه صلاة فأوجز فيها » 
:فانک ر وا ذلك » فقال E‏ م الركوع والسجود ؟ قالوا : بلى . قال : أما إنى قد دعوت 
فما بدعاء كان رسول الله صلی الله عليه 0 يدعو به( اللهم بعلمك الغيب وقدرتك 
على الحلق » أحينى ها علمت الحياة خيراً لى » وتوفنى إذا علمت الوفاة خيراً لى » 
وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة » وكلمة التق فى الغضب والرضا » والقصد 
.فى الفقر والغنى > ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائلك فى غير ضراء مضرة 
.ولا فتنة مضلة . الهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين » . وأخرجه ابن 
خخزيمة فى كتاب التوحيد . وى صحيح الحا م عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
ربو شمن E‏ لجابر « يا جابر » ألا أبشرك ؟ قال : بلى بشرك الله 
مير . قال : شعرت أن الله ا أباك . قال فأقعده بين يديه فقال : تمن" عله 
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عبدى ما شئت أعطكه . قال : يا رب ما عبدتك حق عبادتك » أتمنى عليك أن 
تردنى إلى الدنيا فأقاتل مع نبياك فأقتل فيك مرة أخرى . قال تعالى : إنه قد سلف 
منى أنك إلا لا ترجع رکو ی الد م خد عازن د و ملق نه رقو الله 
عنه قال : لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك ؟ قال : بلى . قال : 
ماک الله عز وجل أحداً إلا من وراء حجاب وکل أباك كفاحا فقال : يا عبدى. 
تمن عل“ أعطك ؟ قال : يا رب تحيينى فأقتل فيلك ثانية . قال : إنه قد سبق منى 
أنهم إليها لا يرجعون . قال : يا رب فأبلغ من ورالى . فأنزل الله تعالى هذه الآية 
إولا نحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً4 الآية . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غريب . قلت : وإسناده صحيح . وللترمذى والطبرانى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سم « إن أدنى أهل الجنة منزلة ارجل ينظر 
فى ملكه ألنى سنة یری أقصاه كما یری أدناه ينظر إلى أزواجه وسرره وخدمه » وإن 
أفضلهم مئزلة من ينظر إلى وجه الله تبارك و تعالى كل يوم مرتين » . وف رواية 
ابن عرفة : ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ل( وجوه يومئذ ناضرة ؛ إلى ربا 
ناظرة ¢ » وى رواية سعيد بن هشم عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله 
تبارك وتعالى » رواه الدارقطبى . وله عنه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « ألا أخبرك بأسفل أهل الجنة ؟ » قالوا : بلى يا رسول 
الله » فذكر الحديث إلى أن قال « حتى إذا بلغ النعم منهم کل مبلغ وظنوا أن لا نعم 
أفضل منه أشرف الرب تبارك وتعالى عليهم فينظرون إلى وجه الرحمن عز وجل 
فيقول : يا أهل الحنة » هللونى وكبرونى وسبحونى با كلتم تهللون وتكيروفى 
وتسبحونى فى دار الدنيا » فيتجاوبون بتهليل الرحمن » فيقول تبارك وتعالى لداود : 
يا داود قم مجدنی فيقوم فيمجد ربه عز وجل » . وروی عمان بن سعيد الداری 
فى رده على المريسى عن ابن عمر رضى الله عنهما يرفعه إلى النبى صلى الله عايه وسلم 
« إن أهل الجحنة إذا بلغ النعم منهم كل مبلغ وظنوا أن لا نعم أفضل منه تجلى لم الربه 
تبارك وتعالى فنظروا إلى وجه الرحمن عز وجل فنسوا كل نعم عاينوه حين 
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نظروا إلى وجه الرحمن عر وجل ) . وقال الترمذى رحمه الله : حلثنا محمد 
ابن إسماعيل أخبر نا هشام بن عمار أخبرنا عبد الحميد بن حبيب بن أب العشرين 
اخ الأوزاعى حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لی أا هريرة 
رض الله عنه فقال أبو هريرة : أتسأل الله تعالى أن يجمع بينى وبينك ى سوق 
الحنة . ذتمال سعيد : أفيها سوق ؟ قال : : نعم 3 ير رسول الله صلى الله عليه وسل 
و أن آهل الجنة إذا دخلوها نزاوا فيها بفضل أعمالم > ثم يؤذن فى مقدار يوم ا جمعة 
من أيام الانيا فيزورون ربمم ويبرز لم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض اة » 
فتوضع هم منابر من نور ومنابر من لوْلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر 
من ذهب ومنابر من فضة » ويجلس أدناهم - وما فيهم من دنىء ‏ على كثبان المسلك 
والكافور . وما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم جلساً . قال أبو هريرة : 
قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم » هل تهارون فى رؤية الشمس والقمر 
0 : لا . قال ان رؤية ربكم > ولا یی فى ذلك 
فيلس جل إلا حاضره الله تعالى عاضر حتى يقول للرجل من : يا فلآن ابن فلان 
SS‏ . فيقول : يارب أفم 
تغفر لى ؟ فيقول : بلى » فسعة مغفرتى بلغت مز لتك هذه . فيا هم على ذلك غشيتهم 
حعابة من فوقهم فأمطرت عليهم طياً لم جدوا مثل رمه شيئاً قط » ويقول ربنا عز 
وجل : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكر امة فخذوا ما اشتهيتم . فتأق سوقاً قد 
حفت به الملائكة فيه ما الم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الاذان ولم حطر على القاوب » 
فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فا ولا يشترى . وى ذلك السوق يلتى أهل الحنة 
بعضهم بعضاً . قال فيقبل الرجل ذو المعزلة المرتفعة فيل من هو دونه › کک 
دلیء » فيروعه ما یری عليه من اللباس > فا ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل إليه 
ما هو أحسن منه 2 وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن حزن فما . ا 
فتتلقانا أزواجنا فيقان : مرحباً وأهلا > لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما 
فارقتنا عليه . فنقول : إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار » ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا » 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قلت : ابن أب العشرين كاتب 
الأوزاعى . قال أحمد وأبو حاتم ثقة . وقال النسائى ليس بذاك القوى » وقال البخارى 
رما حالف فى حديثه » وى التقريب صدوق ربا أخطأ » وأما بقية رجاله فلا يسأل 
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عنهم . ورواه ابن ماجه وابن قاو بن ألى عاصم . ولابن بطة عن عمار بن 
رويبة رضى الله عنه قال : نظر النى صلى الله عليه وسلم إلى ااقمر ليلة البدر فقال 
« انم سترون ربك کا ترون هذا القمر » لا تضارون فى رؤيته > فإن استطعتم 
على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبا فافعلوا » . وى 
رواية له عنه قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسل إلى القمر ليلة البدر فقال 
« إنکے سترون ربكم تبارك وتعالى کا ترون هذا القمر لاتضامون فى رؤيته » فإن 
استطعتم أن لاتغلبوا على ركعتين قبل طلوع بع الشمس وركعتين بعد غرو بها فافعلوا » . 
ولان معاوية عن سلمان الفارسى رض الله عنه قال « يأتون النى ی صلى الله عليه وسم 
فيقولون : : يانى الله إن الله فتح يلت و: ختم بك وغفر لك 3 م فاشفع لنا إلى ربك . 
فيقول : : نعم أنا صاحبكم » فيخرج محوش الناس حتى ينتهسى إلى باب اللحنة فيأخذ 
بحلقة الباب فيقرع » فيقال من هذا ؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسل . قال فيفتح 
له فيجىء حتى يقوم بين يدى الله عز وجل فيستأذن فى السجود فيؤذن له » 
الحديث . ولابن بطة والبزار عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسم « أتانى جبريل فإذا فى كفه مرآة كأصى المرايا وأحسنها وإذا ف 
0 نكتة سوداء . قال : قلت يا جبریل ما هذه ؟ قال : هذه الدنيا صفاؤها 
وحسنها . قال : قلت وما هذه اللمعة فى وسطها ؟ قال : هذه الجمعة . قال : قلت 
0 : يوم من أيام ربلك عظم وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه فى الآخخرة . 
أما شرفه وفضله فى الدنيا فإن لله تعالى جمع فيه أمر الحلق » وأما ما ورجى فيه فإن 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسل أو أمة مسلمة يسألان الله فا خيراً إلا أعطاهما إياه » 
وأما شرفه وفضله واسمه فى الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد عل, الله 
مقدار ذلك وساعاته » فإذا كان يوم الجمعة فى الحين الذى يبرز - أو مخرج - فيه . 
أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد : يا هل الحنة اخرجوا إلى دار المزيد لا عل سعته 
وعرضه وطوله إلا الله تعالى فى كثبان من المسلك . قال فيخرج غلمان الأنبياء عنابر 
من نور . ويخرج غلمان المؤمنين بكراسى من ياقوت . قال فإذا وضعت لم وأخذ 
القوم جالسهم بعث الله تبارك وتعالى ريحاً تدعى المثيرة تثير عليهم آثار المسلك 
الأبيض تدخله من تحت ثيامهم وتخرجه فى وجوههم وأشعارهم > فتلك الريح أعلم 
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كيف تضنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إلما ذلك الطيب بأذن الله تعالى . 
قال 9 يوحى الله سبحانه وتعالى إلى حملة العرش 2 بين ظهراى اة وبينه 
:وبيهم الحجب » فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول : أبن عبادى الذين أطاعونى 
فى الغيب ولم يرونى وصدقوا رسلى واتبعوا أمرى ؟ فسلونى فهذا يوم المزيد . قال 
فيجتمعون على كلمة واحدة : ربنا رضينا عنك فارض عذا . قال فيرجع الله تعالى 
فى قولم أن يا أهل الجنة لو لم أرض عنكم لا سكنت نتكم جنتى » فهذا يوم الم بد فساولی . 
قال فيجتمعون على كلمة واحدة : رب وجهك » رب وجهك » أرنا ننظر إليه . 
.قال فيكشف الله تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لم فيغشاهم من نوره شىء لولا أنه 
قضی عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا ا شيع امن ور . قال ثم يقال ارجعوا إلى 
منازلكم » تال فير جعون إلى مناز اغرود خفوا على أزواجهم وخذين عليهم ما غشمم 
من نوره » فإذا صاروا إلى منازهم يزاد النور وأمكن » ويزاد وأمكن » حى يرجعوا 
إلى صورهم الى كانوا عليها . قال فيقول لم أزواجهم : لقد خرجتم من عندنا على 
صورة ورج عل غيررها » قال فيقولون : ذلك بأن الله جل لنا فنظر نا منه إلى 
ما حفينا به عليكن . قال فلهم فى كل سبعة أيام الضعف على ماكانوا فيه . قال وذلك 
قوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون £ . 
.ولابن مهدى عنه رضى الله عنه ی قوله عز وجل ١‏ للذين أحسنوا الحسبى وزيادة »4 
قال : النظر إلى وجه الله عز وجل . قال الحا کم رحمه الله تعالی و تفسير ا 
ی حک م المرفوع . ولان خزية عن ألى نضرة قال : خطبنا ابن عباس رضى الله 
SE E e‏ لمعيه رم «ما من نى إلا وله دعوة تعجلها فى الدنيا » 
وإ اخدات دعونى شفاعة لأ يوم القيامة » فآتى باب الحنة فاخحذ علقة الباب 
فأقرع الباب فيقال : من أنت ؟ فأقول : أنا محمد . فآتی ربى وهو على كرسيه - أو 
على سريره - فيتجلى لى ربى فأخر له ساجداً » . ولأبى بكر بن ای داود عن ابن عبا 
.رض الله عنما أيضاً عن النى صل الله عليه وسلم قال « إن أهل الجنة يرون ربهم تبارك 
.وتعالى فى كل جمعة نى رمال الكافور » وأقربهم مه اس أسرعهم إليه يوم الجمعة 
وبکر غدوا ) . وللصنعانى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عنما قال : خلت الله 
الملائكة لعبادته أصنافاً فإن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة » 
.وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة » وملائكة جودا منذ خلقهم 
إلى يوم القيامة . فإذا كان يوم القيامة وتجلى لم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا : 
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سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » . وللدارى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن 
فضالة ‏ يعنى ابن عبيد رضى الله عنه ‏ كان يقول : اللهم إنى أسألك الرضا بعد 
القضاء » وبرد العيش بعد الموت » ولذة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك فى 
غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة . وللإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن 
انی صل الله عليه وسلمأنه قال ١‏ قد حدثتكم عن الدجال حى خشيت أن لا تعقلوا » إن 
المسيح الدنجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتثة ولا حجراء » 
فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليد ن بأعور » وأنكم لن تروا ربك م حتى تموتوا 2 . 
وقال الصنعاق a‏ روح 0 حدثنا عباد و : معت عدى بن 
أرطاة بخطب على المنبر بالمدائن » فجعل يعظ حى بکی وأبكى نم قال : كونوا 
كرجل قال لابنه وهو يعظه : يا بنى أوصيك أن لا تصلى صلاة إلا ظننت أنك لا تصلى 
بعدها غيرها حى تموت » وتعال يا بنى نعمل عمل ررجلين كأنهما قد وقفا على النار 
ثم سألا الكرة » ولقد سمعتفلاناً ‏ نسی عباد اسمه ‏ ما بينى وبين رسول الله صلل 
الله عليه وسل غيره فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن لله ملائكة 
ترعد فر ائصهم من محافته » ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح 
الله تعالى . قال : وملائكة سود منذ خلق السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة »> وصفوف م ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم 
القيامة . فإذا كان يوم القيامة وتجلى لم رمم فنظروا إليه قالوا : سبحانك ما عبدناك 
كما ينبغى لنا أن نعبدك » . 

فثبت ببذه الأحاديث المتواترة الصحيحة الصريحة أن الله عز وجل رى فى 
الآخرة كما يشاء » وأن الشهداء بعد موتهم يرونه » وأن الملائكة يرونه » وأن النى 
صلى الله عليه وسل يراه عند استئذانه فى الشفاعة » وأن أمة محمد صلى الله عليه وسم 
برق قاري يرونه ىق عرصات القيامة »> وهى للفاجر والنافق ابتلاء وامتحان 
ونوع من العقوبة » وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل 
فهى خاصة لأوليائه المؤمنين الذين يؤذن لم فى السجود ويعطون النور التام على 
الصراط فيتبعونه . ثم يتجلى لم فى الجن فيرونه كما يشاء » وهى الزيادة فى يوم المزيد 
کا ی الآبات السابقة وما فى معناها من الأحاديث الى سردناها » وقد جاءعت 
أحاديث صحيحة فى تفسير اازيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل » منها حديث أبى 
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موسى وحديث أنس وحديث حذيفة وحديث صبيب » وقد تقدم ذكرها قريباً . 
وللدارقطى عن ابی“ بن كعب رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم ئی قوله- 
تعالى © للذين م وزيادة » .. قال : النظر إلى وجه الله عز وجل . ولابن. 
جرير عنه رضى الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن ١‏ الزيادة » 
فى كتاب الله عز وجل قوله تعالى $ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 . قال صلى الله 
عليه وسم « الحسبى : الحنة » والزيادة : النظر إلى وجه الله عز وجل » . ولابن. 
جرير عن كعب بن عجرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسام فى قوله تعالى 
ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 » قال ١‏ الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل 
جلاله » . ورواه ابن حميد عذه بلفظ « اازيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى » . وللحسن 
ابن عرفة عن أنس رضى اللهعنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه 
الآية ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ¢ » قال « للذين أحسنوا العمل فى الدنيا » 
والحسبى وهى الحنة » والزيادة وهى النظر إلى وجه الله عز وجل » . وقد روى. 
تفسير « الزيادة » بالنظر إلى وجه الله عز وجل عن ألى بكر رضى الله عنه وعلى 
ان أف طالب وحذيفة بن العان وعبد الله بن عباس وأبى موسى » وعن عبادة بن 
الصامت وغيرهم من الصحابة رذ ضى الله عنهم > وعن التابعين عن سعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بن 2 ليلى » وعبد الرحمن بن السابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن. 

سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسداى ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرههم 
رحمهم الله من السلف والحلف » ولولا خحشية الإطالة لنقلنا الام بأسانيدها » وفيا 
ذكرنا من المرفوع كفاية » وبالله التوفيق . 


ف هذا اماب 
قال أبو بكر رضى الله عنه وقرأ ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 فقالوا : 
ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسار ؟ قال : النظر إلى وجه الله تبارك. 


وتعالى . وقال على رضى الله عنه : من عام النعمة دخول الحنة والنظر إلى وجه الله تبارك. 
وتعالى بى جنته . وقال حذيفة رضى الله عنه : الزيادة النظر إلى وجه الله تبار لئ وتعالى . 
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بوقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : والله ما منكم من إنسان E‏ به 
يوم القيامة كما يخلو أحدم بالقمر ليلة البدر » قال فيقول : ما غرك بى يا ابن آدم 
( ثلاث مرات ) . ماذا أجبت المرسلين ( ثلاث مرات ) . ماذا عملت فها علمت ؟ . 
.وقال رصى الله عنه : الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل 5 وقيل لابن عباس ری 
العينا ١‏ كل من دعل GIS‏ اناه ني . وقال معاذ بن جبل 
رض الله عه : حشر الناس يوم القيامة ف صعيل واحد 4 فينادى : أبن المتقون ؟ 
-فيقومون ی كنف واحد من الرحمن تعالى » لا حتجب الله مهم ولا دستتر . قال 
أبو عفيف وهو الراوى عنه : من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان 
.وأخلصوا 1 العبادة » فيمرون إلى الجنة . وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول : 
لن تروا دبكم حى تذوقوا الموت . وقال ابن عمر رضى الله عنهما : إن أدنى أهل 
الحنة 0 3 ينظر إلى ملکه الى ع 3 أقصاه كنا يرى أدناه ¢ وإن أفضلهم 
رضى الله عنه يقول : اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد الموت 
.ولذة النظر إل وجهلت ¢ وقد تقدم هذا الدعاء عنه > وتقدم مرفوعاً من حديث 
ل الذين أحسنو اا لحسنى £ قال : الجنة » و « الزيادة » هى النظر إلى وجه اللّ. عز وجل . 
وكان رض الله عنه نحدث الناس فشخصوا بأبصار هم »> فقال : ما صرف أبصار؟م 
عنى ؟ قالوا : الملال . قال : فكيف بكم إذا ريم وجه الله تعالى جهرة ؟ . وقال أنس 
الى 6ل وكين تايان لزه جز لول و لدي لزي 4 يكورش لزيا ارك 
وتعالى يوم القيامة . وعن جابر رضى الله عنه قال : إذا دخل أهل الجنة الحنة وأدم 
عليهم بالكر امة سحاء: نهم خيول من ياقوت أشي لا تول ولا تروث ها ألجاحة 3 
فيقعدون علما ˆ 7 الجبار جل وعلا فإذا تجلى لم خروا له بدا فيقول : يا أهل 
الحنة ا 4 فقد رضيت عنكم رضاء لا مط بعده . 


ذكرأقو ال التابعين رحبم الله تعالى فى ذلك 


قال سعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن ألى ليلى وعبد الرحمن بن سابط 


.وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدى وكعب رحمهم الله تعالى : الزيادة النظر إلى وجه 
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الله عز وجل . وكتب عر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله : أما بعد فإلى. 
أو صيك بتقوى الله عز وجل ولزوم ط اعته » والقّسلك بأمره » والمعاهدة على ما حلاف 
الله من دينه واستحفظك من كتابه » فإن بتقوى عز وجل ولزوم طاعته نجا أولياؤه. 
من #ذطه » وما وافقوا أنبياءه » وبها نضرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم » 
وهى عصمة فى الدنيا من الفعن ومن كرب يوم القيامة . وقال الحسن رحمه الله تعالى : 
لو عل العابدون فى الدين أنهم لا يرون ربمم فى الآخرة لذابت أنفسهم فى الدنيا . 
وقال الأحمش وسعيد بن جبير رحمهما الله : إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله 
تبارك وتعالى غدوة وعشية . وقال كعب رحمه الله تعالى : ما نظر الله عز وجل إلى 
الجنة قط إلا قال طيبى لأهلك » فزادت ضعفاً على ما كانت » حتى يأتيها أهلها . 
وما م من يوم كان لم عيد ق الدنيا إلا و مخرجون فى مقداره فى رياض الخحنة » فيبرز 
لم الرب تبارك وتعالى فينظرون إليه وتسنى عليهم الريح المسك » ولا يسأاون الرب. 
تبارك وتعالى شيئاً إلا أعطام حتی يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا هن الحسن 
والجمال سبعين ضعفاً » ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازددن مثل ذلك . وقال 
هشام بن حسان : إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة » فإذا رآه أهل الحنة 
نسوا نعم الجنة . وقال طاوس : أصعاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس. 
حى جحدوا الرؤية ويخالفوا أهل السنة . وقال شريك عن 0 إسعاق السبيعى 
الزيادة النظر إلى وجه اارحمن تبارك وتعالى . وعن عبد الرحمن بن أبى لى أنه تل 
هذه الاية ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة أعطوا 
فيها ما سألوا وما شاءوا ء فيقول الله عز وجل لم : إنه قد بق مر ن حقکم شىء لم. 
تعطوه » فيتجلى م تبارك وتعالى فلا يكون ما أعطوه عند ذلك بشىء »› فالحسى 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى ١‏ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) / 
بعد نظرهم إلى رهم تبارك وتعالى . وقال على بن المدينى : سألت عبد الله بن الميارك. 
عن قوله تعالى + من كان يرجو لقاء ربه فليعمل علا صالحاً ۽ ٠‏ قال عبد الله : 
من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالخا ولا عبر به أحداً . وقال 
نعم بن حماد : سمعت ابن المبارك يقول : ما حجب الله عز وجل أحداً عنه ' 
ل ا ا 00 
ثم يقال هذا الذى كتتم به به تكذبون ‏ قال : بالرؤية . وقال عباد بن العوام : قدم 
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عاينا شريك بن عبد الله منذ سين سنة فقات : يا أبا عبد الله » إن عندنا قوهاً من 
المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث « إن الله يتزل إلى سماء الدنيا » و « إن أهل الجنة 
.يروك رمم ) فحداثى بنحو عشرة ادت ف هذا » وقال : أما نحن فقد أخذنا 
دیا هذا عن التابعين عن أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسم > فهم عمن أنخذوا ؟ 
.وقال عقبة: بن قبيصة 3 : أتينا أبا نعم يوماً فتزل إلينا من الدرجة التى فى داره فجلس 
وسطها كأنه مخضب فقال : : حدثنا سفيان بن سعيك وماذر الثورى وزهير ن 
.معاوية » وحدثنا حسن بن صالح بن حى e‏ و<دثنا 5 شريالك بن عبد الله النخعى > 
هؤلاء أبناء ه الهاجرين دنرت عن ازول الله صل الله عليه سل أن الله تبارك وتعالى 
نرف فى الآخرة » حى جاء ابن ودی صباغ يزعم أن الله تعالى درق يدق شير 
المريسى قبحه الله ) . 


ذكر أقوال الأامة الارعة وطبقاتهم ومشاخهم 
رمم أله تعالى 


قال مالك بن أنس الإمام رحمه الله تعالى : الناس ينظرون إلى رم عز وجل 
يوم القيادة بأعنوم . وسئل رحمه الله عن قوله عز وجل ل وجوه يومئذ ناضرة » 
إلى ريما ناظرة 4 : أتنظر إلى الله عز وجل ؟ قال : : نعم O‏ نفلت إن 
ااا يقواون تداز اة ٠‏ قال : بل تنظر إليه نظراً » وقد قال موسى رب أرفى أنظر 
إليك . قال لن ترالى 4 500 ( كلا ام عن ربجم يومئذ حجوبون) . وذكر 
ارال" وغيره أ للك +[ نهم يزعمون أن الله لا يترى ء فقال مالك : السيف 
السيف . وقال أبو صالح کاتب الت : أملى على عبد الغزوز بن أف سامة الماجشون »ع 
وسآلته ما جحدت الجهمية ؟ فقال : لم يزل على للم الشيطان حتى جحدوا قواه تعالى 
# وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة 4 ٠‏ فقا ا يراه أحد يوم القيامة فجحدوا . 
والله أفضل كرامة الله الى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه » ونضرته 
إياهم ف مقعد صدق عند مليك مقتدر ‏ » فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته 
يوم القيامة للمخلصين له ثواياً لينضر بها وجوههم دون المحرمين وتفلج بها حجنهم 
على الجاحدين وهم لإ عن ربهم يومئذ نحجوبون ) 4 لا يرونه » كنا يزعمون أنه لا يرى » 
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: يكلمهم ولا ينظر الهم ولم عذاب ألم . وقال الأوزاعى رحمه الله تعالى : 
ف رصق أن يحجب الله عز وجل جهماً وأصعابه عن أفضل ثوابه الل وعده الله 
0 حين يقول ل وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة 4 . فجحد جهم وأصحابه 
أفضل ثوابه الذى وعده الله تعالى أولياءه . وقال الوليد بن مسلم ::سألت الأوزاض 
وسفيان الثورى ومالك . ق ان والليث بن سعد عن هذه الأحاديث الى فيها الرؤية 
غقالوا : ر ا . وقال سفيان بن عبينة : من لم يقل إن القرآن كلام الله » 
وأن الله ری فى الجحنة فهو جهمی . ذكره الطبرى . وذكر عنه ابن أبى حاتم أنه قال : 
لا يصلى خلف الجهمى » والجهمى الذى يقول لا یری ربه يوم القياءة . وذكر 
ابن أب حاتم عن جرير بن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن سابط فى الزيادة أنها 
النظر إلى وجه الله عز وجل » فأنكره رجل » فصاح به وأخرجه من جلسه . وذكر 
أيضاً عن ابن المبارك أن رجلا من الجهمية قال له : يا أبا عبد الرحمن « خدارا 
بان جهان جون بيند » ومعناه : كيف يرى الله يوم القيامة ؟ فقال : بالعين . وقال 
وكيع بن الجراح رحمه الله : يراه تبارك وتعالى المؤمنون ف الحنة ولا يراه إلا المؤمنون. 
وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى : قول الأثمة المأخوذ به فى الإسلام والسنة : 
الإيمان بالرؤية » والتصديق بالأحاديث الى جاءت عن رسول الله صل الله عليه وسم ی 
الرؤية . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام » وقد ذكرت عنده هذه الأحاديث الى ف الرؤية : 
هى عندنا حق » رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا . إلا أنا إذا قيل لنا 
فسروها لنا » قانا لا نفسر منها شيثاً ولكن نمضا كا جاءت . وقال عبد الوهاب الوراق : 
اف أسود بن سام عن أحاديث الرؤية فقال : أحلف عليها ہا حق . وقال محمد 
ابن إدر د يس الشافعى رحمه الله تعالى وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول ى 
مطل سم ب الا ل 0 
:لا أن جت و السخط كان فى هذا دليل على أن أولياءه يرونه فى 
الى . قال الربيع فة فقلت : يا أبا عبد الله وبه تقول ؟ قال : نعم » وبه أدين الله 
عز وجل ؛ ولو لم یوقن محمد بن إدريس أنه یری الله لما عد الله عز وجل . رواه 
الحا م عن الربيع عنه . وروی الطبرانى وغيره عن المزنى قال : معت الشافعى رجه 
الله تعالى يقول فى قوله عز وجل 9 كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون؛ : فيا دليل 
على أن أولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة . وقال محمد بن عبد الله بن 
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الحكم : سئل الشافعى رحمه الله تعالى عن الرؤية » فقال : يقول الله تعالى لإ كلا إنم, 
عن ربمم يومئذ لجوبون 4 فنى هذا دليل على أن المؤمنين لا حجبون عن الله عز 
وجل . رواه أبو زرعة الرازى . ولابن بطة عنه رحمه الله تعالى قال : ط كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ محجوبون 4 دلالة على أن ا ا يوم القيامة بأبصارهم, 
ووجوههم . وقال إححاق بن منصور قلت لاحمد : اليس ربنا تبارك وتعالى يراه 
أهل الجنة ؟ أليس تقول بهذه الأحاديث ؟قال أحمد : صحيح . وقال الفضل بن زياد : 
معت أبا عبد الله وقيل له تقول بالرؤية ‏ فقال : من لم يقل بالرؤية فهو جهحى .. 
وقال : سمعت أبا عبد الله وبلغه عن رجل أنه قال : إن الله لا رى فى الآخرة » 
فغضب غضباً شديداً ثم قال : من قال إن الله لا يرى فى الاخرة فقد كفر » عليه. 
لعنة الله وغضبه من كان من الناس » أليس يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة » 
إلى رما ناظرة 4 4 وقال ل كلا إنهم عن ربمم يومئذ محجوبون4 . وقال ابو داود 1 
بيعت أحمد رحمه الله تعالى وذكر له عن رجل شىء ف الرؤية فغضب وقال 2 
من قال إن الله لا رى فهو كافر . وقال أيضاً : سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى وقيل له فى رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبى العطوف أن الله لا یری ف 
الآخرة فقال : لعن الله من بحدث بهذا الحديث اليوم » ثم قال : أخزى الله هذا . 
وقال ا بكر المروزى : قيل لای عبد الله تعرف عن يزيد بن دارون عن ألى. 
العطوف عن ألى ازبير عن جابر : إن استقر الجبل فسوف ترانى وإن لم يستقر 
فلآ ترانى فى الدنيا ولا فى الآخرة ؟ فغضب أبو عبد الله غضباً شديداً حتى تبين ف 
وجهه › وكان قاعدا والناس حوآه فأحذ نعله وانتعل وقال : أخزرى الله هذا » هذا 
لا ينبغى أن يكتب : ودفع أن يكون دزيد بن هاروت رواه 5 حدث به وقال . 
هذا جهمى كافر خالف ما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة 4 
وقال 9 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون أخزى الله هذا الحبيث . قال أبوعيد الله : 
ع 2 ع 5 7 ع 9 

قول الله عز وجل ل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الته فى ظَلل من الغام والملائكة ) » وقوله. 
لإوجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 » فن قال إن الله لا يرى فقد كفر . وقال إحاق بن. 
إبراهيم بن هان : معت أبا عبد الله يقول : من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمى › 
والجهمى كافر . وقال يوسف بن موسی بن عمد القطان : قيل لأبى عبد الله : أهل, 
الجنة ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويكلمونه ويكلمهم ؟ قال : نعم » ينظر إل 
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وينظرون إليه ويكامهم ويكلمونه كيف شاءوا إذا شاءوا . وقال حنبل بن إسححاق : 
سمعت أبا عبد الله يقول : القوم يرجعون إلى التعطيل فى أقواهم > ينكرون ارؤية 
والأثار كلها > وما ظننتهم على هذا حى معت مقالاتهم . قال حنبل : وسمعت 
أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله لايُرى فى الآخرة فهو جهمى » فقد كفر ورد 
على الله وعلى الرسول . ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خايلا فقد كفر ورد على 
الله قوله . تال أبو عبد الله : فنحن نؤمن ببذه الأحاديث ونقرً بها و مرها كما جاءت . 
وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله رحمه الله يقول : فأما من يقول : إن الله لا يرىق 
الآخرة فهو جهمى . قال أبو عبد الله : وإنما تكلم من تكلم فى رؤية الدنيا . وقال 
إبراهم بن زياد الصائغ : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الرؤية من کناب بها فهو 
زنديق . وقال حنبل : معت أبا عبد الله يقول : أدركنا الناس وها ينكرون من هذه 
الأحاديث شيئاً » أحاديث الرؤية » وكانوا بحدثون بها على الجملة » بمرونما على 
حاها غير منكرين لذلك ولا مرتابين . وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالى : قال الله 
تعالى ل وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ۽ » 
ولكن أنظر إلى ابل فإن استقر مكانه فسوف ترانی ۽ » فأخبر الله عز وجل أن 
موسی يراه فى الآخرة » وقال + كلا انم عن رم يوم جو ولا يكون 
حجاب إلا لرؤية » أخبر الله سبحانه وتعالى أن من شاء الله ومن أراد يراه » والكفار 
لا يرونه . قال حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول : قال الله تعالى ! وسره يوهئذ ناضرة » 
إلى ربها ناظرة £ والأحاديث الى تروى ف النظر إلى الله تعالى حديث جابر بن 
عبد الله وغيره « تنظرون إلى ربكم ) أحاديث صحاح . وقال تعالى ل للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4 اانظر إلى وجه الله عز وجل . قال أبو عبد الله : نؤمن بها ونعم 
أا حق أحاديث الرؤية » ونؤمن بأن الله يرى . نرى ربنا يوم القياهة لا نشل فيه 
ولا نرتاب . قال وسمعت أيا عبد الله يقول : من زعم أن الله لا يرى فى الآخرة فقد 
كفر بالله وكذب بالقرآن » ورد على الله أمره » يستتاب فإنتاب وإلا قتل . قال<نلىقلت 
لأبى عبد الله فى أحاديث الرؤية » قال : هذه ماح نؤهن ا ونقر ما وکل ها روى عن 
اانى صلى الله عليه وسلم أقررنا به . قال أبو عبد الله : إذا لم نقر بما جاء عن النى صلى 
الله عليه وسام ودفعناه رددنا على الله أمره » قال الله عز وجل 9 وما E‏ الرسول 
. فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا »4 . وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسماق بن 
(م- ١١‏ » معارجالقبول ) 
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راهويه : يا أبا يعقوب > هذه الأحاديث التى يروونما فى التزول والرؤية ما هن ؟ 
فقال : رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام ‏ وذكر أشياء ‏ فإن 
يكونوا فى هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع . فقال : شفاك الله 
کا شفيتنى » أو كما قال . ذكره الحاكم . وقال إمام الأنمة محمد بن إسحاق بن خزعة 
فى كتابه : إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القياءة » ومن أنكر 
ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين . وقال نعم بن حماد للمزنى : ما تقول فى القرآن 
فقال : أقول إنه كلام الله . فقال : غير ماوق ؟ فقال : غير مخلوق . قال : وتقول 
إن الله يرى يوم القيامة ؟ قال : نم . فلما افترق الناس قام إليه المزنى فقال : 
يا أبا عبد الله شورتنى على رؤوس الناس . فقال : إن الناس قد أكثروا فيلك » فأردت 
أن أبرئك . وقال أبو العباس أحمد بن حى ثعلب فى قوله تعالى لإ وكان بالمؤمنين 
رحما . تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا 
معاينة ونظراً بالأبصار . قلت : واللقاء ثابت بنص القرآن هذه الاية وغيرها » 
وبالتواتر عن النى صلى الله عليه وسم > وکل أحاديث اللقاء كديحة كحديث 8 
فى قصة سر معونة « إنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا ) » وحديث عبادة وعائشة 
وأبى هريرة وابن مسعود رضى العم اه لقاء الله أحب الله لقاءه » » 
وحديث أنس « إنكم ستاقون يعدى أثرة » فاصبروا حى تاقوا الله تعالى ورسوله 
صلی اله عليه وسل 6 » وحديث أبى ذر رضى الله عنه « ا و لقيتى بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتى لا تشرك إلى شيا لأتيتلت بقرابها مغفرة » »> وحديث أبى موسی 
« من لى الله لا يشرك به شيا دخل الحنة ) . وغير ذلك من أحاديث اللقاء الى 
اط ردت كلها بلفظ واحد . فهذا E‏ وجل رس وعرك اه صن ge‏ 
الصحيحة الصرنحة » وهذه أقوال الصحابة والتابعين من من بعدهم من أثمة المدى » 
0 مجتمعة على أن المؤمنين يروك رہم تبارك وتعالى فى الحنة » ويتلذذون بالنظر 
إلى وجهه الكريم » وذلك غاية النعم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة » ولذا 
يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هي فيه من ن النعم »> فنحن نؤمن بذلك كله ونشېد الله 
تعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك » ونضرع إلى الله تعالى وندعوه 
بأمعائه الجسى أن يرزقنا لذة ا إلى وجهه تعالى ى جنة عدن » وأن لا حجنا 
عنه فتكون من الذين أخبر عنهم أنهم عنه يومئذ لمحجوبون » نعوذ بالله من ذلك . 
ومن جحد الرؤية فهو كاذب على الله تعالى مكذب بالصدق إذ جاءه » راد لكتاب 
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#لله وسنة رسوله صلى الله عليه و سم حالف لجماعة المؤمنين » كافر بلقاء الله عز وجل 
متبع غير سبيل المؤمنين » وسيوليه الله ما تولى ويصايه جهم إن مات مصراً على 
-جحوده ؛ أليس ئى جهم مثوى للكائرين ؟ وقد وعد الله عز وجل أن المكذبين 
حجوبون عنه يوم القيامة فقال تعالى « كلا إنهم عن ربمم يومئذ حجوبون < ثم إنهم 
لصالو الجحم » ثم يقال هذا الذى كتتم به تكذبون £ » وتقدم تفسير ابن المبارك 
وله : م تكذبون ) بالأرؤية . وقد ورد حديث ق وعيد منکری اللقاء وهو متناول 
منكر الرؤية بلا شلك ولا مرية »> روى مسل فى صعيحه من حديث أب هريرة رضى 
الله عنه ر إن ناساً قالوا : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القياءة ؟ قال هل 
"تضارون ق رؤية الشمس فى الظهبرة ليست فما سحابة ؟ قالوا : لا . قال : هل 
-قضارون نى رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة ؟ قالوا : لا . قال : فوالذى نفس 
.محمد بيده لا تضارون فى رؤية ربك إلا كما تضارون فى رؤية أحدها ؛ فيلتى العبد 
ذيقول: أى فل ألم أ كر ماف وأسودك وأزوجك وأسخر لك الحيل والإبل » وأذرك ترأس 
وترفع ؟ فيقول بلى . فيقول أفظننت أناك ملا ؟ فقول : لا » فيقول : فإنى أنساك 
"كنا نسيتنى . ثم يلتق الثانى فقول : أى فل ألم أكرمك وأسودك وأزوءجك وأخر لاك 
الديل والإبل وأذرك ترأس وترفع ؟ فيقول : بلى أى رب . فيقول : أفظننت أناك 
ملاقعٌ ؟ فقول لا . فيقول : إنى أنساك كنا نسيتنى . م ياتى الثالث فيقول له مثل ذلك 
.فيقول : يا رب آمنت بلك وبكتاباك ورسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثى 
خير ما استطاع . فيقول ها هنا إذاً . ثم يقال : الآن نبعث شاهداً عليك . فيتفكر 
نى نفسه من الذى يشهد على » فيخم على فيه ويقال لفخذه انطتى فينطق فخذه ولحمه 
.وعظاءه بعماه » وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق » وذلك الذى يسخط الله 
.عليه » . ومن تراجم نة السنة على هذا الحديث : باب وعيد منكرى الرؤية » والدلالة 
.منه واضحة منطوقاً ومفهوهاً وللّه الحمد . ولا حلاف فى ثبوت رؤية المؤمنين ربهم 
تبارك وتعالى فى دار الآحرة . وكذا لا حلاف بينهم فى أنه لا يراه أحد قبل الموت » 
وما وقع الحلاف بين الصحابة والتابعين ن بعدهم فى ثبوت رؤية النى صلى الله عليه 
يوس ربه ليلة المعراج كا سيأق إن شاء الله بحث ذلك فى موضعه وبالله التوفرق . 
( وکل ما له من الصفات ابا فى محكم الآبات ) 
( أو صح فما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول ) 
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(وكل ما ) ثبت ( له ) أى لله عز وجل ( من الصفات ) الثابتة التى ( أثبتها )> 
هو سبحانه وتعالى لنفسه وأخبرنا باتصافه بها (فى محكهالآبات ) من كتابه العريز 
mR‏ كقوله تعالى ١‏ فيا تولوا فم وجه الله 4 ¢ . وقوله 
۾ کل شىء هالك إلاوجهه ‡ . وقوله تعالى + كل من عاہا TT‏ 
ذو الالال وال كرام ؛ 00 تعالى +( وما آتیم من ريا لوبو ف وال الناسى 
فلا يربو عند 0 ا تريدون وجه الله فأو للف e‏ 
وقوله ¥ وما لأحد عنده م ن نعمة نجزى › لا بغاء وجه رب الأعلى ) . وقوله 
تعالى لإ اما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم + جزاء ولا لا شكورا 4 . وقوله تعالى ! واصبر 
فسك مع الذين يعون رجهم بالغداة والعشی يريدون وجه ) . وقوله تبارك وتعالم. 
١‏ واصطنعتاث لنفسى » ادراملة تالز و وعد مضه ) AEA‏ عه 
السلام ط تعلم ما فى نفسى ولا عل ما فى نفسسك إناك أنت علام الغيوب 4 00 
تعالى ۾ ولتصنع على عينى ¢ . وقوله تعالى ا ل ربك فإنك بأعيننا 4 
وقوله تعالى ل وحملناه على ذات ألواح وسر » نخرى بأعيننا 4 E‏ 
وميا سج لإخت وى ع N‏ بل AEs‏ وقوله 
تعالى ل[ وما قنمروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته والسموات مطويات مت ) 
CES‏ . وكقوله 
ل ا بهم ويحبونه 4 . وقوله تعالى لإ إن الله يحب المتقين 4 > 
9 إن الله يحب المحسنين »4 > [ إن الله يحب الصابرين 4 > ل إن الله يحب الذين يقائلون. 
ی سبيله صفاً كأنهم بنيان مر صوص 4 . وقوله ل والله لا يحب الظاابين ¢ 00 
لا بحب الفساد ¢ > ل( والله لا يحب كل مختال فخور) . وكقوله تعالى ل لقد 
الله ع ن المؤمنين 4 » ب[ رضى ES‏ 
عن القوم الفاسقين4 » لإ ولا يرضى لعباده الكفر م . وكقوله تعالى حط الله عليهم 4 
وكقوله 8 إكره الله انبعاتهم 4 . وقوله فى الببود إغضب الله عليهم 4 .وف قاتل النفس 
الخرمة لإ فجزاؤه جهنم خالداً فما وغضب الله عليه ولعنه4 . وقوله #كاوا من طيباته 
ما رزقنا م ولا تطغوا فيه فبحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضى فقد هوی 4 . 
وكقوله تعالى لإ ورحمتى وسعت کل شیء) . وكقوله رپا وسعٰت كل شی“ 
رحمة وعلماً 4 دركره و E‏ نفسه اأرحمة ¢ e‏ 
الغفور الرحم 4 . وقوله ١‏ فما رحمة من الله لشت لم 4 . وكقوله ل وهو القو 
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#لعزير 4 . وقوله عن إبليس ل فبعزتك لأغوينهم أجمعين e‏ 
يرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين » اليه رك العا مين 4 . وكقوله 
١‏ الله نور السموات والأرض 4 الاية . وكقوله إن الله عزيز ذو ا 
موقوله تعالى ل إنا من الجرهين ماتقمون 4 . وقوله ١‏ فلما آسفونا انتقمنا منهم 4 
-وقوله تعالى + هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزير 
“الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون 4 . وقوله تعالى a,‏ . وقوله 
ل قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وزع الملك ممن تشاء وتعرٌ من تشاء 
.وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير . تولج الليل فى النهار وتولج 
«النهار فى الليل و ترج الحى من الميت ورج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير 
-حساب 4 . وقوله تعالى لإ قل أى شىء اکر شبادة قل الله شبيد بينى وبينم 4 

وقوله تعالى لإ وهو الذى خاق السموات والأرض فى ستة أيام وكان es‏ 

وقوله تعالى ب( وما نتنكل إلا بأمر ربك له ما بين أبدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
“وما کان ربك نسیاً > رب ااسموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطير لعبادته 
.هل تعلم له تمي 4 . وقوله تعالى ( نئ عبادى أنى أنا الغفور الرحم . وأن عذابى 
هو العذاب الألم م . وقوله لإ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول 
لا إله إلا هو إليه المصير 4 . وقوله ١‏ والله يقبض ويبسط 4 : وقوله إ ونقلب 
أفئدتهم رارم كام ووا و ارم . وقوله ل وهو شديد | محال ¢ . وغير ذلك 
.من أآيا رات الأسماء والصفات » صفات ذاته تعالى وأفعاله عز وجل . 

( أو صح فا قاله الرسول ) من الأحاديث النبوية الصحيحة كقوله صلىالله عليه 
وم ن و اللدتعان : آنا مع عبدى حين يذكرنى > فإن ذکرنی 
فى نفسه ذكرته فی نفسى > وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير ملهم ) متفق 
.عليه من حديث ألى هريرة . وقوله صلی الله عليه وس ( سان الله العظم و نحمده 
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه » رواه مسلم والأربعة من حديث ابن عباس 
.رض الله عنهما . وقوله صلى الله عليه وسم « ا قضى الله الحلق كتب ی كتابه على 
اسه فهو مو ضوع عنده على ااعرش : إن رحمى تغلب غضى ) متفق عليه من 
.حديث ألى هريرة رضى الله عنه . وعن جابر رض الله عنه قال : لما نزلت هذه 
الاية ل قل هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوة قكم م قال النى صلى الله عليه 
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وسلم « أعوذ بوجهك » EE yp‏ 
وسل « أعوذ بوجهك » . قال ل أو کک أي فقال الننى صلى الله عليه وسل 
« هذا 5 » . رواه البخارى وغيره . وقوله ا وسل أعوة وو 
وجهاك الذى ا قت له الظلات > وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 3 أن بحل 2 
غضبك أو ينزل بى سغطك » للك العتى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » رواه 
محمد بن إسحاق فى سير ته . وقوله صلى الله عليدوسا « وأسألك لذة النظر إلى وجهك » الحديث 
ى الرؤية . وقوله صلى الله عليه وسم « مثل الجاهد فى سبيل الله ابتغاء وجه الله 
مثل القائم المصلى حى يرجع الجاهد » متفق عليه من حديث ألى هريرة رضى ال الله 
عنه ٠.‏ وقول ول ,الله عليه وس « من استعاذ بالله فأعيذوه » ومن سألكم با 
فأعطوه » رواه أحمد وأبو داود SL‏ 
وقوله صلى الله عليه وسم لن ن وقاص « إنك أن نخلف بعدى فتعمل علا 
تريد وجه الله تعالى إلا ازددت به رفعة ودرجة » رواه البخارى وغيره من حديثه . 
وقوله صلى الله عليه وسم « وإذا قم إلى الصلاة فلا تلتفتوا » فإن الله يتمبل بوجهه. 
إلى وجه عبده » رداه ابن خزية والببيق من حديث الحارث الأشعرى . وقوله 
صلى الله عليه وسل ف صفة الدجال « ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » 
الحديث متفق عليه من حديث أنس وابن عمر وغيرهما رفره ال شعن ا 
ى حديث الشفاعة ( يقول الناس لادم انت آدم أبو الناس » خلقك الله بيده » 
الحديث متفق عليه عن أنس رضى الله عنهما . وقوله صلى الله عليه وسم ( بد الله 
ملأى لا تغيضها نفقة » اء الليل والنهار . وقال : أرأيتم ما فو لق ات 
والأرض فإنه لم يغض ما فى بمينه . قال : وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان 
يخفض ويرفع » متفق عليه من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . وقوله صلى الله 
علي وم 0 إن الله لها ی يرم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول : 
أنا الملك » متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما واللفظ للبخارى . وتصديقه. 
صل اله عليه وسم الو دی الذى قال له : يا محمد إن الله تعالىعسك السحوات على اصع 
والأر ضين على إصبع و الحبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول : أنا 
املك » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً له . متفق عليه من حديث. 
ابن مسعود رضى الله عنه .. وقوله صل الله عليه وسم « لا خلق الله الحلق كتب بيده. 
على نفسه : إن رحمى تغلب غضى » متفق عليه من حديث أبى هريرة . وقوله 
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صلى الله عليه وسم « إن الله تعالى يفتح أبواب السماء فى ثلث الليل الباق فيسط يديه 
ا : ٠‏ ألا عبد يشالف فأعطيه ) الحديث تقدمت ألفاظه ف إثينات التزول . 0 
صلى الله عليه وسلم « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إل ل الله 
إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيميئه ثم يربها لصاحبها كا يرلى أحدك فلوه حتى 
تكون مثل الجبل ) متف عليه من حديث ألى هريرة . وقوله صلى الله عليه وسم 
فى حديث احتجاج آدم وموسى « فقال آدم : : يا موسى اصطفاك الله يكلامه و نحط 
لك التوراة بيده » الحديث هتفق عليه من حديث أبى هريرة . وقوله صلى الله عايه 
وسل « إن يد الله هى العليا > ويد المعطى الى تل ليبا » ويد الساثل أسفل من ذلك » 
رواه ان خزرعة من حديث حكم بن حزام u‏ ف الصحرح . وقوله صلى الله 
عايه ومل ل نقصة سن آدم « فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضئان + اخر 
ينا شئت » قال : الحترت بين ر » وكلتا يدى رلى بین مباركة 2 بسطها 
فإذا فما آدم وذريته ) الحديث خر جه ابن خزرعة وابيبق من حديث ألى هريرة . 
وقوله صلى الله عليه وسم فى قصة سؤال موی عليه الام ربه عز وجل عن 
منازل أهل الجحنة « قال : يا رب فأخبرنى بأعلاهم مبزلة ٠‏ قال ذل هنا أرقت 
فسوف أخيرك › قال : غرست کرامتہم بيدى وختمت عليها » الحديث رواه 
البييق وابن خز»ة من حديث المغيرة بن شعبة » وقوله صلى الله عليه وسل « تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده » الحديث متفق عليه من 
عدي أنى سعيد رضى الله عنه . وقوله صلى الله عليه وسل « إن الله عز وجل 
بیسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب «سىء الليل 
حی 0ت الشمس من مغر با » رواه مسلم مز ن حديث أبى «وسى رضى الله عنه . 
له صلى الله عليه وسلم و ولا يزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حى أحبه » فإذا 
أحانه كنت سمعه الذى يسم به وبصره الذى يبصر به » الحديث أخرجه البخار 
نأف هريرة رضى الله عنه . وقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ ( إذا أحب الله 0 
نادى جبريل : إن الله حب فلاناً فأحبه فیحبه جبريل . فينادى جبريل ف أهل السماء : : 
إن الله حب فلاناً فأحبوه ) الحديث بى البخارى عن أنى هريرة رضى الله عنه . 
وقوله صل الله عليه وس و وما أحد ا عل أذى يسمعه من الله » يلتعون له 
الولد ثم يعافيهم ويرزقهم ) ) رواه البخارى عن أبى مومبى رضى الله عنه . وقوله 
صلى الله عليه وسم « عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره » الحديث . وقوله 
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صلى الله عله وسلم « عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل » رواه أحمد 
والبخارى من حديث ابن مسعود توفراه بل E‏ إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخر كلاتها يدخل الحنة » متفق عليه من حديث ألى هردرة 
وقوله صلی الله عليه وسل ق ف حديث الشفاعة ر a‏ او مار 
يغضب قبله مثله ولا بعده مثله ) . . وقوله صلى الله عليه وسل « من أعان على خصومة 
ی باطل فقد باء بغضب من الله » رواه ابو داود بسند صعيح عن ابن عمر رض 
الله عنهما » وق رواية « من نخاصم ف باطل لم يزل قف عط الله حى بزع ) 
وقوله صلى الله عليه وسم « والذى نفسبى بيده ما من رجل يدعو امر أته إلى ا 
فتأبى عليه إلا كان الذى بى الساء ساخطاً عليها حى برض عا زوجها » . وقوله 
صل الله و « وإذا أبغض عبداً دعا جبر ائيل فقول : إلى أبغض فلاناً فأبغضه 2 
قال فيبغضه جبريل . ثم ينادى جبر يل فى أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه » قال 
فيبغضونه » ثم يوضع له البغضاء فى الأرض » رواه مسلم . وقوله صلی الله عليه 
وسلم « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة 
فيحمده علما ) رواه مس عن ا رضى الله عله . وقوله صل الله عليه وس 
فى قصة أصعاب بير معونة « بلغوا قومنا عنا أنا قد لقينا رينا TT‏ 
وهو فى الصحيح من حديث انس رضى ا وو ین ر ل الملسوج و 
وقوله ص صلى الله عليه وسل ف قصة سى هوازن ١‏ الله أرحم بعباده من هذه بولدها ) 
رجاه من حديث عر رض الله عله . وقوله صلى الله عليه وسل « جعل الله 
الرحمة ماثة جزء » فأمسك عنده تسعة وقسعين جزءاً ونزل فى الأرض جزعاً وا حداً » 
من ذلك الجرء ترام الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ) 
أخرجاه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ا ار 
الله عنه » وفيه « كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض ٠‏ فإذا كان يوم القيامة كلها 
هذه الرحمة ) . وقوله صلى الله عليه وسلم « أعوذ بعزتك الذى لا إله إلا أنت الذى 
لا يموت والجن والإنس يعوتون ) ل اب الله 
عنما . وقوله صلى الله عليه وسلم عن أيوب عليه السلام « وعزتك لا غبى فى 
بركتك ) أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة رض الله عنه ا 
عليه وسم « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فين » أخرجاه من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما . وقوله صلى الله عليه وسل « اللهم إنى أعوذ برضاك 
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من طك » وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منلك » لمسلم والأربعة عن عائشة © وقوله 
« إن الله على للظالم حر o‏ ا أحذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 4 . أخرجاه من حديث أبى موسی رضى الله 
عله . وقوله صل عو فإن الله م يك لینسی شيئاً » وما كان ربك نسياً » 
واف طلية زان اق حاتم والطبرانى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . وقوله 
صلی الله عليه وسم قى حلفه « لا ومقلب القلوب » أخر جاه من حديث عبد الله بن 
مر رصى الله عنهما .+ وقوله صل الله عليه وشل وما من قلب إلا وهو بين [صبعين 

من أصابع ا( رحمن »> فإذا شاء أن يقيمه أقامه > وإذا شاء أن يزيغه أزاغه ) رواه 
أحمد والشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها » وى صدره : « يا مقلب 
القلوب ثبت قلى على دينك » وقوله صل الله عليه وسم ف صفة الحنة والنار 
« لا يزال يلتى فيها - يعنى النار - وتقول هل من مزيد حتى يضع فما رب العا لين 
قدمه فيتزوى بعضها إلى بعض وتقول : قد قد بعزتك وكرملك » . وى رواية 
« قط قط » بالطاء أخرجاه من حديث أنس . وقوله صلى الله عليه وسل « لا شخص 
أغير من الله » علقها البخارى بلفظ الترجمة ووصلها الدارمى فى مسنده . وقوله 
صلى الله عليه وسلم « أتعجبون من غيرة سعد » والله لأنا أغير منه 4 و الله أغير م 4 
ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد أحب إليه العذر 
من الله »> ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين . وله أهن أحب إليه المدح من 
الله » ومن أجل ذلك وعد الجنة » رواه البخارى من حديث المغيرة بن شعبة فى التر جمة 
السابقة . والآيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً » يحتاج استقصاؤها إلى بسط 
طويل وفيا ذكرنا كفاية » وما أشبهه فسبيله سبيله : 


( فحقه التسلم ) له ( والقبول ) الفاء واقعة فى جواب كل ما » فنقول فى ذلك : 
ما ذكره الله تعالى عن ااراخين فى العلل حيث قال : 9والراسخون فى اعلم يقولون 
آمنا به كل من عند ربنا وما ينككر إلا أولو الألباب : ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ 
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 4 : ولا نضرب كتاب الله بعضه 
ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كا يفعله الذين فى قلوبهم زيغ › 
أعاذنا الله وعصمنا من ذلك عنه وكرمه وفضله » إنه سميع جيب . 
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( 'نمررها صريحة كما أنت مع اعتقادنا لما له اقتضت ) 

( من غير تحريف ولا تعطيل ١‏ وغير تكييف ولا تنبل ) 

( بل قولنا قول أنمة الهدى طوبى لن ببدهم قد اهتدى ) 
أى جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديتها ( تمرها صريحة ) أى على ظواهرها 
( 15 أقت)عن الله تعالى » وعن رسوله صلى الله عليه وسلٍ بنقل العدل عن العدل متصلا 
إلينا كالشمس فى وقت الظهيرة صحوا ليس دوا عاب » ( مع اعتقادنا) إعاناً وتسلما 
( لاله اقعضت ) من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفات كاله ونعوت جلاله كنا يليق 
بعظمته وعلى الوجه الذى ذكره وأراده » ( من غير تحريف ) لألفاظها کمن قال فى 
تله تال رکم اله موسى تكليماً 4 4 أن التكلم من موسى » وأن لفظ ا 
على المفعولية فراراً من إثبات الكلام كا فعله بعض الهمية والغز لة + وقد عرض 
ذلك على ألى بكر بن عياش فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر » قرأت على 
الأمش وقرأ الأحمش على حى بن وثاب وقرأ حى بن وثاب على ألى عبد الرحمن 
السلمى وقرأ أبوعبد الرحمن السلمى على على بن أبى طالب وقرأعلى بن أبى طالب على 
رسول الله صلى الله عايه وس لإوكل الله موسى تكليماً) يعنى برفع لفظ العلالة على الفاعلية » 
وهو مجمع عليه بين القراء » روى ذلك ابن «ردويه عن عبد الجبار بن عبد الله عن 
ابن عياش رحمه الله تعالى . وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ 
وکل الله موسى تكليماً »م فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى لإ ولا جاء 
مومى لیقاتنا وكلمه ربه 4 يعنى أن هذا لا يقبل التحريف ولا التأويل . وكا قال 
جهم بن صفوان لعنه الله ی قوله تعالى ل الرحمن على العرش استوى 4 حيث قال : 
لو وجدت سبيلا إلى حكها حککتہا ولأبدلتها استولى . وله فى ذلك سلف الہود 
فى نحريف الكل عن مواضعه حيث قال الله تعالى للم ب وادخلوا الباب سحداً وقولوا 
حطة؛ فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا « حنطة » فخالفوا ما أمرهم الله به من 
الدخول سعداً وبدلوا قولا غير الذى قبل لم فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث 
يقول ل فبلال الذين ظلموا قولا غير الذى قيل م » فأنزلنا على الذين ظلموا رجرآ 
من السماء بما كانوا يفسقون 4 وجعلهم الله عبرة لمن بعدهم > فمن فعل كنا فعلوا فسبيله 
سبيلهم كنا مضت سنة الله بذلك ل أكفارك خير من أولنكم أم كم براءة فى الرّبر 4 . 
و( من غير نحريف ) لعانيبا كما فعله الزنادقة أيضاً كتأويلهم ( نفسه » تعالى. 
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بالغير وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله » فعلى هذا التأويل يكون قوله 
تعالى لإ ومحذر؟ الله نفسه ) ۽ أى غيره » وقوله ل كتب ربكم عل شه ا 
أن عن عر 4 و كر قر وان كح غيل ل بعل داق مدي بولا تل اد 
نفسك 4 أى ولا أعلم ما ى غيرك » ويكون قوله تعالى لموبى ل واصطعتك لنفسى »4 
أراد واصطنعتك لغيرى » وهذا لا يقوله عاقل » بل ولا يتوهمه ولا يقوله إلا كافر » 
وكتأويلهم « وجهه ) تععالى بالئفس ٠‏ م ما كما نقدم > فانظر لتناقضهم البين » 
وهذا يكنى حكايته عن رده . أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك فيقال له 
إن الله تعالى قال ج ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ۽ ف كر الوجه مرفوعاً على 
الفاعلية ولفظ رب مجروراً بالإضافة وذكر ذو مرفوعاً ا نعتاً لوجه » فلو كان 
الوجه هو الذات لكانت القراءة (١‏ ويبق وجه ربك ذى الجلال والإكرام 4 
فخفضه بالياء لا بالواو كما قال تعالى ل تبارك اسم رباك ذى الجلال وال كرام 4 فخفضه 
لما كان صفة لارب فلما كانت القراءة فى الآية الأولى بالرفع إجماعاً تبين أن الوجه 
صفة للذات ليس هو الذات » ولا رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير 
لجأوا إلى طاغوت المحاز فعداوا إلى أن تأويله به أولى وأنه كما يقال « وجه الكلام » 
و « وجه الدار » و « وجه الثوب » وتحو ذلك » فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى 
رسوله صلى الہ عليه وسلم كل التكلف ثم نکسوا على رؤوسهم فوقعوا فيا فروا منه » فبقال 
: أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها وقد شبهتم وجه الله تعالى ‏ داف ؟ 
فأين الفكاك واللحلاص ولات حين مناص ( وذلكم ظنكم اذى ظنلتم بربكم ذا 6 
فأصبحم من الحاسرين & وكا أولوا اليد باانعمة ا بقول العرب « لك يد 
عندى » أى نعمة فعلى هذا ااتأويل يكون قوله تعالى ) بل يداه مبسوطتان 4 يعنى 
تعمتاه ولا نار كه ل نعمتين والله تعالى يقول ألم تروا أن الله ضر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظهرة وباطنة 4 ويكون قوله تعالى طا خاقت 
بيدى م أراد بنعمتى » E‏ لادم على غيره على هذا الد أويل » وهل es ٠‏ 
الله بنعمته ؟ ويكون قوله تعالى # إ والأرض عا قبضضته يوم القياهة والسهوات مطويات 
بيمينه م آراد مطويات بنعمته » فهل يقول هذا مما م 
استشباداً بقوله تعالى ل والسماء بنيناها بيد 1 £ أى بقوة فقال مم E‏ عاو 
خلقه الله بقوة ؟ فعلى هذا ما معنى قوله عز وجل ١‏ ما منعك أن تسجد لا خلقت 
بيدى 4 وأى فضل لآدم على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقوته ؟ وها معنى قوله 


— ۳ 


تعالى للملائكة : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى کمن قلت له كن فكان .. 
أف يخلق الملائكة بقوته » وأى فضل لادم عا م إن لم يكن خلقه الله بيده الى ھی 
صفته » نیئولی بعلم إن كلتم صادقين اوقا اولوا الاسعواء بالاستبلا a‏ 
ببيت هول مروى على حلاف وجهه وهو ما ينسب إلى الأخطل النصرافى : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

فعدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج 
ليس على دين الإسلام ولا على لغة العرب » فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام 
الله عز وجل ويحملونه عليه » مع إنكار عاءة أهل اللغة لذلك وأن 3 لا يكون 
ععنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة وقد ل اين الأغر اين وهو إم ام أهل اللغة 
ی زمانه فقال : العرب لا تقول لار جل استولى على الشىء حى E‏ 5 
فا ہما غلب قيل استولى > والله سبحانه وتعالى لا مغالب له اه . وقد فسر السلف 
الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به » وبحسب تجريده عن الأداة » ولم يذ كر 
جد منم أنه يأ بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع لا باشتقاق 
صغير ولا كبير » بل باستنباط تلق وافق الهوى المتبع . وقد بسط القول فى رد 
ذلك ابن قم الجوزية رحمه الله فى كتابه الصواعق وبين بطلانه من نيف وأربعين 
وجهاً فلير اجع . وكا أولوا أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره » فيقال 
م : أليس أمر الله تعالى نازلا فى كل وقت وحبن ؟ فماذا بخص السحّر بذلك ؟ 
وقال آخرون : ينزل ملاک تأمرة فا الزوال إلبه تعالى ازا . ؤيقال : فهل 
يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعى ربوبيته » وهل يمكن للملك أن « لا أسأل 
عن عبادى غيرى » من ذا الذى سال فأعطيه » من ذا الذى ی يستغفر فى فأغفر غفر له ) وهل 
قصرت عبارة النى صلى الله عليه وسم عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول إن الله 
تعالى تقول لكر كذا » أو أمرنى أن أقول لكر كذا حتى جاء بلفظ مجمل بوهم بزحكم 
ربوبية الالك » لقد ظنتتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسام ظن السوء وكتتم قوماً 
بوراً . وكا أولوا | ,ىء لفصل القضاء بالنحاز فةالوا بحجىء أمره واستدلوا بقوله تعالى. 
إ هل ينظرون إلا أن تأتههم الملائكة أو يأنى أمر ربك » فقالوا فى قوله تعالى : 
١‏ هل ينظرون إلا أن باتہم الله 4 فقالوا هو من جاز الحذف والتقدير يأثى أمر الله . 
فيقال م : أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح أن جىء ربنا عز وجل غير مجىء 
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أمره وملائكته » وأنه يجىء حقيقة » ومجىء أمره حقيقة » ويجىء ملائكته حقيقة » 
وقد فصل تعالى ذلك وقسمه و'وعه تنويعاً يمتنع معه الحمل على الجاز فذكر تعالى فى آية 
البقرة ميئه ومجىء الملائكة وكذا فى آية الفجر » وذكر فى النحل مجىء ملائكته 
ومجىء أمره » وذكر فى آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته الى هى 
من أمره . ثم يقال : ما الذى يخص إتيان أمره بيوم القيامة ؟ أليس أمره آتباً ف كل 
وقت » متنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه فى كل نفس ولحظة لإ يسأله 
من فى السموات والأرض كل يوم هو ى شأن 4 . وتأولوا النظر إلى الله عز وجل 
فى الدار الآخرة بالانتظار » قالوا إذه كقوله ل« انظرونا نقتبس من نورم 4 . فيقال 
لم :لسن إذاكان ععنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج إلى أداة كنا فىقوله ل انظرونا 4 
ألم يضف الله تعالى النظر إلى الوجوه التى فيها الإبصار > ويعلاه بإلى الى تفيد المعاينة 
بالبصر عند جميع أهل اللغة ج قل أأن تم أعلم أم الله ؟ 4 » أو أو لم يفسره الننى صلى الله 
عليه وسل بالرؤية الجلية عياناً بالأبصار فى أكير من خسين حديئاً صيحاً » حى 
شبه تلك اارؤية برؤيتنا الشمس صحرًا ليس دونها سماب » تشبياً للرؤية باارؤية » 
لا للمرئى بالمرئى » ولم يزل الصحابة مؤمنين بذلك » ويحدثون به من بعدهم من 
التابعين » وينقله التابعون إلى من بعد هم وهم جرا » فتحن أخذنا ديننا عن حملة 
الشريعة » عن الصحابة » عن النى 0 الله عليه وسم . فأنم عمن أخذتم ؟. ومن 
شام فى نى اأرؤية استدلاهم بقوله عز وجل ۾ ١‏ لا تدركه الأبصار ) 1 وهذه الاية. 
فيها عن الصحابة تفسير ان » أوما : لا يرى فى الانيا » وهو مروى عن عائشة رضى 
الله عنها » وبذلك نفت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج . 
ثانهما : تفسير ابن عباس رضى الله عنهما 9 لا تدركه م أى لا تحط به ء فالتی 
للإحاطة لا للرؤية » وهذا عام فى الدنيا والأخرة . ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
من طريق یح وله ميت أنه أن اد بذلك نى الرؤية فى الآخرة » فهذا تفسير 
الرا#ين فى العم الذين يعلمون تأويل الكتاب هل بيهم من أحد فسر الاية ما افثر رتموه؟: 
ومن إفكهم سيك الع مااي حتى كذبوا على رسول الله 
صا لى الله عليه وسم حديثاً مختلقاً لفظه : لن ترانى و sS‏ 
موضوع مكذوب على النى صل الله عليه وسم باتفاق أنمة الحديث والسنة » ولم يقل 
أحد من أكهة اللغة العربية أن نى. « لن » للتأبيد مطلقاً إلا الزغشرى من المتأخرين » 


— ۳A 


قال ذلاك تروعاً لمذهيه ى الاعتزال وجحود صنات الحالق جل وعلا » وقد رده 
عليه أئمة التفسير كان كثير وغيره » ورده ابن مالاك لى الكافية حيث قال : 
ومن يرى الى بان مؤيدا ذتموله اردد وسواه فاعضدا 
والقائل لموسى ١‏ لن ترانى 4 هو المتجلى لاجبل حى اندك » وهو الذى وعد 
المؤمنين (الحسى وزيادة 4 > وهو الذى قال } وجوه يومئذ ناضرة » إلى ريبما 
ناظرة م ناتضح بذلك أن قوله لموسى صلى الله عليه وسم ل ان تراف 4 إنما أراد عدم 
استطاعته رؤية الله تعالى فى هذه الدار لضعف القوى البشرية فما عن ذلك كما قرر تعالى 
ذلك بقوله جل جلاله ¥ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترالى . 
فلما تل ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً 4 الآية » فإذا لم يثبت الجبل لتجى 
الل تعالى + فكت كيت موامن لذلك وهو بكثر ختاق من ضعت ؟ وأا ف الآخترة 
فيخاق الله تعالى فى أوليائه قوة «ستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل » ومذا مجتمع 
لصون الكتاب والسنة وتأتلف كا هو مذهب أهل السنة والجماعة » وأما من 
اتبع هواه بغير هدى من الله » ونصب الخصام أو الجدال والمعارضة بين نصوص 
الكتاب والسنة » واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله وها يعلم تأويلة إلا الله > 
.وضرب كتاب الله بعضه ببعض و آمن ببعض وكفر ببعض وشاق الرسول من بعد ما 
تبين له ال هدى واتبع غير سبيل المؤمتين > وأضله الله على عم وخم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة ٠»‏ فن يهديه من بعد الله ؟ أعاذنا الله وجميع المؤمنين 
من ذلك . ولا يأى لأحد من أهل التأويل راده ولا يستقم له تأويله إلا بدفع النصوص 
بعضها ببعض لا محالة ولا بد » فإن كناب الله تعالى يصدق بعضه بعضاً لا يكذبه 
كا هو مصدق لا بين يديه من الكتاب وههيمن عليه . وكذلك سنة النى صلى الله عليه 
وسل > تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه » ولا يشلك فى ذلك 
ولا يرتاب فيه إلا من اذ إلمه هواه » وأدلى بشبهاته لغرض شبواته ١‏ بل الذين 
كفروا فى تكذيب » والله من ورام يط 4 . وهذا دأبهم ى جميع نصوص 
الأسماء والصفات . وإ] ذكرنا هذه الجملة مثالا وتبا على ما وراء ذلك » من عوق 
فايحمد الله » فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 
(ولا تعطيل ) أى النصوص بنى ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت 
جلاله فإن نى ذلك من لازمه نى الذات ووصفه بالعدم امحض » إذ ما لا يوصف 


— ۲۴۹ - 


بصفة هو العدم » تعالى الله عما يقول الظالمون والحاحدون علواً كبيراً . وهذا قال 
السلف الصااح رحمهم الله تعالى فى الجهمية : إنهم حاولون أن يقولوا ليس ى 
السماء إله يعبد » وذلك جحودهم صفات کاله ونعوت جلاله الى وصف ما نفسه 
ووصفه بها رسوله صل الله عليه وس > وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنة » 
والافتراء على الله كذياً ¥ من أظم من كناب على الله وكذكب بالصدق إذ جاءه الف 
ف جهام مثوى للكافرين » والذى جاء بالصدق وصق به أولثك هم المتقون › 
خم ما ا ا > ذلك جزاء, المحسنين . ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا 
ويجزيهم أجرم بأحسن الذى كانوا يعملون 4 . 

(وغير تكييف ) تفسير اكلنه شىء من صفات ربنا تعالی كأن يقال استوق 
على هيئة كذا » أو ينزل إل الساء بصفة كذا » أو تکل بالقرآن على كيفية كذا وتو 
ذلك من الغلو نى الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق 
جلاله وعظمته وم ينطق به كتاب ولا سنة » ولو كان ذلك مطلوياً من العياد فى 
الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل › ولم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة 
إلا بينه ووضحه » والعباد لا يعلمون عن الله تعالى إلا ما علمهم کا قال تعالى : 
( ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء & . وقال تعالى لإ يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا محیطون به علماً 4 . فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه 
الصفات الثابتة فى الكتاب والسنة » ولعسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه ككيفيتها 
¥ وما آنام الرسول فخذوه وما نبا م عنه فانتهوا ) ١‏ | 

(ولا تمل ) أى ومن غير تشبيه لشىء من صفات الله بصفات خلقه » فكما 
أنا نغبت له ذاتاً لا تشبه الذوات فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات 
ونعتقد تنزهه وتقدسه عن ممائلة الحلوقات ل 
وإذا كان ا فى أحكام الشريعة هو أقبح الحرمات كما قال تع 
لإ قل إا حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق 0 
تشركوا بالله ما لم ينزل به ساطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 فكيف بالقول 
على الله بلا عم فى إفيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيبه بخلقه 
فى اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم > وإن اعتقاد تصرفهم فى شىء من ملكوته 
تشبيه للمخلوق بالخالق > كا أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه الخالق 
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بالخارق » وكلا التشبمين كفر بالله عز وجل أفبح الكفر » وقد نزه الله تعالى نفسه 
sS‏ ب ل وي ا SO‏ 
ولم يكن له كفواً أحد 4 . وقال تعالى بإ رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعل له ميا غ4 . وقال مدال و فار وات ارهن 2 
ل ل ل 0 فيه ليس 5ثله شىء وهو 
السميع البصير 4 . وقال تعالى لإ الذين لا يؤمنون بالآخخرة مثل السدّوء وله المثل 
الأعلى ا الحكم 4 . وقال تعالى ا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعم 
وأنتم لا تعلمون 4 وغير ذلك من الآيات > بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته 
ف هذا المعنى > بل لم برسل الله نعالى رسله ولم يتزل كتبه إلا بذلك 9 والله يقول الحق 
وهو يبدى السبيل 4 . 


( بل قولنا ) ااذى نقوله ونعتقده وندين الله به هو ( قول أئمة الهدى ) من الصحابة 
والتابعين فن بعدهم من من الأنمة كألى حنيفة وءالك والأوزاعى والثورى وابن عيينة 
والليث بن سعد وحماد بن زيد رحماد بن سلمة والشافعى وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وأصحاب الأمهات الست ورم من أئمة المسلمين قدعاً وتخا الذين قضوا بالحق 
وبه کانوا يعدلون › وهو إهرارها کا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين مننى عن الله عز وجل فإن الله تعالى لا يشمه 
شىء من خلقه ولیس كثله 5 شىء وهو السميع البصير ٠‏ بل الآهر كما قال الأئمة تفسير ها 
قراءتها . وقال نعم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى رحمهما الله تعالى : من شبه 
الله خلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيا وصف 
e‏ سه a‏ فرك مجان ما EE E‏ 
الصريحة ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسل مما ورد فى الأخبار الصحي<ة على 
الوجه الذى يليق بجلال الله وعظمته وى عن الله النقائص فقد سلك سبيل ادى . 
وتال الإءام الشافعى رحمه الله تعالى : آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله » 
وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقال أيضاً رحمه الله : لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله 
عليه وسل أمته لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردها > لأن القرآن زل 
بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسا القول بها فما روى عنه اأعدول فإن خالف 


س 


ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر » أما قبل ثبوت الحجة عليه فعذور بالجهل » 
لأن عل ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا يكفر بالجهل با أحد إلا بعد 
انتهاء الخبر إليه بها وتثبت هذه الصفات وينى عنها التشبيه كا ننى التشبيه عن نفسه 
تعالى فقال سبحانه ل ليس كثله شىء وهو السميع البصير £ . وقال الإمام أحمد 
رحمه الله : ليس كثله شىء فى ذاته كنا وصف نفسه » قد أجمل الله الصفة فحد 
لنفسه صفة : ليس شه شىء . وصفاته غير محدودة ولا معاومة إلا ما وصف به 
نفسه . قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير » ولا يبلغ ااواصفون صفته » ولا نتعدى 
القرآن والحديث » فنقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك » 
ولا يبلغ صفته الواصفون » نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشايءبه ولا نزيل عنه صفة 
من صفاته بشناعة شنعت . وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة 
ووضعه كنفه عليه » فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى یری فى الآخرة » 
والتحديد فى هذا كله بدعة » والتسلم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه : 
سجميع 2 بصير » لى يزل متکلماً 0 3 غفوراً 2 عالم الغيب والشهادة » علام 
الغيوب . فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد » وهو على العرش بلا حد 
كنا قال تعالى ل ثم استوى على العرش 4 كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة إليه ليس 
كثله شی ء وهو خالق كل شیء وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير » لا نتعدى القرآن 
والحديث » تعالى الله عما يقول الحهمية والمشببة . قلت له : والمشبه ما يقول ؟ قال : 
من قال بصر كبصرى » ويد كيدى » وقدم کقدی فقد شبه الله تعالی يخلقه » انی . 
وكلام أئمة السنة فى هذا الباب يطول » وقد تقدم كثير منه فى الاستواء والكلام 
والزول والرؤية وغير ذلك . 

( طون لمن بهديهم قد اهتدى ) إذ هم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام 
وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم» و بهم حفظ 
الله الدين على من بعده » فرحمهم الله ورضى عنهم وأرضاه والحقنا بهم سالمين غير 
مفتو نين إنه یع الدعاء ٠‏ 

( وسمه ذا النوع من التوحيد 2 توحيد إثبات بلا ترديد ) 
( قد أفصح الوحى البين عه فالس ادى المير مه ) 
(وسم ذا النوع ) والإشارة بذا إلى ما تقدم من قوله « إثبات ذات الرب » 
( م - ۱٠١‏ ه معارج القبول ) 
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إلى هنا وما يدخل فى ذلك من معانى الربوبية والأسماء والصفات (من ) نوعى 
( التوحيد ) المشار إليهما بقول : وهو نوعان ( توحيد إثبات ) لاشماله على إثبات ما أثبته 
الله تعالى لنفسه فى كتابه وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء 
والمرسلين من معانی ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته ونی ما يناقض ذلك كا نفاه 
عن نفسه تبارك وتعالى » فيؤمن بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة 
رسله من صفات کاله ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تیل » ونننى عنه ما نفاه عن 
نفسه مما لا يايق بجلاله وعظمته فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا 
من غيره » وقد عكس الزنادقة الأمر فنفوا عنه ما أثبته تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى » وأثيتوا له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضى أسماؤه وصفاته › 
وكذبوه بالكناب وبما أرسل الله به رسله > وبدلوا قولا غير الذى قيل لم فبعداً 


لقوم لا يؤمنون . 
) فائدة ( 


قال الحافظ الذهى رحمه الله تعالى : المتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة 
مولدة ما علمت أحداً سبقهم بها » قالوا : هذه الصفات تمرث كما جاءعت ولا توول 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد . فتفركع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران : أحدهها 
أنه لا تأويل لها غير دلالة الطاب كنا قال السلف الصالح : الاستواء معلوم » وكا قال 
سفيان وغيره : قراءتها تفسيرها » يعنى أنها بينة واضحة فى اللغة لا يبتغى بها مضايق 
التأويل والتحريف > وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضاً أنها لا تشبه صفات 
البشر بوجه » إذ البارى لا مثل له لا ى ذاته ولا فى صفاته . الثانى : أن ظاهرها هو 
الذى يتشكل نى الخحيال من الصفة كما يتشكل فى الذهن من وصف البشر » فهذا 
غير مراد » فإن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير » وإن تعددت صفاته فاا حق » 
ولكن ما ها مثل ولا نظير » من ذا الذى عاينه ونعته لنا »> ومن ذا الذى يستطيع 
أن ينعت أنا كيف ”مع موسى كلامه ؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون فى 
حد الروح الى فينا وكيف تعرج كل أيلة إلى بارا > وكيف يرسلها » وكيف تستقل 
بعد الموت » وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله »> وكيف حياة النبيين 
الآن » وكيف شاهد النی صلی الله عليه وسم أخاه موسى يصلى فى قبره قائماً» ثم رآه فى 
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السياءالسادسة وحاوره وأشار إليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته. ؛ 
وكيف ناظر مومى أباه آدم وحجة آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبوها 
لا فائدة فيه » وكذلاك نعجز عن وصف هيئتنا فى الجنة ووصف الحور العين > فكيف 
بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا فى لقمة 
مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهر م التوراق 2 فالله أعلى وأعظم »> وله المثل الأعلى 
والكمال المطلق ولا مثل .له أصلا 9 آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون »4 انتهبى كلامه 
ررقتي قلت + قله من ا ا عا فده هذا کے لان قن المي رر 
تعالى فى الجحنة عياناً بأبصارهم ولا يستطيع أجل منهم نعته تعالى لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار 4 » 9 ولا حيطون 0 ۽ وکان حقه أن يقول : من ذا 
الذى أحاط به علماً فنعته » وقوله الثانى أن ظاهرها الذى يتشكل فى الخال الخ 
قد قدمنا أن هذا التصور الفاسد هو الذى يعمل جهلة النفاة على ما صنعوا من النى 
حين لم يفهموا من ظاهرها إلا ما يقوم بالخلوق ولم يتدبروا من هو الموصوف فأساءوا 
الظن بالوحى ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا ثم نفوا وعطلوا » فسحقاً 
لأصصاب السعير . 

) زعي‎ NES) 
غاية الإفصاح وشرحه الله تبارك وتعالى أكثر من شرح بقية الأحكام لعضم شأن‎ 
متعلقه › ( فالس ) اطلب ( ادى المنير منه ) أى من الوحى المبين » » لأنه لا سبيل إلى‎ 
معرفة ذلك إلا منه » ومن خرج عن الوحى مثقال ذرة ضل وغوى ولا بد » فإنا‎ 
لا نعم من عل الله سبحانه إلا ما علمنا هو » فنصدق جا أخبر به عن نفسه وأخبرت‎ 
په رسله عنه آنا قاد ونم وتمتثل لا أمر » ونجتنب ما نهبى عنه وزجر » بل إن‎ 
تأويل الأمر والنبى أخف جرماً من تأويل معانى الربوبية والأسماء والصفات والتكذيب‎ 
بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب عا أخبر الله به عن نفسه من الأسماء‎ 
: الحسنى والصفات العلى وأخبرت عنه به رسله من ذلك مع أن جرم كل منبما عظم‎ 
: ا المسلمين من الزيغ والضلال » آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون‎ 

( لا بع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند ) 
E‏ ذا التبيان ‏ مقال ذرة من الإبمان ) 


( لا تنيع ) أا العبد ( أقوال كل ما رد ) على بدعته وز ندقته واتباع هواه + 
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( غاو ) زائغ ف دينه مفتون فى عقيدته ( مضل ) لغيره ( مارق ) من الإسلام ( معاند » 
لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه » مكذب بالكتاب وبا أرسل إليه به رسله »> 
( فليس ) يبتى ( بعد رد ذا التبيان ) الذى جاء فى الكتاب والسنة من الآبات المحكة 
الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة ( مثقال ذرة من الإيمان ) نى قلب من رد ذلك. 
لأن الله تعالى هو الحتق وقوله الحق ل فاذا بعد الحق إلا الضلال 4 . وقال تعالى 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوة 
به ال حت واتخذوا اونا هزوا . وقال تعالى لا ما يجادل فى آيات الله 
إلا الذين كفروا فلا يغررك تقابهم فى البلاد 4 . وقال تعالى ل إن الذين يلحدون 
فى آياتنا لا يخفون علينا 4 . وقال تعالى × ( ويوم تحشر من كل أمة فوا من يكلب 
بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جاءوا قال أكذيم بآیاتی ولم تحيطوا بها علماً آم ماذا 
NE ER ES‏ 
فہا كل مكذب بأى شىء من الكتاب 3 فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب > 
بل جحد أن يكون الله تعالى تكلم بالكتاب » ألا لعنة الله على الظالمين . 
والملاحدة ف توحيد المعرفة والإثبات فرق كثيرة وأشياع متفرقة » ولكن 
وؤوسهم خمس طوائف » الأولى : سلبية م#ضاً يثبدون إثباتاً هو عين النى ويصفونه 
البارى تعالى بصفات «لعدم امخض اذى ليس هو بشىء البتة » وليس له عنم 
حفيقة غير أنهم يقولون هو موجود لا داخل العام ولا خارجاً عنه ولا مبايئاً له 
ولا حار ¢ وليس على العرش ولا غيره 2 ولا يشتون له ذا ولا اسما ولا صغفة 
ولا فعا » بل ذلك عندهم هو عين الشرك »؛ وهذا هو الذى صرح به غلاة الجهمية » 
وقد كان قدماؤ هم يتحاشون عنه ويتسترون منه » وكان السلف من أنمة الحديث 
يتفرسول فيهم ذلك » وأنهم يبطنو نه ولا يبو<ون به » وقد قدمنا عن جماعة من 
السلف قولم ى الجهمية : إتما بحاولون أن يقولوا ليس فى السماء إله يعبد » ويقول. 
بعضهم : إنهم يزعمون أن إلمك الذى فى السماء ليس بشىء » ولكنه لم يصرح بذلكه 
ويظهره إلا ابن سينا صاحب الإشارات تلميذ الفارالى » وهو منسوب إلى أرسطو 
اليونانى » وهو نرجع إلى مذهب الدهرية الطبائعية ق المعنى > وهو الذى نصره الملحد. 
الكبير نصير الشرك الطومى وأشباهه » قبحهم الله تعالى . 
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الطائفة الثانية : اللولية الذين يزعمون أن معبوده فى كل مکان بذاته وينز هو نه 

حن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه > ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرها » 
وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل 
وغيره » وطذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السمنية فى ربه وحار نى ذلك ففكر 
وقدر فقت لكين قدر ثم قت ل كيف قدر فقال : هو هذا الهواء الذى هو فى كل مكان » 
وكذلك كان يقول كثير من أتباعه » ولم يكن ولام يريدون ذلك وإنما كانوا يتوسلون 
يه إل السيلنة المحض والتعطيل الصرف كا فهمه منهم أثمة الإسلام رحمهم الله كلما 
أفصحوا به من نی أسماء البارى وصفاته وكلامه ورؤيته فى الدنيا والآخرة وأفعاله 
وحكته وغير ذلك کا تقدم حكايته عنهم قريباً ورد شبهاتهم الداحضة . ١‏ 
الطائفة الثالثة : الانحادية » وهم القائلون : إن الوجود بأسره هو الحق » وان 
الكثرة وهم > بل جميع الأضداد المتقابلة والأشياء المتعارضة الكل شىء واحد هو 
معبودهم فى زعمهم + وم طائفة ابن عربى الطائى صاحب الفتوحات المكبة وفصوص 
الحكى وغير هما ما حرف فيه الكل عن هواضعه وتلاعب فيه بمعانى الآیات وأ بكفر 
الا يشبه كفر اليبود الذين قالوا عزير ابن الله » ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن 
الله وقالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة > فإن النصارى وأشباههم خصوا الحلول والانحاد 
پشخص معين > وهؤلاء جعلوا الوجود بأسره على اختلاف أنواعه وتقابل أضداده 
مما لا يسوغ التلفظ بحكايته هو المعبود » فلم يكفر هذا الكفر أحد من الناس » وكان 
هذا المذهب الذى انتحله ابن عرلى ونظمه ابن الفارض فى تائيته ( نظم السلوك ) 2 
وأصل هذا المذهب اللعون انتحله ابن سبعين عبد الحق بن إبراهم بن محمد بن نصر 
اين محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسى الرقوطى نسبة إلى رقوطة 
بلدة قريبة من مرسية » ولد سنة أربع عشرة وسائة واشتغل بعل الأواثل والفلسفة 
فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه » وكان يعرف السيمياء ويلبس بذلك على 
الأغبياء من الأمراء والأغنياء » ويزعم أنه حال من أحوال القوم . وله من المصنفات 
كتاب البدو » وكتاب اللهو . وقد أقام بمكة واستحوذ على عقل صاحبها أبى ع » 
وجاور ی بعض الأوقات بغار <راء يرتجى فيه الوحى أن ينزل عليه كما أنى الني 
صلى الله عليه وسل بناء على ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة وأا 9 
يفيض على العقل إذا صفا فا حصل له إلا الخزى فى الدنيا والآخرة إن كان مات 
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على ذلك » وكان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم كأنهم الحمير حول المدار 
وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم ال فالله يحكم فيه وفى أمثاله » وقد 
نقلت عنه عظام من الأقوال والأفعال . توفى يوم ثمانية وعشرين من شوال سنة تسع 
وستين وسمائة . 

الطائفة الرابعة : نفاة القدر »> وهم فرقتان : فرقة نفت تقدير الحير والشر 
بالكلية وجعلت العباد هم الحالقين لأفعالم خير ها وشرها » ولازم هذا القول آہم هم 
الحالقون لأنفسهم » لأن فى قولم نی تصرف الله فى عباده وإخراج أفعالم عن خلقه 
وتقديره » فيكون تكونهم من الراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر 
أطوار التخليق هم بأنفسهم تطرروا » وبطبيعتهم تخلقوا » وهذا راجع إلى مذهب 
الطبائعية الدهرية الذين ل يثبتوا خالقاً أصلا كنا قدمنا مناظرة ألى حنيفة لبعضهم فأسلموا 
على يديه . وفرقة نفت تقدير الشر دون احير فجعاوا الخير من الله وجعلوا الشر من 
العبد » ثم منهم من يننى تقدير الشر من أعمال العباد دون تقديره فى المصائب » ومنهم 
من غلا فننى تقدير الشر من المصائب والمعايب . وعلى كل حال فقد أثبتوا مع الله. 
تعالى خالقاً > بل جعلوا العباد معه خالقين كلهم » ونفوا أن يكون الله هو المتفرد 
بالتصرف فى ملكوته > وهذا راجع إلى مذهب الجوس الثنوية الذين أثبتوا خالقين 
خالقاً الخير وخالقاً للشر » قبحهم الله تعالى . 

الطائفة الحامسة : الجبرية ٠‏ الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرا 
ولا فعل له أصلا بل إثبات الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم » بل هو كاهاوى من 
أعلى إلى أسفل وكالسعفة تح ركها الريح لم يعمل باختياره طاعة ولا معصية » ولم يكلفه 
الله وسعه » بل حمله ما لا طاقة له په » ولم محل فيه اختياراً لأفعاله ولا قدرة له 
عليها » بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هى عندهم عين فعل الله عز وجل » 
فرفعوا اللوم عن كل كافر وفاسق وعاص > وأنه يعذبهم على نفس فعله لا على أعام 
القبيحة » ثم اعتقدوا ان المعاصى الى نبى الله عنها فى كتبه وعلى ألسنة رسله إذا 
عملوها صارت طاعات لأنهم يقولون أطعنا «شيئة الله الكونية فينا » بل الم يثبتوا 
الإرادة الشرعية البتة » ومن يثبتها منهم يقول فى الطاعات أطعنا الإرادة الشرعية » 
وف المعاصى الى سماها الله معاصى أطعنا الإرادة الكونية » وأما هر فلم يثبتوا معصية. 
أصلا بل أفعاهم جميعها حسنها وقبيحها كلها عندهم طاعات على أصلهم هذا الفاسد » 
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وق ذلالك رد مم عل الله تعالى أمره ويه ووعده ووعيدده وفرضه على عياده 
جهاد الكفار وإقامة الحدود ¢ بل ف إرساله اأرسل وإنزاله الكتب 4 فيجب عنام 
تعطيل الشرائع بالكلية والاحتجاج على نفيها بالقدر الكونى واربتها به وإثبات الحجة 
على الله لكل كافر وفاسق وعاص > وهذا كفر لم يسبقهم إليه غير إمامهم إبليس 
اللعين إذ يحتج على الله تعالى بحجتهم هذه فقال فها أغويتى » » والعجب أن هذا 
المذهب الخذول موروث عن جهم بن صفوات مع تناقضه فى إششات أفعال الله عز 
وجل » فإنه لا يغبت لله تعالى فعلا يقوم بذاته أصلا » بل أفعاله خارجة عنه قاعة 
بره من اللعاوقات: + م يتقض ذلك مجعله أفعال العباد أفعال الله » وهذا تناقض بين 
لكل عاقل فإن الفعل إعا يضاف إلى من قام به والقول إلى من قاله »> وكذا السمع 
والبصر وااقدرة وغيرها حال أن تضاف إلى غير من قامت به وعال أذ يسمى فاعلا 
بدون فعل يموم به » ولو ذهبنا نعد تشعب اأفرق من هذه الطوائف ولوازم كل قول 
ما انتحلوه لاحتاج إلى كتاب مفرد > وقد أفرد ذلك بالتصنيف غير واحد من الأمة » 
وقد قدمنا البعض من ذلك وذكرنا أمثلة من خحريفهم النخصوص 2 وان الكلام 
على الدهرية فى الإيمان بالبعث » وعلى نفاة القدر والغلاة فيه ى باب القدر » 
والكلام على الحوارج والمرجئة والمعتزلة وأشباههم فى باب الإبمان والدين » والكلام 
على الروافض والنواصب فى باب ذكر الصحابة . وهذه الطوائف التى خالفت فى 
تو حید المعرفة والإثيات مر “ہیا إل لاٹ : 4ا حاو أية والاتحادية والسلبية وهن 2 
معام مر جعهم إل الطبائعية الدهرية 4 والقدرية النفاة مع فرقهم مر جعهم إلى 
اووس الثنوية 4 والجبرية اأغلاة مر جيم إل ابر عة الجهمية الإبليسية 4 وقد قدمنا 
قول المؤمنين أتباع الرسل ميسوطاً بما فيه كفاية . 

( فصل ) واغخالفون لأهل السنة فى القرآن سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية 2 الهاج وابن الهم 2 الصواعق وهذا دصه . قال رحمه الله تعألى : 

( فصل ) اختلف أهل الأرض ف كلام الله تعالى » فذهب ر( الاتحادية ) القائلون 
بوحدة الوجود » أن كل كلام فى الوجود كلام الله نظمه ونثره وحقه وباطله 
جره وكفره » والسب والشتم وال هجر والفحش وأضداده » كله عين كلام الله تعالى 
القائم به كما قال عارفهم : 

وکل كلام فى الوجود كلامه | سواء عليتا نثره ونظامه 
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وهذا المذهب مبنى على أصلهم الذى أصلوة > وهو أن الله سبحانه هو عين 
هذا الوجود » فصفاته هی صفات الله وكلامه هو كلام الله » وأصل هذا المذهب 
إنكار مسألة المباينة والعلو » فإنهم لما أصّاوا أن الله تعالى غير مباين لهذا العام المحسوس 
صاروا بين أمرين لا ثالث هما إلا المكابرة » أجدها : أنه معدوم لا وجود له » 
إذ لو كان موجوداً لكان إما داخل العالم وإما خارجاً عنه » وهذا معلوم بالضرورة » 
فإنه إذا كان قائاً بنفسه فإما أن يكون مبايناً للعالم أو عايثاً له ما داخلا فيه وإما خارجاً 
نه )ا الآمن الثالى. + أن يكون هوا عين هذا العالم » فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ 
أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينآ له ولا حالا فيه » إذ هو عينه » والشبىء 
لا يباين نفسه ولا بحايئها » فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده والحكم عليه بأنه 
معدوم > ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داحل العام 
ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن 
ينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه فراراً إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة 
ولا تأق به شريعة . ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث 
هما » أحدهما : أن يكون سارياً فيه حالا فيه فهو فى كل مكان بذاته » وهو قوی 
جميع الحهمية الأقدمين . الوجه الثانى : أن يكو ن وجوده فى الذهن لا ف الحارج 
فيكون وجوده سبحانه وجوداً عقليً إذ لو كان موجوداً فى الأعيان لكان إما عين 
هذا العالم أو غيره » ولو كان غيره لكان إما بائناً عنه أو الا فيه وكلاهما باطل » 
فثبت أنه عين هذا العالم فله حينئذ كل امم حسن وقبيح وكل صفة كال ونقص 
وكل كلام حق وباطل » نعوذ بالله من ذلك . 

المذهب الثانى مذهب ( الفلاسفة ) المتأخرين أتباع أرسطو و الذين حكى 
ابن سينا والفارانى والطوسی و : إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على 
النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها » فأوجب لا ذلك الفيض تصورات 
وتصديقات بحسب ما قبلته منه . وطهذه النفوس عندهم ثلاث #وى : قوة التصور , 
وقوة التخيل » وقوة التعبير .. فتدرك بقوة تصورها من المعانى ما يعجز عنه غيرها › 
وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول فى صورة اأ سوس » فتتصور المعقول صورا 
نورانية تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الآذان > وهو عندهم كلام الله » ولا حقيقة 
له فى الحارج وإنما ذلك كله من القوة الحيالية الوهمية قالوا وربا قويت هذه القوة 
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على إسماع ذلك الطاب لغير ها » وتشكيل تلك الصور العقلية لعين الرالى » فيرى 
الملائكة ويسمع خطابهم » وكل ذلك من الوم والخيال لا فى الخارج . فهذا أصل 
هؤلاء فى إثبات كلام الرب وملا كته ورسله وأنبيائه » والأصل الذى قاد إلى هذا 
عدم الإقرار بالرب الذى عرفت به الرسل ودعت إليه وهو القاكم بنفسه المباين هلقه 
العالى فوق سمواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيثته » العام جميع المعلومات 
القادر على كل شىء » فهم أنكروا ذلك كله . 

المذهب الثااث مذهب ( الجهمية ) النفاة لصفات الرب تعالى القائلين : إن 
كلامه لوق ومن بعض علوقاته فلم يقم بذاته سبحانه » فاتفقوا على هذا الأصل 
واختلفوا ى فروعه . قال الأشعرى فى كتاب المقالات : اختلفت المعتزلة فى كلام 
الله تعالى هل دو جسم أو ليس جسم > وى خلقه على ستة أقاويل : فالفرقة الأولى 
منهم يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شىء إلا جسم . والفرغة الثانية 
زعموا أن كلام الق عرض وهو حركة لأنه لا عرض عندم إلا الحركة »> وان 
كلام الخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله و خلقه 
وهذا قول أب الحذيل وأصحابه . وأحال النظام أن يكون کلام الله فى أماكن كثيرة 
أو مكانين ی وقت واحد وزعم أنه نى المكان الذى خلق فيه . والفرقة الثالثة من 
المعتزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد فى أماكن كثيرة فى وقت | 
واحد إذا تلاه تال فهو يوجد مع تلاوته » وإذا كتبه وجد مع كتابته » وإذا حفظه 
وجد مع حفظه » وهو يوجد فى الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه 
الانتقال والزوال . والفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه ماوق » 
وأحالوا أن يوجد نى مكانين فى وقت واحد وزعموا أن المكان الذى خلقه الله تعالى 
فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده تی غيره » وهذا قول عفر ان تعر بي وا کن 
البغداديين . الفرقة الخامسة أععاب معمر يزعمون أن القرآن عرض » والأعراض 
عنده قسمان : قسم منهما يفعله الأحياء » وقسم منهما يفعله الأموات » ومحال أن 
يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء . والقرآن مفعول وهو عرض وال أن يكون الله 
فعله فى الحقيقة » لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله » وزعموا أن القرآن فعل 
للمحل الذى يسمع منه إذا سمع من الشجرة فهو فعل ها > وحيث مع فهو فعل انحل 
الذى حل فيه . الفرقة السادسة يزعمون أن كلام الله عرض محلوق وانه يوجد فى 
أماكن كثيرة فى وقت واحد » وهذا قول الإسكاق . واختلفت المعتزلة فى كلام 


م 


الله هل يب ؟ فقالت فرقة مهم : يبق بعد خلقه » وقالت فرقة أخرى : لا يی » 
وإتما يوجد فى الوقت الذى خلقه الله م يعدم بعد ذلك . وهذا المذهب دو من فروع 
ذلك الأصل الباطل الخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر من جحد 
صفات الرب وتعطيل حقائق أسائه وصفاته وننى قيام الأفعال به » فلما أصّلوا أنه 
لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع هذا الأصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغيره 2 

وأن القرآن مخاوق » وطرد ذلك إنكار ربوبيته وإطيته فن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق 
بګونه فعالا مدبراً متصرفاً فى خلقه يعلم ويقرر ويريد ويسمع ويبصر » فإذا انافت 
عنه صفة الكلام انت الأمر والنبى ولوازمهما وذلك يننى حقيقة الإلهية » فطرد 
ما أصاوه أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله » فضلا عن أن کون لا رب 
غيره ولا إله سواه . 

المذهب اأرابع مذهب ( الكلابية ) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن 

معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة » وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة 
والعلم » وأنه لا يسمع على الحقيقة » والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه > 

وهى عاوقة » وهو أربعة معانى فى نفسه : الأمرء والهى » والخبر » والاستفهام . 
فهى أنواع لذلك المعنى القديم الذى لا يسمع » وذلك المعنى هر المتاو والمقروء » 

وهو غير لوق » والأصوات والحروف هى تلاوة العباد وهى مخاوقة > وهذا 
المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن الكلام لا بد أن يقوم 
بالمتكلم » والحروف والأصوات حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب تعالى لأنه 
لیس محلا للحوادث » فهى عاو قة منفصلة عن اأرب » والقرآن اسم لذلاك المعنى 

وهو غير محلوق . 

المذهب اللخسامس مذهب (الأشعرى) ومن وافقه أنه معنى واحد قائم 

بذات الرب تعالى » لأنه ليس عرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاض ولا له 
أجزاء » وهو عين الأمر وعين الهى وعين احبر وعين الاستخبار » الكل واحد » 

وهو عين التوراة وعين الإنجيل والقرآن والزبور » وكونه أهراً ونبياً وخبراً واستخبار 
صفات لذلك المعتى الواحد لا أنواع له » فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء » وكونه قرآناً 
وتوراة وإنجيلا تقسم للعبارات عنه لا لذاته »> بل إذا عبر عن ذلك العنى بالعربية 
كان قرآناً » وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا › 
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والمعى واحد » وهذه الألفاظ عبارة عنه ولا يسميها حكاية 3 وهی خلق من الحاوقات > 
وعنده لم يتكلم الله مبذأ الكلام العربى ولا مم من الله » وعنده ذلك المعى من 
الله حقيقة » ويجوز أن يرى ويثم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الحمس » 
إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود » فكل وجود يصح تعلق الإدرا كات 
كلها بيه کا قرره ف مسألة رؤية دن ليمس ف جهة ارا ¢ وأنه درى حقيقة وليس 
مقابلا لارائ . هذا قوم فى الرؤية وذلك قوهم فى الكلام . والبلية العظمى نسبة 
ذلك إلى الرسول صبى الله عليه وسام وأنه جاء بهذا ودعا إليه الآءة » وأنهم أهل الحق 
ومن عداهم أهل الباطل . وحمهور العقلاء يقولون : إن تصور هذا المذهب كاف 
2 الجزم ببطلانه » وهو لك رشصور إلا کا تتصور المستدرللات الممتنعات 5 وهذا 
المذهب مبی على اة إنكار قيام الأفعال والأمور. الاختيار ية باأرب تعالى » ويسحونها 
مسألة حاول الخوادث ¢ وحةيقها إنكار أفعاله وربوبيته وإرادته وهمشلكته . 
وأقول ‏ والحق يقال لا نشك أن ابن القم هذا وشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى 
من أعلم من صنف ف الممالاات والملل والنحل وأدراهم واردها ومصادرها 3 
وأبصرهم برد الباطل منها وإدحاضه > وأوفاهم تقريراً لمذهب الساف أهل السنة 
والمباعة » أشدم نمسكا به ونصرة له › وأكلهم تحريراً لبراهينه عقلا ونقلا > 
وأكثره, اشتغالا ذا الباب » وتنقيباً عن عامل البدع فيه » واجتثاتاً لأصوها » 
ولكن هذا الذى ذكره رحمه الله تعالى عن الأشعرى فى مسألة القرآن » هو الذى 
وجدناة عمن ينتسب إلى الأشعرى » ويس ون :أنفسهم أهل الحق » ويقرون ذلك 
ويكرروته ف كتبهم ويناظرون عليه وام ا الحسن الأشعرى نفسه ر هه الله تعالى 
فالذى قرره فى كتابه ( الإبانة ) الذى هو من آخر ما صنف » هو قول أهل الحديث › 
الأعة 2 ذلك كاحمد بن حنبل 4 ومالك بن انس 4 والشافعى وأصابه 4 والحرادين 
والسفيانين »> ويد العريز بن الماجشون 3 والايث بن سعد © وهشام وعیسی بن يونس 
وحفص بن غياث 0 وسعد بن عاهر 4 وعبد الرحمن بن مهدى » ونی بكر بن عياش 2 
ووكيع وآ عاصم النبيل 4 ويعلى بن عبيد » وكمد بن دوسف ¢ وبشر بن المفضل 2 
وعبد الله بن داود » وسلام أ مطيع > وابن المبارك » وعلى بن عاصم و 
ابن يونس > وأ نعم ) وقبيصة بن عقبة » وسلمان بن داود » وا عبيلك القاسم 
ابن سلام وغيرهم » واولا خحوف الإطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه » فإنه وإ 
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اطا ف تأويل بعض الآيات 2 وأحمل £ بعض المواضع 4 فكلا مه يدل على أنه 
مخالف للمنتسبين إليه من المتكلمين فى مسألة القرآن كا هو مالف هم فى إثباته الاستواء 
والتزول والرؤية » والوجه واليدين » والغضب والرضا وغير ذلك » وقد صرح 
فى مقالاته بأنه قائل بما قال الإمام أحمد بن حنبل وأممة الحديث معتقد ما هم عليه » 
مثبت لا أثبتوه > رم ما أحدث المتكلمون من تحريف الكل عن مواضعه » وصرف 
اللفظ عن ظاهره وإخحراجه عن حقيقته » وبالجملة فبينه وبين المنتسبين إليه بون بعيد » 
بل هو برىء منهم » وهم منه برآء > والموعد الله وكى بالله حسيبا > وهو حسينا 
وعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله 00 . 

قال ابن القيم رحه الله تعالى : المذهب السادس مذهب ر الكرامية ) وهو 
أنه متعاق بالمشيئة والقدرة 1 قائم بذات ااأرب تعالى > وهو حروف و أصوانت 
يكن متکلماً 4 53 يقول سائر فرق المتكلمين أنه فعل بقدرته ومشيئته بعك أن 9 يكن 
فاعلا » هما الزموا به الكرامية فى مسال الكلام »> فهو لازم م فى مسالة الفعل » 
والكرامية أقرب إلى الصواب منهم » فإنهم أثبتو | كلاماً وفعلا حقيقة قاكُين بذات 
لمتكم الفاعل » وجعلوا ها أولا فراراً من القول نحوادث لا أول ها » ومنازعوهم 
أبطلو | حقيقة الكلام والفعل : وقالوا لم يتم به فعل ولا كلام البتة > وأما هن أثيت 
منهم مءنى قاتا بنفسه سبحانه » فلو كان ما أثبته مفعولا لكان من جنس الإرادة » 
والعلم لم يكن شيئاً خارجاً عنهما » فهم ل يثبتوا لله كلاماً ولا فعلا > وأما الكرامية 
فإنهم جعاوه متكلماً بعد أن لم يكن متكاماً » كا جعله خصومهم فاعلا بعد أن لم 


يكن فاعلا . 


)1١(‏ المعروف من حياة أنى الحسن الأشعرى أنه مرت به ثلاثة أدوار : الأول أنه كان مع المعتزلة فى 
البصرة . الثانى يقظته لفساد مذههم » لكنه دخل معهم فى جدل طويل بأساليهم وأقيسّهم » وقد استمر على 
ذلك نحو عشرين سنة ألف فها أكثر كتبه . ومن هذا الجدل مع المعتزلة ومن هذه الكتب نشأ المذهب 
المنسوب إليه » وهو الذى اضطر شيخ الإسسلام وتلميذه ابن القم إلى إدحاضه والتنبيه على ما عخالف منه 
مذهب السلف . أما الدور الثالث من حياة الأشعرى فهو الذى خم الله به حياته باس بعد انتقاله من البصرة 
إلى بغداد و اتصاله يأهل الحديثواتباع الإمام أحمد . وى هذه الحقبة ألف ( مقالات الإسلاميين ) و ( الإبانة ) 
ولاشك أن ( الإبانة ) من آخر مصنفاته إن لم تكن آخرها كا نص عليه مترجموه . فى هذين الكتابين مذهيه 
فى أراد أن يلق الله عليه . والذى كان عليه فى البصرة هو الذى اشر عنه وبى منسوباً إليه وهو برى ء منه 
كبراءته من الاعتّز ال الذى كان من رجاله فى صدر حياته . بحب الدين اللطيب 
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المذهب السابع مذهب ( السالمية ) ومن وافقهم من أتباع الأثمة الأربعة » 
وأهل الحديث أنه صفة قدعة قائمة بذات الرب تعالى » لم يزل ولا يزال لا يتعلق 
بقدرته ومشيثته » ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جيريل منه » 
وسمعه موسی بلا واسطة » ويسمعه سبحانه من يشا . وإساعه توعان : بواسطة 
وبلا واسطة » ومع ذلك فحروفه وكلاته لا تی بعضها بعضاً » بل هی قترنة 
الباء مع السين مع المم فى آن واحد » ثم لم تكن معدومة فى وقت من الأوقات » 
ولا تعدم » بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر » وجمهور 
العقلاء قالوا إن تصور هذا المذهب كان ى الحرم ببطلانه » والبراهين العقلية والآدلة 
القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها > وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل . 
والعجب أا هى الدائرة بين فضلاء العالم > لا يكادون يعرفون غيرها . ثم ذكر رهه 
الله تعالى قول أتباع الرسل وأطال على ذلك . ثم مسألة تكلم العباد بالقرآن » وساق فيه 
كثيراً من كلام البخارى رحمه الله تعالى ف صحيحه » وى كتاب خلق أفعال العباد 
لأنه من أحسن الأنمة توضيحاً وتفصيلا نى هذه المسألة لما جرى عليه من الحنة فى شأنها . 
ثم ذكر الكلام على حروف المعجم وساق فة أقوال الألمة .. م ذكر اللفظية فى أثناء 
ذلك والواقفة . م ذكر فصلا فى الكتابة له فى الرق وغيره » ثم فصلا فى السماع › 
ثم فصلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه 
يتكلم بصوت نى أثناء المئة الثالشة ابن كلاب وأنكر عليه ذلك أثمة الحديث كأحد 
والبخارى وغيرهها . وى غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه . 

ثم قال رحمه الله تعالى : فصل . منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل 
يتكلم بعشيكته أم كلامه بغير مشكته ؟ على قولين » فقالت طائفة كلامه بغير مشيئته 
واتعتياره . ثم انقسم هؤلاء ربع فرق . قالت فرقة : هو فيض فاض منه :بواسطة 
العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به كا يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى 
أرسطو . وفرقة قالت : بل هو معنى قاكم بذات الرب تعالى هو به متكلم وهو قول 
الكلابية ومن تبعهم . وانقسم هؤلاء فرقتين . فرقة قالت هو معان متعددة فى أنفسها 
أمر ونی وخبر واستخبار » ومعنى جامع ذه الأربعة . وفرقة قالت بل هو معى 
واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض . وفرقة قالت كلامه هو هذه الحروف والأصواته 
خلقها حار جة عن ذاته فصاز با متكلماً » وهذا قول المعتز لة > وهو ف الأصل قول 
الجهمية تلقاه عم أهل الاعتزال فنسب لم . وفرقة قالت يتكلم بقدرته ومشيئته 
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. كلاماً قاءاً بذاته سبحانه کا يقوم به سائر أفعاله لكنه حادث انوع » وعنده أنه 
فاعلا بعد أن يكن فاعلا . فقول «دؤلاء فى الفعل المتصل كةول أولتك فى الفعل 
المنفصل » وهذا قول الكرامية . وفرقة قالت يتكلم يعشيئته » وكلامه سبحانه هو 
الذى يتكلم يه الناس کله ره وباطله وص.دقه وكذيه 513 دكوله طوائف الاتحادرة 2 
وقال أهل الحديث والسنة إنه لم يزل سبحانه متكلماً إذا شاءوا يتكلم كشيئته ولم تتحدد 
له هذه الصفة بل كونه متكلماً كشيثته هو من اوازم ذاته المقدسة > وهو بائن عن خلقه 
بذاته وصهاته 4 وکلامه ليس متحدا م وله حال فوم 0 واختلفنت الفرق هل يسمع 
كلام الله على الحقيقة ؟ فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة إا تسمع حكايته 
والعبارة عنه » وهذا قول الكلابية ومن تبعهم » وقالت بقية الطوائف بل يسم 

كلامه حقيقة . ثم اختافوا فقالت فرقة يسمعه كل أحد من الله تعالى » وهذا قول 
الالحادية . وقالت غرقة بل لا يسمع إلا من غيره وعدم أن مو سی م يسمع كلام 
الله ميه > هذا قول الدهمية والمعتز لة : وقال اهل السئة والحديث ع کلامه 
سبحانه منه تارة بلا واسطة كنا معه موسی وجبريل وغي رثا وكا يكم عياده يوم 
القيامة » ویک أهل الحنة ع ویکل الأنبياء فى الموقف > ويسمع من المبلغ عنه كا 
ع الاننياء الوحى من جبريل تبليغاً ن وها عع الصحابة القرآن من الرسول 
صل الله عليه وسل عن الله فسمعوا كلام الك بواسطة المبلغ 5 وكذلك ُسمع نحن 
بو انط التالى . فإذا قيل المسدوع عاوق أو غير محلوق ؟ قيل إن أر دت المسموع 
عن الله تعالى له "كلدم غير مخلوق » وإن أردت المسموع من البلغ ففيه تفصيل إن 
سالت عن الصوت الذى روى به كلام الله فهو علوق 3 وإن سات عن الكلام المؤدى 
بذاك الصوت فهو غير مخلوق . والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت أريع فرق : 
فرقة قالت يتك بصوت لوق منفصل عنه وهر المعتزلة . وغرقة قالت يتكلم بصوت 
قديم لم يزل ولا يزال وه السالمية والاقترائية . وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث 
فى ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرامية . وقال أهل السنة والحديث لم يزل الله تعالى 
مک بصوت إذا شاء چ والذين قالوا لا بتكم يصوت فرقتان داب الفيقن 4 
والقائئون إن الكلام معنى قاثم بالنفس . انتهى ما أردنا إيراده من كلامه رجه الله 
ال عافن أودع هذه الأقوال وغيرها فى مسألة القرآن وغيرها فى نونيته الشافية 
الكافية . وأما مذهب أتباع الر سل فقد قدمنا فيه الشفاء الكانى من نصوص الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة عالا يحتاج معه إلى غيره . زبالله ااتوفين . 
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فصل 
فان الو الاس وی الوصو 


وشو بر مالي لمر راه تعن در إله اد الزت 


( هذا وثانى نوعى التوحيد إفراد رب العرش عن نديد) 
( أن تعبد الله إا واحدا معترفاً حقه لا جاحدا ) 


( هذا ) أى الأمر والإشارة إلى ما تقدم من عقيتى اانوع الأول من نوعى 
التوحيد (1) ( وثانى نوعى التوحيد ) هو (إفراد رب العرش عن نديد ) شريك 
مساو » وتفسير ذلك هو ( أن تعبد الله ) سبحانه وتعالى ( إهآً ) حال من لفظ اللالة 
(واحدا) لا شريك له فى إفيته کا لا شريك له فى ربوبيته وأممائه وصفاته » فان 
توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذى هو توحيد الإهية › 
وبه احتج الله تعالى فى كتابه ی غير موصع على وجوب إفراده تعالى بالالهية لتلازم 
التوحيدين » فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقاً رازقاً مالكاً متصرفاً 
مدبراً لجميع الأمور » حياً قيرماً ميعاً بصيرا علما حكما موصوفاً بكل كال منز هآ عن 
كل نقص »ء غنياً عا سواه > مفتقراً إليه کل ما عداه » فاعلا #تاراً لا معقب که 
ولا راد لقضائه > ولا يعجزه ثىء فى السموات ولا ى الأرض ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة نى السموات ولا نى الأرض ولا تخنى عليه خافية » وهذه صفات الله 
عز وجل لا تأبغى إلا له > ولا يشركه فما غيره . فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو 
ولا تجوز أغيره > فحيث كان متفرداً بالحلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه ى 
ذلك أحد وجب إفراده بالعبادة دون من سواه › لا يشرك معه ئی عبادته أحد » 
كنا قال تعالى 9 يا أيها الناس اءبدوا ربكم الذى خلفكم والذين من قباكم لعلكم تتقون ه 
الذى جعل کم الأرض فراشاً والسماء بئاء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الآرات 


)00( تقدم النوع الأولق ص ۷ه 


— #7865 


a‏ ا و ل 
3 من الى ومن بر لأر يون اق قل ألا تو . فذلكم الله ربكم الحق 
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اذا بعد الحق لا الضلال فأنئ تصدرفؤرن ا 00 
00 ثم يعيده فأنى تؤفكون . قل هل من شركائكر 
بجدى إلى الحق قل الله يهدى لمق أفن تبدى إلى الحق أحق أن يمتبع أم ل 
إلا أن دی فا لكم كيف تحكون 4 وقال تعالى لإ إن ربكم الله الى نحل السموات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
دک م الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون . إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقا إنه يبدأ اللخلق 
م يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا للم شراب من 
حم وعذاب ألم بما كانوا يكفرون ٠‏ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا باحق *يفصّل الآبات 
لقوم يعلمون ‏ وقال تعالى لإ إن ربك م الله الذى خخلق السموات والأرض ف ستة أيام 
م استوى على العرش يغشى الليل الثبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم 
ل ل ام 
الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون . 
هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل” مسمى عنده ثم أنتم تمترون . وهوالله 
ف السموات وف الأرض يعلم سرج وجهرك ويعلم ما تكسبون ‏ وقال تعالى | وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء 
ولا حبة فى ظلات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين . وهو الذى 
يتوفا ج بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ثم 00 مسمى ثم إليه مرجعكم 
تم ينبؤم بما كنتم تعملون .و هر ار و علي ۾ حفظة حى إذا جاء 
أحدم الوت توفته رسلنا وهم لا يفرطون دوعر إن امه لاهم الحق ألا له الحكم 
وهر ابرع الحاسبين ٠‏ قل من ينجيكم من ظلات البر والبحر تدعونه تضرعا وختفنية 
لن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجي> م منها ومن كل كرب ثم 
انتم تشركون ۽ وقال تعالى لإ قل أغير الى ذا رق رك كل بيه ا حي 
كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى م إلى دبكم مررجعكم فيذبؤم بها كنم 
فيه تختلفون . وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 إلى آخرمًا وقال تعالى ل( الله الذىا 
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رفع السموات بغير عمد ترونها م استوى على العرش ومر الشمس والقمر كل يحرى 
لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد 
الأرض وجعل فہا رواسى وأنهارا ومن كل الأرات جعل فما زوجين ائنين يغشى 
الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . وف الأرض قطع متجاورات وجنات 
من أعناب وزع ويل صنوان وغير صنوان يستى بماء واحد ونفضل بعضها على 
بعض ف الأكتل > إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون »4 وقال تعالى (أق أمر الله 
فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . ينزل الملائكة yT‏ على من 
يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون . نلق السموات والأرض بالحق 
تعالى عنا يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين - إلى قوله - أفن 
علق كن لا مخلق أفلا تذكرون 4 إلى آخر السورة . وقال تعالى إ قال فمن ربكا 
يا مومى . قال ربنا الذى أعطى كل شى ء خلقه ثم هدى . قال فا بال القرون الأولى . 
قال علمها عند رلى فی كتاب لا يضل رب ولا ینسی . الذى ب جعل اكم الأرض مهادا 
وسلك لكم فا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شی » كلوا 
وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآبات لأولى اانہی 4 وقال تعالى إقل أرأيتكم إن آنا 
عذاب الله أو أتتم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين . بل إياه تدعون فيكشف 
ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون 4 وقال تعالى ل وإذا مس" الإنسان الضرٌ 
کا ا اعا أو غاا اکتا م مر کا ل يننا ن ضر فا 
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 4 وقال تعالى ل هو الذى اق 
واأبحر حى إذاكثتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة ورا عات ا 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنول أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 
اتا وت لاكوتن من اکن . فلا أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
الحق » يا أا الناس إغا بغيكم على أنفسك › > متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعکم 
فننبؤم بما كنتم تعملون 4 وقال تعالى ولو ير الذين كفروا أن السموات والأرض 

كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأرض 
رواسى أن تميد بهم وجعلنا فيا فجاجا سبلا لعلهم يبتدون . وجعلنا السماء سقفاً 
فو ظا وهم عن آياتها معر ضون . وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقهر كل 
فى فلك يسبحون £ وقال تبارك وتعالى لإقل لمن الأرض ومن فيها إن كتم تعلمون . 
سيقولون لله قل أفلا تذكرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظم . 

(م-؟١‏ « ممارج القبول ) 
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سيقولون لله قل أفلا تتقون .. قل من بيده ملكوت كل شیء وهو يجير ولا يجار عليه 
إن كنتم تعلمون ن .. سيقولون لله قل فأنى تسحرون ٠‏ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون . 
ما امد الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون وتعام اليب والتهادة عالق كما خرو رقا 
تعالى لإ ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير . ألم تر أن الله يزجى سعابا 
ثم يؤلف بينه ثم يمجعله ركاما فترى الودق يمخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار . 
يقلب الله الليل والنهار إن نى ذلك لعبرة لأولى الأبصار . والله خلق كل دابة من ماء 
فنهم من ,شی على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع » 
يخاق الله ما يشاء إن الله على كل شىء قدير 4 وقال تعالى ل( أو لم يروا إلى الأرض 
5 أتبتنا فيها من كل زوج کرم ل ل . وإن 
E‏ وقال تعالى ۾ وف ا عباده الذين اصطنى » 
الله خير أما يشركون ) إلى قوله ١‏ أم من يبدأ اللحلق ثم يعيده ومن يرزقك م من السياء 
والأرض أإله مع الله » قل هاتوا بر هانكم إن كنتم صادقين 4 وقال تعالى كاين 
من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيا م وهو السميع 000 سألتهم من خلق 
السموات والأرض وخر الشمس والقمر ليةولن الله » فأنى يؤفكون . الله يبسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شىء عام . ولآن سألتهم من نزل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله » قل الحمد لله بل أكترهم 
لا يعقلون 4 وقال تعالى ۾ [ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلا نجام 
إلى البر إذا هم يشركون ) وقال تعالى لإ ولان سألتهم من خلق السموات الا 
ليقولن الله » قل الحمد لله بل أكثره, لا يعلمون . لله ما فى السموات والأرض 
إن الله هو الغنى الحميد ‏ إلى قوله ‏ ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
فى الليل وسر الشمس والقمر كل جرى إلى أجل مسمى وأن الله با تعملون خبير » 
- ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير 2 ألم تر 
أن الفلك تجرى فق البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآبات لكل صبار 
شکور » وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا أله مخلصين له الدين › فلا مجاهم إلى البر 
فهم مقتصد وما يححد بآياتنا إلا كل حال كفور 4 إلى آنحر السورة . وقال تعالى 
( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض عضرة إن الله لطيف خبير › له 
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ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله هو الغنى الحميد . ألم تر أن الله خر لكر 
ما فى الأرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 
إن الله بالناس لرؤوف رحم . وهو الذى أحيام ثم يميتكم ثم يحبيكم إن الإنسان لكفو رم 
وقال تعالى لإ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . 
ثم خلقنا الاطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لها 
م أنشأناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الحالقين . م إنكم بعد ذلك لميتون » ثم 
إنكم يوم القيامة تبعثون . ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن اللخلق غافلين . 
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأن 
لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيا فواكه كثيرة ومنها تأكلون . وشجرة تخرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين . وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسق 

ما فى بطونما ولكم فا منافع كثيرة ومنها تأكلون ٠‏ وعلبها وعلى الفلك تحملون 4 . 
وقال تعالى لإ الله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون 4 إلى آخر الايات . 
وهو الحكم الخبير . يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيا وهو الرحم الغفور 4 . وقال تعالى لإ الحمد لله فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثى وثلاث ورباع يزيد فى انحل ما يشاء إن الله 
على كل شىء قدير . ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مساك ها وما مسك فلا مرسل 
له من بعده وهو العزيز الحكم ) . وقال تعالى الله الذى يرسل الرياح فتثير ساب 
فيبسطه فى السماء كيف يشاء و يجعله كسفاً فترى الودق حرج من خلاله فإذا أصاب به 
من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإن كانوا من قبل أن ينكل عليهم من قبله 
لمبلسين 4 إلى آخحر الايات . وقال تعالى ل والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا » 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور . من كان يريد العزة 
لله العزة .ميعا إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ إلى قوله - والله خلقكم 
من تراب ثم من نطفة م جعلكم أزواجا وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله بسر . وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لمآ 


E 


طرباً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون . يولج الليل فى النهار ويولج الهار فى الليل وسمر الشمس والقمر كل يجرى 
لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الماك 4 إلى آخر الآبات » بل إلى آخر السورة ٠‏ 
وقال تعالى ل الله الذى خلقكم ثم رزقکم ثم يعيتكم ثم یکم هل من شركائكم من يفعل 
من ذلكم من شىء » سبحانه وتعالى عتما يشركون 4 وقال تعالى لإ وإذا مس الإنسان 
ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل 
لله أنداداً ليضل عن سبيله » قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أععاب النار 4 وقال تعالى 
( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره » أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات 
رحمته » قل حسبى الله » عليه يتوكل المتوكاون 4 وقال تعالى ل الله الذى جعل 

الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا » إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون » كذلك 
ؤفك الذين كانوا بآيات الله جحدون . الله الذى جعل لكم الأرض قراراً والسماء 
بناء وصور م فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات » ذلك الله ربكم فتبارك الله 
رب العالمين 4 إلى آخر الآيات . وقال تعالى إقل أإنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض 
فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك 
فما وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى الدماء وهى دخان 
فقال ها والأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات 
فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً > ذلك تقدير 
العزيز العلم 4 . وقال تعالى لإ وليّن سألتهم من نخلق الس وات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العلم » الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فا سبلا لعلكم تبتدون . 
والذنى نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون . والذى خلق 
الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى عر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين 4 الآيات » وقال تعالى ون سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون») ٠‏ 
وغير ذلك من الآبات التى يقرر الله تعالى فيها ربوبيته وبمتن” بنعمه وتفرده بأنواع 
التصرفات » وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل »› ويقرون بأن أوثانهم الى يدعون 


— ۲١١ 


من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء 
ولا تسمع ولا تبصر ولا تغی عنهم شيئاً ؛ ويقرون أن الله هو المتفرد باللحلق والرزق 
والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات » ليس إلبهم ولا إلى أوثانهم 
من ذلك شىء » بل هو اللحخالق وما عداه #لوق » وهو اأرب وما عداه مربوب › 
غير أ: نهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به فى استحقاق العبادة وأنكروا أن يكون 
تفرد بها وقالوا من قال للم قولوا لا إله إلا اله ( أجعل الف إفا واحدا إن هذا لشى ء 
عجاب 4 » فألزمهم الله تعالى بما أقروا به من التفر د بالربوبية أن يعملوا بمقتضى ذلك 
ويلتزموا لازمه من توحيد الإلمية وأن يكفروا با اتخذوا من دونه كما أقروا يعجرم 
وعدم اتصافهم بشىء يستحقون به العبادة بل هم أقل وأذل و وأحقر وأعجز عن أن 
يخلقوا ذباباً أو أن يستنقذوا منه شيا سلبه . ومن تدبر هذه الايات الى ذكرنا وما فى .. 
معناها حق التدبر عل يقيتاً أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد 
الله بذلك وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى فى الإلهية حيث عبدوا معه غيره » هذا ى 
الظاهر وإلا فأنواع التوحيد متلازمة » من أشرك غير الله معه فى شىء منها فقد أشرك 
فا عداه كنا سيق إن شاء الله تعالى بيانه فى بيان الشرك . وما يقدر ذلك غاية التقدير 
حديث عمران بن حصین رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأبيه 
حصين قبل إسلامه و5 تعبد اليوم من إله » قال : سبعة آلمة > ستة فى الأرض 
وواحداً فى السماء . قال صلى الله عليه وسمم « فمن تعد لرغبتك ورهبتتك » قال : الذى 
فى السماء ٠.‏ وتقدم أيضاً فى هله الآبة أنهم إنما كان شركهم بالله فى إطيته فى 
حالة الرخاء » وأما فى الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم أنه لا يقدر على كشف 
ما فيه غيره » وأن آلمتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيا كما قال تعالى : 
لإ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين » فلم نجام إلى البر إذا هم یش رکون . 
ليكفروا بما آتیناهم و وليتمتعوا فسوف يعلمون ؛ وما ی معانيها من الآيات مما ذكرنا 
وما لم نذكر . والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفلك نوع منهما عن الآخر › 
وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون ونمرود ء والثنوية الذين 
اعتقدوا للوجود خالقين اثئين تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . 

( معترفاً ) حال من فاعل تعبد ( بحقه ) تعالى عليك وعلى جميع عباده ( لا جاحداً ) 
وحقه عليك أن تعبده لا تشرك به شیا كما قال تعالي لإ واعبدوا الله ولا تشركوا به 


۲ لد 


شيئاً 4 . وقال ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 وقال تعالى لإ أن اعبدوا الله مالكم 
من إله غيره £ وغيرها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريباً إن شاء الله تعالى . 
وق الصحيحين عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت رديف النى صلى الله 
عليه وسم على حمار » فقال لى « يا معاذ » أتدرى ما حق الله تعالى على العباد » 
وما حق العباد على الله » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال « حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا بشرك به شيئاً » 
الحديث . ۰ ْ 
( وهو الذى به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا ) 
( وأنزلك الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا ) 

( وهو ) أى توحيد الإلهية ( الذى به الإله ) عز وجل ( أرسلا . رسله ) من 
أوثم إلى آخرهم ( يدعون إليه أولا ) قبل كل أمر فلم يدعوا إلى شىء قبله » فهم 
وإن اختلفت شرائعهم فى تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا فى 
الأصل الذى هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات افترقت أو اتفقت ء'لا يشرك معه 
فيها غيره » كما قال صلى الله عليه وسلم « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات » ديثنا 
واحد ) وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إحمالا وتفصيلا فقال تعالى 
+ شع لک من الددين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه 4 وهؤلاء هم أولو'العزم من الرسل : 
نوح وإبراهم ومومى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسم وكذلك بقية الرسل » 
وقال تعالى بإواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحن آلة يعبدون 4 
وقال تعالى لإ وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 » 
وقال تعالى ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ¢ » وقال 
تعالى ل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم 
وإسماعيل وإحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلوان 
وآيتنا داود زبورا . ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 
وکلم الله موسى تكلها . رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 


الرسل ؛ وكان الله عزيزاً حكها ) . وى الصحيح عن المغيرة رضى الله عنه قال : 
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قال سعد بن عبادة رضى الله عنه : لو رأيت رجلا مع امرأق لضربته بالسيف غير 
مصفح . فبلغ ذلك الى صلى الله عليه وسم فقال « تعجبون من غيرة سعد > والله 
لأنا أغير منه » والله أغير منى » ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن . ولا أحد أحب إليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين . 
ولا أحد أحب إليه المدحة من الله » ومن أجل ذلك وعد الله الجنة » . وأما فى مقامات 
التفصيل فقال تعالى : ل لقد أرسانا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم )4 إلى آخر الآيات » وقال تعالى 
( وإلى عاد أحام هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) 
إلى آحر الآيات» وقال تعالى لإو إلى مود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا اله ما لكم 
من إله غيره 4 إلى آخر الآيات » وقال تعالى ل( وإلى مدا أخاهم شعيباً قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لك من إله غيره 4 إلى آخر الآيات » وقال تعالى ١‏ وإذ قال إبراهم 
لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلمة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين . وكذلك شرى إبراهم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلا جن عليه الليل رأى كوكبا 
قال هذا ربى » فلا أفل قال لا أحب الافلين . فلا رى القمر بازغاً قال هذا رب › 
فلا أفل قال لن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربى هذا أكبر › فلا أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون ‡ » وهذا فى 
مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ 
لين للم سافتهم وجهلهم وضعف عقولم فى عبادتهم هذه الكواكب الحلوقة لحكمة 
الله عز وجل المسخرة بقدرته » وغفلهم عن خالقها ومسخرها والتصرف فيا › 
وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل فلا أقام عليهم الحجة [ قال يا قوم 
إنى برىء مما تشركون » إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين . وحاجّه قومه قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن يشاء ری شيئا وسع ربى كل شىء علا أفلا تتذكرون . وكيف 
أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم يسركل به عليكم سلطانا » فأَئّ 
الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل أولئك لم 
الأمن وهم مهتدون 4 أى 9 الذين آمنوا 4 يعنى صدقوا ووحدوا ل ولم يلبسوا إيمانهم 


1 س 


بل أى شرك إذ هو الظل الذئ لا بره الداع وجل + وى الصتحيح عن عبد الله 
ابن مسعود رضن الله عنه قال : لا نزلت ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إبمانهم بظلم أولئك 
لم الأمن وهم مهتدون ۽ قال اعاب رسول الله صلى الله عليه وسل . أينا 
لم يظلم نفسه ؟ فأنزل الله 32 ! إن الشرك لظم عظم 4 ۽ فالذين آمنوا الإيمان التام 
الذى لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المناى لجميعه » ولا الشرك الأصغر المناى لكمالهء 
ولا معاصى الله ال#رطة لمراته من الطاعات ٠»‏ فأولئك م الأمن التام من خزى 
الدنيا وعذاب الآخرة › والاهتداء اتام فى الدنيا والآخرة . وبحسب ما ينقص من 
الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء » فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق 
الأمن والاهتداء » وباجتناب المعاصى يحصل تمامهما . ثم قال تعالى. ل وتلك حجتنا 
آتيناها اپراھ عل قومه ترقع دراك من ا إن وبل حك على ) ۽ وقال تعالى 
١‏ ولقد آتينا إبراهم رشده من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التاثيل 
الى آتم تم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنم أنتم وآباؤم فى ضلال 
مبين . 0 أجئننا بالحق أم أنت مر ن اللاعبين . قال بل ربكم E‏ 
الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا 
مدبرين . فجعلهم جذاذاً لاک لعلهم إليه يرجعون . قالوا من فعل هذا بالمتنا 
إنه من الظالمين . قالوا معنا فى يذكر هم يكال له إبراهيم . قالوا فأتوا به على أعين 
الناس لعلهم يشبدون . قالوا أأنت فعلت هذا بالمتنا يا | دام انبل قل قرم 
هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفم مهم فقالوا إن م تم الظالمون . 0 
نكسوا على رؤومهم لقد علمت ما هؤلاء ينطةون 03 و در الله ما لا 
بنفعكم شيئاً ولا يضرم ؛» أف لک ولا تعبدون من دون الله افلا تعقلون ع إلى آخر 
الآيات » وقال تعالى لإواتل عليهم نبأ إبراهم . إذقال لأبيه وقومه ماتعبدون . قالوا نعيد 
أصناماً فنظل ها عا كفين Re‏ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا 
-00 آباءنا كذلك يفعلون . قال أفرا, م ما کنتم تعبدون أنم وآبا ؤم الأقدمون . 
نهم عدو لى إلا ر بك العالمين . الذى خلقنى فهو مدن . والذىهو يطعمنى ويسقين . 

وا مرضت فهو يشفين . والذى میتی ثم يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى 
يوم الدين ‡ وقال تعالى ¥ وإن من شيعته لإبراهم . إذ جاء ربه بقلب سلم . إذ قال 
لأبيه وقومه ماذا تعبدون + أإفكا آلمة دون الله تريدون . فا ظنكم برب العالمين , 


د ھا هس 


فنظر نظرة فى النجوم قال إن سق . فتولوا عنه مدبرين ل إلى آلتهم فقال 
ألا تأكاون . : مالكلا تنطقون . فراغ علوم ضرباً بالعين . فأقبلوا إليه يزفون . 
قال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم وما تعملون . قالوا انوا له بنياناً فألقوه ىف 
الجحم ¢ إلى آخر الآيات . وقال تعالى ١‏ واذكر فى الكتاب إبراهم إنه کان صدا 
20-0 یا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيا نات 
ل قد جاع من الم اا باتك فان أهدك صراطاً سوياً . يا أبت لا تعبد الشيطان 
إن الشيطان كان للرءمن عصياً . يا أبت إنى أخاف أن بسك عذاب من الرحمن فتكون 
لاشيطان ولياً 4 فبين لا بيه أن آلمته لا تسمع ولا تبضر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر 
على جلب خیر ولا دفع شر ولا تغنى عنه شين . فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل 
وضلال . ثم بين له أن عنده دواء ذلك الداء » والحدى من ذلك الضلال فقال تعالى 
( إنى قد جاءنى من العم مالم بأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوبا ) وبين أن فعله ذلك عبادة 
لاشيطان » موجب لعذاب الر حمن وولاية الشيطان » عياذا بالله من ذلك . وقال تعالى 
( وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لک | م إن کتم تعلمون . إئما تعبدون 
من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا : إن الذبن تعيلون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً 
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ) إلى آخر كيت ٠‏ وقال 
تعالی ‏ وإذ قال إبرأهم لأبيه وقومه إننى براء ثما تعبدوت . إلا الذى فطرلى فإنه سيبدين 
ل 0 
( إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائى 
إبراهم وإتحاق ويعقوب » ماکان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا 
دعل الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبى السجن أأرباب متفرقود 
خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها آتم وآباؤک ما أنزل 
الله بها من سلطان » إن الحم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم 4 
الآبات وغيرها . وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع اارسل من نوح إلى محمد 
صلی الله عليه وسلم فال تعالى ١‏ آم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وود 
e a‏ 
ا ا ل وكالت برضم 
آي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوم ليغفر لكم من ذنوبك م ويؤخرك إلى أجل 


— ۳ 


مسمى » قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما کان يعبد آباؤنا فأتونا 
بسلطان مبين . قالت لم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله من على من يشاء 
من عباده » وما کان لنا' أن اتیک بسلطان إلا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون 4 الآيات . ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب 
ذلك لطال الفصل . وأما نبينا محمد صل الله عليه وسلم وسيرته فى قومه وصبره على 
أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس فى نحر الظهيرة » والقرآن كله من فاتحته 
إلى خاتمته فى شأن ذلك . 
( وأترل ) الله عز وجل ( الكتاب ) اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل 
على رسله وأشهرها الأربعة وهى التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شىء . 
والإنجيل على عيسى فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين . والزبور على داود الذى كان إذا قرأه أكبت معه الجبال والطير » والقرآن 
المنزل على نبينا عمد صلی الله علره وسل بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً 
عليه . (والتبيانا) من عطف التفسير الذى هو أعم من المفسر لأن التبيان منه المتعبد 
بتلاوته والعمل به وهو الكتاب . ومنه المتعيد بالعمل به فقط وهو السنة وما فى معناها. 
( من أجله ) أى من أجل التوحيد ( وفترق الفرقانا ) إذ يقول تعالى إ وقرآناً فرقناه 
لتقرأه على الناس على مُكث ونزلناه تنزيلا 4 الآبات . وسنذكر إن شاء الله تعالى 
أصل عبادة الأصنام وغير ها فى فصل بيان ضد التوحيد الذى هو الشرك وبالله التوفيق . 
( وكلف الله الرسول الجبی تقال من عنه تولى وآ ) 
( حتى يكون الدين خالصا له سراً وجهراً دقه وجله ) 
( وهكذا أمته قد كلفوا بذا ونی نص الكتاب وصفوا ) 
( وكلف الله ) تعالى أى أمر أمر افتراض ( للرسول انجتى ) نبينا محمد صلى 
عليه وسلم ( قتال ) مفعول كلف الثانى ( من عنه ) عن التوحيد ( تول وأنى ) أى 
أعرض وامتنع ( حتى ) غاية للقتال ( يكون الدين خالصاً له ) أى لله عز وجل سراً 
وجهراً ) لا معارض له ولا مشاق ( دقدّه وجلل ) أى قليل العبادة وكثيرها وصغير ها 
وكبيرها . قال الله تبارك وتعالى لإ يا أيها البى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) 


۷ س 


الآية » وقال تعالى لإفقاتل فى سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله 
أن يكف بأس الذين كفروا ؛ والله أشد بأساً وأشد تنكيلا ‏ وقال تعالى ١‏ وقاتلوهم 
حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين »4 وقال 
تعالى ل( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفرلم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة 
الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدي ن کله لله فإن انتهوا فإن الله بها يعملون 
بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولام نع المولى ونعي النصير 4 وقال تعالى ل فإذا 
انسلخ الأشير الحرم فاقتلوا المشركين حرث ورجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 

كل مرصد فإن تابوا 4 يعنى رجعوا عن الشرك إلى التوحيد ١‏ وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم 4 وغير ذلك من الايات فى البقرة 
وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها » وقال صلى الله 
عليه وسم « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الإسلام وحسابيم على اله غر وجل » الحديث فى الصحيح > ولو ذهبنا نذكر آيات 
الحهاد وأحاديثه لطال الفصل وليس هذا مو ضع بسطها  .‏ . 

( وهكذا ) كما كلف صلى الله عليه وسل بجهاد الكفار ( أمته ) المستجيبون له 
( قد كلفوا بذا ) أى الذى كلف به ( ونی نص الكتاب ) القرآن ( وصفوا ) أى بذلك 
کیا قال تعالى ل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار واد يام اك ركنا 
عدا 4 الآية » وقال تعالى ل يا أيها الذين آمنوا مر ن يرتد منكم عن دينه فسوف بأنى الله 
بقوم حم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكاف رن بجاهدون فى سبيل الله 
ولا محافون لوءة لانم 4 والآيات قبلها وبعدها 3 ولو لم يكن فى ذلك إلا قول رب 

عز وجل ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن فم الجنة يقاتلون فى سبيل 
الله ف. -تمتلون ويقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أو بعهده 
من الله » فاستبشروا بيعم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم 4 لكانت هذه الآبة 
كافية فى نعش القلوب وتمييج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة الى 
لا خطر لا ولا بحاط بعظ فضلها » والله المستعان . 

) وقد حوته لفظة الشياده فهى سبيل الفوز والسعاده‎ ١ 
) من قنها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتتضاها‎ ( 


- ۲۹۸ 


( فى القول والفعل ومات مؤمنا 2 يبعث يوم الحشر ناج آمنا ) 

( وقد حوّتئه) أى حعته واشتملت عليه ( لفظة الشمادة ) أى شهادة أن لا إله 
إلا الله ( فهى ) أى هذه الكلمة ( سبيل الفوز ) بدخول الجنة والنجاة من النار » 
قال الله عز وجل ( ن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 . (و) هی سبيل 
( الستعاده ) فى الدارين أى طريقهما لا وصول إايبما إلا ببذه الكلمة > فهى الكلمة 
التى أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه » ولأجلها خلقت الدنيا والآخخرة والجنة 
والنار » وفى شأنها تكون الشقاوة والسعادة » وبها تؤخذ الكتب بالعين أو الشهال » 
ويثقل الميزان أو يخف » وبا النجاة من النار بعد الورود » وبعدم التزامها البقاء 
ی الثان ».وبا اد الله الميثاق » وعليها الجزاء والمحاسبة » وعنها السؤال يوم التلاق . 
إذ يقول تعالى لإ فوربلك لنسألنهم أحعين » عما كانوا يعملون 4 وقال تعالى ل فلنسألن 
الذين أرسل إليهم ولنسأان المرسلين £ فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إليهم يوم القيامة 
فنه قوله تعالى [ ويوم ينادم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 والآيات قبلها وبعدها 
وغير ذلك . وأما سؤاله المرسلين نه قوله TT‏ الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم » قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ) وغير ذلك من الآيات » وهى أعظم 
نعمة أنم الله عز وجل بها على عباده أن هدام إليها » ولهذا ذكرها فى سورة النحل 
الى هى سورة النعم > فقدمها أولا قبل كل نعمة فقال تعالى ل ينزل الملائكة بالروح 

من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وهى كلمة 
الشهادة ومفتاح دار السعادة » وهى أصل الدين وأساسه ورأ ل لتر رمات E‏ 
وعمود فسطاطه » وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة عنها » متشعبة منها » مككلات 
ها » مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها » فهى العروة الوثى الى قال الله عز وجل 
¥ فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثتى لا انفصام لهام 
قاله سعيد بن جبير والضحاك » وهى العهد الذى ذكر الله عز وجل إذ يقول ل لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند اأرحمن عهدا »4 قال ذلك عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
قال : هو شمادة أن لا إله إلا الله » والبراءة من الحول والقوة إلا باه » وأن لا برجو 
إلا الله عز وجل . وهى الحسنى الى قال الله عر ز وجل ل فأما من أعطى واتتى » وصدق 
با حسنى » فسنيسره لليسرى 4 الآيات » قاله أبو عبد الرحمن السلمى والضحاك 
ررواه کے عن إن عباس وش كلم الل الى ذكر الله عز وجل إذ يقول تعالى 


"ا تت 


( إلا من شہد بالحق وهم يعلمون 4 قال ذلك البغوى . وهى كلمة التقوى الى ذكر الله 
عز وجل إذ يقول ( وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 4 روى ذلك 
ابن جرير وعبد الله بن أحمد والترمذى بأسانيدم إلى أنى بن كعب رضى الله عنه 
عن انب صلى الله عليه وسلم . وهى القول الثابت الذى ذكر الله عز وجل إذ يقول 
تعالى ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى الآخرة 4 أخرجاه ى 
ا البراء بن عازب رضى الله عنه عن ا نا وي . وهى 
الكامة الطيبة الممروبة مثلا قبل ذاك إذ يمول تعالى ل ! ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 00007 ن عباس » 
أصلها ثابت فى قلب المؤمن » وفرعها العا ENE‏ مها بن اسع ودر 
وكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرهة ومجاهد وغير واحد . وهى الحسنة الى 
ذكر الله عز وجل إذ يقول ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ¢ وقال تعالى لإ من جاء 
با وسئة e‏ و يومئذ آمنون ‏ قال ذلك زين العابدين وإبراهم 
النخعى » وعن أبى ذر مرفوعاً ١‏ ھی أحسن الحسنات » وهى حو الذلوب واللخحطايا ). 
وهى المثل الأعل الذى ذكر الله عز وجل إذ يقول ل وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض 4 قال ذلك قتادة ومحمد بن جرير » ورواه مالك عن محمد بن المنكدر . 
وهى سبب النجاة آنا فى ضيح مسل أن النى صلى الله عليه وسل مع مؤذناً يقول 
« أشهد أن لا إله إلا الله » فقال صلى الله عليه وسلم « خرجت من النار » وفيه عن عبادة 
ابن الصامت رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمول « من 
شبد أن لا إله إلاالله وأن ##مداً رسول الله حرم الله عليه النار» » وفى حديث الشفاعة 
الى إن شاء الله تعالى « أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله » وكان فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان » . وهى سبب دخول الحنة كما فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسار « من قال أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن عمداً عبده ورسوله وأن عيسبى عبد الله وابن أمته 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الحنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من 
أى أبواب الجحنة المانية شاء » . وفى رواية « أدخله الله الجنة على ما كان من عمل » . 
وهى أفضل ما ذكر الله عز وجل به » 'وأثقل شىء فى ميزان العبد يوم القيامة كنا فى 
المسند عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسل « أن نوحاً 
عليه السلام قال لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين 


۷۰ 


السبع لو وضعن فى كفة ووضعت لا إله إلا الله ى كفة لرجحت ہن لا إله إلا الله » 
ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتون لا إله إلا الله » . 
وفيه عنه أيضاً عن النى صل اعا وس « أن موسى عليه الصلاة ة والسلام قال : 
يارب علمنى شيئاً أذكر ك وأدعوك به » قال : يا موسی قل لا إله إلا الله . قال موسی 
ل MENS‏ 
إلا الله » إنما أريد شيئاً تخصنى به . قال : يا موسى لو أن السموات السبع والأرضين 
ابيع أوعامرهن: عى كقةبولة 0 لق كنة. ماله يمن لذ إله إ الله و.» 
وفى الترمذى والنسائى فى المسند عن عبد الله بن عمرو . ا ا ا 
ممعت رسول الله صلى .الله عليه وسام يقول « إن الله سيخلص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين جلا كل سحل مثل مد البصر 
ثم يقول : أتنكر من هذا شيا » أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب 
فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : لا يا رب . فيقول : بلى إن لك عندنا حسنة » وأنه 
لا ظلم عليك اليوم » فيخرج بطاقة فيها أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن حمداً عبده 
ورسوله » فيقول : احضر وزنك » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فقال : فإنك لا تظلم » قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة » فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالی شىء » قال الترمذدى هذا حديث 
حسن غريب . وهى الى لا جيها شىء دون الله عز وجل کا تى الترمذى عن عبد الله 
اوعرو رض اسعيها قال ولا إله إلا الله ليس ها دون الله حجاب حى تصل إليه ؛ » 
وفيه أرضاً ع ن أن هريرة رض الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسل أنه قال « ما من 
عبد قال لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت ها أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش » . 
وهى الأمان من وحشة القبور وهول الحشر كنا فى المسند وغيره عن انی صلی الله 
عليه وسل قال ٠‏ ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهم ولا فى فى نشورههم › 
وكأنى بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤومهم يقولون : الحمد لله 
الذى أذهب عنا الحزن » . 

واعلم أن النصوص زاود شا هذه الشهادة كثيرة لا حاط بها » وفيا ذكرنا 
كفاية » وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تبسر من نصوص الكتاب 
والسنة » ويكفيك فى فضل لا إله إلا الله إخبار النى صلى الله عليه وسلم ا 
جميع شعب الإيمان > كما ى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 


ب ا۷ 


فأفضلها قول لا إله إلا لله > وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » الحديث . وهذا لفظ 


شید 


درل الله صلى الله عليه وسل « الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون ‏ شعبة 


( من قاها ) أى قال هذه الكلمة حال كونه ( معتقداً ) أى عالماً ومتيقنا ( معناها ) 
النى دلت عليه نفياً وإثباتاً ( وكان ) مع ذلك ( عاملا بمقتضاها ) على وفق ما علمه 
منها وتيقنه فإن ثمرة العلم العمل به ( فى القول ) أى قول القلب واللسان ( والفعل ) 
أى عمل القلب واللسان والجوارح قال الله عز وجل 98 يا أا الذین آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقواوا مالا تفعلون4 ( ومات مؤمناً ) أى على ذلك » 
وهذا شرط لابد منه فإغا الأعمال بالحواتم قال صلى الله عليه وسلم وما من عبد قال 
لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة » الحديث فى الصحيحين عن أبى ذر 
بطوله ( يبعث يوم الحشر ) أى يوم الجمع ( ناج ) من النار ( آمنا ) من فزع دوم 
القيامة كنا قال تعالى ل[ إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لا يسمعون 
حسيسها وهم فيا اشتهت أنفسهم خالدون . لا يحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقام الملائكة 
هذا يومكم الذى كتتم توعدون » وقال تعالى لمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من 
فزع يومئذ آمنون 4.. ْ 
( فإن معناها الذى عليه دلت يقينا وهدت إليه ) 
( أن ليس بالحق إله عبد للا الإله الواحد المنفرد ) 
( بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير ) 
( فإن معناها ) أى معنى هذه الكلمة ( الذى عليه ) متعلق بقوله ( دلت ) بصريح 
لفظها ( وهدت ) أى أرشدت ( إليه ) هو ( أن ليس بالحق ) متعلق بيعبد ( لله ) 
هو اسم ليس ومنفيها والنكرة فى سياق النى تع والحكم المنى ( يعبد ) الذى هو متعلق 
بالحق والاستحقاق فيخرج ما عبد بباطل » ولذا ماه المشركون إطاً فتسميته بذلك 
باطلة فلا يستحق أن يعبد . فعنى لا إله إلا الله : لا معبود يق إلا الله » لا إله نافيا 
ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد » إلا الله مثبتاً العبادة لله فهو الإله 
الحق المستحق للعبادة 4 فتقدير خبر لا الحذوف محق هو الذى جاءت به نصوص 
الكتاب والسنة كنا سنوردها إن شاء الله » وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد » 
فإن الإله هو المعبود › فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله » لزم منه أن كل معبود 


۷۲ 


والأشجار والأحجار والملائكة والأنراء والأولياء وغير ذلك هى الله فيكون ذلك 
كله توحيداً » فا عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هى هو » وهذا والعياذ بالله أعظم 
الكفر وأقبحه على الإطلاق » وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل وكفر بجميع الكتب 
وجحود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر من أن يكون كافراً 
إذ كل ما عبده من الخلوقات هو الله فلم يكن عندهم مشركاً بل موحداً » تعالى الله 
عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر 
موجود . إلا أن ينعت امم لا بحن فلا بأس ويكون التقدبر لا إله حقاً موجود إلا الله ؛ 

(إلا الإله الواحد المنفرد . بالحلق والرزق وبالتدبير . الخ) » وهو الله سبحانه 
وتعالى » أى هو الإله الحتق » فكما تفرد تعالى باللحلق والرزق والإحياء والإماتة 
من معانى ربوبيته ولم يشركه أحد فى خلق المخاوقات ولا فى التصرف ف شىء منها » 
وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات الى ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه ثىء فيها » 
فكذلك تفر د سبحانه بالإمية حقاً فلا شريك له فيها إ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير 4 » فإما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إله إذاً لذهب كل إله بما خحلق » ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله جما يصفون » 
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون 4 » (أم اتخذوا آلة من الأرض هم يترون » 
لو کان فیہما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله ربالعرش عما يصفون » لا يسال عما يفعل 
وهم يمُسألون) » [ قل لو كان معه آلمة كنا يقولون إذاً لابتغوا إل ذف ارش سييلة > 
سبحانه وتعالى عما يقولون عل واكبيرا » تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيون › 
وإن من شىء إلا شيع بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلما غفورا 4 
ل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا الله » وإن لم ينتهوا عما يقولون 
مسن“ الذين كفروا منهم عذاب ألم ) > إن هذا هو القصص الى » وما من إله 
إلا الله » وإن الته هو العزيز الحكى 4 > إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبييكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا یتخذ بعضنا بعضاً أربابً من دون الله › 
فإن تولوا فقولوا اشېدوا بأنا مسلمون 4 » إ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
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أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحة هل هن ممسكات رحته » 
قل حسبى الله » عليه يتوكل المتوكلون ) > لإقل أرأيتم شركاءم الذين تدعون من دون 
الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لم شرك فى السموات أم آنيناهم كتابا فهم على 
بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم ls‏ > قل أرأيم ما تدعون من 
دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لم ڈ شرك ی السموات ائتونی بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من عل إنكتتم صادقين ¢ ؛ لإقل من رب ااسموات والأرض » قل الله ؛ 
قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراً » قل هل يستوى 
الأعمى والبصير » أم هل تستوى الظلات والنور » أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق عليهم » قل الله خجالق كل شىء وهو الواحد القهار 4 » قل إتما أنا 
منذر » وما من إله إلا الله الواحد القهار » رب السموات والأرض وها بينهما 
العزيز الغفار 4 . 
( وبشروط سبعة قد قيدت وف نصوص الوحى حقا وردت ) 
( فإنه لم ينتفع قائلها بلنطق إلا حيث يستكملها ) 
( وبشروط سبعة ) متعاق بقيدت ( قد قيدت ) أى قيد با انتفاع قائلها بها 
فى الدنيا والآخخرة من الدخول فى الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار . ( وف 
نصوص الوحى ) من الكتاب والسنة ( حقاً وردت ) صريحة صحيحة ( فإنه ) أى الشأن 
وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة ( ل ينتفع قائاها ) أى قائل لا إله إلا التو 
( بالنطق ) أى بنطقه بها مجرداً ( إلا حيث يستكماها ) أى هذه الشروط السبعة » ومعنىأ 
استكالها اجتاعها فى العبد والتزامه إياها بدون مثاقضة منه لشىء منها » وليس المراد 
من ذلك عد ألفاظها وحفظها فكم من عاف اجتمعث افيه والازتها ولو قل له اعددها 
لم بحسن ذلك . وم حافظ لألفاظها يحرى فما كالسهم وتراه بقع كثرأ فما يناتضها » 
والتوفيق بيد الله » والله المستعان . 
( العم واليقين والقبولح والانقياد فادر ما أقول ) 
( والصدق والإخلاص واحبه وفقلك الله لا ابه ( 
هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التى قيدت بها هذه الشهادة » فأصغ 
سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعلقها » ثم امل على وفق ذلك © تفز 
يسعادة الدنيا والآخترة إن شاء الله عز وجل كنا وعد الله تعالى ذلك إنه لا خلف الميعاد : 
ˆ ( م - م١‏ ه ممعارج القبول ) 
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الأول (العلم ) بمعناها المراد منها نفياً وإثباتا المنانى بهل بذلك » قال الله عر وجل 
ش ل( فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 وقال تعالى إلا من شهد بالحق € أى بلا إله إلا الله لوهم 
يعلمون ) بقلو مم معنى ما نطقوا به بألسنتم ASS‏ 
والملائكة وأولوا العم قابا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الىك بم ) وقال تغالى لإقل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » إنما يتذكر او الألباب 4 وقال تعالى 
}ا حثئ الله من عباده العلاءء ) وقال تعالى وتللكا لأمثال نضربها للناس » وما يعقلها 
إلا العا مون 4 . ؤفى الصحيح عن عمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة » . 

( واليقين ) أى والثانى اليقين المنانى للشك بأن يكون قائلها مستيقناً مدلول هذه 
الكلمة يقيناً جازما » فإن الإيمان لا يغنى فيه إلا علم البقين لا علم الظن » فكيف إذا 
دخله الشاك » قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرئابوا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبي ل التمأولئك هم الصادةون) فاشترط فى صدق اعام 
بالله ورسوله کونہم لم يرتابوا ». أى يشكوا » فأما المرتاب فهو من ال 
- والعياذ بالله ‏ الذين قال الله تعالى فيهم ‏ إنما يستأذنك ث الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون» . وق الصحيح من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أشبد أن لا إله إلا الله 
ونی رسول الله » لا يلي الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة » وى رواية 
« لا ياتى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن ال حنة » . وفيه عله رضى الله عنه 
من حديث طويل أن الى صل الله عليه وسلم بعثه ينعليه فقال « عن ن لقيت من وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا له إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ». الحديث » فاشتر ط 
فى دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها ذلبه غير شاك فيا » وإذا انتتى الشرط 
انتى المشروط . 

(و) الثالث ( القبول. ) 1ا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه » وقد قص الله عر : 
وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه من ردها وأباها كما قال 
تعالى ل( وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية ية من نذير إلا قال هترفوها إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قال 'أوَ أو جشتکم يأهدى ما وجدتم عليه آباءم » 
الوا إن با أرستم به كافون ٠‏ فانتقمنا منهم › فار كيف كان عاقبة المكذبين ) 

قال إن زان نس ر را اردع اا تق , المؤمنين 4 وقال 


ولا 


تعالى ل( ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاعوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
أجرموا » وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 4 وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من 
الثواب » وما أعده لمن ردها من العذاب ٠‏ كما قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا 
:وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدو هم إلى صراط الجحم > وقفوهم 
إنهم مسئولون ) إلى قوله لإ مم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكبر ون . ويقولون 
أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 4 فجعل الله. تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبار 
عن قول لا إله إلا الله » وتكذيبهم من جاء بها » فلم ينفوا ما نفته ول يثبتوا ما أثبنته » 
بل قالوا إنكاراً واستكباراً ١‏ أجعل الالحة إهاً واحداً » إن هذا لثىء عجاب . 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا لشى ء يراد . ما معنا بهذا 
فى الملة الأحرة » إن هذا إلا احتلاق4 وقالوا من ران لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون 4 
فكل. بهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن وسوله صلى الله عليه وسل فقال .( بل جاء 
باحق وصلاق المرسلين ) إلى آخر الايات » ثم قال فى شأن من قبلها ١‏ إلا عباد الله 
المحلصين » أولئك لم رزق معلوم » فواكه وهم مكر مون » ف جنات النعم ) إلى 
آخر الآبات » وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئف أمنون ) 
وف الصحيح عن ألى موسی رض الله عنه عن النتى صلى الله عليه وسلم قال « مثل 
ما بعثنی الله به من المدى والعلم كثل الغيث ث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت 
الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمك 
ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ٠١‏ بعثنى الله به فعلم وعلم » 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً وم يقبل هدى الله الذی أرسلت به » . 
0 الرابع ( الانقياد ) للا دلت عليه المنانى لترك ذلك » قال الله عز وجل 
١‏ وأنييوا إلى ربكم وأسلموا له 4 وقال تعالى ومن أحسن دنا من أسم وجهه لله 
وهو محسن ) وقال تعالى لإومن يسم وجهه إلى الله وهو سن فقد استمسك بالعروة 
الوثتی 4 أى بلا إله إلا الله (وإلى الله عاقبة الأمور 4 ومعنى يسم وجهه أى ينقاد » 
وهو سن موحد . ومن لم يسم وجهه إلى الله ولم يك محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة 
الوثتى » وهو المعنى بقوله عز وجل بعد ذلك لإ ومن كفر فلا يخرنك كفره » إلينا 
مرجعهم فننبؤه بما عملوا » إن الله عليم بذات الصدور . متعهم قليلا م نض ارم 


س 


إلى عذاب غليظ 4 وف حديث یح أذ رمو اق صل اق عليه وسل قال لمن 
أحدم حی يكون هواه تبعاً لما جئت جئت به » وهذا هو تام الانقياد وغايته ٠‏ 

(و) الخامس ( الصدق ) فيها المناى للكذب ٠‏ وهو أن يقولها صدقاً من قلبه 
يواطئْ قلبه لسانه » قال الله عز وجل (آلم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا*يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين 4 ل ر الات وفان تعاك ف ا المنافقين الذين قالوها كذباً ل( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . مخادعون الله والذين آمنوا 
وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . فى فلوم برض نزادم اور ضا وهم عذاب 
ألم بما كانوا يكذبون 4 وك ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد a‏ ستارهم 
:.وهتكها وأبدى فضانحهم فى غير ما موضع من كتابه كالبقرة وآل عمران والنساء 
والأنفال والتوبة وسورة كاملة فى شأنهم وغير ذلك . وى الصحيحين عن معاذ 
ابن جبل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسل « ما من أحد يشبد أن لا إله 
إلا الله وأن عمد عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » فاشترط فى 
إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقوها صدقاً من قلبه » فلا ينفعه تجرد التلفظ 
بدون مواطأة القلب . وفيهها أيضاً من حديث أنس بن الك وطلحة بن عبيد الله 
رضى الله عنهما من قصة الأعرابى وهو ضام بن علبة وافد بنى سعد بن بكر لما سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره » قال : هل على“ غيرها ؟ 
قال « لا » إلا أن تطوع » قال : والله > لا أزيد عليها ولا أنقص مها » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسم « أفلح إن صدق » » وق بعض الروايات وإن صدف ينان 
الجنة » فاشترط نى فلاحه ودخول الحنة أن يكون صادفاً . 

(و) السادس ( الإخلاص ) وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشرك » قال الله تبارك وتعالى + ألا لله الدين الخالص 4 وقال تعالى ل وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله خخلصين له الدين حنفاء 4 الآبة وقال تعالى إ فاعبد الله مخلصاً له الدين) 
وقال تعالى لإ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين 4 قل الله أعبد مخلصاً له 
دينى 4 وقال تعالى 9 إن المنافقين فى الدرك الأسفل من اأنار ولن تجد لم تصيرا » 
' إلا الذين تابوا وأصاءحةا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤءنين ‡ 
. وغير ذلك من الآيات . وفى الصحبح عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل 
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١‏ أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله حالصا من قابه أو نفسه » » وف الصحيح 
عن عتبان بن مالك رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال « إن الله حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله عز وجل ) . وق جامع الترمذى 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « ما قال عبد 
قط لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حى تفضى إلى العرش ما اجتنبت 
الكبائر » قال الترمذى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وللنسائى فى اليوم 
والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النى صلى الله عليه وسم « من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الماك وله الحمد وهو على كل شیء قدير حلصا بها قلبه 
يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقاً حنى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض » 
وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله » . 

(و) السابع ( اغحبة )لهذه الكلمة ولا اقتضته ودات عليه ولأهلها العاملين بها 
الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك » قال الله عز وجل 9 ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً بحبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله 4 » وقال تعالى 
یا أيها الذين آمنوا من يرئد منک عن دينه فسوف يأنى الله بقوم مهم ويحبونه › 
آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم 4 
فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حباً له » وذلك لآنهم لم يشركوا معه 
ف ممته أحدا کا فعل ملعو محبته من .المشركين الذين انخذوا من دونه أنداداً بو نهم 
كحبه » وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه » وبغض ما يبغض ربه 
وإن مال إليه هواه » وموالاة من وال الله ورسوله ومعاداة من عاداه » واتباع رسوله 
صل الله عليه وسار واقتفاء أثره وقبول هداه . وكل هذه العلامات شروط فى الحبة 
لا يتصور وجود الحبة مع عدم شرط منها » قال الله تبارك وتعالى ( أرأيت من اتخذ 
لهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 4 الآيات > وقال تعالى ل أفرأيت من اتخذ إهه 
هواه وأضله الله على عل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » فن يهديه 
من بعد الله 4 فكل من عبد مع الله غير ه فهو فى الحقيقة عبد واه » بل كل ما عصى الله 
به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه » وقال تعالى 
في شأن الموالاة والمعاداة فيه [ قد كانت لكر أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء م:كم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده» الآبات » وقال تعالى ( لا نجد قوماً يؤمنون 
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بالله واليوم الآخر يوادون من حادة لله ورسوله ولو كانوا آباء م أو أبناءم أوإخوانہم 
أو عشير تم » أولئك كنب فى قلوبهم الإعان 4 الآية » وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا. 
لا تتخذوا الود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومن يتولم منكم فإنه منهم ) 
الآيات > وقال تعالى یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان » ومن يتوم منكم فأولئك هر الظالمون ) الآيتين . وقال تعالى 
یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء) إلى آخر السورة وغير ذلك 
. من الايات . وقال تعالى فى اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ل قل إن كنم 
نحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور ر حم ٠‏ قل أطيعوا الله 
والرسول » فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
' « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما » وأن يحب المرء لا محبه إلا لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذو 
الله منه كنا يكره أن يقذف فى انار » أخرجاه من حديث أنس رضى الله عنه . وفيهما 
عنه وعن أف هريرة رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« لا يؤمن أحدك حى أكون أحب إليه من ولده ووااده والناس أحمعين » . وى كتاب 
الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس « لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » وذلك اذى 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسل هو اللخبر عن الله والأمر بما. به الله ويرضاه 
والنبى عما یکره ويأباه » فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما ېی الله عنه 
وإن كان ذلك عالفاً لحواه كان مؤمناً حقاً » فكيف إذا كان لا ہہوی سوى ذلك 7 
و الحديث « أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فيه » » وقال ابن عباس ' 
رضى الله عنهما : من أحب ف الله وأبغض ف الله » ووالى فى الله وعادى فى الله ٠٠»‏ 
فإنما تنالل ولاية الله بذلك . وقد أصبح غالب مواخاة الناس اليوم على أمر الدنيا » 
وذلك لا يحدى على أهله شيئاً . وقال الحسن البصرى وغيره من السلف : ادعى قوم 
محبة الله عز وجل فابتلاهم الله هذه الآية ( قل. إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 
ويغفر لكي ذنوبكم والله غفور رحبم . قل أطيعوا الله والرسول » فإن تولوا فإن الله 
لا نحب الكافرين 4 . وقال البخارى رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا 
فليح قال حدثنا هلال بن على عن عطاء بن يسار عن ألى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أب » قالوا : 
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پا رسول الله ومن بأ ؟ قال « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد ألى » . 
قال حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد حدثنا سليم ‏ وأثى عله ا د 
ابن ميناء حدثنا ‏ أو سمعت ‏ جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول : جاءت 
ملائكة إلى النى صل الله عليه وسل وهو نام فال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : 
إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبك, هذا مثلا فاضربوا له مثلا » 

فقال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقااوا : 

إن مثله كثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعياً » فن أجاب الداعى دخل 

الدار وأكل من الأدبة » ومن لم يحب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من اللمأدبة . 

. فقالوا : أولوها له يفقهها » فقال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة 
والقاب يقظان . فقالوا : فالدار الجنة والداعى عمد صلى الله عليه وسلم » فن أطاع 
جمد صلى الله عليه وسل فقد أطاع الله » ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسل فقد 
عص الله » وعمد صلى الله عليه وسلم فزق بين الناس () . ومن هنا عل أنه لا تم 

شهادة أن لا إله إلا اللمإلا بشبادة أن عمداً رسول الله صل الله عليه وسل ». فإذا عل 
أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبةها يحبه وكراهة ما يكرهه » فلا طريق إلى معر فة 
ما يحبه تعالى ويرضاه ء وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أهر به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واجتناب ما نبى عنه » فصارت محبته مستلزمة حبة رسول الله وتصديقه 
ومتابعته » وهذا قرن محبته :بمحبة رسول الله صلى الله عليه وس فى «واضع كثيرة | 
من القرآن كقوله عز وجل ل قل إن كان آباؤكم وأبناؤم وإخوانكم وأز و اجكي وعشير نكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومشاكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد فی سبيله فتر بصوا حتى بات الله بأمره » والله لا يبدى القوم الفاسقين 4 

وغير ذلك من الآيات . ْ ش 1 ظ 

ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة *ن 
انار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد الى فا : من فعل ذنب كذا فالحنة عليه 

حرام » أو لا يدخل الجنة من فعل كذا ٠‏ لإمكان الجمع بين النصوص بأنها نجنان . 

كثيرة كنا أخبر النى صلى الله عليه وسلم وبأن أهل الجنة أيضاً متفاوتون فى دخول 

الجنة فى السبق وارتفاع المنازل » فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت 


(۱) آي يفرق بين المؤمنبن. والكافرين بتصديقه وتكذييه , 
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من لم يرتكبه » أو لا يدخلها فى الوقت الذى يدخخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب » 
وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب . وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التى فبا 
حرم أهل هاتين الشبادتين على النار وبين الأحاديث الى فيا إخراجهم منها بعد 
أن صاروا حا لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحر عه 
عليها يكون بعد خروجه منها برخة الله ثم بشفاعة ااشافعين » ثم يغتسلون فى نهر الحياة 
ويدخلون الجنة » فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك . أو يكون الحراد أنهم 
حرمون مطلقاً على النار التى أعدت للكافرين التى لا يخرج منها من دخلها » وهی 
ما عدا الطبقة العليا من النار الى يدخلها بعض عصاة أهل التوجيد ممن شاء الله تعالى 
عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه » ثم يرجون فلا يب فيها أحد .. وهذه إشارة كافية 
فى هذا الموضع > وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك ى موضعه عند ذكر الشفاعات » 
ونذكر الأحاديث التى فيها هذا وهذا » والأحاديث الى يكون بها الجمع بين ذلك . 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب رجه الله تعالى فى هذا الباب كلاماً حسناً بعد سياقه حديث . 
معاذ وحديث عتبان وحديث ألى ذر وحديث عبادة وقد تقدمت مع غيرها من 
الأحاديث . قال : وأحاديث هذا الباب نوعان : أحدهما ما فيه أن من انی بالشهادتين 
دخل الجنة ولم حجب عنها » وهذا ظاهر » فإن انار لا يخلد فما أحد من أهل التوحيد 
الخالص » بل يدخخل الجنة ولا محجب عنما إذا طهر من ذنوبه بالنار » وقد يعفو الله 
عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل .. وحديث أبى ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان 
دخول الجنة مع التوحيد » وهذا حق لا مرية فيه » وليس فيه "أن لا يعذب عليها 
مع التوحيد » وفى مسند البزار عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً « من قال لا إله 
إلا الله نفعته يوماً من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه » . الثانى فيه أن يحرم على النار » 
وقد حمله بعضهم على اللحلود فيها أو على ما يخلد فما أهلها .. وهى ما عدا الدرك الأعلى 
من النار » فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون 
يشفاعة الشافعين وب رحمة أرحم الراحمين . وى الصحيحين « أن الله تعالى يقول : وعزق 
وجلالى لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله» ٠‏ وقالت طائفة من العلاء : المراد 
من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض 
لذلك » ولكن المقتضی لا يعمل عمله إلا باستجاع شروطه وانتفاء موانعه » فقد يتعخلف 
عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع »> وهذا قول الحسن ووهب 


58 


ابن منبه وهو أظهر . وقال الحسن لافرزدق وهو يدفن امرأته : ما أعددت لهذا 
اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . قال الحسن : نعي العدة » 
لكن للا إله إلا الله شروطاً » فإياك وقذف الحصنات . وقيل لحسن : إن ناساً يقولون 
من قال لا إله إلا الله دحل الجنة » فال : من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها 
دحل الجنة .. وقال وهب بن مته لن ساله © اليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال : 
بلى » ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان » فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك » وإلا لم 
يفتح لك . وهذا الحديث « إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله » أحرجه الإمام أحمد بإسناد 
منقطع عن معاذ رضى الله عنه قال : #ال لى رسول الله صلى الله عليه وسم « إذا 
سألك أهل امن عن مفتاح الجنة فقل : لا إله إلا الله » ويدل على هذا كون النى 
صلى الله عليه وسار رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة فى كثير من النصوص › 
كنا فى الصحيحين عن ألى أيوب أن رجلا قال : یا رسول الله » أخبرنى يعمل یدخلی 
الجنة : قال ( تعبد اله لا تشر ك به شيئا » وتقم ا وتؤلى الزكاة وتصل ارجم ) . 
وف يح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله » 
دای على مل إذا عماته دخلت الحنة .. قال « تعبد الله لا تشرك به شيئا . وتقيم الصلاة 
المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان » فقال الرجل : والذى نفسى بيده 
لا أزيد على هذا شيئآً ولا أنقص منه » فقال النى صلى الله عليه وس « من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » . وف المسند عن بشير بن اللخصاصية 
قال : أتيت النى صلى الله عليه وسل لأبايعه » فاشترط عل شہادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وأن أققم الصلاة وأن أوتى الركاة وأحج حجة الإسلام وأن 
أصوم رمضان وأن أجاهد فى سبيل الله » فقلت : يا رسول الله » أما اثنتين فوالله 
ها أطيقهما » الجهاد والصدقة . فقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها 
وقال « فلا جهاد » ولا صدقة ! فيم يدخل الجنة إذاً ؟ » قلت : أبايعك » فبايعته 
عليين كلهن . فى الحديث أن الجهاد والصدقة شرط فى دخول الحنة مع حصول 
التوحيد والصلاة والصيام والحج . ونظير هذا أن النى صلى الله عليه وسل قال «أمرت 
أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أنى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد 
ذلك » فتوقفوا فى قتال مانعى ازكاة . وفهم الصديق رضى الله عنه أنه لا يمتنع 


قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلِ « فإذا فعلوا ذلك منعوا منى دماءهم 
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وأموالم إلا بحقها وحسابهم على الله » . وقال : الزكاة حق المال . وهذا الذى فهمه 
الصديق رضى الله عنه قد رواه عن النبى صلى الله عليه وسم صريحاً غيز واحد من 
الصحابة » منهم ابن عمر وأنس وغيرهما رضى الله عنهم » وأنه قال « أمرت أن 
أقائل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة » ودل على ذلك قوله تعالى ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 4 
الآية ولا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد » ولا قرر أبو بكر رضى الله عنه 
هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صواباً » فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن 
أدى الشهادتين مطلقاً » بل يعاقب بإخلاله ممق من حقوق الإسلام » فكذلك عقوبة 
الآخرة . وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما فى معناها كانت 
قبل نزول الفرائض والحدود » منهم الزهرى والثورى وغيرهما » وهذا بعيد جداً » 
فإن كثيراً منها كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود » وف بعضها أنه كان فى 
غزوة تبوك وهى فى آآخر حياة النى صل الله عليه وسلم » وهؤلاء منهم من يقول : 
هذه الأحاديث' منسوخة ؛ ومنهم من يقول هى محكمة ولكن ضم إلا شرائط » ' 
ويلتفت هذا إلى أن زيادة النص هل هى نسخ أم لا ؟ واللحلاف فى ذلك بين الأصوليين 
مشهور » وقد صرح الثورى با منسوخة » وأنه .نسختها الفرائض والحدود . 
وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح » فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على «ثل 
ذلك كثيراً ويكون مرادم أن آيات الفرائض والحدود تبين توقف دخول أهل الحنة 
والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب الحارم فصارت النصوص منسوخة 
أى مبينة مفسرة » ونصوص الحدود والفرائض ناءة أى مفسرة لمعنى تلك النصوص 
موضحة ها . وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة فى أحاديث أخر » 
فى بعضها « من قال لا إله إلا الله ملصاً دحل الجنة » . وى يعضها « مستيقناً » ٠.‏ 
وق بءضها « مصدقاً با قلبه لسانه » . وق بعضها « يقولما من قلبه » . وى بغضها 
٠‏ قد .ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه » . وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى 
. الشهادتين » فتحققه بمعنى شبادة أن لا إله إلا الله أن لا يأله قلبه غير الله حباً ورجاء 
وخوفاً وطمعاً وتوكلا واستعانة وخضوعاً وإنابة وطلباً . وتحققه بشبادة أن محمداً 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن لا يعبد بغير ما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله 
عليه و > وهذا المعنى جاء مرفوعاً إلى اللبى صلى الله عليه وس أنه قال « من قال . 
لا إله إلا الله خلصا دحل الجنة » قيل : ما إخلاصها يا رسول الله ؟ قال « أن تحجزرك 
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جما حرم الله عليك » وهذا یروی من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم » ولكن 
إسنادهما لا يصح . وجاء أيضاً من مراسيل الحسن نحوه » وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه ٠‏ 
أن قول العبد « لا إله إلا الله » يقتضى أن لا إله غير الله » والإله الذى يطاع ولا يعصى 
هيبة وإجلالا ومحبة وخوفاً ورجاء وتوكلا غليه وسؤالا منه ودعاء له » ولا يصلح 
ذلك كله لغير الله عز وجل »2 فن أشرك علوقاً فى شىء من هذه الأمور الى هى 
من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا نى إخلاصه فى قوله لا إله إلا الله ونقصاً ق 
توحيده » وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك » وهذا كله من فروع . 
الشرك > ولمذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصى النى منشأها من طاعة 
غير الله عز وجل أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل » كما ورد إطلاق 
الكفر والشرك على ااربا وعلى الحلف بغير الله عز وجل وعلى التوكل على غير الله 
والاعتاد عليه وعلى من سى بين الله وبين الخلوق فى المشيئة مثل أن يقول : ما شاء الله 
وشاء فلان » وكذا قوله : ما لى إلا الله وأنت » وكذلك ما يقدح فى التوحيد وتفرد 
الله بالنفع والضر كااطيرة والرقئ الككروهة وإتيان الكهان وتصديقهم با يقولون ٠٠.‏ 
وكذلك اتباع هوی النفس فيا نبى الله عنه قادح فى مهام التوحيد وكاله » وهذا أطلق 
الشرع على كثير من الذنوب انى منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال 
امل ومن أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها ومن شرب اللحمر فى المرة الرابعة وإن كان 
ذلك لا حرجه من الملة بالكلية » ولمذا قال السلف : كفر دون كفر » وشرك دون 
شرك » وقد ورد إطلاق الإله على الحوى المتبع قال تعالى ل أرأيت من الخذ إلهه هواه 4 
قال الحسن رحمه الله : هو الذى لا ہوی شيئاً إلا ركبه » وقال قتادة : هو الذى كلا 
هوی شيئاً ركبه » وكلا اشتهى شيئاً أتاه لا حجزه عن ذلك ورع . وروی من حديث 
أى أمامة مرفوعاً بإسناد ضعيف (ما نحت ظل السياء إله يعبد أعظر عند الله من هوی 
متبع » . وق حديث آخر « لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحاببها حتى يؤثروا 
دنياهم على ديهم » فإذا فعلوا ذلك ردت عليوم و يقال لهم كذيتم ) . ويشهد لهذا الحديث 
الصحيح عن الى صلى الله عايسه وسلم « تعس عبد الدينار + تعس عبد الدرهم 2 
تعس عبد القطيفة » تعس عبد اللحميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش » » 
فدل. هذا على أن من أحب شيئاً وأطاعه »> وكان من غاية قصده ومطلوبه » ووالى 
لأجله وعادى لأجله » فهو عبده » وكان ذلك الشىء معبوده وإلهه . ويدل عليه 
أيضاً أن الله تعالى سمى طاعة الشبطان فى معصيته عبادة للشيطان كما قال تعالى ل( ألم أعهد 
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إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكر عدو مبين 4 وقال تعالى حاكياً عن خليله 
إبراهيم عليه السلام لأبيه (١‏ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 4 
فن م يتحمق بعبودية الرهن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته » ولم بحاص من عبادة 
الشيطان إلا من أخاص عبودية الرحمن وهم الذين قال فيهم بإ إن عبادى ليس للك علبهم 
ساطان 4 فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخحلصوا فى قولها وصدقوا قولم بفعلهم 
فلم يلتفتوا إلى غير الله حبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا » وه الذين صدقوا فى قول 
لا إله إلا الله » وهم عباد الله حقاً . فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان 
وهواه فى معصية الله وعالفته فقد كنب قوله فعله » ونقص من كمال توحيدة بقدر 
معصية الله فى طاعة الشيطان والحوى لا ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله 4 › 
¥ ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله م . ثم قال رحمه الله : فيا هذا كن عبداً لله 
لا عبداً للهوى ٠‏ فإن موی يبوى بصاحبه فى النار ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار »4 > ١‏ تعس عبد الدرهم > تعس عبد الدينار » ٠.‏ والله لا ينجو غداً 
من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شىء من الأغيار » من عل 
أن إلمه ومعبوده فرد فايفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحداً . انتهى كلامه 
رحمه الله تعالى . ْ 


— As 


فصل 


°“ ءو|ؤاس ت م ا 
وأن س مرون زرا سیا لغ رالد ذم رارك 

قد عرفت ما قدمنا فى معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذى تأه القلوب 
آى تعبده #بة وتذللا وخوفاً ورجاء ورغباً ورهباً وتوکلا عليه واطراحاً بين يديه 
واستعانة به » والتجاء إليه » وافتقاراً إليه . وذلك لا ينبغى إلا لله عز وجل خالق 
كل شی ء ومصوره ومصرفه ومدبره > مبدى اتحاق ومعيده > ويه ومبيده » الفعال 
ما يريد » الذى هو علىكل شىء شهيد » الذى لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه » ولاحول 
ولا قوة إلا بالله ‏ وإن عمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يردك عير 
فلا راد لفضله ‏ ما يفتح الله للناس من رحة فلا ممسلك لها وما بمسك فلا مرسل له 
من بعده ‏ يا أيها الناس َنم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد » إن يشأ يذهبكم 
ويأت يخاق جديد » وما ذلك على الله بعزيز 4 . والعبد إن أريد به المعبنّد أى المذلل 
المسخر دحل فيه جميع المحلوقات من جميع العام العاوى والسفلى من عاقل وغيره ومن 
رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك › 
الكل لوق لله عز وجل مسخر بتسخيره مدبر بتدبيره » ولكل منها رمم يقف عليه 
وحد ينتهى إليه (١‏ لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق الہار ‏ كل يجرى 
لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة » ذلك تقدير العلم > وتدبير العدل الحكيم . 
وإن أريد به العابد حص ذلك بالمؤمنين » وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز 
وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات » لكن ا عبدوا مع الله غيره وأشركوة معه 
فى إطهيته كانت أعماللم هباء منثورا إكرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون 
مما كسبوا علىشىء 4 »و ( كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا 4 » 
و( كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيا ) » ( أو كظلات 
فى بحر لی يغشاه موج من فوقه موج من فوقه حاب ظلات بعضها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور) . ذلك بأنبملز اتخذوا 
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الشياطين أولياء من دو ن المع و ل[ اتبعوا ما أسغط الله وكرهوا رضوانه فأحبط اعام 3 
وتولوا ااطاغوت فاخرجوهم من النور إلى الظلات » وعبدوا الشيطان وقد عهد الله 
الم أن لا يعبدوه وبين لم عداوته وقال ل إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوا 
إما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرم وقال ل أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دونی وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله 
وآنبياءه وحاريوا حزبه وأولياءه . وأرادوا تشييد الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه . 
فأب الله عر وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلى كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق 
بکلاته ويقطع دابر الكافرين > ويجعل حزبه هى الغالبين » ويجعل العاقبة للمتقين » 
ولا عدوان إلا على الظالمين . لكن المؤمنون هم عباده حقاً الذين أفردوه بإهيته ور بوبيته 
وأسمائه وصفاته ولم يشبهوه بشىء من خلقه » ولم يسووا شيئاً من خلقه به . أولئك 
الذين تضاعف لم الحسنة بعشز أمثاها إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » كنا قال 
تعالى فى الأولى لإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 وقال فى الثانية إمثل الذين ينفقون 
أمو الم فى سبيل الله كنثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء والله واسع عليم م وقال فى الثالثة ل من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له أضعافاً كثيرة > والله يض ويبسط وإليه ترجعون 4 تولوا الله فأخ رجهم 
من الظلات إلى النور » خر جهم من ظلات الكفر إلى نور الإيمان » ومن ظلات الضلال 
إلى نور الحدى » ومن ظلات الجهل إلى نور العلم » ومن ظلات الغى إلى نور الرشاد . 
لإ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) ملا الله قلوبهم 
بنور معرفته وعبته والشوق إلى لقائه » فلم تنسع لغيره » دنا الشيطان من قلومهم فاحترق 
بنور إيمانهم فنكص على عقبه خاسئاً حسير | ؛ وأيس منهم أن يطيعوه فانقلب مذموماً 
مدحورا . فعند ذلك عرّى نفسه اللعين وقال (إلا عبادك منهم الحلصين 4 وقال عز وجل 
( إن عبادى ليس لك علهم ساطان م حفظوا الله فحفظهم وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فلم يذكثوا عانم » تعرفوا إلى الله فى الرخاء بالعبادة فعرفهم فى الشدة بالفرج » 
صدقوا رسله وآمنوا بکتابه واتقادوا لأمره » وانكفوا ما نبى عنه © ثم تجردوا 
لنصرة دينه وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيله ودخل الناس بذلك فى دين الله أفواجا 
طوعاً وكرهاً > وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل . نصروا الله فصرم » وشكروه 
فشکرم »> وذكروه فذك رهم . عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه » ورأوا ما سواه 


- AV — 


ما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه » وآثروا ما يبت على ما يفنى ٠‏ وتعلقت أرواحهم بالرفيق 
الأعلى » أولثلك هم خاصة الله من نخلقه والمصطفون من عباده › آولنك هم أولياؤه 
| المخقون وحزبه الغالبون »> الذين ال هم يحزنون 3 ليوفهم أجو رهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور . ۰ 

( ثم العبادة ) الى خلق لله لها الحاق » وأخذ بها عليهم الميئاق » وأرسل بها 
رسله وأنزل كه » ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار ( هى امم جامع 
٠‏ لكل ما ) يحب و ( يرضى ) مبنى للمعروف فاعله ( الإله السامع ) وهو الله عز وجل 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » فالظاهرة كالتلفظ بالشبادتين › وإقام 
الصلاة وإيتاء اازكاة والصوم والحج والجهاد فى سبيل الله والأمر بالمعروف والنهى 
غ لر و د المظلوم وتعام الناس احير والدعوة إلى الله عز وجل 
وغير ذلك » والباطنة كالإيعان بالله و ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وخشية الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه »> والاستعانة 
به » والحب والبغض نى الله والموالاة والمعاداة فيه » وغير ذلك . ثم اعلم أنها لا تقبل 
الأعمال الظاهرة مالم يسأعدها عمل القلب . ومناط العبادة هى غاية الحب مع غاية 
الذل ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الاخر » ولذا قال من قال من السلف : 
من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى' + 
ومن عبده باللحوف وحده فهو حرورى » ومن عبده بالحب واللحوف والرجاء فهو 
مؤمن موحد . اه . قلت : وبيان كلامهم هذا أن دعوى الحب لله بلا تذلل ولا خوف 
ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا ضوع دعوى كاذبة . ولذا ترى من يداعى 
ذلك كثيراً ما يتمع فى معاصى الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالى » ويحتج فى ذلك بالإراد 
الكونية وأنه مطيع ها » وهذا شأن المشركين الذين قالوا لإ لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا 4 وقالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدناهم م ف ذلك ٠ن‏ علم ) وغير ذلك ٠‏ 
وإمامهم فى ذلك الإحتجاج هو ايليس إذ قال ل رب بجا أغويتى ) . وإنما الحبة نفس 
وفاق العبد ربه : فيحب ما به ويرضاه » ويبغض ها يكرهه ويأباه . وإنما تتلى 
معرفة حاب الله ومعاصيه من طريق الشرع 2 وإئما حصل بمتابعة الشارع . ولذا قال 
الحسن رحمه الله تعالى : ا“عي قوم محبة الله فابتلاهم الله هذه الاية إقل إن كتتم بون 
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الله فاتبعونی یکم الله 4 فمن ادعى محبة الله ولم يلك متبعاً رسوله فهو كاذب . وقال 
الشافعى رحمه الله تعالى : إذا رأيم الرجل بمشى على الماء أو يطير فى المواء فلا تصدقوه 
حى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسل . وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل 
فيه العبد جرا على معاصى الله وأمن مكر الله » وقد قال الله تعالى ( فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الحاسرون 4 . وكذلك اللحوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بريه . 
وقنط من رحته ويئس من روحه وقد قال تعالى ١‏ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون) . وقال لاإ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 . فالأمن من مكر الله 
خسران » واليأس من روحه كفران » والقنوط من رحة الله ضلال وطغران » وعبادة 
الله عز وجل بالحب واللحوف والرجاء توحيد وإيمان . فالعبد المؤمن بين اتلحوف 
والرجاء كما قال تعالى إويرجون رحمته ويخافون عذابه ‏ وقال تعالى ١‏ أمن هو قانت 
آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحة ربه 4 . وبين الرغبة والرهبة 
كما قال تعالى فى آل زكرياء عليهم السلام (١‏ إنهم كانوا يسارعون فى الحيرات ويدعوننا 
رغبا ورهبا » وكانوا لنا خاشعين 4 فتارة بمده اأرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقاً 
إلى الله » وطوراً يقبضه الحوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى » فهو 
دائب فى طلب مرضاة ربه مقبل عليه » خائف من عقوباته ماتجىء منه ليه » عاكل به 
منه راغب فا لديه .. وكذلك هو ی صفات الله عز وجل لا ناف ولاعشبه » وف 
أفعال العباد لا جبرى ولا قدرى » وق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل 
بيته ليس بذى النصب ولا التشيع » وق الوعد والوعيد ليس يخارجى ولا مرجى” . 
فدين الله بين الغلو والناء والتفريط والإفراط » وخير الأء.ور الأوساط . وللعبادة 
ركنان لا قوام ها إلا بهما وهما الإخلاص والصدق » وحقيقة الإخلاص أن يكون 
قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخيرة كما قال تعالى ل( وسيجنبها الأتى الذى يؤق 
ماله يتزكى . و٠‏ لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى 4 
وقال تعالى من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموماً مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعبهم 
مشكورا 4 . وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا » ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها > وسنجزى الشاكرين 4 
وقال تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه » ومن كان يريد حرث 
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الدنيا نؤته: متها وماله. ى .الأعرة من نصيب ) وقال تعالى ل[ من كان يريد الحياة 
الا ورا ف ؟ الهم أعماهم فا وه فيها لا ييخسون ؛ أولئك او ف 
الآخرة إلا النار وحبط ما ا فما وباطل ما كانوا يعمارن4 وقال تعالى ۾ يا أ 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقا تكم با من والأذى كالذى ينفق ءاله راء ااناس و 
بالله واليوم الآخر » فثله ككثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ا 
على شى ء مما كسبوا والله لا هذى القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثديتاً م: افر م كثل جنة بربوة صا ہا وابل فآنت أكلها ضعفين . 
فإن لم يصبها وابل فطل » 5 عأ تعماون بصير 4 . وى الصحيحين عن عمر بن الخطاب 
رضن الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسا يقول « إا الأعمال بالنيات » 
وإتما لكل امرئ ما نوی » من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ٠‏ 
ومنكانت هجرته لدنيا يصيبها أو اهرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) وق صحيح 
۰ مسم عن أبى هريرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ٠‏ إن الله 
لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم » ولكن ينظر إلى قلو بکم ) وعن أبى موسى 
رضى الله عنه قال : سئل رسول الله yy‏ يقاتل شجاعة ؛ 
ويقاتل حمية » .ويقائتل TT‏ ذلك فى سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه . وسلم 
« من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا فهو فى سبيل الله ) متفق عليه . ولو ذهبنا نذكر 
أحاديث الإخلاص لطال الفصل . وأما الصدق فهو بذل العبد جهده فى امتثال ما أمر 
الله به » واجتناب ما نم ى الله عنه » والاستعداد للقاء الله > وترك العجز > وترك 
التكاسل عن طاعة الله » وإمساك النفسن بلجام التقو ى عن محارم الله » وطرد الشيطان 
عنه بالمداومة على ذكر ال" 3 والاستقامة على ذلك كله ما استطاع . تال الله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوأ مع الصادقين 4 وقال تعالى ل[ من الموسمين رخال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 الاية 2 'وقال تبارك وتعالى ل ال أن الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 2 يوفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين ‏ إلى قوله ‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى 
الله جعل فتنة الناس كعذاب الله » ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 
ىا لله بأعلم بما فى صدور العالمين . وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 4 
وقال تعالى 9 أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا بتکم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم 
( م - ١9‏ * معارج القبول ) 
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البأساء والضراء وزلزلوا 4 الآبة وقال تعالى [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعم الله 
الذين جاهدوا منکم ويعلم الصابرين - إلى قوله عز وجل - وكأين من نی قاتل معه 
ربيون كثير فا وهنوا الما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب 
الصابرين 4 إلى آخر الآبات » وقال تعالى لإ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن الب من أبن باق رالو مالأ وا لامك والكتاب ایی ران المال 
على حبه ذوى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل والساثلين وف الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس أولثلث الذين صددقوا وأولئك م المتقون) .وق الصحرح عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال :.قال رسول الله صلى الله عليه وسل « المؤمن القوى خير وأحب. 
إلى الله من المؤمن الضعيف › وق كل خير . احرص على ما ينفعك » واستعن بالله 
ولا تعجز › وإن أصابك شی ء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا وكذا » ولكن قل : 
قدر الله » وما شاء فعل » فإن « لو » تفتح عمل الشيطان » وف الحديث الآخر 
« الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع نقسه هواها وتمى 
على الله ) . وإذا اجتمعت النية الصالة والعزيمة الصادقة فى هذا العبد قام بعنادة الله 
عز وجل م امم أنه لا قبل مته ذلك إلا تاه الرسول صل اله عليه وس فيد 
الله تعالى بوفق ما “شرع ؛ وهو دين الإسلام الذى لا يقبل الله تعالى من أحد سواه 0 
ها قال تعالى لإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يةبل منه وهو ف الآخرة من اللخاسرين ) 
وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسؤل الله صلى الله عليه و وسل 
ا ل ل و 0 
عليه أمرنا فهو رد » فهذه الثلاثة الأركان شروط ف العبادة لا قوام لا إلا بها » 
فالعز بمة الصادقة قة شرط فى صدورها > والنية الحالصة » وموافقة السنة شرط لى 
قبوها » فلا تكون عبادة مقبولة إلا باجتاعها » فإخلاص النية بدون صدق العزيمة 
هوس وتطويل أمل وتمن عل الله وتسويف فى العمل وتفربط فيه > وصدق العزعة 
بدون إخلاص فيه يكون شركاً أكبر أو أصفز عمس :ما نقص من الإخلاص . 
فإن كان الباعث عبن العمل من أصله هو إرادة غير الله فذاق › وإن كان دخخل اأرياء 
ف تزيين العمل » وكان اأباعث عليه أولا إرادة الله والدار الآخيرة كان شركا أصغر 
بحسبه ٠»‏ حتى إذا غلب عليه التحق بالا كبر . وإخلاص النية مم صدق العزيمة إن لم 
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يكن العمل على وفق السنة كان بدعة وحدثاً فى الدين وشرع مالم يأذن الله به » فيكون 
ردا على صاحبه ووبالا عليه والعياذ بالله » فلا يصدر العمل من الغبد إلا بصدق العزعة» 
ولا يقبل منه ذلك إلا بإخلاص النية واتباع السنة » ولذا قال الفضيل ين عياض فى 
قوله تعالى ( ليبلوم بكم أحسن عملا 4 قال : أخلصه وأضوبه » يبعي خالصا من 
شوائب الشرك مو افقاً للسنة . 

( وف الحديث مخها الدعاء ‏ خرف تركل كلا الرجاء ) 

( ورغبة ورهبة خشوع وخشية إلابة خضوع ) 

( والاستعاذة والاستعاننه كلا استغالة به سبحانبه) 

( والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك ) 

( وصرف بعضبا لغير. ١‏ شرك وذاك أقبح المنساهى ) 

(و) ثبت (ف الحديث ) الذى فى السئن كا سنذكره ( ممها ) أئ مخ العبادة 
ولبها ( الدعاء ) قال الله عز وجل ( وقال دبكم اذغوق أستجت لک : ؛ إن الذين 
يستكبرون عن عبادق سږدخلون جهن .داخرين 4 وقال تعالىط ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه حرفا 
ah‏ إن رحمة الله قريب من المهسنين) وقال تعالى ( وإذا سألك عبادى عنى فإنى 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا لى وليۇمنوا ١‏ لى لملهم برشدون 4 
وغير ذلك من الآيات » وف جامع الترمذى عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النئن 
صلى الله عليه وسلم قال ١‏ ليس شىء أكرغ على الله من الدعاء » وفيه عن انس بن 
مالك رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال « الدعاء مخ العبادة » . وقالي 
' غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن ليعة » ومعى ( ١‏ مخ العبادة » 
أى خالصبا . وفيه عن النعان بن بشير راضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال 
«الاعاء كي العادة:» م قرا و وقال برب ادعوق أستجب لكم إن ااذين يستكبرون 
عن عبادلى سيدخلون جهنم داخربن ) 4 وقال الترمذى هذا حديث حسن صرح , 
وفيه عن أبى هريرة.رضى الله عنه قال لاط د اقل لعلو ل 
يسأل الله يغضب عليه ) وق م جديت اررعاس ا ی نبال اندم 
وهو عاك حصن عي 
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(خوف ) أى ومن أنواع العبادة االحوف من الله عز وجل » قال الله تعالى 
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين م وقال سبحانه لإ ولمن حاف مقام ربه جنتان) 
وقال تبارك وتعالي ( والذين يؤتون ما آنوا وقاوبهم. وجلة أ: نهم إلى ربهم راجعون 4 
قال عز وجل ( ويرجون رجته ويغافون غذابه 4 وقال تار اتمه ( أم من هوقابت 
آناء اليل ساجداً وقاعاً عذر الآخرة.ود رجو رحة ربه ) الآية وغيرها من الآيات . 
وقال النى صا لى الله عليه وسلم « والذى نفسى بيده لو 00 ف 0 لفخكم فايلا 
و 0 كثيراً > وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ونحرجتم لى الصّعدات نجأرون » 
رواه أحمد وان ن مانجه والتر مذى عن ألى ذر وحسنه 0 البخارى عن أم 
العلاء الأنصارية رضى الله عنها قالت : قال رسول“الله صلی الله عليه وسل « والله 
لا أدرى » ؤالله لابأدرى ی وأنا رسول الله صلی الله عليه وسل = 1١‏ يفعل بی ولا بکې». 
وى الترمذى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما رأث 
مثل النار نام هار بها ٠‏ ولا مثل اللحنة نام طالبها » وفيه عنه رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من خاف أدلج › ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن 
شلعة الله غالرة » ألا إن سلعة الله الحنة » وله عن أنس رضى الله عنه عن النى . 
صلى الله عليه وسلم قال « يقول الله جل ذكره : أحرجوا من ذكرنى یوما أو خافق 
فى مقاى » وله هو وابن ماجه عن عائشة رض الله عنہا قالت : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسم عن هذه الاية ٳ والذين يؤتون ١١‏ أتوا وقاوبهم وجلة ) و الذين 
:. يشربون اللحمر ويسرقون ل الد و ا 
ويتصدقون وهم حأفون أن لاٴيقبل منهم ¥ أولئلك بس أزء عون فى الخيرات 4 . 
٠‏ من حديث أبى ججيفة قال : قالوا يا رسول الله قد E‏ هود 
وأخواتها » ومن حديث ابی بكر رضى الله عنه « شيبتنى هود والواقعة والمرسلات 
وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت » وغير ذلك من الأحاديث . 
( توكل ) أى ومن ي أنواع العبادة التوكل على الله عز وجل » وهو اعتاد القاب 
عليه وثقته به وأنه كافيه. » قال الله عز وجل ل وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين 4 
فجعله تعالى رشرطاً في الإيمان كنا وصف المؤهنين أنهم أهله إذ قال تعالى ( وعلى. الله 
فليتوكل المزمنون ) وقال موسى رنہ إن كنم كمي تم بالله فعليه ,توكلوا 4 الآيات» 
وقال تعالى عن زسله إذ قالوا لقومهم ل وماكان لنا أن أتبكم بسلطان إلا بإذن الله > 


۳ 


وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن 
على ما آذيتمونا 2 وعلل الله فليتوكل المتوكاون ) ۽ وقال تعالى عن نديه هود عليه السلام 
لاف توكلت على الله ربى وربکم » ما من ذية إلا هو آخذ بناصيتها 4 الآية .وكذلك 
عن نبيه نوح عليه السلام إذ قال لقومه ل يا قوم إن كان كبر علیکے ٠قاى‏ وتذكيرى 
بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرم وشركاءم ثم لا يكن مرک عليكم “عمة ) الاية » 
وقال تعالى عن شعيب لإ وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ¢ وقال تعالى 
لنبیتا #مد صلى الله عليه وسم إفتوكل على الله إذلك 7 الوق لمن 4 وقال تعالى 
وله غيب السموات والأرض » وإليه يرجع - الأمر. كله اغ 0 عليه ) 
وقال تعالى إرب المشرق والمغرب لا إله.إلا هو فاتخذه وكيلا ¢ وقال تعالى ل فإن 
تولوا فقل حسی لله لا إله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظيم ) وقال تعالى 
فى مدح عباده المؤمئين ( الذين قال فم الناس إن الناس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم 
إعاناً وقالوا حسينا الله ونم الوكيل 4 وقال تعالى فيم ( إتما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوهم > وإذا تليت: غلم آياته زادتهم le)‏ وعلى ربهم «توكاون » 
وقال تبارك وتعالى ( وما عند الله خير وأبى' للذ آمنوا وعلى رمم يتوكلون 4 
.وقال تعالى ومن يتوكل على ألله فهوحسبه 4 أى كافيه » وقال تعالى ل أليس الله 
بكاف عبده ) الجواب : بى : والايات فى هذا الباب كثيرة . وقال ابن عباس رضى 
الله عنما فى هذه الآية لآ حسبنا الله وتعم الوكيل 4 :قالها إبراهيم عليه السلام حين ألى 
ئى النار > وقاها عمد صلی الله عليه وسل وأصضايه . حي ( قال لم الناس إن الناس قد 
جمعوا اک فاخ شوهم ٠‏ فزادم إبماناً وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل 4 وف الصحيح 
عنه رضن الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « يدخل الجنة من أمى 
سبعون ألفاً الاسيات ا م الذين لا يسترؤقون ولا يتطيرون وعلى رمم 000 0 
وق السئن « الطيرة شرك › الطيرة ث برك » قال ابن مسعود : وما منا إلا 2 ولكن ا 
يذهبه بالتوكل . وق جامع الترمذى وغيره من حديث عر بن اللخطاب رذى الله 
عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يول «( لو أنكم توكلون على الله حق 
ثوكله ارزةكم کا يرزق الطير تغدز خخماضا وتروح بطانا »» وى حديث الإيمان بالقدر 
« واعلم أن ما أصابلك لم يكن ليخطئك . وما أخخطأك لم يكن ليصيبك » . وف مسند 
أحمد وسن .ابن ماجه والداری عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه 
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وسلم قال « إنى لأعلم آية فى كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم (( ومن يتق 
الله يجعل له رجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدراً ¢ » ولابن ماجه عن عرو بن العاص 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « إن قلب ابن آدم لكل واد 
شعبة › > فن أتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأى واد هلك + ومن توكل على الله 
كفاه الشعب » وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 


عن لوجم ا أنواع العبادة الرجاء » قال الله عز وجل ل( فن کان يرجو 
القاء.ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وقال تعالى 9 من كان يرجو 
لقاء الله فإن أنجل الله لآت ؛ .وهو السميع العليم ) وغَال تعالى .( إن الذين لا يرجون 
لقامنا ورضوا بالحياة الدنيا واطماتر)اجها واللرن عر عن آيانا غافلون » أولئك مأواهم 
الغار. بما کانوا يكسبون 4 وغير ذلك من الآيات .وف اللحديث « آنا عند ظن عبدى بی 
فليظن فى ما شاء » » وفى صحيح البخارى من حديث أبن هريرة رضى الله عنه قال : 
سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مالة 
رحمة فأمسك عنده تسعاً وتسعين زحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة » فلو.يعم 
الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييأس من الحنة » ولو يعم المؤمن بكل الذى 

ند الله من العذاب لم يأمن النار » . وقال صلى الله عليه وس فى دعاء المكروب 
« اللهم رحتك أرجو فلا تكلنى ييحن و 
1 الحديث رواه أبو داود عن ألى بكر . 

( ورغبة ورهبة خشوع ) أى ومن أنواع العبادة الرغبة فيا عند الله عز وجل 
من الثواب » وهى راجعة إلى معنى الرجاء . والرهبة ما عند الله من العقاب » وهى 
راجعة إلى معى اللحوف . واللحشوع هو التذلل لله عز وجل » قال تعالى فى آل زكريا 
عليهم السلام ل( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهبا وكاتوا لتا 
خاشعين 4 وقال تعالى ( ويخرون للأذقان يمكون ويزيدم خشوعاً ) » وقال تعالى 
( واستعينوا بالصبر والصلاة » وإنها لكبيرة إلا على اللحاشعين . الذين يظئون أنهم 
ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون م وقال تعالى إقد أفلح المؤمنون » الذين هم ق 
.لهم خاشعون 4 » وقال تعالى ل( وإياى فارهبون) وقال تعالى ل فإذا فرغت فاتصب 


ههلا سلا 


وإلى ربك فارغب 4 وغير ذلك من الآبات . ونى حديث الدعاء عند النوم « اللهم 
إفى أسلمت نفسى إليك » ووجهت وجهى إليك » وألجأت ظهرى إليك » وفوضت 
أمرى إليك ء رغبة ورهبة إليك » الحديث فى الصحيحين . ولابن أبى حاتم فى خطبة . 
أبى بكر رضى الله عنه : أما بعد فإنى أو صيكم بتقوىالله عز وجل » وتثنوا عله بما هو . 
آهله ‏ وتخلطوا الرغبة بالرهبة » وتّجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن الله عز وجل أثى 
على زكريا وأهل بیته فقال تعالى ¥ إنهم كانوا يسارعون ف اللحيرات ويدعوننا رغ 
ورهبا » وكانوا لنا خاشعين 4 ول المسيع ان ,اديت دعاء الى صلى الله عليه وسلم 
في الركوع aE a‏ لك معی وبصرى وی وعظمى و عصبى » وغير ذلك . 

من الأحاديث : ش 

( وخشية ) أى ومن أنواع العبادة اللحشية » وهى مرادفة لوف . قال الله 
عز وجل لفلا تخشوهم 'واخخشوت ع » وقال تعالى فى مدح عباده المؤمنين ( إن الذين 
هم من خشية ربهم a‏ ا 
مشفقون 4 الآيات ..وقال تعالى فى شأن كتابه العزيز ل( وأنذر به الذين مخافون أن 
يحشروا إلى ربمم ليس لم من دونه ولى ولا شفيع 4 الآبات › وقال تعالى [ طه . 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشى . إلا تذكرة لمن يخشى » وقال تعالى ل إتما تنثر من اتبع 
الذكر وخشى الرحمن بالغيب ‏ الآية وقال تعالى ل الله نزل أحسن الحديث كتاباً 
مةثابراً مثانى تقشع منه جلود الذين يخشون رم ؛ ثم تلين جاودم وقلوبهم إلى 
ا ذكر الت الآية » وقال تعالى ل( هذا ما توعدن لكل أواب حفيظ . من خحشی ا'رحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب 4 الآبات» وقال تعالى فى شأن الساعة ( إنما أنت منذر 
من يذشاها ) : وقال تعالى ل فذكر إن نفعت الدكرى » سيلكر من نشی ) وغير ذلك . 

من الآيات» وقال تعالى ل يا أيها الناس ارة تقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزى والد عن . 
ولده ولامولود هو جاز عن والده شيئا 4 الاية . وق جامع الترمذى من حديث 
ی هريرة.رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسبلم « لا يلج النار 
رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن فى الضرع » » وفيه عن أبى أمامة 
رضى الله عنه عن النی صلی الله عليه وسلم قال « ليس شى ء أحب إلى الله من قطر تين 
وأثرين : قطرة دمو من خبشية قد ؛ وقطرة دم تراق في سبيل الله . وأما الأثران 
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فأئر فى سبيل الله » وأثر.فريضة من فرائض الله تعالى » وقال حديث حسن . وق 
الصحيح « إن أخشاكم » وأتقاكم لله أنا » الحديث » وغير ذلك من الأحاديث . 

( إنابة ) أى ومن أنواع العبادة الإنابة وهى التوبة النصوح ٠‏ والرجوع إلى الله 
تعالى » قال الله عز وجل إوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له 4 وقال تعالى فى ذكر شعيب 
(وما توفيى إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب م وقال تعالى وما اختلفتم فيه ٠ن‏ شىء 
فحككه إلى الله » ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب 4 وقال تعالى عن إبراهيم 
والذين معه ل( ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير »م وقال تعالى فى شأن عباده 
المؤمنين ل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى فبشر 
عبادى» وقال عن عبده داود عليه السلام ل فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ) ( 
وق ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها فى بابه . 

( خضوع ) أى ومن أنواع العبادة الحضوع ٠‏ وهو والخشوع والتذلل بمعنى ٠‏ 
وتقدمت الآبات والأحاديث فيه . ( والاستعاذة ) أى ومن أنواع العبادة الاستعاذة » 
وهى الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه » قال عز وجل « وإذا قرأت القرآن 
و ا ل لي وا 
وأعوذ بك رب أن يحضرون £ وقال تعالى ل وإما ينزغتاك من الشيطان تزغ 
فاستعذ الله إنه هو السمء ا وقال تعالى ل[ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ) | 
السورة » وقال تعالى ¥ قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من. شر 
الوسواس اللحناس 4 السورة » وقال عن كايمه موسى عليه الشلام ( وقال موسى 
إنی عذت برب وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ‏ وقال تعالى عنه عليه 
السلام لإ وإنى عذت برب وہک أن ترجمون ) وقال النبى صلى الله عليه وسل «أعوذ 
بالله العظيم »> وبوجهه الكريم > وبسلطانه القديم > من الشيطان الرجم . من. مرو 
ونفخه ونفثه » وقال « أعوذ بکلات الله التامات من شر ما خلق » وقال « اللهم إلى 
أعوذ برضاك من خطك وبمعافاتك من عموبتك » وبك مناك » وقال « تعوذوا بالله 

من الفتن » » واستعاذ صلی .الله عليه وسلم.من الم والحزن والعجز والكسل والبخل 
والجين وضلع الدين وغلبة الرجال » ومن الرد إلى أرذل العدر ومن الأثم والمغرم » 
ومن فتنة القبر وعذابث القبر .. ومن فتنة النار وعذاب انار . ومن شر فتنة الغنى . 
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ومن شر فتنة الفقر . ومن فتنة الحيا ؤالمات . ومن فتنة المسيح الدجالوغير ذلك . 
( والاستعانة ) أى ومن أنواع العبادة الاستعانة > وهى طلب العون من الله 
عز وجل » قال الله تعالى ( إياك نعبد وإياك نستعين 4 أى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين 
إلا بلك » ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه » ونبرأمن الحول والقوة إلا يك » 
فلا حول لأحد عن معصيتك › ولا قوة على طاعتك » إلا بتوفيقك ومعونتك . 
وقال عن نبيه يءقوب عليه السلام ل[ فصبر جيل والله المستعان على ما تصفون 4 
وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسل (١‏ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان 
على ماتصفون 4 وق الترمذدى من حديث وصية, النى صل الله عليه وسل لابن عباس 
رضى الله عنهما « إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله 1 الخديث: 
وقال فيه حسن صرح 4 وف كيح مس من حديث أبى هريرة رخى الله عنه عن 
الى صل الله عليه وس الحديث و فيه J)‏ احرص على ما دتفعك 4 واستعن بالله 4 
وف الترمذى من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل 
2 اللهم أعنى على ذكرك وشکر 0 وحسن عبادتك ( وغير ذلك من الأحاديث 5 
( كذا استغاثة به سبحانه ) أى ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل وهى 
طلب الغوث منه تعالى من جلب خر أو دفع شر 4 قال الله عز وجل ١‏ إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب اکم أنى ممدك بألف من الملائكة مردفين 4 وقال تعالى ل( آم من يجيب 
المضطر إذا دعاه ا السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ش) الآية » وقال 
CS‏ 0 
: صلى الله عليه وسا ) يا حى 5 قروم 3 ب ذا الال والإكرام 4 5 يديع السموات 
والأرض 4 برحتاثك أستغيث ( وف الطبر انى بإسناده من حديث ثايت بن الضحاك 
أنه كان فى زمن الى صلى الله عليه وسم منافق يؤذى المؤمنين › فقال بعضهم : 
قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وس من هذا المنافق » فقال صلى الله عليه 
وسل « إنه لا يستغاث لى ٠‏ وإنما ستغاث بالله » » وق الصحيح من حديث أنس 
ابن مالك رضى الله عنه فى الاستسقاء : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسام يديه 
كم قال « اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا » وغير ذلك من الأحاديث . 


( والذبح ) أى ومن أنواع العبادة الذبح نسكاً لله تعالى من هدى وأضحية 
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وعقيقة وغير ذلك » قال الله عز وجل فصل لربك وانحر 4 وقال تعالى ل قل إن 
صلاق ونسكى وعیای وماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت الآيات 2 
ؤقال تعالى ل( والبدان جعلناها لكي من شعائر الله لكم فيها خير » فاذكروا اسم الله عليها 
صواف > فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها 4 الآيات . وق 0 رض 
الله عنه قال : حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسم بأربع كلات « لعن الله من ذبح . 
لغير الله » الحديث , وف مسند الإمام أحمد رحه الله عن طارق بن شهاب رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال « دخل الجنة رجل ى ذباب » ودخل النار 
رجل فى ذباب . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : es‏ 
م مع لآ جاوز سس يقرت ا ارا ا قراب قال لشن 
عندى شی ء أقرب . فتالوا له : قرب ولو ذباياً » فقرب ذباباً فخلوا سبيله 
النار . فقالوا للآحر : قرب . قال : ماكنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل » 
فضربوا عنقه فدخل الجنة » . 

( والتّذير ) أى ومن أنواع العبادة التّذر لله عز وجل » قال الله تبارك وتعالى 
¥ م ليقضوا تفم وليوفوا نورهم وقال تعالى ١‏ يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان 
شره 0 وقال تعالى ١‏ وها أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمهم 
الآية . م رضى الله عہا عن ن الى صل الله عليه وسلم قال « من نذر أن 
ايطع ا > ومن نكر أن يعصى الله فلا يعصه » رواه الياعة إلا مسلماً . 
وعن ر رضى الله عنه قال : نذرت نذراً فى الجاهلية » فسألت الى صلی الله 
عليه وس بعد ما أسلمت » فأمرنى أن أو بنذشرى . رواه ابن ماجه . وقال البخارى 
رحمه الله يُعالى : باب ام م عن بالنذر » وذكر حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه عن انی صل الله عليه وس قال د خيرم قرفى ثم الذين بلؤنهم ثم اللین يلونهم » 
قال عمران : لا آدری ذكر اثنتين أو ثلاث بعد قرنه ٠‏ ثم يجىء قوم ينذرون ولا يوفون » 
ويمخونون ولا بو تمنون» ودوت ولا انون »> ويظهر فيهم الممن » . وعن 
ابن تمر رضى اله عنما أن عر قال E‏ 
أعتكف ليلة فى المسيجد الم رام ٤‏ ا ف بنذرك » وهو ى الصحيح أيضاً . 
ولعله هو اانذو الذي فى رواية ابن ماجه مبهماً فسرته رواية الصحيح » وق. حديث 
الرجل الذى سأ النى صلى الله عليه وسل فقال.له : إن أختى نذرت أن محج وإنها 


۹۹ ا 


ماتت » فقال الننى صلى الله عليه وسلم « لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال : نهم . 
قال : فاقض الله » فالله أحق بالقضاء » وغير ذلك من أحاديث الأمر بوفاء. النلر 
عن النى صلى الله عليه وسل . 
ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة » وأن يكون نما يطيقه العبد 2 وأن. 
يكون.فها بملك › وآن لا يكون فى موضع كان يعبد فيه غير الله تعالى أو ذريعة إلى 
عبادة غير الله تعالى ».ومن كان معلقاً حصول شىء فلا يعتقد الناذر تأثير النذر فى 
مرك . أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم « لا نثر ق معصية .الله » ولا فى 
قطيعة زحي » الحديث رواه أبو داود » وكذا حديث عائشة السابق وغيزه . وأما ااثالى 
افلحديث عقبة بن عامر زضى الله عنه قال : نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله ». 
فأمرتى أن أستفى هما رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستفتيته فقال « لش ولتركب »6 
متفق علية . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بيا الني صل الله عليه وسل 
يخطب إذ هو برجل قائم » فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يوم فلا يقعد 
ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم › فقال النى صل الله عليه وسلم « مره فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه » فأمر صلى الله عليه وسلم بترك مالم يكن مطيقه ولم يكن مشروعاً ». 
وأهره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعاً . وأما الثالث فلقوله صلى الله عليه 
وص « لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فيا لا بملك ابن آدم » رواه أبو داؤد وغيره 
وإسناده صحيح . وأما الزابع فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النى صلل الله 
ش عليه وسلم فقال : إفى نذرت أن أتحر إبلا ببوائة » فقال « كان فیا وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد » ؟ فقالوا لا » قال د فهل كان فيها عيد من أعيادهم » ؟ قالوا لا » 
قال « أوف بنذرك » فإنه لا وفاء لنفر فى معصية الله ولا فيا لأ يملك ابن آدم » 
رواه أبو داود. . وي سد الفرائع إلى ذلك حديث النبى عن انَخاذ القبور مساجد » 
ولعن من فعل ذلك كنا سيأقى إن شاء الله تعالى . وأما االخامس فعن ابن عمر رضى الله 
عنهما أن الي صلى الله عليه وسلٍ قال « إن النثر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره ء وإثما 
. يستخرج بالنلر من البخيل » وهو فى الصحيح . وفيه فى رواية عنه هى إلى صلى الله 
عليه وسلم عن النذر وقال 9 إنه لا يرد شيثاً » ولكنه يستخرج .به من البخيل » > وفيه 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النی صلى الله عليه وسل « لا يأى ابن آدم 
النذر” بشنىء ء' ولكن يلقيه النذيه إلى القدر قد قر له »> قيستخرج الله به من البخيل » 


س ٠۰‏ س 


فیؤنی عليه مالم يكن يؤتى عليه من قبل » وغير ذلك من الأحاديث » وفيا ذكرنا 
كفاية إن شاء الله تعالى . 

( وغير ذلك ) أى من العبادات الظاهرة والباطنة والتبيح وال والعجيد 
والتهليل والتكبير » وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة 
وعبة الله ورسوله والمؤمنين » واللجب فى الله والبغض فيه والموالاة والمعاداة. لأجله › 
وغير ذلك من العبادات الى لا ترج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل 
ما به الله ويزضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » وأن مناطها الذى لا قوام 
ها إلا بيه هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل » ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله . 
فامحبة وحدها التى 1 يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطم والمشرب والأهل والمال 
والولد وغير ذلك ليست بعبادة . وكذلك اللحوف بدون عبة للمخوف منه كاللوف 
من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة » فإذا اجتمعا فى العمل كان عبادة : 
. إن كانت لله فهو التوحيد الذى هو أشرف الطالب » وإن كانت لغيره فالشرك الأ كبر 
الفلد صاحبه ف النار والعياذ بالله . ولذا قلنا ( وصرف بعضما )-أىّ شىء منها قله 
أو كثر ( لغير الله ) كائناً من كان من ملك أو نی أو ولى أو قبر أو جنى أو شجر 
أو حجر أو غيره » كل ذلك ( شرك ) أكبر ٠‏ (وذاك ) إشارة إلى الشرك هو 
( أقبح المناهى ) على الإطلاق» قال الله عز وجل إومن أضل من يدعو هن دون الله 
من لا يستجيب له إلى دوم القيامة وهم عن دعام غافاون 4 الآيات. ای لا أحد أضل 
مته > وقال تعالى ل ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان له به فما حسابه عند ريه 
إنه لا يفاح الكافرون) وقال الله عز وجل ١‏ إن الشرك لطم عظيم 4 فالشرك أعظ 
الظلم > لأن الظم هو وضع الشىء فى غير موضعه › ولا أعظم ظلماً من شكاية العبد 
ربه الذي هو أرح الراحمين فما أضابه من ضر أو فاته من خير خير إلى من" لا ير حمه 
ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت 
ولا حياة ولا نشور » ولا يغنى عنه مثقال ذرة » وعدوله عمن بيده ملكوت كل 
شىء وهوبجير ولا يجار عليه » ويفزع فى قضاء حوانجه إلى من لا قدرة له على شىء 
البتة لإ والذدين تدعون من دونه ما مماكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءم 
ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولاينبؤك مثل خبير ) 
وصرفه عبادة خالقه ‏ الذى خلقه لعبادته وتوحيده ورباه ينعمه الظاهرة والباطلة 


س ۰۷ ب 


وحفظه وكلأه بالليل والهار وخناه من جميع الخاوف والأخطار . لخاوق مثله خلقه الله 
بقدرته ولم يك من قبل شيئا > بل هو مسر مدبر مربوب متصرف فيه الله تعالى 
بما شاء من أنؤاع التصرف لا يبدى حراكاً ولا ينفك من قبضة الله عر وجل » بل 
هو خلقه وملكه لوق لعبادته فيرفعه من درجة العرودية والتأله إلى جعاه مألوهاً 
معبؤ دا اك : هل لک اكت ا شركاء فا زرف 
فأنم فيه سواء 4 الآية » هذا والله أظلم الط وأقبح الجهل وأكبر الكبائر » ولذا م 
تدع اأرسل إلى شی ء قبل التورجيد 3 وم تنه عن شىء قبل التنديد » و يتوعد الله 
على ذنب كر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد . وق الصحيح عن ابن مسعود 
رض الله عنه : قات را رسو ل الله اال أعظ ؟ قال م أن تجعل لله نداً وهو خلقلك). 
- وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريباً ما تقر به أعين الموحدين » 
وتدحض _شبهة المعاندين > ويدمغ باطل الملحدين . والله المستعان وبه التوفيق . 


عت “ات 


فسان م الوضصير ٤‏ ووا لرك 
ووه نشم إلى ضعي آل اص غود بإ نکل مما 


قد قدمنا .انقسام التوحيد إلى قسمين : توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد. 
الربوبية والأسماء والصفات » وتوحيد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة . 
ولكن من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه » فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو 
الإقرار بأن الله تعالى هو اللحالق الرازق امحبى المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف 
فى كل محلوقاته لا شريك له فى ملكه » قضد ذلك هو اعتقاد العبد وؤجود متصرف 
مع الله غيره فما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . وإذا عرفت أن تود الأسماء والصفات 
هو أن يدعى الله تعالى بما می به نفسه ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
محمد صلى الله عليه وسل ويتى عنه التشبيه والقيل » فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم 
الإلاد : أحدهها نی ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات کاله ونعوت لاله 
الثابتة بالكتاب والسنة » ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى تات خلته وقد فال ال 
(ليس كثله شىء ؤهو السميع البصير 4 وقال تعالى ل( يعلم ما بين يديم 00 
1 .ولا حيطون به علا ¢ . وإذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى يجميع أنواع 
العبادة ونى العبادة عن كل ما سوى اا ا من 
3 نواع العبادة لغير 2 > وهذا هو الغالب على عاءة المشركين وفيه اللحصومة 
بين جميع الرسل وأممها ٠‏ 

وأول ما ظهر الشرك ف و نوح 1 المشبور » وقد کان بنو آدم على ملة 
أبيهم عليه السلام نحو عشرة قرون كما قدمنا > وبه قال ابن عباس وغيره ی تفسير 
قوله عز وجل لإ كان الناس أمة واحدة فبعثالله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه » وما اخحتلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتہم البينات بغياً بنهم فهدى الله الذي آمنوالما اختلفوا فيه من ادق بإذله » 


۳ 


والله بہدی من يشاء إلى صراط مستقم ) > وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائباً 
جاداً مشمراً فى عداوة بی آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طيناً » فلا نفخ الله فيه 
الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين » وقال ل أأسجد لمن خلقت طينا 4 وقال تعالى لم أكن 
لأحجد لبش رخلقته من صلصال من ح! مسنون 4 فلا سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه 
من السجود واستكباره عن أمرر به والله تعالى أعلم به فقال سبحانه له لإ ءا منعك 
. ألاتسجد إذ أمرتك 4 فأجاب الحبيث مفتخراً بأصله » طاعناً على ربه تعالى فى حكته 
وعدله قال أنا خير منه » خاقتنى من نار وخلقته من طين 4 » .فعامله الجبار بنةيض 
ما قصده وأذاقه .وبال حسده » وأثمر له استكباره الذل الأبدى الذى لا عز بعده 
ل قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيا فاخرج إنك من .الصاغرين »4 وقال 
بإ اخرج هنا مذعوما مدحوراً ) الاية وقال إفاخرج منها فإنك رجيم › وإن عليك 
لعنتى إلى يوم الدين ‏ .فطلب الإنظار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر ٠‏ ولا يعلم 
أنه بذلك إئما يزداد من غضب الجبار » وقد عل أنه لا سبيل له إلا على حز به وتابعيه 
من الكفار.» الذين هو إمامهم فى اللخروج عن طاعة الله والاستكباز ‏ قال رب فأنظرنى 
إلى يوم يبعثون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم م أجابه الله تعالى إلى 
طلبته بمتحن عباده اختباراً وابتلاء ل( ليبلوم أيكر أحسن علا فقابل النعة بالكفران 
وجدد صفقة الحسران وأقسم ليستعملن مدته وليستغرقن حياته في إغواء 
ذرية آدم الذين كان طرده وإبعاده بسيبهم. إذ لم يسجد لأبييم > ولا رأى أن ذلك 
باستكباره عن أمر ربه » بل قداس نفسه اللثيمة وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة 
وعادة ومشاقة لإ قال فما آغویتی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ م لام من بين 
أيديوم ومن خلفهم وعن اعام وعن شمائلهم ولا جد أكثر هم شا کرین ) ولم يقل 
اللعين « من فوقهم » لعلمه أن الله تعالى من فوقهُم » قال الله سبحائه لإ هذا صراط 
على مستقيم » إن عبادى ليس للك عليهم سلطان م وقد عم الرجيم ذلك فقال آيساً منهم ش 
١‏ إلا عبادك منهم المخلصين ) » ثم لماسعى إلى آدم وحواء زوجه فى الجنة ودنها على تلك 
الشجرة الى ماهم الله عز وجل عنها أن يقربوها ». وأباح في ما سواهامن الجنة » 
فاستدرجهم. اللعرن بحداعه وحيلته البائرة » وغرهم بتلك المين الفاجرة ( وقاسمهما | 
إنى لكا من الناصمين £ فنفذ قضاء. الله تعالى وقدره بأكلهمة منها ( ليقضى الله أمراً 
كان مفعولا ) » وظن اللعين أنه قد أذ بثأره من آدم وأنه قد أهلكه معه › ولم يعم 


بفضل الله عز وجل وسعة رحته الذى ا أحد على شی ء منه ٠‏ [وآن الفضل بيك الله 
يؤتيه من يشاء والله. ذو الفضل العظم ) » فلا عاتبهما الله ارك نماك , علي ذلك بقوله 
( ألم ہکا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان اكما عدو هبين 4 لم يعترضا 
على قضاء الله وقلئره ولم يحنجا بذاك على ارتكاب مانهى الله عنه ول يخاصما به كا قال 
اللعين مواجهاً ربه بقوله لإ فعا أغريتى ) بل اعترفا بقدرة الله عليهما وأقرا. يظلمهما 
لأنفسهما و صرحا بافتقار ما إلى رما وکال غناهً عنهما ( قال ربنا للع اا 
وإن لم تغفر انا وترحمنا لنكونن من اللخاسرين,) و هذه هى الكلات الى : قال اللدعز وجل 
( فتلى آدم من ربه كلات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 4 ثم اراد الله سبحانه أن 
جبطهم 'إلى دار أخرى ھی دار الامتحان والاإبتلاء ليتبين <زبه الذين يتبعون رشله 
ويقاتلون أعداءه ويغرس لم بصالج الأعمال.بالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب يشر » ويتبين.حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خله ورجله 
وقد أعد للم جهنم وساءعت مصيراء وألى .العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين 
فى هذه الدار لميز الله اللحبيث من الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض فير كه ما 
فيتجعله فى جهنم فقال تعالى وتان اعبطو يضم | لبعض عدو وقال إ قلنا اهبطوا منها حميعاً 
فما بأتیتکی می هدى فن تبح هدای فلا خوف عام ولا هم يحزنون. والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصصاب النار هم فیا خالدون ۽ .م كان .من كيد الشيطان مما قص الله 

ع وجل م إلقائه الفتئة بين ابنى آدم وقتل أحدههما:الأخدركنا.قى.سورة المائدة . ولا مات 
آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام > ومضت تلك .المدة الى ذكرنا والناس 
كلهم على شزيعة من الق | كنا قال ۲ابن جرير::رحمه: الله تعالى : حدثنا عمد بن بشار 
دنا بق داوذ و 0 عن أبن عباس رضى الله عنهما 
قال“ :“كان بين نوح وآدم عشرة قرؤن كلهم عا إن شريعة من | الحق فاخختلفوا > قبع 
الله .النبيين مبشرين ومتذرين . وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام 
وكان أول ذلك أن زين للم تعظيم القبور والعكوف عليها » وبيان ذلك ما روى البخازى 
رحمه الله ثغالى عن ابن عباس قال فى ود وسواع وكوك ويوق وتسر »هذه اعات 
رجال صالحين من قوم نوج > فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انضرا إلى 
مجالسهم التى كاثوا بجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم » ففعلوا ولم تعبد » حى إذا هلك 
أولئك وتنوسى العم عبدت اه . فلو ادير اللعين وأدرهم من أول هرة 0 


يقبلوا ولم يطيعوه . بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها من 
بعد » ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها من بخلفهم . فلا أرسل الله سبحانه 
إليهم نوحاً عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوه إلى الله تعالى وهم مستكبر ون عن 
التق حى أهلكهم الله تعالى بالطوفان . ثم يعد هم عاد عبدوا آلمة مع الله منها هدا 
وصدى وصمودا » فأرسل الله عز وجل إليهم هود عليهم السلام فلبث فيهم ما لبث 
يدعوم إلى توحيد الله عز وجل ٠»‏ فليا حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح + 
ثم تو د كذلك وأرسل الله إليهم صاحاً عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة . ثم قوم 
إبراهيم وعبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك » وقد قص 
الله تعالى فى كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم . وعبد أول بى إسرائيل العجل 
وآخرم عبدوا عزيرا » وعبدت النصارى المسيح وعبدت المجوس النار » وعبد قوم 
الماء وعبد كل قوم ما زينه الشيطان في على قدر عقوهم > هذا فى الم الأولى وکل 
منها له وارث من الأهم المتأخرة » فالأصنام الى فى قوم نوح قد انتقلت إلى العرب 
فى زمن عمرو بن لی قبحه الله تعالى كنا ذكره ابن عباس فيا رواه البخاری عنه رضى 
الله عنه قال : أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل » وسواع كانت هذيل » وأما يغوث 
فكانت لمراد ثم لببى غطيف بالجوف عند منبأ » وأا يعوق فكانت مدان » وأما نسر 
فكانت لمیر لآل ذى الكلاع . انتهى '. وتفسير .ذلك ما ذكره الكابى حيث قال : 
وكان عرو بن لحى كاهناً وله ری من الجن فقال له : بعجل السير والظعن من تهامة » 
بالسعد والسلامة » إنت جدة › تجد فيها أصناماً معدة » فأوردها تهامة ولا تهب » 
لم ادع العرب إلى عبادتها تجب . فآتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة 
وحضر اجج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات 
فدفع إليه ودا فحمله . فكان بوادى القرى بدومة الجندل وسمى ابنه عبد ود فهو 
أول من سمى به » وجعل عوف ابنه عامراً سادا له فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله 
بالإسلام . قال الكلبى : فخدثى “مالك بن حارثة أنه رأى ودا . قال وكان أبى 
ييعثنى باللبن إليه فيقول اسقه إلهك فأشربه . قال ثم رأيت خالد بن الوليد رةبى الله 
عنه كسره فجعله جذاذاً » وكان رسول الله صلى الله عليه وسار بعث خالد بن الوليد 
مدمه فحالت بينه وبين هدمه بئو عذرة وبنو عامر. فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره . 
قال الكلى : فقلت لمالك بن حارئة صف ل ود كأنى أنظر إليه » قال: كان تمثال 
1 ( م - ٠١‏ ه معارج الةبول) 
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رجل كأعظ ما يكون من الرجال » قد دبر ‏ أى نقش - عليه حلتان متزر بحلة 
مرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده وقد تنكب قوساً وبين يديه حربة فيها أواء وقبضة 
فيها نبل بغير جعبة . وأجابت عمرو بن الى مضر بن نزار فدفع إلى رجل من هذيل 
يقال له الحارث بن ميم بن سعد بن هذيل بن لدركة بن إلياس بن مضر سُواعا فكان 
بأرض يقال ها وهاط من بطن نله يعبده من يليه من مضر > وى ذلك يقول رجل 
من العرب : 

تراهم حول. قبلتہم عكوفا كا عكفت هذيل على سواع 

وأجابته مذحج فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادى يغوث » وكان بأكة بالمن تعبده 
مذحج ومن والاها » وأجابته مدان فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوق فكان 
بقرية يقال ها خيوان فعبدته مدان ومن والاها من المن » وأجابته جير فدفع إلى رجل 
من ذى رعين يقال له معدى كرب نسراً فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع 
تعبده حمير ومن والاها فم بزل يعبدونه حى هود ذو نواس » فم تزل هذه 
الأصنام تعبد حى بعث الله النى صلى الله عليه وسلم فهدمها وکسرها . وى يح 
البخارى عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
«رأيت عمرو بن لحي الخراعى بجر قصبه فى النار . وكان أول من سيب السوائب » 
وف لفظ « وغير دين إبراهيم » . وروى ابن إسححاق عن أ هريرة رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوف الخزاعى دي أكمء 
رأيت مرو بن لحى إبن قعة بن خندف مجر قصبه فى النار » فا رأيت رجلا أشبه 
برجل منات به ولا بلك منه » فقال أكم : على ألا بضرنى شيبه يا رسول الله ١‏ 
قال « لا > إنك مؤمن وهو كافر » إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان 
وخحر احير ة وسيب السائبة وحى الحا » . قال ابن هدام : حدثنى بعض أهل العم 
أن عمرو بن لى خرج من مكة إلى الشام فى بعض أءوره » فلا قدم مآب من أرض 
الباتاء ‏ وبها يومئذ العاليق وهم ولد حملاق ويقال عمايق بن لاوذ بن سام بن نوح ب 
رآه يعبدون الأصنام > فقال لم : ما هذه الأصنام التى أراك تعبدون ؟ قالوا له : 
هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا » ونستنصرها فننصرنا . فقال 
أفلا تعطوننى منها صنا فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه . فأعطوه صنا يقال له 
هبل » فقدم 44 مكة قنصيه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه . وقال ابن إسحاق : واتخذوا 


¥ 


إسافاً ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندها » وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة 
من جرهم هو إساف بن بغى وثائلة بنت ديك فوقع إساف على نائلة فى الكعبة فسخهما 
الله حجرين . قال : وقال أبو طالب : | 

وحيث. ينيخ الأشعرون ركابهم2 بمفضى السيول من إساف ونائل 

واتخذوا حول الكعبة نحو ثلاثمائة وستين صنا . قال ابن إسماق : وكان للحولان 
صم يقال له عم أنس بأرض خولان يقسمون له م ن أموالشم من أنعامهم وحروتهم 
قسما بينه وبين الله بزعمهم » فا دخل فى. حق عم أنس من حق الله تعالى الذى سموه 
له تركوه له » وما دخل فى حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليه . وهم بطن 
ل ا يه نول الله تبارك وتعالى فیا يذكرون ل وجعلوا لله 
ا درا من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » لما كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما کان لله فهو یصل إلى شرکائہم ساء ما يحكون ) 
:قال وكان لبنى ملكان بن كنانة بن خزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر صم يقال له 
سعد » صضرة بفلاة مر من أرقي فو ایل ريخل کی فلكانا بزل م 
ايقفها عليه الكاس ب رکته ته فیا يزعم » فلا ر رأته الإبل - وكانت مرعية لا تركب » وكان 
براق علي الما فرت منه فذهيت فى كل وجه » عضب رها الملكاق فاد 
حجراً فرماه به وقال : لابارك الله فيك » نفرت على" ل م خرج ف طلبها حی 
حمعها » فلا اجتمعت له قال : ٠‏ 

أتينا إلى سعد إيجمع شملا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 

وهل سعد إلا رة بيتنوفة 2 من الأرض لا تدعو لغى ولا رشد 

وکان لدوس صم لعمرو بن حممة الدوسى . قال وكان لقريش وبنى كنانة 
العزى بنخلة وكانت سدتها .وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبى طالب . قلت 
فبعث إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد , واه رمق امه لوديا 
قال وكانت اللات لثقيف بالطائف وكان سدنتها وحجابها بى معتب من ثقيف . 
قال وكان مناة للأوس والحزرج ومن دان بدينهم من أهل يرب على ساحل البحر 
من ناحير المغال كبيد #توقال ابن عثام تبعت وسوك: اله صل القاعليه روسل زلا 
أبا سفيان بن حرب رضى الله عنه فهدمها » ويقال على بن أبى طالب رضى الله عله » 
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قال ابن إسحاق : وكان ذو الخلصة لدوس و خثعم ويبجيلة ومن كان ببلادم من العرب 
بتبالة فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه 
فهدمها . قال وكانت قلس اطی ء ومن يليها بحبل طبىء بين سلمى وأجأ » قال ابن هشام : 
فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها على بن ألى طالب 
رض الله عنه فهدمها فوج فبها سيفين يقال لأحده.ا الرسوب ولللآخر الحذم فوهبهما له 
فهما سيفا على رضى الله عنه . قال وكان لحمير وأهل المن بيت بصنعاء يقال له 
رثام . قال : وكانت رضاء بيت لببى ربيعة بن كعب وفيها يقول المستوغر بن ربيعة 
حين هدمها فى الإسلام : 00 

ولقد شددت على رضاء شدة فركتها قفرا بقاع أعا 

وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابنى .وائل وإياد بسنداد » وله يقول أعشى 
بی قيس : 00 | | 

بين اللحورنق والسدير وبارق والبيت. ذى الشرفات من سنداد 

قال ابن إحاق : وكان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بنى سلمة وشريفاً من 
أشرافهم وكان قد اتخذ فى داره صا من خشب يقال له مناة » فلا أسلم فتيان بى سلمة 
دبعاد نجل واه عاد ن عوو بن ایر ور هد عن ال وكيد العدية 
وكانوا یدل حون بالليل على صني عمرو ذلك فيحماونه فيطر<ونه فى بعض حفر بی سلمة 
وفها عذرات الناس مئكساً على رأسه فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم من عدا على 
آهتنا هذه الليلة ؟ قال ثم يغدو يلتمسه حى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال : 
والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته . فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل 
ذلك » فيغدو ياتمسه فيجد به مثل م١‏ كان فيه من الأذى فيغساه ويطهره ونطيبهة > 2 
فيغدون عليه إذا ا فيفعلون به ذلك . فلا طال عليه استخرجه من حيث ألقوه 
فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : والله لا أعلم من يصنع باك 
ما ترى » إن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معلك . فلا أعسى ونام غدوا عليه 
فأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ثم ألقوه فى بر من آبار 
بق علمة فوا غيل الا وجو عدا رو فلم يحده فى مكانه الذى كان به فخرج يتبعه 
حتّى وجده نی تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ميت . فلا رآه أبصر شأنه › وكلمه 


)210 أى وابن عرو بن الموج . 
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من اسل من قومه فأسم وحسن إسلامه . 4 فيال حن أسم وعرف من الله ما عرف 
وهو يذكر صدمةهة ذلاك وما أبصر ص 2 وشكر. الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى 


والضلالة 5 
والله لو كنت إا لم تكن أنت وكلب وسط بر فی قرن 
أف للةاك إا مستدن تمان أو تسأل عن سوء الغبن 
المد لله العلل فى المئن2 الواهب الرزاق ديان الدين 


هو الذى أنقذنى من قل أن 2 أكون فى ظلمة قبر مرتمن 

| قال ابن إسحاق : واتخذ أهل كل دار فى دارم صنا يعبدو نه » فإذا أراد رجل مم 
۰ اسفر 1 سح به فيكون آخر عهده وأول عهده » فل بعث الله مدا صبى الله عليه وسم 
بالتوحيد قالت فريش ( أجعل الالمة إهاً واحداً إن هذا ل ی ء عجاب 4 وکانت‌العرب ۰ 

قد انحذت 8 الكعبة طواغيت » وهى بيوت تعظمها كتعظيم الكعية » لما سدنة 
وحجاب ويُهدى لها كنا يبدى للكعبة وبطاف عا كما رطاف 8 وينحر عندها 
ا 4 وكان 000 إذا 7 د مازلا حل 0 0 
آخر فعل مثل 0 8 العطاردى : لا بعث صلى الله عليه وسل 
فسمعنا به معنا عسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار » قال وكنا نعبد الحجر فى الجاهلية 
فإذا وجدنا حجرا هو .أحسن منه نلى ذاك ونأخذه > فإذا لم جد حجراً جمعنا حثية 
. من تراب ثم جنا لو ع م 
وتاب عليه فنعبده » وكنا نعمد إلى الخجر الا فنعبده زماناً ثم نلقيه . وقال 
أبو عمان الہدى : كنا نى الجاهلية نعيد حجراً » فسمعنا مناديا أ ينادى يا أهل الرحال 
إن ربكم قد هلك فالقسو مسوا رباً . قال فخر جنا على كل صعب وذاول فبيها نحن كذلك 
نطلبه إذا نحن مناد ينادى : إنا قد وجدنا ربكم أو شه » فإذا حجر فنحرنا عليه 
الجزور . وقال مرو بن. عدسة : كنت ممن يعبد الحجارة فيئزل الحى ليس معهم إله » 
فيخر ج الرجل منهم فيأنى بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسا إلا يعبده ؛ 
ثم لعله يحد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فين رکه ويأخذ غيره . ولا فتح رسول الله 


صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت ثلهائة وستين صها فجعل يطعن بنشبة قوسه 


ل ل 0 


فى وجوهها وعيوآها. ويقول : جاء الحق وزهق الباطل وهى تتساقط على وجوهها 
م أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت . 

وقال ابن الم رحمه الله تعالى ی خاتمة كتابه الإغاثة : 

( فصل ) وتلاعب الشرطان بالمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب عديدة 8 
تلاعب بكل قوم على قدر عقوم : فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظم الموى 
الذين صوروا تلك الأصنام على صوره, كا تقدم عن قوم نوح عليه السلام » ولهذا 
لعن النى صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج » ونهى عن الصلاة 
إلى القبور ».وسأل ربه سبحانه أن لا جعل قبره وئنآ يعبد » ونهى أمته أن يتخذوا 
تو عدا برقال « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وأمر 
بنسوية القبور وطمس الماثيل . قلت : وسنذكر الأحاديث المسندة نى ذلك قريباً إن 
شاء الله تعالى قال فأن المشركون إلا خلافه ف ذلك كله إما جهلا وإما عناداً لأهل 
التوحيد » وم يضرهم ذلك شيا > وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين » 
وأما خواصهم فإنهم انخذوها بز مهم على صور الكواكب المؤثرة فى العالم عندهم ) 
وجعلوا لها بيوتاً وسدنة وحجاباً وحجاً وقرباناً » ولم يزل هذا فى الدنيا قدياً وحديئا ء ' 
ہا بيت على رأس جبل بأصبهان كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله 
بيت نار . ومها بيت ان وثالث ورابع بصنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة 
فخربه عمان رضى الله عنه . وما بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بدينة 
فرغانة فخربه المعتصم » وأشد الأم فى هذا النوع من الشرك اند . قال يحبى بن بشر : 
إن شريعة اند وضعها فم رجل يقال له برهن ووضع فم أصناماً وجعل أعظ بیو ما 
يتأ بمدينة من مدائن السند وجعل فيه صنمهم الأعظم وزع أنه بصورة الخيولى الأكبر 2 
وفتحت هذه المدينة فى أيام الحجاج واسمها الملتان . إلى أن قال رحمه الله : وأصل 
هذا المذهب من مشركى الصابئة وهم قوم إبراهم عليه السلام الذين ناظرهم فى بطلان 
الشرك وكسر حجهم بعلمه » والهم بيده » فطلبوا تحريقه . وهو مذهب قديم فى 
العام وأهله طوائف شتى » نهم عباد الشمس زععموا أا ملك من الملائكة لها نفس 
وعقل » وهى أصل نور القمر والكواكب ٠»‏ وتكون الموجودات السفلية كلها 
عندهم مما » وهى عندهم ملك الفلك يستحق النعظم والسجود والدعاء . ومن شريعتهم 
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فى عبادتما أنهم اتخذوا لها صنا بيده جوهر على نوع النار » وله بيت خاص قد بنوه 
باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبة 
يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات ف اليوم » ويأتيه أععاب العاهات فيصومون 
لذلك الصم ويصلون ويدعون ويستسقون به » وهم إذا طلعت الشمس مدوا كاهم» 
وإذا غربت » وإذا توسطت الفلك . وهذا يقارفها الشيطان فى هذه الأوقات الثلاثة 
لتقع عبادهم و جودهم له » وهذا ہی الننى صلى الله عليه وسلم عن نحرى الصلاة 
فى هذه الأوقات قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراً » وسداً لذريعة الشرك وعبادة الأصنام . 
قلت : وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض العن ى عهد 
بلقيس » كما حكى قول المدهد حيث قال لإ وجدما وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله 4 إلى آخر الايات » وهداها الله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سلهان عليه 
السلام حيث قالت لإ رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سلوان لله رب العالمين 4 . 

ثم قال ابن الق رحمه الله تعالى : 

( فصل ) وطائفة أخرى اتخذت للقمر صا وزعموا أنه يستحق التعظم والعبادة 
وإليه تدبير هذا العالم السفلى » ومن شريعة عباده أنهم اتخذوا لهم صا على شكل 
عجل ويحره أر بعة > وبيد الصم جوهرة » ويعبدونه ويسجدون له ويصومون له 
أياماً معلومة من كل شهر » ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور » فإذا 
فرغوا من الأكل أخذوا فى الرقص والغناء وأصوات المعازف بين يديه . ومنهم 
من يعبد أصناماً اتخذوها على صور الكواكب وروحخانياتها بزعمهم وبنوا ها 
هياكل ومتع.دات لكل كركب مہا هيكل خصه وصم نخصه وعبادة نخصه » 
ومى أردت الوقرف على هذا فانظر فى كتاب « السر المكتوم فى محاطبة النجوم » 
المنسوب لابن خطيب الرى تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها » 
وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام » فإنهم لا تستمر لهم طريق إلا بشخص خاص 
على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه » ومن هنا اتخذ أصعاب الروحانيات 
والكواكب أصناماً زعموا أنها على صورها ٠‏ فوضع الصنم إنما كان فى الأصل على 
شكل معبود غائب فجعلوا الصمم على شكله وهيأته وصورته ليكون نائباً منابه وقاعاً | 
مقامه » وإلا فن المعلوم أن عافلا لا ينحت خشبة أو حجراً بيده م يعتقد أنه إهه 
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ومعبوده . ومن أسباب عبادتما أيضا أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها و تبر هم 
ڊبعض المغييات. عبهم وتدلم على بعض ما خی عليهم 5 وهم لا يشاهدون الشيطان » 
فجهلتهم وسقطهم يظنون أن الصم نفسه هر لمتكم إلخاطب » وعقلاؤهم يقولون 
إن تلك روحانيات الأصنام . وبعضهم يقول إنها. الملائكة > وبعضهم يقول إا 
هى العقول المجردة. 3 وبعضهم يقول هى روحانيات الأجرام العلوية » وكثير امهم 
لا يسأل عما عهد بل إذا سمع اللحطاب من الصم u‏ سال عما وراء ذلك . 
وبالحملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان » ولم يتخلص مها 
إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهم عليه السلام ». وعبادتها فى الأرض من قبل نوح عليه 
السلام كنا تقدم » وهياكلها ووقوفها وسدنما وحجابها والكتب المصنفة ف شرائع 
عبادها طبق الأرض . قال إمام الحتفاء لإ واجنبى وت أن نعبد الأصنام » رب [نمن 
٠‏ أضللن كثيراً من الناس 4 والأهم الى أهلكها الله تعالى بأنراع الملاك كلهم يعبدون 
الأصنام كنا قص الله عز وجل ذلك عنهم فى القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين . 
ويكى فى معر فة كثر نهم وأنهم أكثر. أهل الأرض ما ضح عن النى صلى الله عليه وسل 
أن بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون » وقد قال الله تعالى ل فأبى کر 
الناس إلا كفورا 4 وقال تعالى ¥ وإن تطع أكثر من ى الأرض يضلوك عن سبيل 
الله 4 وقال تعالى ل( وما أكثر الناس را ميت يمؤمنين ‏ وقال تعالى وما وجدنا 
لأكرهم من عهد 5 ال 00 4 ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام 
عظيمة لا أقدم عبادها على يذل نفوسهم وأموالم وأبناتهم دوا > فهم يشاهدون ْ 
مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حب لها وتعظها ويوصئ. بعضهم. 
بعضاً بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره فى نصرتها وعبادتها » وهم يسمعون أخبار 
الأم التى فتنت بعبادتها وما .حل بهم من عاجل العقوبات ولا يثنييم ذلك عن عبادتها » 
ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها » والعاشق لا يثنيه 
عن مراده خشية عقوبة فى الدنيا ولا فى الآخرة > وهو يشاهد ما يحل بأصعاب ذلك 
من الالام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر » غير ما أعد الله له فى. 
الآخرة وفى البرزخ » ولا يزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول والظفر بحاجته » 
فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد » فإن تأله القلوب لما أعظم من تألهها للصور الى 
يريد مها الفاحشة بكثير » والقرآن بل وسائر الكتب الإلية من أوها إلى آخر ها مصرحة 
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ببطلان هذا الدين وكفر 'أهله وأنهم أعداء الله وأجداء رسله وأنهم أولياء الشيطان 
وعياده وأہم م أهل النار الذين لا لحر سا و بهم المثلات ونرلت 
بهم العقوبات وأن الله سبخانه برىء مهم هر وجميم رسله وملائكته وأنه سہحانه 
اشد ماو ا الدين الخنيف > وقد أباح 
اله غر وجل لرسوله: وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأمواهم ونساءهم وأبناءم : 
وأمرم بتطهير الأرض مہم حيث وجدوا» بسائر أنواع الذم e‏ 
او العقوبة . فهؤلاء ى شق ورسل الله فى شق . ثم قال رحمه الله تعالى : 
( فصل ) ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو فى ,الخلوق وإعطاؤه فوق منز لته حى 
جعلوا فيه حظاً من الإلمية وشبهوه بالله تعالى » وهذا هو الشبيه الواقع فى الم الذى 
أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله ٤‏ فهو سبحانه 
يننى وينهى أن يجعل غيره مثلا له ونداً. وشا له + لا أن يشبه هو بغيره إذ لیس ى 
الأم .أمة جعلته سبحانه مثلا لشىء من لوقاته فجعلت الخلوق أصلا وشبيت به 
الحالق فهذا لا يعرف فى طاثفة من طوائف بى آدم » وإما الأول هو المعروف فى 
طوائف أهل الشرك غلواً فى من يعظمونه ويحبونه حتّى شبهوه بالخالق وأعطوه . 
. خخصائص الإهية » بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلمة إا واحداً وقالوا اصبروا 
RS‏ إه مشرد ايرس وعات ويل رهد اله وعلته باح 
وبقرت له القرابين: إل عير ذلك من ختصائس العيادة الى 9 تنبت إلا لله تعالى . 
م ذكر رحمه الله تعالى فى ذلك بحثاً نفيساً فأجاد وأفاد » ثم ذكر باق طرائف المشركين 
من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة رو والدهرية والفلاسفة » 
وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصوها وكيفية عبادتهم لا آمو ه ونقض ذلك عليهم 
أتم نقض » تغمده الله بر حمته . 
والمقصود أن أكبر شرك الأم الى بعث الله إلا رشله وآ ل که فإلبهم إا 
شرك ف الإهية > ولم.يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية > وأما غير 
الا ل a‏ 
وقال الله عز وجل عہم لآ وجحدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلماً 4 وبقية المشركين 
يقرو الربوبية باط وظاهرة كا صرح بذلك القرآن فيا قلامنا من الآيات وغيرها » 
مع أن الشرك ف الربوبية لازم م من جهة إشراكهم فى الإلهية وكذا فى الأسماء 
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- والصفات » إذ أنواع . التوحيد متلازمة لا ينفك نوع ما عن الآخر » وهكذا 
أضدادها من ضاد نوها من أنواع التوحيد بشى ء من الشرك فقد أشرك فى الباق » 
مثال ذلك فى هذا الزمن عباد القبور إذا قال أحدهم يا شيخ فلان ‏ لذلك المقبور - 
أغثى أو افعل لی كذا ونحو eT Ea‏ 
وقد صار تراباً . فدعازه إياه عبادة صرفها له من دون الله لآن الدعاء مخ العبادة › 
.فهذا شرك فى الإهية . وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دقع : قير أو ر غات 
أو شفاء مزيض أو نحو ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله معتقداً أنه قادر على ذلك هذا 
شرك فى الربوبية خيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى فى ملكوته . ثم إنه لم يدعه ْ 
هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب فى أى وقت كان وی أى مكان 
ويصرحون بذلك » وهذا شرك فى الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعاً ميطاً يجميع 
امنرات لا جه فرب ولا بعد + فانكازم :هذا الشرك ى الإهية الشترك ى الرربوبية 
والأسماء والصفات 5 
( والشرك نوعان فشرك أكبر 2 به خلود النار إذ لا يغضسر ) 
( وهو اتخاذ العبد غير الله نداً به مسوّيا مضافى ) 

( والشرك ) الذى هو ضد التوحيد ( نوعان ) أى ينقسم إلى نوعين ( فشرك 
أكبر ) ینای > التوحيد بالكلية وخر مالخدضن الإديد ايد عرد ر 
أبدا ( إذ ) تعليل لأبدية اللحلود أى لكونه ( لا يغفر ) قال الله تبارك ٤‏ وتعالى ل إن الله 
د ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إا 
عظها 4 وقال تعالى ل( م ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً ؛ 4 وقال تعالى #لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم : وقال المسيح يا ببى إسرائيل اعبدوا الله رف 
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » 
وقاك تعالى ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » 
ومن يشرك بالله فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو بوى به الريح فى مكان ميق ) » 
وقال لصفوة خلقه وه م الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أثى امهم ا ذلك هدى الله 
E‏ ارو لز مهم ما كانوا یعملون) وقال حا مهم محمد صلى 
الله عليه وسلم لإ ولقد أوح ى إلبلك و إلى الذذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك و لتکو ن 
من اللخاسرين » بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 4 فالشرك أعظ ذنب عصى الله به » 
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وهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا أضل من فاعله ء وأنه مخلد فى النار أبدا 
لا نصير له ولا می ولا شفيع يطاع » وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونباراً 
ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة م من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله 
بتلك الحظة انى أشرك فيها ولو كان نبي رسولا » ولو كان محمد صلى الله عليه وسل » 
وهذا من تقدير وقرع الحال وهو كثير فى اللغة العربية » أى لو قدر وقوع ذلك 
من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين فى حبوط عمله وحلول غضب الله عليه > 
وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوماً من جيم المعاصى فضلا عن الشرك ( الله أعلم 
حيث يجعل رسالته 4 . والآيات فى بيان عظ الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن حيط 
بها هذا الختصر » وى معناها من الأحاديث ما لا يحصى داو انلك من .ذلك مارا 
فنقول وبالله التوفيق : 

فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود وضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسم يقول « من مات يشرك بالله شيئاً دحل النار » وقلت أنا : ومن مات 
لا يشرك بالله شيثاً دخل الجنة . وفيه.عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قال : 
أى النى صل الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ما الموجبتان ؟ فقال « من مات 
لا يشرك بالله شيثاً دحل الجنة » ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار » . وفيه عنه 
رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلی الله عايه وسم يقول ١‏ من لی الله لا يشرله 
به شيئآً دحل الجنة » ومن لى الله يشرك به شيئاً دخل النار ؛ وفيه من حديث أب ذر 
و صل الله عليه وسلم قال « أتانى جبريل عليه السلام فبشرفى أنه 

ن مات م ن أمتك لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة . قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ 
000 . وفيه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الذنب أعظ عند الله ؟ قال « أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك » الحديث . وفيه عن ألى بكرة رد ضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسا فقال ٠‏ ألا أنبئكم باکر الكبائر ( ثلاثاً) : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » 
وشهادة الزور » » الحديث . وروى أحمد عن عائشة رضى اندحا لالح قال و 
صلى الله عليه وسال « الدواوين عند الله ثلاثة : ديوان لا يع يعبأ الله به شيئاً » وديوان 
يتنك م : وديوان لذ ر ا ی ل روا لت د 
بالله » قال الله عز وجل ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
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وقال (١‏ إنه من يشرك بالله فقدحرم الله عليه الجنة م » وأما الديوان الذى لا يع بعأ الله يه . 
شب فظم العبد نفسه فبا نه وبين الله من صوع يوم تركه أو صلاة فإن الله تال فر 
ذلك ويتجاوزه إن شاء » وأما الديوان الذى لا يرك الله منه شيئاً فظم العراد م 
بعضاً » القصاص لا #الة » تفرد به أحمد . وله عن معاوية رضى الله عنه قال : 
سمعت زسول الله صلى الله عليه وسل يقول «كل ذنب عسى الله أن يغفره ٠‏ إلا ار جل 
موت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً » رواه النسائى أيضاً ..ولأحمد عن أبى ذر 
رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الله تعالى يقول : يا عبدى » 
ما عبدتی 'ورجوتى فإنى غافر لك على ما كان منك » نا عبدى إنك إن لقيتى بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتى لا تشرك بى شيا لقيتك بقرابها مغفرة » . وللترمذى وقال 
حسن حح عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل : «١‏ قال الله تعالى : يا ابن آدم » إنك ما دعوتى ورجوتى غفرت لك على. 
ما كان منك ولا أبالى . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتى غفرت 
لك . يا ابن آدم لو أتيتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة » . ولابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله رضى الله عہما قال : 
ال ا اننا غ 0 
المغفرة » إن شاء الله عذبها وإ ن شاء غفر ها» ¥ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
٠‏ ما دون ذلك لمن يشاء 4 انلق رس اشاح اد لي سل لاسي ري 
قال م لا ا رة عل الام اجات 6 فل بای اھ وما ااب 
' قال « الإشراك بالله . قال : ما من نفس تلى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت هما المغفرة 
من الله تعالى » إن شاء أن يعذبها وإن شاء أن يغفر لها » ثم قرأ النى عل عدوي ش 
لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء م . ولأحمد عن ألى سعيد 
الحدرى وضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دحل الجنة » ولابن ألى حاتم ET‏ : جاء .وجل 
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : إن لى .١‏ ن أخ لا ينتهى عن الحرام > قال ( وما دينه ) 
قال يصلى ويوحد الله قال « استوهب منه دينه » فإن أبى فابتعه منه » فطلب الرجل 
ذاك منه فأبى عليه » فأنى النى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : وجدته شحيحاً 
على دينه » قال فنزلت ل إن اللهلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) . 


NV 


وللطبرائى عن ابن عباس رضى لله عنهما جن رسول الله صل الله عليه وسل تا قال 
« قال الله عز وجل : من عم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالى . 
مالم يشرك د فى شيئاً » » ولابن مردويه عن عمران بن حصين رضى الله غنهما أن زسؤل . 
الله صلى الله عايه وسل قال : « خر بأكبر الكبائر : الإشراك بالله » ثم قرأ ب( ومن 0 
يشرك بالله فقد افترى إماً عظيام « وعقوق الوالدين ».ثم قرأ ( أن اشكر لى ولوالديك 
ا المصيز 4 » وللإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الاية الین آمنوا وم يلبنوا إيمانهم بظلم ‏ شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول 
e‏ : "7 إنه لبس ى الذى تعنون + ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 
¥ يا بى لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظمي » الحديث فى الصحيحين . ولان مردويه 

بن مف عياف ران الدرداء رضى الله عنما « لا تشركوا ا 
ا بتم أو حرقتم » . ولابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
ا د ا 
وقطعم وصابم » . وق الصحيحين عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : كنت 
رديف الى صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لى « يا معاذ » أتدرى ما حق الله على 
العباد » وما حق العباد على الله عز وجل » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : ٠‏ حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا ,+ ركاه شك > وحق. العباد على الله أن لا يعذب من 
لا يشرك به شيئاً » . وللبخارى عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضى. الله عنه قال : 
لا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه الننى صلى الله عليه وسل وعنده أبو جهل 
وعبد الله بن أهى أمية » فقال النى صلى الله عليه وسل «أى عم ل الله 
أحالح لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية : يا أيا طالب اترغب 
عن ملة عبد المطلب ؟ وقال الى صلى الله عليه وسلم « لأستغفرن لك مالم أن عنك » 
فنزلت ل ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي 
5 ريغل م آم اساب الاسم : ظ 

والأحاديث نى عظر ذنب الشرك وشدة وعيده اکر أن نحصى 
قدمنا من أحاديث E‏ عند ا علق ا إلا الله وغير ذلك 
والمقصود أن الشرك أعظ ما ی الله عنه > کا أن التوحيد اع م الله به » 
وهذا کان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونى الشرك فلم يأمروا 
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بشىء قبل التوحيد ول ينبوا عن شىء قبل الشرك كا قدمنا بسط ذلك . وما ذكر الله 
تعالى التوحيد مع شىء من الأوامر إلا جعله أولما > ولا ذكر الشرك مع شىء من 
النواهى هى إلا جعله أولها » كما فى آية النساء ل( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
إحساناً وبذى القربى واليتائى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبيل وما ماكت أعانكم » إن الله لا حب من كان غتالا فخورا »4 
وها فى آية الأنعام الى طلب الى صلن الله عليه وسلم البيعة عليها وهى قوله 1 
¥ قل تعالوا أتل ما حرم ربک م عليكم اا ا لحان 
ولا تقتلوا أولادم م ن إملاق نحن نر كم وإياهم ٠‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن › رلا تقتلوا النفس ا وصا م به لعلكم تعقاون . 
ولا تقربوا مال لتم ااال ا حى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط » > لا تكلف نفا إلا وسعها » وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وبعهد الله 
أوفوا » ذلكم وصاك به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطى «ستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم وصآم به لعلكم تتقون 4 وكا فى آيات الإسر اء 
¥ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ا قوله ذلك ها وی إليك 
رباك من وى ريام وه جهنم ملوماً مدحورا 4 فابتداً 
تلك الأوامر والنواهى بالأمر بالتوحيد والبى عن | e‏ بذلك . وكا فى 
آيات الفرقان فى الثناء على عباده عام سر 

مع الله إهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنؤن 4 الآيات وغير 
ذلك من الآنات . وكذلك ىق أحاديث النى صلى الله عليه وسام الجامعة [ للأوامر والنوا هى 
يبدأ فى الأوامر بالتوحيد وى المناھی بالشرك › كما فى حديث الكبائر المتقدم ع 
وکھا فى حديث مر ن سأل النى صل الله عليه وسل فقال : دلى على عمل يقربى من 
الجنة ويباعدنى عن النار » قال « لقد سألت عر ن عظيم » وإنه ليسير على من يسره 
الله عليه : تعبد الله ولا تشر شا ودک الت وکا ی أحاديك أركان 
الإسلام » كحديث جبريل المشبور » وحديث ابن عمر » وحديث وفد عبد القيس 
وغيرها يبدأ فما بالشبادتين . ومن تتبع القرآن والسنة وتدبر نصوصهما تبين له أنها 
لا تحرج عن الأمر بالتوحيد والنبى عن الشرك وما يتعلق بذلك ‏ ولم يخلق الله الحلق 
إلا لذلك . 
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( وهر ) أى الشرك الذى تقدم ذكره فى.المن. وذكر النصوص فيه فى الشرح 
( اتخاذ العبد غير الله ) من نى أو ولى أو ملك أو قبر أو جى أو شجر أو حجر 
أو حيوان أو نار أو ن أو د أو كوكب أو غير ذلك . ( ندا ) من دون الله 
( مسويا به ) الله حبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مر ضاة الله 
ويطيعه فى معصية الله ويشركه فى عبادة الله ( مضاهى ) به الله » قال الله تعالى 
لإ ومن الناس من يتخذ من دون الله N‏ الله 4 وحكى علهم فى 
اختصامهم ى النار ( قالرا وهم فا يختصمون . تالله إن كنا لى ضلال مبين . إذ 
نسو يكم برب العالمين 4 وقد أخبر نا الله عز وجل أنهم مم يسووهم به ى خلق ولا رزق 
ولا إحياء ولا إماتة ولا فى شىء من تديبر الملكوت بل أخبرنا أنهم مقرون لله تعالى 
بالرزبوبية لإ ولئن سألهم من خلق السمؤات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم ) 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث الى تقدمت » ولكنهم سووهم بالله تعالى فى حبهم 
إياهم كحب الله ولم يجعلوا الحبة لله وحده ف خوفهم منهم وخشيتهم كخشية الله » 
ولم بجعلوا الحشية لله واللحوف من الله وحده » وأشركر هم ى عبادة الله ولم يفردوا 
لله بالعبادة دون سواه » مع أنهم لم يعبدوهم استقلالا بل زعموهم شفعاء لم عند الله 
ليقربوهم إلى الله زلى » ولكن اعتقدوا تلك الشفاعة وانتقريب ملكا للمخلوق ويطلبونه 
منه وأن له أن يشفع بدون إذن الله » والله تعالى يقول [ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 
وهذا سمی الله تعالى استشفاعهم ذلك شركاً كا قال تعالى ل ويعبدون هن دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل أتنبئون الله بما لا يعلم 
فى السموات ولا فى الأرض » سبحانه وتعالى تما يشركون 4 فجمعوا فى ذلك بين 
شركين : الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل ع والثانى جعلهم شفعاء دون 
إذن الله عز وجل . وقال تعالى ل ألا لله الدبن الخالص » والذين اتخذوا من دون الله 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلبى م وقال تعالى لإ وما نرى معكم شفعاءم 
الذين زعم أنهم فيكم شركاء 4 . وأيضاً فقد أخبرنا الله تعالى أنهم نما كانوا يعبدون 
معه غيره فى الرخاء » وأما فى الشدة فكانوا يخلصون العبادة لله » قال الله تعالى 
فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله #لصين له الدين ء فلا جام إلى البر إذا هم يشركون) 
وقال تعالى لإ هو الذى يسيركم فى البر والبحر .حتى. إذا كتم فى الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا م 
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أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 
ا م ول ل من ينجيكم من ظلات 
البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لن أنجانا من هذه لنكوئن من الشاكرين » قل الله 
نجيكم منها ومن كل كرب م أنتم تشركون 4 وقال تعالى لإ وإذا مس الإنسان ضر 
دعا ررد كك هو را له سيظة م ما كاف يلاعو وليه من قبل وجعل لله 
أنداد؟ ليضل عن سبيله 4 وقال تعالى ل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه 
ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق مہم بربهم يشركون 4 وقال تعالى ل( وإذا مسكم 
الضر ى البحر ضل من تدعون إلا إياه > فلا نجام إلى البر أعر ضم وكان الإنسان 
كفورا 4 الآيات > وقال تع تعالى لإ قل أرأيتكر إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير الله 
تدعون إن كثم صادقين . بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون 
ما تشركون ‏ وغير ذلك من الآيات . وى حديث حصين التقدم لا قال له الى 
مل الله عليه و تعد الوم من إله » قال : سبعة » ستة فى الأرض وواحد 
فى السماء . قال « فمن تعبد لرغبتك ورهبتك » قال : الذى فى السماء ..ولما ركب بعض 
مشركى قريش فار من النى صلى الله عليه وسم حين فتح مكة فلا اضطرب البحر 
عليهم وشاهدوا من أمر الله ما شاهدوا فقال بعضهم لبعض : : ادعوا الله فإنه لا ينجيكم 
نيعا إلا ھر فقال ابراه إن ا بقع ىق ابر إلا ع و قا الود 
إلا هو ؛ لن أخرجى الله من هذه لأذهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن 
يدى بی بده . وهذا حلاف ر زماننا ايوم من عباد القبور وغیرها فإهم 
يشركون فى الشدة أضعاف شركهم فى الرخاء ٠‏ یازا انرا تروت هذا قوق 
فى الرخاء ببعير أو تبيع أو 2 و دینار أو دراه أو ع ذلك فأصاببهم الشدة زادوا 
ضعف ذلك فجعلوا له بعيرين أو تبيعين أو شاتين أو دينارين أو درهمين أو غير ذلك . 
وأيضاً فإنهم يعتقدون فيهم من صفاث الربوبية وأنهم متصرفرن فيا لا يقدر عليه 
إلا الله . وغلا بعضهم حى جعل مهم المتصرف فى تدبير الكون على سبيل الاستقلال 
ويقولون فيه إنها لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان » تعالى الله وتقدس وجل 
وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك فى الملك أو ولى من الذل > 
لإلو كان. فما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له إذا لب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عا يضفون . عالم الغيب والشبادة 
فتعالى ما پش رکون م قل أو كان معه آذة كنا بقز لون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا » 
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سبحانه وتعالی عا يقو لون علواً كبيراً . تسبح له السموات ااسبع والأرض ومن فين 
وإن من شىء إلا يسبح نحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلا غفورا 4 
وغير ذلك من الايات . 

( يقصده عند نزول الضر ٠‏ للب خير أو لدفع الشر ) 

( أو عند أى غرض لا يقدر عليه إلا الالك المقدر ) 

( مع جعله لذلك المدعسو أو المعظم أو المرجو ) 

( فى الغيب سلطانا به يطلع 2 على ضمير من إليه يفزع ) 

( يقضده ) أى المتخذ ذلك الند من دون الله يقصد نده ( عند نزول الضر ) 
به من خير فاته أو شر دهمه ( لجلب خير ) له ( أو لدفع الشر ) عنه ( أو عند ) 
احتياخ ( أى غرض ) من الأغراض » والحال أنه ( لا يقدر عليه ) أى على ذلك 
الغرض ر إلا المالك المقتدر ) وهو الله سبحانه وتعالى ( مع جعله ) أى العبد ( لذلك 
المدعوّ أو المعظم أو المرجوّ ) من ملك أو نى أو ولى أو قبر أو شجر أو حجر أو كوكب 
أو جنى ( ف الغيب سلطاناً ) أى يعتقد أن له سلطاناً غيبياً فوق طوق البشر ( به يطلع ) 
أى بذلك السلطان الذى اعتقده فيه ( على ضمير من إليه ) إلى ذلك الند ( يفزع ) 
فى قضاء أى حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك » فيرى أنه يسمعه 
إذا دعاه ويرى مكانه ويعم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله » والمقصود 
. أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية » 
وجعله مستحقاً أأعبادة مع الله . ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك فى الألوهية 
بشتارم "الراك ى الربوبية والأسماء والصفات ولابد » ويتبين لك عظم ذب الشركة 
وأنه أقبح الذنوب وأظلٍ الظلم وأكبر الكبائر » وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد 
معه عملا وأنه لا أشد هلكة منه » وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة 
عن الشرك والدعوة إلى التوحرد > وما هلكت الأهم الغابرة وأعدت لم النيران ف 
الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد » ولا نجا الرسل وأتباعهم من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة إلا ازام التوحيد والبراءة من الشرك » فا هلك قوم نوح بالطوفان 
ولا عاد بالريح العظم ولا مود بالصيحة ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلمة إلا بالشر ا 
وعبادة الأصنام > وهكذا الأم من بعدهم بأنواع ا حرج عصاة الموحدين 
من النار فى الآخرة إلا بالتوحيد » ولم بخلد غير هم فیا أبداً مؤبداً إلا بالشرك . 
(م - ۲٣‏ ۾ ممارج القبول ) 
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2 اعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل » فالعاقل كا لآدى والملاركة' 
وان . وينقسمون إلى قسمين : راض بالعبادة له » وغير راض بها . فالأول كفرعون 
وإبليس وغير سما من الطواغيت » وهؤلاء فى النار مع عابديهم كما قال الله عز وجل 
(إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال 
لذبن اتبعوا لو أن لناكرّة فتيرأمنهم کا تر موا متا ء كذلك يريهم الله آعالم حسرات 
لبهم وما هم بخارجين من النار 4 وقال تعالى فى شأن إبليس ل لأملأن جهنم منك 
ومن تبعك مهم أجمعين 4 » وقال فى شأن فرعون (يقدم قومه يوم القيامة فأورد 

النار وبئس الورد المورود) وقال تعالى لإ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا 
من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 4 > وقال تعالى ل ويوم 
حشرم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » وقال أولياؤم من الإ 
ربت استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا . قال النار مثوا م خالدين فيا 
إلا ما شاء الله 4 وغير ذلاك من الاياث . والقسم الثانى وهو من كان مطيعاً لله وغير 
راض بالعبادة له من دون الله كعيسى ومريم وعزير واللائكة و غير هم فهم براء 
من عبدهم فى الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام ١‏ وإذ قال الله 
يا عيسى إن مريم أأنت قلت لاناس اتخذونى وأى إمين من دون الله » قال سبحانك 
ما يكون ل أن أقول ما ليس لی بحق » إن كنت قلته فقد علمبته » تمم ما فى نفسى 
ولا أعل ها فى نفسك » إنك أنت علام الغبوب 4 إلى آخر الآبات . وقال تعالى 
ف شأن الملائكة ( ويوم بحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إيام كانوا يعبدون . 
قالوا سحانك أنت ولينا من دوم بل كانوا يعبدون الجن أ كثرهم بهم مؤمنون ) , 
وقال تعالى فى شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير 
وغير هم من أولياء الله مطلقاً إلى :وم القيامة : ويوم عجرم وم يعبدوك من دون 
الله فيقول أأنم أضلام عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل » قالوا سبحانك ما كان 
ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعنهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا 
قوماً بورا . فقد كذبوم بما تقولون فا تستطيعون صر ولا نصرا 4 الآية وغيرها 
من الآبات . وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها 
قوله تعالى بإ إنكي وما تعردون من دون الله حصب جه انم لها واردون . لو كان 
هؤلاء آلمة ما وردوها وکل فيها خالدون ) ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإتما يعذب 


۳ 


بها من عبدها من ن دون الله كا قال تعالى ل( يا أيها الذين آمنوا.قوا أنفسكم وأهليكم نار 
اظل اي اشر ) انان ا ا 
عز وجل لآ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
ألم .يوم يحمى عايها ی نار جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكازتم 
لأنفسكي فذوقوا ما كثتم تكنزون ‏ » وى الصحيح م من حديث أنى سعيد فى الشفاعة بطوله 
وفيه «ينادى مناد : ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدرن » فيذهب أععاب الصليب 
بع ما ر ااب الأوثان مع أوثانهم » وأصحاب كل آلمة مع آهنم © وفيه فى 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه « جمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من کان يعبد 
شيا فليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبح من كان يعبد القمر القمر » 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الحديث . وى حديث الصور الطويل : 
ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله » فلا يببى أحد عبد من دون الله 
إلا مثلت له فته بين يديه ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير » ويجعل 
ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم » ثم يتبع هذا اليبود وهذا النصارى . 
م قادتهم آلهتهم إلى النار » وهو الذى يقول تعالى ل( أو كان هؤلاء آطة ما وردوها 
وکل فيها خالدون 4 » وى حديث ابن مسعود رضى الله عنه عند الدارقطتى والطبرانى 
وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصنفين فى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحديث بطو له . وفيه « ثم ينادى أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذى خاقكم ورزقكم 
وأمرم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا أن یوی كل أناس منكم ما كانوايتولون ويعبدون 
فی الدنيا » آلب ن ذلك عدلا من ربكم ؟ قالوا بل > قال فينطلن كل قوم ای 
ما كانوا يعبدون ويتواون ف الدنيا . قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما انوا يعبدون » 
هم م ن ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة 
وأشباه ما كانوا يعبدون ٠»‏ قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى > ومثل 
أن کان يعبد عزيرا شيطان عزير » ويب محمد صلی الله عليه وسلم وأمته ؛ الحديث . 
قلت : وقوله ه يمثل للم أشباه ما كانوا يعبدون » الخ هذا فى مثل عيسى وعزير . 
وأما عبدة الطاغوت فتقودهم طواغيتهم 0 صرح به الكتاب 
والسنة . والله أعلم . 

( والثان شرك أصغر وهو الربا فسّره به ختعامالأنيا ) 


4لا 


(و) النوع ( الثان ) من نوعى الشرك ( شرك أصغر ) لا يخرج من الملة ولكنه 
ينقص ثواب العمل » وقد يحبطه إذا زاد وغلب ( وهو الريا ) اليسير فى نحسين 
العمل ( فستّره به ) أى فسر الشرك الأصغر بالرياء ( ختام الآنبياء ) محمد صلى الله 
عليه وسلم فى قوله « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : يا رسول الله 
وما الشرك الأصغر ؟ قال : الرياء » و بذلك فسر قول الله عز وجل ١‏ ف ن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وعن شر بن حوشب 
قال : جاء وجل إلى عبادة بن الصامت فقال : أنبثنى عا أسألاك عنه » أرأيت و 
يصلى يبتغى وجه الله وبحب أن محمد » ويصوم يبتغى وجه الله وبحب أن محمد » 
ويتصدق ويبتغى وجه الله وبحب أن محمد » وبحج يبتغى وجه الله وبحب أن محمد ؟ 
فقال عبادة : ليس له شىء › إن الله تعالى يقول : أنا خير شريك » فن كان له 
معى شرك فهو له كله لا حاجة لى فيه . وعن أب سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألا أخبرم بما هو أخوف عليك من المسيح عندى ؟ 
قال قلنا بلى . قال الشرك الحنى » أن يقوم الرجل يصلى لمقام الرجل » رواه أحمد : 
وفيه رواية ١‏ يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لا یری من نظر رجل إليه » . وله 
عن شداد بن أوس وضى الله عنه قال : إن أخخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وس يول « عن الشهوة اللحفية والشرك ) فقال عبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء : الهم غفراً » ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
حدثنا أن لخاد قد ,كين أن يعبد فى جزيرة العرب . أما الشهوة اللحفية فقد 
عرفناها هی شبوات الدنيا. م: ن اعا ا > فما هذا الشرك الذى وفنا به 
و اك سداد : اراک ارارم رجلا بصق ارج أريعترم رل ارد 
أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا : نعم والله 5 إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له 
لقد أشرك . فقال شداد لاه حت صر A Ee O‏ صلى 

يرال فقد أشرك » ومن ام يرال جه ر رن تصدق يرالى فقد أشرك » . 
قال عوف بن مالاك عند ذلاك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغى به وجهه من ذلاث العمل 
كله فية.لى ما خلص منه » ويدع ما أشرك به ؟ فقال شداد عند ذلك : فأنى سمعت 
سه عه يقول « إن الله تعالى يقول : أنا خير قسم | ن افر 

من أشرك نی شيئاً فن عله قليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به › آنا عنه غنى » . 


#598 لم 


وله عنه رضى الله عنه أنه بکی فقيل : ما يبكيك ؟ قال : شىء معته من رسول الله 
صلى الله عليه وس فأبكانى » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أتخوف 
على أمى الشرك والشبوة الحفية » قلت : يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك ؟ 
قال « نعم » أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قرا ولا حجراً ولا وثناً » ولكن يراؤون ` 
أعمالم . والشبوة الحفية أن يصبح أحدهم صا فتعرض له شبوة من شهواته فير ك 
صومه » ورواه ابن ماجه . وللبزار عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله يوم القيامة : أنا خير شريك › من أشرك لى 
أحداً فهو له کله » » ولأحمد عنه رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم يرويه عن 
الله عز وجل أنه قال « أنا خير الشركاء » فن عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا برىء 
منه » وهو للذى أشرك » . وله عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال « إن أخوف ما أخخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر 
ˆ يا رسول الله ؟ قال ر الرياء . يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالم : اذهبوا 
إلى الذين كلم تراعون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » . وله عن أنى سعيد 
ا أنى فضالة الأنصارى ‏ وكان من الصحابة - أنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وس يقرل « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد : 
من كان أشرك فى عمل عله لله أحداً فلإطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله تعالى 
أ الشركاء عن الشرك » أخرجه الترمذى وابن ماجه . ولأحمد عن أنى بكرة 
زفق الله عنه قال : قال زسول الله صلى الله عليه وسل ومن سمع سمع الله به » و*ن 
راعى راءى الله به » . وله عن ألى سعد الحدری رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « من يرا يرائى الله به» ومن يسع يسمّع الله به » . 
وله عن عبد الله بن عرو رضى الله عنما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول 
«من “مع الناس بعلمه مع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره» فذرفت عينا عبد الله . 
والبؤار عن انس »رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « تعرض 
أعمال بنى آدم بين يدى الله عز وجل يوم القيامة نى صحف محتمة ٠»‏ فيقول الله : 
ألقوا هذا » وأقبلوا هذا . فتقول الملائكة : با رب » والله ما رأينا منه إلا خيرً . 
فيقول : إن عله كان لير وجهى » ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهى ۰۲ 


ولوهباعن عبد الله بن قيس اللازاعي أن رسول الله صلي الله عليه وسم قال « من قام 


١۷ 


EE NOT‏ عن ارق سوه ور ألله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أحسن الصلاة حيث يراه الناس 
وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة اسہان بها ربه عز وجل » . 

م اعلم أن الرياء قد أطلق فى كتاب لله كثيراً ويراد به النفاق الذى هو أءد 
الكفر وصاحبه فى الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى فإ كالذى ينفق ماله رئاء الناس 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا 
لا يقدرون على شی ء ما كسبوا » والله لا يهدى القوم الكافرين 4 وقال تعالى (والذين 
ينفقون' أموالم راء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له 
قريناً فساء قرزينا 4 وقال تعالى ل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قلبلا 4 وغير ذلك من 
الآبات النازلة فى المنافقين بلفظ الرياء » وما ما يصرح بمعناه دون لفظه كقوله 
تعالى ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
عا نحن مستهزئون 4 والآبات الى قبلها وبعدها وما فى معناها . والفرق بين هذا 
الرياء الذى هو النفاق الأكير وبين الرياء الذى سماه النى صلى الله عليه وسل شرکاً 
صخر عا عو جوت و اعا رامات و وهر .ما واه ايان نحن عر ردي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إتما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرك" ما نوی » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » فالنية هى 
الفرق فى العمل فى تعيينه وفما يراد به » وقد أطلقت النية فى القرآن بلفظ الابتغاء 
وبلفظ الإرادة » فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من . 
الرياء فى فعله وكان موافقاً للشرع فذللك العمل الصالح المقبول » وإن كان الباعث 
على العمل هو إرادة غير الله عزاو جل فذلك النفاق الأ كير > سواء ف ذلك من يريد 
به جاهاً ورئاسة وطلب دنيا > ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك › فهذان 
ضدان ينای أحدها الآخر لا عالة . قال الله عز وجل لإ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته 
مها > ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منباج وقال تعالى لإ من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فما ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا . ومن أراد الآخرة: 
وسعي ۵ا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 4 وقال تعالى من كان يريد 


- ۴۷ - 


الحياة الدنيا وزينها نوف إل»م أعماهم فما وهم لا يبخسون . أولثلك لذن ليس هم 
نى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فما وباطل ما كانوا يعملون ¢ وقال تعالى 
¥ من كان يريد حرث الآخرة نزد له ى حرثه » ومن كان يريد حرث الدنيا نوته مما 
وماله فى الآخرة من نصيب 4 وقال تعالى يثثى على عباده الخلصين ل ويطعمون الظعام 
على حبه مسكيناً ويتما وأسيرا » إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا4 
وقال ل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 4 وغير ذلك من الآيات . وإن كان الباعث على العمل 
هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة ولكن دخل عليه الرياء فى تزيينه ونحسينه 
فذلك هو الذى ماه النى صلى الله عليه وسل الشرك الأصغر » وفسره بالرياء العملى » 
وزاده إيضاحاً بقوله « يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لا یری من نظر رجل ليه » 
وهذا لا يخرج من الملة » ولكنه ينتقص من العمل بقدره » وقد يغلب على العمل 
فيحبطه كله والعياذ بالله . اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهلك خالصة 
ولا تجعل لأحد فا شيئاً . وأما حديث أبى موسى رضى الله عنه ى الصحيح قال : 
جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل 
للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » من فى سبيل الله ؟ قال « من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو فى سبيل الله » فهذا الحديث يحتمل المعنيين » وتعينه لأحدها النية » 
فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق » وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر 
ويثى عليه به فهو المعى الذى سبق ى حديث عبادة رضى الله عنه فى الرجل « يصلى 
يبتغى وجه الله وبحب أن محمد » الحديث وق آخره قال « ليس له شىء » . 
والله تعالى أعلم . 
( ومنه إقسام بغير البارى 2 کا أتى فى محكم الأخبار ) 

أى ومن الشرك الأصغر الذى لا مخرج من الماة ( إقسام ) مصدر أقسم أى الحلف 
( بغير البارى ) كالدماف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك › کا فى 
الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم أدرك 
عمر بن اللحطاب وهو يسير فى ركب يحلف بأبيه » فقال « ألا إن الله ينها کم أن تحلفوا 
بابانکم > من كان حالفاً فليحلف ,الله أو ليصمت » » وى وواية قال عمر : فوالله 
ما حلفت بها منذ سمعت النى صلى الله عليه وسل ذاكرا ولا آثراً . متفق عليه , 
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ولأبى داود والنسائى عن أنبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً « لا تحلفوا آبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا الله إلا وأنم صادقون اي ا 
عن ابن عمر رض الله عہما قال ا سي « من 
حالفاً فلا حاف إلا بالله » » وللنسای ء. ن ألى هريرة رضى الله عنه قال e‏ 
صلى الله عليه وسلم « لا حلفوا إلا بالله » ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » . وسمع 
ابن حمر رضى الله عنهما رجلا يقول : لا والكعبة » فقال ابن عمر : لا تحاف بغير 
الله > فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من حلف بغير الله فقد كفر » 
أو « أشرك » » أخرجه أبو داود والرمذى وحسنه » والحام وصمحه . وعن بريدة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ليس منا من حلف بالأمانة » 
رواه أبو داود . وفى الطبرانى من حديث ابن تمر رضى الله عنما أن الى صل الله 
عليه وسم تمع رجلا حاف بالأمانة فقال « ألست الذى بحلاف بالأمانة ل 
بنت صى أن يبودياً اتی النى صلى الله عليه وسم فقال : : إنكم تنددون وإنكم تشركون » 
تقولون : ما شاء الله وشئت » وتقولون : والكعية ا انی صلى الله عليه وسل 
إذا أرادوا أن يمحلفوا أن يقولوا « ورب الكعبة » » ويقول أحدهم ٠‏ ما شاء الله ثم 
شئت » رواه أحمد والنسائى وسححه وابن ن¿ ماجه . وقد ثبت فى كفارة الحلف بغير الله 
حديث الصحيحين عن أبى هريرة رض الله عنه عن النى 'صلى الله عليه وسل قال 
« من حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله » . ومن الشرك الأضغر 
قول ما شاء الله وششت > کا وى النسائى عن .١‏ بن عباس رضى الله عنهما أن رجلا 
قال للنبى صلى الله عليه وسل : ما شاء الله وشكت » فقال « أجعلتنى لله ندا ؟ ما شاء الله 
وحده ) . ولأبى داود بسند ضيح عن حذيفة رضى الله عنه عر ن الى صلى الله عليه وسل 
قال « لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان » وتقدم 
لمحت سيت علا ».و انزف رون الراور يوا اله E‏ مشيئة 
الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهما » وإذا عطف ب بم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله 
_ 0 : ولا الله وفلان 
هذا م. ن الشرك الأصغر » ومجوز أن يقول : لولا الله ثم فلان ء ذكره إبراهم النخعى . 
ولابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى ان ترك اننا و ا 


۳۲۹ 


لله أنداداً وأنتم تعلمون { قال : الأنداد الشرك أخنى من دبيب الغل على صفاة سوداء 
فى ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتاك يا فلان وحيانى ويقول لولا كلبة هذا 
لأتانا اللصوص البارحة » ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص » وقول الرجل لصاحبه 
ما شاء الله وشئت » وقول الرجل لولا الله وفلان »> لا تجعل فيا فلاناً » هذا كله 
به شرك . 
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ف بان امو ريقعلا العامة 
سراما سرك » وبا اله ودس منة ‏ , 
بان ال مسرِوع س الزن السنوع منراء وھ ل کور الما 2 


هذه الأمور المذكورة الى يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر » لكن إذا 

اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شركاً أكبر 
والعياذ بالله » لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله ملتجثاً إلى غيره . 

( ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب ) 

( أو خبط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور ) 

( لأى أمر كائن تعلقه وككله الله إلى ما علقه ) 

( ومن يثق ) هذا الشرط جوابه ( وكله ) الآتى . ( بودعة ) قال فى الباية هو 

شىء أبيض يحلب من البحر يعلق فى حلوق الصبيان وغيرهم . وإنما هى عنه لأنهم 
كانوا يعاقونها مخافة العين . ( أو ناب ) كا يفعله كثير من العامة يأخذون ناب الضبع 
ويعلقونه من العين . ( أو حلقة ) وكثيراً ما يعلقونها من الغين وسيأتى فى الحديث أنهم 
يعلقوما من الواهنة وهو مرض العضد . ( أو أعين الذئاب ) وكثيرا ما يعلقونها 
يزعمون أن الجن تفر منها » ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على_جنى لا يستطيع 
أن يفر منه حنى يأخذه » وهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم . ( أو خبط ) 
وکا على امحموم ويعقدون فيه عقداً بحسب اصطلاحاتهم » وأكثرهم 
يقرأ عليه سورة ل ألم نشرح لك صدرك 4 إلى آخرها » ويعقد عند كل كاف منها 
عقدة » فيجتمع فى الحيط تسع عقد بعدد الكافات » ثم يربطونه بيد المحموم أو عنقه . 
( أو عضو من النسور ) كالعظ ونحوه يجعلونمها خرزاً ويعلقونها على الصبيان يزعمون 
أنها تدفع العين . ( أو وتر ) وكانوا فى الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه 
يزحموث عن العين على الصبيان والدواب . ( أو تربة القبور ) وما أكثر من يستشى ' 
ما لا شفاهم الله » واستعالم لها على أنواع : مہم من يأخذها وبمسح بها جلده » 


۳۳١ 


وموم من يتمرغ: على القبر تمرغ الداية » وم من يغتسل بها مع الماء » ومنهم 
من يشربها وغير ذلك . وهذا كله ناثى* عن اعتقادهم ف صاحب ذلك القبر أنه 
ينفع ويضر » حى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته فزعموا أنها فيما شفاء وبركة 
لدفنه فا » > حى إن مہم من يعتقد فى تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولى بزعمه بل 
قيل له إن جنازته قد وضعت فى ذلك المكان . وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل 
هذه العصور زيادة على ما تلاعب يمن قبلهم . نسأل الله العافية . 

( لأى أمر كائن تعلقه ) الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره ( وكله الله ) أى تركه 
( إلى ما علقه ) دعاء عليه أى لا حفظه الله ولا كلأه بل تركه إلى ما وثق به واعتمد 
عليه دون الله عز وجل . قال الله تعالى ل( وما يؤمن أكرهم بالله إلا وهم مشركون ) 
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : معت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
١‏ من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » رواه أحمد . 
1 ا لد ا ب و لي 
يده حلقة من صفر فقال « ما هذا » ؟ قال : من الواهنة › فقال « انزعها › فإنها 
لا تزيدك إلا وهنا » فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبداً » . ولابن أبى حاتم 
عن حذيفة رضى الله عنه أنه رأى رجلا فى يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله” 
تعالى ¥ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مش ركون ) وى الصحيح عن أي بشير الأنصارى ٠:‏ 
رضى لله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره فأرسل 
رسولا أن « لا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت » ٠‏ وعن رويفع , 
رضى الله عنه قال الى EE o‏ > لعل الحياة 
تطول بك » فأخبر الناس أن من عقد لضته أو 7 تقلد وتراً أو استنجی برجيع دابة 
أو عظ فإن محمداً برىء منه » رواه أحمد . وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً « من 
علق شيئاً وكل إليه » ووواه الترمذى . وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه قالت : كان عبد الله إذا جاء م. ن حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية 
أن مهجم منا على أمر يكرهه » قالت : وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز 
ترقيى من الحمرة فأدخلتها نحت السرير » قالت : فدخل فجلس إلى جانى فرأى 
فى عنى خيطاً . فقال : ما هذا الحيط ؟ قالت قلت : خبط رق لى فيه » فأخذه 
فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك » معت رسول الله صلى الله عليه وس 
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يقول « إن الرقف والعائم والتولة شرك » قالت قلت له : لم تقول هذا . وقد كانت 
عينى تقذف فكنت أختاف إلى فلان الييودى يرقا » فكان إذا رقاها سكنت . 
فقال : إنما ذاك من الشيطان » كان ينخسها بيده » فإذا رقاها كف عما » إا كان 
يكفيك أن تقولى كما قال النى صلى الله عليه وسم « أذهب الباس رب الناس » اشف 
أنت الشاى » لا شفاء إلا شفاوك 2 شفاء لا يغادر ستها » رواه أحمد » وروى حملة 
الدلالة منه على الباب أبو داود » أعنى الله الوط إلى النى صلى الله عليه وسم . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى فى كتاب التوحيد : الرى هى الى 
تسمى العزائم وحص منه الدليل ما خلا من الشرك » فقد رخص فيه رسول الله 
صل الله عليه وسم من العين والحمة » والمائم شىء يلقونه على الأولاد عن العين » 
والتولة شىء يصنعونه يزعمون أنه بب 0 إل زوجها والرجل إل امر أت اه 
وقوله ى الرى : وخص مما الدليل ما خلا عن الشرك الخ . يشير إلى ماسنذكره بقولنا : 

( ثم الرق من جة أو عبن فإن تكن من خالص الوحيين ) 

( فذاك من هدى الى وشرعته 2 وذاك لا اختلاف فى سنيته ) 
(ثم الرق ) إذا فعلت ( من حمة ) وهى تطاق على لدغ ذوات السموم كالحية 
2 وغيرها ( أو عين ) وهى من الإنس كالنفس من الجن وهى حق وها 
ثير » لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل > وقال الله تعالى ¥ وإن يكاد الذين 
ليز لقو نات بأبصارهم ) الآية فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 
وق تحقيقها أحاديث : فى صرح مسلم عن ابن عباس رض الله عنهما عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « العين حق . ولو كان شىء سابق القدر سبقت العين . 
وإذا لمعتسلم قاع لو e‏ ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « إن العين حق » أخرجاه » ولأحمد وابن ماجه عن ألى هريرة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم « العين حق » .. ولأحمد عنه أيضاً 
رضى الله عنه قال : قال وسول الله صلی الله عليه وسل « العين حق » ونحضرها 
الشيطان وحسد ابن آدم » . وله عنه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه ولم يقول « أصدق الطيرة الفأل » والعين حق » . وله هو والتر مى والنساى 
وابن ماجه عن أسماء رضى الله عنها قالت : يا رسول الله » إن بى جعفر تصيبهم 
العين › أفأسترق ثم ؟ قال «» > فلو کان سق القدر لسبقته العين » » و لأأحمد عن 
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ا الله عنه أن وسول الله صلى الله NR EO aye‏ 
حق » وأصدق الطيرة الفأل » . وله عن أى أمامة بن سبل بن حنيف أن أباه حدثه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه عومج حي إذا كانوا بشعب 
الحرار من الجحفة اغتسل سبل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد ؛ 
فنظر إليه عامر ن زبيعة جه أخو بی عدى بن كعب - وهو يغتسل فقال کا ات 
كاليوم ولا جلد عاق . قليط سبل » فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له : 
يا رسول الله هل لك فى سبل » والله ما يرفع رأسه ولا يفيق ؟ قال « هل تہمون 
فيه من أحد » ؟ قالوا : نظر إليه عامر بن ربيعة . فدعارسول الله صلى الله عليه وسام 
عامراً » فتغيظ عليه وقال « علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت » 
ثم قال له « اغتسل له » فغسل وجهه ويديه ومر رفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره ف قدح »ع > ثم صب ذلك الماء عليه » فضبه رجل على ر رأسه وظهره من خلفه » 
ثم يكفأ القدح وراءه » ففعل ذلك فراح سبل مع الناس ليس به يأس . وله عن عبيد 
الله بن عامر بن ربيعة قال : انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل » 
قال فانطلقا يلتمسان الم )١(‏ » قال فو ضع عامر جبة كانت عليه من صوف فنظرت 
إليه فأصبته بعیی > فنزل الماء يغتسل قال فسمعت له ف الاء فرقعة فأتيته فناديته 
ثلاثاً فم يحببى » فأتيت النى صلى الله عليه وسم فأخبر ته » قال فجاء يبمششى فخاض 
الماء فكأ فى أنظر إلى سافن ساقيه » قال فضرب صدره بيده ثم قال « اللهم اصرف عنه 
حرها وبردها ووصبها » قال فقام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا رأى 
أحدک من أخيه أو من نفسه أو من ٠‏ ماله ما يعجبه » فليبر ك فإن العين حق » . وله عن 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال رسول الله صلی الله عليه وسا « لا عدوى ولا طبرة 
ولا هامة ولا حسد » والعين حق » وغير ذلك من : الأخاديك: المصرححة بان العين حق > 
وسنذكر بعضها أيضاً فى شرعية الرق منها وغيرها . 

ولرجع إلى المقصود من شرح اتن : ( فإن تكن ) أى الرى ( من خالص 
الوحيين ) الكتاب والسنة » وإضافة خخالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى ا مو صوف› 
والمعى من الوحى الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبذين » ولا يكون 


() هوما سترك من شجر أوبناء أو غيره . 
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بغير اللغة العربية » بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث ا روي وعلى ما تلقيت 
عن الننبى صلى الله عليه وسلم بلا مز ولا رمز » ( فذالك ) أى الرق من الكتاب والسنة 
هو ( من هدى النى ) صلى الله عليه وسلم الذى كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان › 
( و ) من ( شرعته ) الى جاء بها مؤدياً عن الله عز وجل . ( وذاك ) معطوف على 
ذاك الأول » والمشار إليه بہما واحد ولكن الحبر فى الثانى غير اللحبر فى الأول فيكون 
من عمف الجملة على الجملة » واللبر ( لا اختلاف فى سنيته ) بين أهل العم إذ قد 
ثبت ذلك من فعل النى مل التدعله وسل وقوله وتقريره فرقاه جبريل عليه السلام 
ورف هو صل الله عليه 2 أا به وأمر بها وأقر عليها . ولنذكر ما تيسر من الأحاديث 
فى ذلك وبالله التوفيق 
قال البخارى رحمه الله تعالى : باب الرق بالقرآن والمعوذات » وذكر فيه 
حديث عائشة رضى الله عا أن النى صلى الله لوط 5 متيل امعان 
المرض الذى مات فيه بالمعوذات » فلا ثقل كنت أنفث عليه عليه بهن وأمسح بيد نفسه 
لبركتها » ثم قال : باب الرق بفائحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النى صلى الله 
عليه وسل 0 حديث أبى سعید اللحدری رضى الله عنه أن ناساً من أععاب 
انى صلى الله عليه وس أتوا على حى من أحياء العرب فلم يقرو هم » فبيها هم كذلك 
إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : هل 0 : إنكم لم تقرونا » 
ولا نفعل حى تجعلوا لنا جعلا » فجعلوا للم قطيء من الها فل يقرا يام القرآن 
ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ » فأتوا ا نسأل النى صلى الله 
عليه وسلم » فسألوه » فضحك وقال « وما أدزاك انها وقية > خذوها واضريوا 
لى بسهم ») . ثم قال ابابا الشرط قف ارو بيع من الغم » وساق فيه بإسناده 
عن ابن عباس رضى الله عنما أن نفراً من أصحصاب النى صلى الله عليه وسلم مروا 
بماء فيه لديغ أو سليم » فعرض فم رجل م ن أهل الماء فقال : هل فیک من راق ؟ 
إن ف الماء رجلا لديغاً أو ساما . فانطلق رجل منهم فق رأ بفاتحة الكتاب على شاء فير أ » 
فجاء بالشاء إلى أصحابه » فكرهرا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً » حتى 
قدموا المدينة فقالوا : با وسول الله » أخذ على كتاب الله أجراً . فقال رسول الله 
عل اله عليه ويم «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » . قلت : وهذا هو الذى 
علقه آنفاً عن ابن عباس . ثم قال رحمه الله : باب رقية العين » وذكر فيه حديث 


~o — 


عائشة رضى الله عا قالت : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسل أو أمر أن يسترق 
من العين . وحديث أم سلمة رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم رأى فى بينها 
جارية فى وجهها سفعة فقال « استر قوا لها » فإن بها النظرة» » وذكر باب «العين حى ع 
م قال : باب رقية الحية والعقرب » وذكر فيه حديث عبد الرحن بن الأسود عن 
أبيه قال : سألت عائشة عن الرقية ٠ن‏ الحمة فقالت : رخص النى صلى الله عليه وسل 
ف الرقية من كل ذى حة . ثم قال : باب رقية البى صل الله عليه وس » وذكر فيه 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه إذ قال لثابت : ألا أرقيك برقية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى . قال « اللهم رب الناس » مذهب الباس » اشف 
أنت الشافى » لا شافى إلا أنت » شفاء لا يغادر ستها » ؛ وحديث عائشة رضى الله عا 
أن النى صلی الله عليه وسام كان يعود بعض أهله بمسح بيده المنى ويقول « اللهم 
رب الناس اذهب الباس » واشف أنت الشاق » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر 
ستها » » وحدينها رضى الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يرق يقول 
« امسح الباس > رب الناس » بيدك الشفاء » لا كاشف له إلا أنت » > وحديبا 
رضى الله عنها أن النى صلى الله عايه وسلم كان يقول للمريض « بسم الله > تربة 
أرضنا ٤‏ بريقة .بعضنا د وق وواية + وويقة 'بمقتالب شی سقيما راذن را 
وعن أنس رضى الله عنه قال : رخص رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فى الرقية من 
العين والحمة والغلة » رواه أحمد ومسل والرمذى .وابن ماجه . قال أبو البركات 
أبن تيمية : الغلة قروح تخرج فى الجنب . وعن الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل ءل“ 
النى صلى الله عليه وسل وأا عند خفضة :فقا « ألا تغلمين ٠‏ هذه وقية الفلة » 
ادت رواه أحمد وأبو داود . وعن عوف بن مالك قال : كنا نرتى فى الجاهلية > 
فقلنا : يا رسول الله كيف ترى ی ذلك ؟ فقال « اعرضوا عل رقاكم » لا بأس 
بالرق مالم يكن فيه شرك » رواه مسلم وأبو داود . وعن جابر رضى الله عنه قال : 
ہی رسول الله صلى الله عليه وسام عن الرق » فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا : يا رسول 
الله إا كانت عندنا رقية نرق ما من العقرب ٠‏ وإنك نبيت عن الرق . قال 
« فاعرضوها » فقال « ما أرى بأسا » من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ٠‏ 
رواه مسل . وعن عائشة رضى الله عہا قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ر حتى كان یری أنه يأتى النساء ولا يأتيين . قال سفيان : وهذا أشد ما يكون 
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من السحر إذا كان كذا . فقال « يا عائشة » أعلمت أن الله قد أفتانى فيا استفتيته 
فيه » الحديث رواه البخارى ومسمم بطوله ى مواضع . وعند ابن أبى شيبة عن زيد 
ابن رقم قال : حر النى صلى الله عليه وسلم رجل من اليبود » قال فاشتكى لذلك 
أياماً » قال فأتاه جبريل فقال : إن رجلا من الود سحرك وعقد لك عقداً » فأرسل 
رسول الله صلى الله عليه وسا علياً فاستخرجها فجاء بها » فجعل كلا حل عقدة وجد 
لذلك خفة » فقام رسول الله صلى الله عليه وسم كأنما نشط من عقال . ولسم عن 
. أبى سعيد الحدرى أن جبريل عليه السلام أتى النى صلى الله عليه وسلم فقال « يا محمد » 
اشتكيت ؟ قال : نعم . قال : بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك ومن شر كل نفس 
أو عبن حاسد الله يشفيك » » وعن بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس « لا رقية إلا من عين أو حمة » رواه ابن ماجه هكذا مرفوعاً » 
ورواه مسمم وغيره موقوفاً . 
( أما الرق المجهولة المعانى فذاك وسواس من الشيطان ) 
( وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه ) 
( إذ كل من يقوله لا یدری لعله يكون محض الكفر ) 
( أو هو من حر اليبود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس ) 
أى أما الرتى التى ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعانى . ولا مشمورة 
ولا مأثورة فى الشرع البتة » فليست من الله فى شىء » ولا من الكتاب والسنة.ى 
ظل ولا فىء » بل هی وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى ب( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أولياتهم ليجادلوم 4 وعليه يحمل قول النبى صلى الله عليه وس 
فى حديث ابن مسعود « إن الرق والمَائم والنولة شرك » وذلك لأن المتكلم به 
لا يدرى أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين » ولا يدرى 
هل فيه كفر أو إيمان » وهل هو حق أو باطل » أو فيه نفع أو ضر أو رقية أوسحر . 
ولعمر الله لقد املك غالب الناس نى هذه البلوى غاية الامهماك واستعملوه على أضرب . 
كثيرة وأنواع مختلفة » فنه ما يلةعون أنه من القرآن أو من السنة ومن أسماء الله المثبتة 
فيها » وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها وأخرجوه 
عن اللغة العربية » ولا أدرى إن صدقناهم فى دعواهم أهم بعتقدون أنه لا ينفع إذا كان 
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بالق لعربية ني نزل به رآ وتكل با اني | صل الله عليه وسل بالسئة حنى يروه 
بالأعجمية أو اہم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعر بية »> أو أنه ينفع بالعربية 
لشى ء وبالأعجمية لغيره ولا تضلح إحداهما فما تصلح فيه الأخرى » أم ماذا زين لم 
الشيطان وسولت لم أنفسهم » أم ماذا كانوا يفترون ؟ وما يزعمون أنه من أسماء الله 
تعالى الى ليست ى الكتاب ولا نى السنة وهم علموها من غيرهما فنه ما يدعون 
أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غير من الأنبياء » ومنه ما يقولون 
إنه .ليس إلا فى أم الكتاب » ومنه ما يقولون هو مكتوب ف البيت المعمور » ومنه 
ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح 
إسرافيل أو غير غير هم م من الملائكة » أو على باب الجنة أو غير ذلك . وليت شعرى مى ٠‏ 
al‏ اقرط تاياوه فار وجي رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه › 
ومى نشرت لم الملائكة أجنحتها فرأوه » ومى اطلعوا إلى باب الحنة فشاهدوة » 
كلا شعوذ مشعبذ ونحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أم والهم 
طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة ورام لها أصلا ترجع إليه » فإن وجد شببة تروج 
على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر وإلا كذب ا عضا وقاسمهم بالله إنه م 
من الناععين ٠‏ فيصدقونه الحسن ظېم به . ومنه أسماء يدعونما » ثارة يدعوك أا 
أسماء الملائكة » وتارة يزعمون أنها من أسماء الشياطين » واعتقادهم فى هذه الأسماء 
نا عله هده توراه أو هذه الآبة » أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى »> فيقولون 0 
ااام زرا كد 7 آية كذا أو اسم کذا 3 يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان 
اوا ااه الل الا و كو ذلك . وما من سورة من القرآن ولا آية منه 
ولا اسم م بن أسماء الل يعر فونه إلا وقد انتحلوا له خداماً ودعوهم له » ساء ما يفترون . : 
وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونما مرات عديدة ببيئات مختافة حى يجعلون . 
أوها آخراً وآخرها أولا » وأوسطها أولا نی موضع وآخراً فى آخر كوثارة كرا 
بحروف مقطعة كل حرف على حدته ويزعمون أن لها بهذه الهيأة خصوصية ليست 
لغير ها من الحيئات » ولا أدرى من أبن أخذوها وعمن نقلوها » ما هى إلا وساوس. 
شيطانية زخرفوها » وخرافات مضلة ألفوها » وأكاذيب مختلفة لفقوها » لم ينزل الله 
بها من سلطان » ولا يعرف لها أصل فى سنة ولا قرآن » ولم تنقل عن أحد من أهل 
الدين والإمان ,. إن هؤلاء إلا كاذيون » أفاكون مفترون . وسيجزون ما كانوا 
= ( م - ۲۲ ه مارج القبول ) 
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يعملون . وثارة يكتبون رموزاً من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات 
ومثات وألوف وغيرها ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو ووه ة أو اسم أو شىء 
مما قدمنا بحساب الحروف الأمجدية المغروفة عند العرب وغير ذلك من اللحرافات 
الباطلة » والأكاذيب المفتعلة الختلقة » وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية الذين أخذوا 
السحر عن الشياطين وتعلموه مہم » ثم أدخلوا دلائ على أهل الإسلام بصفة أنه من 
القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترحموها بغير العربية 
لمقاصد لا تم بزعمهم إلا لك » ومنب ماهر بق عباد الائكة والشياطين ونموهم 
يأخذون اام للجهال هى أسماء الله لبروجوا الشرك بذاك عل فيدعوت 
غير الله من دونه » وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بوساطة هؤلاء المضلين ' 
وهو (إنما يدعو حز به لیکو نوا من أصعاب السعير £ والله تعالن يقول أو م يكفهم ا 
ا ود a‏ القوم يؤمنون ) » دين : 
م يجعل الله له نورا فا له من نور ) 

. فتحصل. من هذا أن الرتی لا تجوز إلا باجماع ثلاثة E‏ 
كانت رقية شرعية ؛ وإن اختل منبا شی ء كان ن بضد ذلك : الأول أن تكون من الکتاب 
والسنة فلا تجوز من غيرهما » الشرط الثانى أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها ' 
مفهومة معانيها فلا جوز تغيير ها إلى لسان آخر » الثالث أن يعتقد أنها سبب من الأسباب ٠‏ 
لا تأثير لها إلا الاك ري ليو لع ».بل فعل الراق اليب ٠‏ 
والقه المنبب إذا شاء : 1 : 

( وف القائم العلقات إن تك آبناتث م 5" 
( فالاختلاف واقغ بين السلف فبعضيم أجازها والبعض كف ٠.)‏ 

( وف القائم المعلقات ) أى الى تعلق على الصبيان والدواب وتحوها ( إن نك ٠)‏ 

ھی أى العام ( آيات ) قرآنية ( مبينات ) » وكذلك إن كانت من السأن 'الصحيحة ٠‏ 
الواضحات ( فالاختلاف ) فى جوازها ( واقع بين السلف ) من الصحابة : والتابعين 1 
فن بعدم ( فبعضهم ) أى بعض السلف ( أجازها ) يروى ذلك عن عائشة رضى الله 
عا وأبى جعفر محمد بن على وغيرهما من السلف » ( والبعض ) مہم ( كف )2 
أى منع ذلك وكرهه ول یره جائزاً » منْهم عبد الله بن عکم وعبد الله بن عفرو وعقبة 
ابن عامر رداك سير SS E‏ دخ اه اي 
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وغم رحمهم الله تعالى . ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور » 

لا سها فى زماننا هذا فإنه 0 أكر الصحابة والتابعين نى تلك العصور الشريفة 
اة والإيمان فى قلوبهم أكبر من الجحبال فلآن یکره نى وقتنا هذا وقت الفئن 
وانحن أولى وأجدر بذلك » كيف و ر تو صلوا بهذه الرخص إلى محض الحرمات 
وجعلوها حيلة ووسيلة إليها » فمن ذلك أنهم يكتبون نى التعاويذ آية أو سورة أو بسملة 
أو نحو ذلك ثم يضعون نحتما من الطلاسم الشيطانية مالا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم » 
ومنها أنهم يصرفون قلوب العامة عن التوكل على الله عز وجل إلى أن تتعلق قلوبهم 
بها كتبوه » بل أكثر هم يرجفون بهم ولم یکن قد أصابهم ثى ء » فيأى أحدهم إلى من 
أراد أن يحتال عل ا ا ا بف فقو الف لزنه سيك 
فى أهلك أو فى مالك أو نفسك كذا وكذا » أو يقول له إن معك قريناً من الجن 
أو نحو ذلك . ويصف له أشياء ومقدمات من الوسوسة الشيطانية موهاً أنه صادق . 
الفراسة فيه » شديد الشفقة عليه » حريص على جلب النفع إليه » فإذا متلا قلب 
الغى الجاهل خوفاً مما وصف له حينئذ أعرض عن ربه وأقبل على ذلك الدجال . 
بقلبه وقالبه » والتجأ إليه وعول عليه دون الله عز وجل وقال له : ها احرج مما 
وصفت » وما الحيلة فى دفعه ؟ كأنما بيده الضر والنفع »> فعند ذلك يتحقق فيه أمله » 
ويعظم طمعه فا عسى أن يبذله له » فيقول له إنك إن أعطيتى كذا وكذا كتبت لك 
من ذلك حجاباً طوله كذا وعرضه كذا » ويصف له ويزخرف له فى القول » وهذا 
الحجاب علقه من كذا وكذا من الأمراض . أترى هذا مع هذا الاعتقاد ‏ من . 
الشرك الأصغر » لا بل هو تأله لغير الله وتوكل على غيره والتجاء إلى سواه » وركون 
إلى أفعال الخلوقين وسلب لم من ديهم » فهل قدر الشيطان على مثل هذه الحيل. 
إلا بوساطة أخيه من شياطين الإنس ل قل من يكلؤم بالليل والنهار من الرحمن » 
بل هم عن ذكر ربهم معرضون ) ثم إنه يكتب فيه مع طلاسمه الشيطانية شيئاً من ع القرآن * 
ويتعاقه. على غير طهارة ونحدث الحدث الأصغر وألا کر وهو معه أبداً لا يقدسه 
عن شىء من الأشياء » تالله ما ان بكتاب الله تعالى أحد من أعداثه اسانة هؤلاء” 
الز نادقة المدعين ال رق رل ر وة ران و رات 
أوامره واجتناب نواهيه » وتصديق خبره » والوقوف عند حدوده » والاعتبار . 
بأمثاله » والاتعاظ بقصصه والإبمان به » كل من عند ربنا » وهؤلاء قد عطلوا ذلك 
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كله ونبذوه وراء ظهورهم وم يحفظوا إلا رسمه کی يتأكلوا به ويكتسبوا كسائر 
الأضسباب الى E‏ الحرام لا الحلال » ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتاباً 
"إلى من هو نحت ولايته أن افعل كذا » واترك كذا » وإمر من ى'جهتك بكذا 
والمهم عن كذا » ونحو ذلك » فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأه ولم يتدبر أمره ونهيه 
اوم يبلغه إلى غيره ممن أمر يتبليغه إليه » بل أخذه وعلقه فى عنقه أو عضده » وم 
يلتفت إلى شىء مما فيه البتة » لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب . 
فكيف بتنزيل جبار السموات والأرض الذى له المثل الأعلى فى السموات والأرض » : 
وله الحمدد ف الأول والآعرة وإليه يرجع. الآمر كله > فاعبده وتوكل عليه هو جى 
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم ٠.‏ 
( وإن تكن مما سؤى الوحيين . فإنها شرك بغير مين )2 
( .بل. إنها قسيمة. الأزلام فى البعد عن سيا أولى الإسلام ) 

( وات نكن ) أى انام ( ما وی الوحين ) بل م ل ام 
والنجوم :وا ملائكة ومستخدى الجن ونحوهم أو من اللحرز أو الأوتار أو الحلق من 
الحديد وغره ( فنا شرك ) أى تاها شرك بدوث مين ) أى شك + ٠‏ إذ ليست هى 

ن الأسباب المباحة والأدوية المعروفة » بل اعتقدوا فيا اعتقاداً محضاً ألا تدقع 
کنا وكذا من ال3م لذامها حصو صية زعموا فما كاعتقاد أهل الأوثان فى أوثانہم » 
( بل إنها قسيمة ) أى شبيية ( الأزلام ) ) الى كان يستصحيها أهل الجاهلية فى جاهلينهم 
ويستقسمون بها إذا أرادوا أمراً > وهی ثلاثة قداح مكتوب على أحدها. : افعل > 
والئانٌ. : لا تفعل » والثالث : غفل » فإن خرج فى يده الذى فيه افعل مضى لأمره » 
أو الذى فيه لا. تفعل ترك ذلك. ء أو الغفل أعاد استقسامه . وقد أبدلنا الله تعالى 
- وله الحمك - خير م ن. ذلك : .صلاة: الاستخارة ودعاءها . ا 

والمقصود أن هذه العام الى من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة: بها 
من حيث الاعتقاد الفاسد واتخالفة للشرع ٠‏ ( فى البعد عن سها أولى الإسلام ) أى عن 
ى أهل الإسلام » فإ أفل التوجيد الخال من أبعد نا يكون عن هذا وهذا ء 
والإيعان فى قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا » وهم أجل شأناً وأقوى يقيناً . 
من أن يتوكلوا على غير الله أو .يثقوا بغيره . وبالله التوفيق . 
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اس “حو عت Agia‏ ني ركاه ره 
نلك نعل س يك شه ا جراد بقع ةاوراركوها 
ديد ان الإو نشم إلى نة رة وك 
) هذا ومن -أعمال أهل الشرك / من غير ما تردد أو فنلكا) - 
( ما يقصد الجهال من تعظم "ما لم يأذن الله بأن يعظا ) 
( كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر ) 
(- متخذا لذلك المكان عدا كفعل عابدى الأوثان ) 
(هذا ) أى الأمر والإشارة إلى ما تقدم ( ومن أعمال أهل الشرك ) الى لا يفعلها 
غيرهم ولا تليق إلا بعقولم السخيفة » وأفئدتهم الضعيفة » وقلوبهم المطبوع عليها » 
وأبصارمم المغثى عليها (ها ) أى الذى ( م بأذن الله ) عز وجل فى كتابه ولا سنة نبيه 
( بأن يعظا ) بألف الإطلاق » وأن ومدخوها فى تأويل مصدر أى لم'يأذن الله بتعظيمه 
ذلك التعظيم الذى منحه إياه من لم يفرق بین حق الله تعالى وحقوق عباده من النبين 
والأولياء وغير هم > بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته ‏ » 
فيتخذ من دون الله أنداداً وهو يرى أن ذلك الذى فعله قربة وطاعة لله وأن الله بحب 
ذلك ويرضاه » ويكذب الرسل ويدعى أنه من أتباعهم » ويوالى أعداء الله وهو يظم 
أولياءه » کفعل اليهود والنصارى اهرون الله بالمعاصى ويكذبون كتابه ويغيرونه 
ويبدلونه ويحرفون الكلم عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير الحق وينسبون لله سبحانه 
وتعالي الولد ويفعلون الأفاعيل ويقولون نحن أبناء الله وأحباوؤه > وهم البغضاء إلى الله 
وأعداؤه . وسبب هذا كله ب فى الأم الأولى والأخرى - هو الإعراض عن الشريعة . 
وعدم الاهتام معرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر واللمى 
والحلال والحرام والوعد والوعيد » ومعرفة ما بجب لله على عباده فعله وما بجحب تركه 
( كن" يلذ ببقعة ) أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها ؛ 
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وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله » فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه 
كتعظم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها . 
فإن ذلك تعظم لله عز وجل الذى أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتما كما قال عمر بن اللحطاب 
- وضى الله عنه لما استلم الحجر الأسود : أما والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تن : 
ولولا ات رسول الله صلى الله عليه وسم يقبلك ما قبلتك » وكذلك التعظيم 
أيضاً نفسه إنما أردنا منع تعظم لم يأذن الله به لا المأذون فيه » فإن الله تعالى قد أمر 
بتعظم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا » وأن طاعة الرسول هى طاعة 
7 الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل › فهذا تعظم لا يتم الإيمان بالله إلا به 
a‏ إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى 
'وأحبوا:لاجاه واتبعوا غل شزعه ؛ فعاد ذلك إلى تعظيم الله عزوجل » > فلو أن أحداً 
عظم رسولا من الرسل ما لم يأذن الله به ورفعه فوق متزلته الى أنزله الله عز وجل 
ش وغلا فيه حى اعتقد فيه شيئاً من الإلحية لانعك بس الأمر وصار عين التنقض والاستهانة 
بالله وبرسله كفعل الو د والنصارى الذى ذكر اله عز وجل عنم من غلوهم فى الأنبياء 
والصالحين كعيسى وعزير » فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد 
إليه وغير ذلك وكذبوا الرسول فى قوله ‏ إنى عبد الله آثانى الكتاب وجعلى نبا 4 
فصار ذلك 2 n‏ » سبحان الله عما يصفون » 
وسلام على المرسلين . ( أو حجر ء أو قبر ميت ٠‏ أو ببعض الشجر ) أو غير ذلك 
من ااعيون E‏ ولو بعبادة الله عندها فإن ذلك ذريعة إلى عبادما ذانها كما فعل 
إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عابهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم 
وصورم وعبادة الله عندها إلى أن أشار عا علييم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى 
فعبدوها » ( متخذاً لذلك المكان ) من القبور والأشجار ..العيون وا وغير ها (عيداً) 
أى ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها ( كفعل عابدى الأوثان ) فى تعظيمهم أوثانهم 
واعتيادهم إليها » ولذا سمى النى صل الله عليه وسل العكوف على الأشجار ع 
الأسلحة بها على جهة التعظيم « تأهاً » » كا فى الترمذى عن أبى واقد الليئى رضى الله 
عنه قال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حنين وحن حدثاء عهد بكفر › 
وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها « ذات أنواط » 
ففررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لم ذات أنواط » 
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: قال ول الله صن الله عايه وسل « الله 0 > إنها السئن ع 2 والذی نفسى 
٠.‏ بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إا كما لم آلمة » قال إنك م قوم تجهاون . 
١‏ لرکبن سان من قبلكم » NS ESTEE‏ 
.فى هذه الأمة لاسا زماننا هذا > ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شىء من الفضائل 
' ولو كذباً إلا وقد اعتادوا الاختلاف إلا والتبرك بها حى جعلوا لما أوقاتاً معلومة 
وت عيدهم بفواتها ويرون من أعظ الحسارات أن شرك لر جل ذلك العيد المعلوم . 
وآل بهم الأمر إلى أن ضنفوا فى أحكام حجهم الها کتبا مموها مناسك حج المشاهد 200 . 
ومن أخل بشئء منها فهز عندهم أعظ جرماً من أخل بشى ء من مناسلك احج إلى بيت 
الله الحرام > وجعلوا لما طوافاً معلوماً كالطواف بالبيت الحرام 4 قرغو ايا 
كا يقل الحجر الأسود حى قالوا إن زحمت فاستم بمحجن أو اش اله قاس 
على فعل الى صلى الله عليه وسل الجر الأشوة وشرعوا لما ذو رامن المواشى 
والنقود » ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغيرها وغير ذلك من 
شرائعهم الشيطانية » وقو أعدهم الوثنية وا إن شاء الله تعالى ذ كر العرس 
٠‏ النبوية فى سد ذرائع الشرك فى الفصل الاق وبالله التوفيق . 

( ثم الزيارة على أقسام ثلائة يا أمة E‏ 

( فإن نوى الزائر فا أضمره ١‏ نى نفسه تذكرة بالآخحره ) 

ثم الدعا له وللأموات2 بالعفو والصفح عن الزلات ) 

( ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفها ) 

( تلك سنة أنت صربحه ف السان المبتة الصحيحه ) 

( ثم الريارة ( أى زيارة القبور تأت ( على أقسام ثلاثة ) : زيارة سنية » وزيارة 

بدعية » وزيارة شركية فتفهموها ( يا أولى الإسلام ) . والبداءة بالشرعية لشرفها 
والندب إليها » ثم البدعية لكونها أخف جرماً من الشركية » ثم هى بعد ذلك . 
( فإن نوى الزائر ) للقبور ( فما أضمره ف نفسه ) كانت نيته بتلك الزيارة 
( تذكرة بالآخرة ) أى ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم إذا كانوا أحياء مثله 
يؤملون الآمال ويخواون الأموال » ويجولون فى الأقطار بالأيام وا" " 


)١( '‏ انظر المنش من مهاج الاعتدال صفحة ١+‏ - "م١‏ وصفحة ١ه,‏ 
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فى البقاء ويستبعدون الارتحال » فبيها هم كذلك إذا بصارخ الموت قد نادى » فاستجابوا 
اله :على الرَغم جماعات وفزادى » وأبادهم ملوكاً ونواباً وقواداً وأجناداً » وقد موا 
على ما قلاموا غيكان أو زشادا » وصار لم الآراب لنفً ومهاذا » بعد الغرف العالية 
الى ل 0 
وشريفهم وترم ؛ ومامودم ورم . اتفق ظاهر عم 'واتحد » ولا فرق 
للناظر إليهم بميز به أحداً من أحد . وأما باطناً فالله كبر لو كشف للناظرين الحجاب » 
لرأوا من الفروق ان العجاب » ٠‏ فهؤلاء لم طوبى وحسن مآب » وأولنك فى 
أسوا حالة وأشد العذاب . فليعم 'الواقف عليهم: الناظر إليهم © أنه e‏ 50 

٠‏ ولإحدى الحالتين مستحق 3 فليتأهب لذلك »> ولينبن إلى العزيز المالك ٠‏ ولیلتجۍ 
إليه من شر كل ما هنالك ٠(ثم‏ ) قصد أيضاً ( الدعا ) أى دعاء الله عز وجل ( له ) 
أى لنفسه ( وللأموات ) من المسلمين ( بالعفو ) من الله عز وجل ( والصفح عن 
الزلات ) وكذا بدعو لسائر ئر المسلمين بذاك ( و ) مع ذلك ( لم يكن شد الرحال نحوها ) 
الضحر للقيون ا فى الد جن غ ن انی سعيد اللخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل' ٠‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ‏ 
. ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى' » . ( ول يقل هجرا ) أى محظورا شرعاً (كقول ) 
بعض ( السفها ) ما فى السئن من حديث بريدة قال فيه النبى صلى الله عليه وس 
١‏ كنت ہیتکم عن زيارة القبور » فن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا » 
( فتلك ) الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة ( سنة ) طريقة نبوية ( أنت صريحه ) 
أى واضحة ظاهرة ( فى السنن ) أى الأحاديث ( الخبتة ) فى دواوين الإسلام 
( الصحيحة ) سنداً ومتناً » منها حديث بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل « قد كنت یتک عن زيارة القبور » فقد أذن محمد صلى الله عليه 
وسلم فى زيارة قبر أمه فزوروها » فإنها تذكر الآخرة » رواه التزمذى وصمحه . 

وحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : زار النى صلی الله عليه وساي قبر أمه فبکی 
وأبكى ى من حوله فقال « استأذنت رب أن أستغفر ها فلم بأذن لى » واستأذنته فى أن 
أزورها فأذن لى » فزوروا القبور فإنها تذكر الموت » رواه المباعة . وعن أبى هريرة ٠‏ 
رض الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل أ المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم 
مؤهفنين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه أحمد ومسل والنسائى . ولأحمد من 
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حديث عائشة رضى الله عنها مثله وزاد « اللهم لا تحرمنا أجرم ولا تفتنًا بعدهم » : 
وعن بريدة قال ١‏ زب كارت دن لت عن وس يتامم إن E‏ 
أن يقول قائلهم ٠‏ دادم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله 
٠‏ بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية » رواه أحمد ومسم وابن ن ماجه ©» زاد مسل 
ف وواية ٠‏ يرح لل التقدمين من ومكم والمتأخرين » . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسم 0 المدينة فأقبل عل بوجهه 
فقال « السلام عليكم يا أهل القبور » يغفر الله لنا و لكم أنم سافنا ون بالأثن: ع 
رواه الرمذى وقال e‏ الأحاديث نى خروجه صل الله علية وسل 
الى بقيع الغرقد كثيراً يدعو لم ویر حم عا pe‏ . وكان الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله 
عليه وسل صلوا وسلموا عليه فحسب > كا كان ابن عمر رضى. الله عنهما يقول : 
. السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر ؛ السلام عليك يا أبتاه. . وكذا 
تايعون اومن بعد من ا المدى ومصاريح الي ل ير TT‏ 
غير العمل :هذه الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة لم يعدلوا عما ولم يستبدلوا بها 
غيرها بل وقفوا عندها » فهذه الزيارة الشرعية المستفادة من الأعاديك لر 
وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان ٠‏ إنما فيها 7 7 والاعتبار 
بأهاها والدعاء لم والر حم عليهم وسؤال الله العفو عنهم فن ى فہا غير هذا 
طولب: بالبرهان » وأنى له ذلك ومن ل ام" 
له به علم . بلى إن العلوم الشرعية دالة على. ضلاله وجهله . 

(أو قصد الدعاء والتوسلا بهم إلى الرحمن جل وعلا) 

( فبدعة” محدلة” ‏ ضلاله” 2 بعيدةعن هددى ذى الرساله ) 

( أو قصد الدعاء ) من الصلاة وغيرها أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك 
( والتوسلا) بألف الإطلاق ( بهم ) أى بأهل القبور ( إلى الرحمن جل وعلا) 
عما اثتفكه أهل الزيغ والضلال ( فبدعة محدثة ) لم يأذن الله تعالى بها ( ضلالة ) كا قال 
صن انه ضيه وسل كل تيع علالة و وال فون اه عليه ضار لين احدث 
فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » > وقال صلى الله عليه وسلم فى رواية « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ؛ وقال صل الله عايه وسم « عليكم بستى وسنة الحلفام | 
الراشدين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا علا بالنواجذ » وإياكم ومحدثات لامور 


- ۴۹۷ 


'فإن كل بدعة ضلا ) وغير ذلك . فإن من قال : لهم اى أسألك مجاه فلان 2 
وهو ميت أو غائب » وإن کان یری أنه لم يدع إلا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله 
برا شرع وابتدع ف الدين ما ليس منه واعتدى فى دغائه ودعاء ا 
أن يدعوه به ٠»‏ فإن الله تعالى إتما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسی كنا قال تعالى ل 
الأسماء ١‏ لحسى فادعوه ا 4 ولم يشرع لنا أن ندعوه بشىء من خلقه .البتة » 0 
نانا رسول الله صلى الله عليه وسم عن أن نقسم بشىء من الخلوقات مطلقاً فكيف ٠‏ 
بالإقسام بها على الله عز: وجل . وأما حديث الأعى | الذى به يحتج المجوزون للتوسل 
ایور فلا حجة لم فب بحمد الله لو فهموا معناه ووضعوه موضعه » ولكنبم م أخطأوا 
ش فى تأويله » ولم يوفقوا لفهم مدلوله » فإن هذا الحديث جموع ألفاظه هو معز ل عن 
مدعاههم »> وهذه ألفاظه م ن الكتب الى خرج فيها : قال الترمذى رحمه الله تعالى 
TT‏ حدتنا. شعبة ع SS‏ 
ابن خر عة بن ثايت عد ن عمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أذ 2 الى صلى الله غله 
وسم فقال : : أدع الله أن يعافيى . قال « إن شئت شك دعوت ون شت ميرت فهو 
خير لك » . قال : فادعه . قال فأم ره أن يتوضأ فيحسن وضوءه.ويدعو بهذا الدعاء : 
0 اللهم إلى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صل الله عليه وسم نبى الرخمة. إنى 
توجهت بك إلى ر فى حاجى هذه لتقضى لى › اللهم فشفعه فى » هذا حديث حسن 
صحيح غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبى جعفر وهو غير الخطمى اه . 
قات الظاهر بالاستقراء أن أبا جعفر هذا هو الرازى التيمى مولام مشبور بکنيته 
وهو من رجال الأ ربعة وامعه عيسى . أت عمق عبد الله بن ماهان » وأصله من 
N Ey SS E EEE o‏ 
وشعبة » كا فى هذا الحديث قال ابن معين ثقة » وقال ابن المدينى ثقة مخلط عن : المغيرة » 
وقال. الفلاس سي الحفظ » وقال أبو حام : : ثقة صدوق صالح الحديث » وقال 
ف التقريب مزق د" مدرلا Cee‏ المغيرة » من كبار السابعة » مات 
فى حدود الستين ومائة . والظاهر من عباراتهم أن تخليطه عن المغيرة خاصة وهو ثبت 
فيمن سواه . وبهذا مع بين قول من يضعفه وقول عن يوثقه » كيف ومن الموثقين 
له شيخا البخارى حى بن معين وعلى بن المديى وهما هما . والله آعم ا 
النسانى عن عمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعى قال : يا رسول الله أدع الله أن 
يكشف لى عن بصرى ال وطن فوا مال رکون ثم فالا الهم .إلى لساك" 
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وأتوجه إليك بنببى محمد صلى الله عليه وسلم نى الرحمة › يا محمد إنى أتوجه بك 
إلى رى أن يكشف عن بصرى »ء اللهم فشفعه فى » » قال فرجع وقد كشف الله بصره . 
وقال أحمد رحمه الله تعالى نی مسنده : حدثنا روح حدثنا شعبة عن مير بن يزيد الحطمى 
ال ل ا ملكا 
ضريراً أنى النى صلى الله عليه وسم فقال : يا نى الله 3 الله أن يعافينئ . فقال 
« إن شئ شكت. أخرت ذلك ة ES 2 eT‏ . قال : 
بل ادع الله لى . فأمره أن يتوضأ وأن يدعو بهذا الدعاء « اللهم إلى أسألك". وأتوجه 
إليك بذبيك محمد نى الرحمة » يا محمد إلى , أتوجه باك إلى ری ی حاجى هذه فتقضى 

لى » اللهم فشفعى فيه وشفعه أن » . قلت : عبير بن يزيد الخطمى هذا هو أبو جعفر 
الذى فرق الرمذى بينه وبين أبى جعفر المذكور نى روايته » وقد قلنا الظاهر أنه هو 
الرازى التيمى وكلاهما شيخ لشعبة وكلاها صدوق فيحتمل أن كلا مئهما: سمعه من 
عمارة » وسمعه شعبة من كلما وحدث به مرة.عن هذا ومرة عن هذا › فرواه 
عهان بن عمر عن شعبة عرز ن أ جعفر الر آزی التيمى > وسمعه روح منه عن الحطمى 
. فحدث به كذلك والله عز وجل أعلم . والمقصود أن هذا الحديث إن جزمنا بصحته 
فليم س فيه م حجة ولا دليل على ما انتحاوه بأفكار هم الخاطئة > فإن هذا الأعمى إنما 
سأل. من النى صلى الله عليه وسم الدعاء له بكشف بصره » وهو حى حاضر قادر 
على ما سأله منه وهو الدعاء » وهو يؤمن على ذلك ويقول : اللهم شفعه ف »> فسأل 
من النى صلی الله عليه وسم الدعاء » ويا قبول دعائه من الله عز وجل لعلمهم التام 
بالإيمان بالله عز وجل وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » وبهذا أمره النى صلى الله 
عليه وسلم أن يدعو الله تعالى » فاجتمع الدعاء من الجهتين كان الصحابة 
رضى الله عنهم كثيرآ ما كانوا يسألون من ٠‏ ال بی .صل الله عليه وبل أن يدعو م بالنصر 
وأن e‏ أجديوا ويتكد بر الطعام كا سأله منه عمر رضى الله عنه ف غزوة 
تبوك » وقالت له أم أنس خويدمك أنس ادع الله تعالى له > وأمثال ذلك فى حياته 
الدنيا ما لا نخحصى > وكذلك فى موقف القيامة يسأل الحلائق مر ن أولى العزم أن يشفعوا 
فم إلى ربهم ق فصل القضاء واحد بعد واحد > حی تنہی ا 
فيذهب ويسجد نحت العرش وحمد الله تعالى ويثى عليه إلى أن يقول له « ارفع , 
وسات وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع » وذلك إذا أذن الله عز وجل له ف 


4م ا 


الشفاعة الى وعده إياها كا سيأق تقريره 0ق قل بعال افطل وس لز مر 
.ذاهب للعمرة « لا تنسنا من دعائاك » وكذلك استسى مر رضى الله عنه بالعباس- 
والصحاية خافروة ا 0 اللهم إنا كنا إذا. أجدبنا نتوسل إليك 
بنبينا فتسقنا » وإنا نتوسل إليلك بعم نبينا فاسقنا » » وكان من :دعاء العباس يومئذ 
١‏ الهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة » وقد توجه بى القوم إليك 
لمكانى من نبيك »٠‏ وهذه أيدينا إلياك بالذنوب ونواصينا إلياك بالثوبة > فاسقنا 
الغيث » ذكره الزبير بن بكار » وكان ذلك الجدب عام الرمادة . . وكذلك قال معاوية 
لا استبسى بيزيد بن الأسود الجر شو ى » فقال « اللهم إنا نستشفع - أو نتوسل - إليك 
خيارنا > يا يزيد أرفع يديك » فرفع يديه ودعا الناس حى سقوا» فكان أفضل ٠‏ 
القرون يسألون الله عز وجل » وياتمسون الصا حين م* مهم الحاضرين عنذهم أن يسألوا 
دعر وجل ثم وم ء وتوسلهم | إتما كان بدعاتهم لا بذواتهم > وهذا جائز” ف كل 
زمان ومكان أن تسأل من عبد صالح حاضر عند أن د ورين أنت على 
دعائه : أو تال م: ن مسافر الدعاء بظهر الغيب ونحو ذلك كا ثبت 0 
عليه وسلم ودرج عليه الساف الصالح رحمهم الله تعالى . ولو کان ذلك داري جائزاً ش 
أعى التوسل بالذوات لم يحتج الأعى أن يأ إلى البى صل الله عليه وسلم ويطلب منه 
الدعاء » بل كان يتوسل به فى محله أي كان إذ لا فائدة زائدة فى مجيئه إليه عل هذا 
المعى > وكذلك عمر والصحاية معه لم يكونوا ليعدلوا عن ل 
إلى ذات العباس لو كان التوسل بالذوات لا بالدعاء » وكذا معاوية وأصحابه یکو نوا 
ليعدلوا عن ذاته صلى الله عليه وسلم إلى يزيد بن الأسود » ولم يطلبوا منه الدعاء » 
ولا أمر الى صلى الله عليه وسلم تمر إذا وجد أويساً أن يطلب منه الاستغقان > بل 
كان يكفيه أن يقول : اللهم بحق أويس القرنى » ولم يعرف هذا عن ن أحد م ن الصحابة 
ولا التابعين م بإحسان أنه فعل ذلك التوسل بالنى صلى الله عليه وسل ولا بغيره 
من الأنبياء ولا بأحد من أفاضلهم اللأولياة بعد فوته .نولو اا بالذوات يتوسلون 
فى حال حياتهم لم يكن فرق بين ذاك وبين ماهم » وهذا فى التوسل بأهل القبور 
عام عند القبر وغيره » وأما عبادة الله عند الةبور كالصلاة عندها . والعكوف عليها 
فهو أشد وأغلظ + لأنه ذريعة مفضية إلى عبادة المقبور نفسه » كما قدمنا عن قوم 
توح من استدراج الشيطان لم . وكذلك فعل بغالب هذه الأمة والعياذ بالله » ولذلك . 
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ہی التی صلى الله عليه وسم أن يصلى على القبور أو إليها وغلظ نى ذلك ودعا على 
فاعله باللعنة وشدة الغضب كا سيأتى فى الفصل الانى قريباً إن شاء الله تعالى . 
( وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظم وجحد ) 
( لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. ) 
( إذ كل ذنب موشك الغفران 0 إلا ااذ اللد لرحمن ) 
(أوإن دعا) الزائر (المقبورَ نفسه ) من دون الله عز وجل وسأل منه ما لا يقدر 
ا ن جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب 
أو نحو ذلك مز ن قضاء الحوائج (فقد أشرك) فى فعله ذلك ( بالله العظيم ) المتعالى 
عن الأضداد والأنناد والكفوٌ والولى والشفيع بدون إذنه ( وجحد ) حق الله عز 
وجل على عباده وهو إفراده بالتو<يد وعبادته وحده لا شرنك له ونى ضد ذلك عنه » 
قال الله تعالى لإ ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان له به فإتما حسابه عند ربه إنه ٠‏ 
لا يفلح الكافرون 4 وقال تعالى +« ل ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك ء 
قإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين . وإن مسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو > .. 
وإن يردك خير فلا راد“ لفضله ) وقال تعالى ل ومن أضل من يدعو من دون الله 
من: لا يستجيب له إلى :يوم :القيامة' وهم عن دعاتهم غافاون . وإذا حث حشر الناس كاثوا . 
0 وكانوا بعبادهم كافرين 4 وقال تعالى ل( إن. الذين تدعون من دون الله عباد . 
أمثالكم رم فليستجيبوا لک إن كنم صادقين 4 الآيات . وقال تعالى ١‏ نا اا 
الناشس ضُرب مثل فاستمعوا له » إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا' ذباياً 
ولو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه » ضعف الطالب 
والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره 4 الآيات » وقال تعالى ل( والذين تدعون من دونه 
ما يملكون من قطمير . اعري د عر ا راو لسرا الك 
ؤيوم القيامة يكفرون بشرككم › ولا ينبؤك مثل خمير 4 وقال تعالى ل أولئك. الذين 
يدعرن ر ا ارا وی رون عا ا 
وغيرها ما لا يحصى ٠»‏ يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إا آخر ولو لحظة فقد كفر 
وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبداً » ولو فعل ذلك نبيه لكان من الظالمين » وأنه 
لا كاش الضر عرولا جالب قن سواه وا لا أل من يدعو من دود 
سواه » وأن من عبد من دون. الله يكون عدواً لعابده يوم القيامة وكافراً بعبادته 


ا ٠ه"‏ ما ب 


إياه من دون الله تعالى » وأنهم كلهم عباد مثل عابديهم مخلوقون مربوبون مملوكون 
نحت تصرف الله وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على : خلق ذباب ما فوقه 
ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذياب فكيف 
يقدرون على قضاء شی ء من حوائج عابد.هم ؟ بل قد أخبرنا عز وجل أ: ل 
دعاء من دعام »> ولو معو ا دعاءه ما استجاروا له يد ن عدوم من 
الصالحين كالملائكة وعسى وعزير و ہم لا علكون كشف ضر من داهم 
ولا نحويله من حال إلى حال » بل هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب ويرجون 
رحمته ونحافون عذايه 4 فيذبغى للعياد الاقتداء بهم ى ذلك ث الابتغاء والرجاء واتاهوف 
من الله عز وجل » لا دعاؤهم دونه » تعالى الله عما يشركون . 

( لن يقبل الله تعالى منه ) أى من ذلك الداعى مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء. 
( صرفاً) أى نافلة ( ولا عدلا") أى ولا فريضة ( فيعفو عنه ) فى ذلك لأن الكافر ' 
عمله كلا 5 ىء » قال الله تعالى لإ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 وقال تعالى ل( وقدمنا 
الاي ا تمد اا كر روي اخ 
وقال تعالى ل والذين كفروا أعالم ‏ کسر اب بقيعة ګسبه الضلآن ‏ حی إذا 1 
لم بجده شيا ) 4 الآيات » وقال تعالى لصفوة < SO‏ 
e EN,‏ عباده ولو أشركوا خبط عنْهم ما كانوا يعملون 4 
وقال لسيدم وخاتمهم وأكرمهم على ر به تعالى ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك 
لن أشركت ليحبطن عملك ولتكوان م. ن الحاسر ين » بل الله فاعبد وکن من الشاكر ين . 

( إذ ) حرف تعليل (كل” ذنب ) لى العبد ربه به ( موشك الغفران ) أى پر جی 
ويؤمل أن يغفر ويعنى عنه ( إلا انخاذ الند” للرحمن ) فإن ذلك لا يغفر ولا مرج صاحبه ١‏ 

من النار ولا يحد ريح الجنة » قال الله تعالى ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لن يشاء . ومن يشرك بالله فقد افتر ى إناً عظها 4 » وقال تعالى ل ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدأ 4 » وقال تعالى ¥ إنه من يشرك م 
عليه الجنة ومأواه الناء ر وما للظالمين من أنصار 4 4 وقال تعالى * ومن يشر ك بالله . 
فكأنما خر من السهاء فتمخطفه الطير أو موی ره الريح فى مكان ميق 4 4 وقد قلمنا 
فى ذلك من الآيات والأحاديث ما فيه كفاية فى الدلالة على ما وراءه ولله الحمد والمنة .. 
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ا بان رادمّع فيه العامة اليو غدل وا 


اميا کک رات 


هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة 
أقسام »۽ وهى تمهيد له » فإتما المقصود من ذكر ضلال الأم الأولى هو تحذير الأحياء 
الموجودين لثلا يقعوا فيا وقعوا فيه » وزجر من وقع ملهم عما وقع فيه لثلا يحل بهم 
ما حل بهم من النكال » كا أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى 
E‏ بمصارعهم ر لنعم أسباب هلاكهم فنتقيه ونعم سبل النجاة الى 

لی سلكها رسل الله وأولياؤه ففازوا مخيرى الدنيا والآخرة فنسلكها ونقفو أثرهم . 2 
ولهذا قال تعالى 8 لإ أولم عبد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبنا ٠‏ 
بذنوبهم ونطبع على قلوبهم 4 الآية » وقال تعالى + ( وسكنم فى مساكن ) الذين ظلموا 
أنفبهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال » وقد مكروا مكرهم وعند الله , 
مكرهم  )‏ وقال تعالى ل( أو لم م مبدلم 5 أهلكنا من قبلهم م ن القرون یشون فى مساكنهع » 3 
إن فى ذلك لايات أفلا يسمعون ‏ » وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص فى سورة 
هود 9 ذلك من SS‏ ظلموا . 
ا الى يدعون من دوت الله بين شىء لا جاء أمر ربك 
وما . زاذوهم” .غير تتبيب.. وكذلك أذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه 
ألم شديد. 4 الآيات > وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم « لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصبيكم مثل ما أصابهم » وهو فى الصحيح › 
فإذا كان هذا الحطر على من دخل ل من حمل مثل حملهم وزيادة 3 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

( ومن على القبر سراجا أوقدا اراق عل ارخ بان 
( فإنه. بجدد ‏ جهلرا لسن الود والنصارى ) 


— و لك 


(ومن على القبر) متعلق بأوقد ( سراجاً ) مفعول ( أوقدا ) بألف الإطلاق » 
والمعى ومن أوقد سراجاً على القبر ( أو ابتى ) عى بنا وزيدت التاء فيه لمعنى 
الاتخاذ ( على الضريح ) أى على القبر واشتقاقه من الضرح الذى هو الشق ( مسجدا ) 
أو اتخذ القبر نفسه مسجداً ولو لم يبن عليه ( فإنه ) أى فاعل ذلك ( مجدد” ) بفعله 
ذلك ( جهارا ) أى تجديداً واضحاً مجاهراً به الله ورسوله وأولياءه ( لسئن ) أى لطرائق 
( الببود والنصارى ) فى اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ويعكفون علا » وأعياد لم 
ينتابونها » وير ددون إلا » كيف وقد قال الرسول صل الله عليه وسلٍ للذين طلبوا 
منه ذات أنواط « الله أكبر > إلا السئن » قلم والذى نفسی بيده کا قالت بنو 
إسرائيل لموسى ل اجعل لنا إا كا لم آلمة » قال إنكم قوم تجهلون 4 لتتبعن سان من 
کان قبلكم » وقال صل الله عليه وسم « لتتبعن سان من كان قبلکم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع حى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه . قلنا يا رسول الله اهود والنصارى ؟ ٠‏ 
قال هن ؟ » أخرجاه من حديث ألى سعيد رضى الله عنه » وقد وقع الأمر والله 
كما أخير صلى الله عليه وسام به » فالله المستعان . ۰ 
0 حذار امختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السئن ) 
( بل قد نى عن ارتفاع القبر 2 وأن يزاد فيه فوق الشبر ) . 
(و, قبر مشرضف فقد مر بان يسوى هكذا صح الخبر ) 
( م ) خبرية للتكثير ( حذار الختار ) نبينا محمداً صلى الله عليه وسار ( عن ذا ) 
الفعل من الخاذ القبور مساجد وأعياداً والبناء عليها وإيقاد السرج عليها » كا فى الصحيح 
عن عائشة رض لله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسم كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة يقال ها مارية فذكرت له ما رأت فيبا من الصور » فقال رسول ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم « أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح ‏ 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور » أولئك شرار اللحلق عند الله » . 
وفيه عنها هى وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم قال : لما تزل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم طفق يطرح خيصة له على وجهه > فإذا اغ بها كشفها عن وجهه فقال وهو : 
كذلك : « لعنة الله على الود والنصارى > اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » حر 
ما صنعوا . وفيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « قاتل الله الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيانهم مساجد » . وعن أنى مرك 
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الغنوى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا تصلوا إلى القبور 
ولا نجلسوا عليبا » رواه الجاعة إلا البخارى وابن ماجه » وعن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اجعلوا من صلاتكم فى بیوتکم 
ولا تتخذوها قبوراً » رواه الجاعة إلا ابن ماجه . وعن جندب بن عبد الله الببجل 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إنى أنهام عن ذاث » رواه مسار . وعن جابر رضى 
الله عنه قال : نهى النى صلى الله عليه وسا أن يحصص القبر > وأن يقعد عليه » 
وأن يى عليه » رواه أحمد ومسلم والثلاثة وصمحه الرمذى ولفظه : ى أن تجصص 
القبور وأن يكتب عليها وأن يبى عليها وأن توطأ » وق لفظ النسائی : ہی أن يبى 
على القبر أو يزاد عليه أو يحصص أو يكتب عليه » وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » رواه أهل السئن . وللترمذى وصححه عن ألنى هريرة رضى الله عنه قال : 
لعن رسول الله صلى الله عايه وسلم زوارات القبور . ولابن ماجه مثله من حديث 
حسان رضى الله عنه » ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود زضى الله عنه مرفوعاً 
« إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد » 
رواه أبو حاتم وابن حبان فى صحيحه . وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم « لا تجعلوا بوتکم قبوراً » ولا تجعلوا قبرى عيداً » 
وصلوا على فإن صلاتكم تبلغى حيث كنم ) رواه أبو داود. بإسناد حسن ورواته 
ثقات . وعن على بن الحسين رضى الله عنما أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجة عند قبر 
الى صلى الله عليه وسم فيدخل فيدعو فما » فقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته من اأ 
عن جدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » ولا بيوتكم 
قبوراً » فإن تسليمكم يبلغى أا كم » رواه فى الختارة » وقال سعيد بن منصور 
فى سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرنى سهبل بن أبى صالح قال : رآنى الحسن 
ابن الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنه عند القبر فنادانى وهو فى بيت فاطمة 
رضى الله عنها يتعشى فقال : هلم إلى العشاء » فقلت : لا أريده » فقال : مالى رأيتك 
عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النى صلى الله عليه وس » فقال : إذا دخلت المسجد 
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فلم : ثم قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسال قال « لا تتخنوا قبرى عيذا ». 
ولا:تتخنوا بيوتكم مقابر » وضلوا على فإن صلاتكم تبلغهى حيث كنم . لعن الله 
الهو د والنضاوى اتخلبوا قبور أنبياهم :مسباجد © ما انم ومن بالأندلس إلا سواء: : 
وروی مالك ف الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اللهم لا يجعل قبرى 
وثناً بعبد ». اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ..وفى الباب 
أحاديث غير ما ذكرنا . 

( وقد نهى ) الننى صلى الله عله اوا( عن ارشع ان بالبناء. أو نحوه » 
كا تقدم من من الہی عن نخصيصها والبناء عليها » وكا سيأتى من الأمر بتسويتها (وأن 
يراد فيه فرق الشبر 15٠)‏ فى السان. عن جابر رضى الله عله قال : می النى صلى الله 

عليه وسلم أن يبى .على القبر أو يزاد عليه أو لخصص :. 

١ ,‏ (وكل قبر مشرف ) يعى مرتفع ( فقد أمسر ) ال: a‏ 
ا بالأرضن أو با عداه مز ن القبوز الى لم تجاوز الشرع فى ارتفاعها » ( ھکذا 
صح انبر © بزهو ما روا عمسم عن مامة بن شى قال. قا نعالة هيه 
بأرضالروم بو ودش فتوق صاحب. لنا ؛ فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوى ثم قال : 
EE‏ صل الله عليه وسم يام لسري .وله عم أت المياج الأسدى 

قال : .قال لى على بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثى عليه رسول الله صلى الله 
eT‏ مثالا إلا طمسته » ولا قبراً مشر فا إلا سويته 4 2 . 

( وحذر الأمة عن إطرائه © ففرهم إبليس باستجرائه ) 

. ( فخالفوه جهرة وارتکبوا ها قد نهى عنه ولم جتنبوا) 

٠‏ (وحذر ) النبى صلى الله عليه وسلم ( الآمةا عن إطرائه ) أى الغلو فيه » كما ف 
الصحيحين عن تمر رضى لله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا تطروت 
كما أطرت النصارى ابن مرم » إنما أنا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » . وعن ابن 
عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إيا كم والغلو فى الدين » 
فإنما أهلك من كان قبلكر الغلو فى الدين » . وعن أنس رضى الله عنه أن ناساً قالوا : 
يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا » فقال «.ياأيها الناس قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم » ولا يسهوينكم الشيطان أن محمد عبد الله ورسوله » 
ما أحب أن ترفعونی فوق منز لی الى أنزلنى الله عز وجل » رواه النسانى بسند جيد . 


لا 00 هه 


وعن عبد الله بن الشخير قال : انطلقت ى وفد بنى عامر إلى النبى صل الله عليه وص 
فقلنا : أنت سيدنا » فقال « السيد الله تعالى » قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا » 
فقال « قولوا بقولكم أو بعض قولكم » ولا يستجرينكم الشيطان » . وهذا كله من 
حاية الى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد . وكا قال لمن قال : تعالوا بنا نستغيث 
برسول الله صلى الله عليه وسم من هذا المنافق » قال « إنه لا يستغاث بى » وإنما 
يستغاث بالله ) . والله سبحانه وتعالى قد بين ما يحب اعتقاده. ف حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام > وأنه هو تصديق خب رهم وامتثال أمرهم واجتناب مم واتباغهم على 
شربعنهم ومحبتهم هم وأتباعهم وتوابع ذلك » وهذا هو الذى دعوا إليه لم يدع أحذ 
منهم الربوبية ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم ولا ينبغى لم ذلك كا قال تعالى ل( ما کان 
ل أن يۇ تيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ؛ 
ولكنكونوار بانيين بما كثم تعلسمون الکتاب و بماكثثم تدرسون e‏ 
الملائكة و النبيين أرباباً » أبأمرم بالكفربعد إذ أنم مسلمون ) وقال تعالى لإ لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن سك عاد ريك 
فسيحشرهم إليه جيعاً 4 الآبات » وقال لآ ما ا مسح بن مريم إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ‏ الاية » وقال تعالى ل إن هو إلا عبد 
أنعننا عليه وجعلناه مثلا لی إسرائيل ) وقال تعالى العداسي للد كارا دا مر 
المسبح بن مريم قل فن عاك لخم م ن الله شيئاً إن أراد أن هلك المسبح بن مريم وأمه 
ومن ف الأرض حميعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل 
شىء قدير »4 » وقال تعالى لإ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » سبحانه بل عباد مكرمون » 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » يعلم ما بین أيدديهم وما خلفهم ولا يشفعوت 
إلا لمن ارتضى وهم م ن خشيته مشفقون . ومن يقل مہم إلى إله من ا 
ا ل نوح عليه السلام ل ولا أقول 
حرا ئن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إفى ملك ¢ » وقال لصفوة خلقه 1 
وسيد ولد آدم أجعين محمد صل اق عليه وس ل ! قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرًا 
الاما شا اله » ولوكنت أعل الیب لاستكارت من الجير م » وقال تعالى ل4..( لییں 
لك من الأمر شىء ) > وقال تعالى + قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا » قل 
إفى لا أملك لک م . را ولا رشتدا ء قل إفى لن يمير من الله أحد ولن أجد من دونه 
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ملتحدا » إلا بلاغاً من الله ورسالاته )4 الآيات » وقال تعالى ل قل ها كنت بلاعاً من 
الرسل وما أدرى ما ينفعل بى ولا بكر › إن أتبع إلا ما يوحى إلى » وما آنا إلا نذیر 
مبين 4 وقال تعالى لإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن ما تأو قتل 
انقلبم على أعقابكم ) الآيات > وقد تلاها أبو بكر رضى الله عنه يوم مات النى 
صلى الله عليه وسل وقال : أا الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات صلى الله 
عليه وسم »> ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت » إلى آخر خخطبته رضى الله 
عنه . وهذا باب واسع كثيرة النصوص فيه » بل ليست النصوص إلا فيه وى متعلقاته 
ومکلاته . 0 

( فغرههم ) أى أكثر الأمة بعد ما سمعوا الزواجر والنواهى ( إبليس ) لعنه الله 
وأعاذنا منه ( باستجرائه ) أى باستهوائه إياهم واستدراجه لم وإدخاهم فى الملكات 
شيا فشيئاً كما فعل بالأم السالفة قوم نوح فن بعدهم » وأتاهم على ما .بوون إما بغلو 
وإما يجفاء لا يبالى ما أهلك العبد به سواء قصره على الصراط المستقبم وهون عليه 
أمره حى لا يدخله ولا يسلكه أو جاوزه به حى بتبع سبیل الضلال فتفرق به عن 
سبيله » فالذين أبغضوا الرسل من الكفار وعادوهم وتابذوهم با محاربة من أول مرة 
زين لهم ذلك وضرب لم الأمثلة والمقاييس وأنهم مثلهم بشر يأكلون ويشربؤن » 
وأنهم يريدون أن يصدره عا كان يعيد آباوهم ويتنقصوا شيوخهم بذلك وتكون لم 
“الكبرياء فى الأرض وغير ذلك . والذين صدقوا الرسل واتبعوهم أتى الكثير من خلوفهم 
وزين لم الغلو فيهم بالكذب والقول عليهم بالبتان ورفعهم فوق منزلهم الى أنزهم 
الله عز وجل 2 وأتاهم بذلك فى صورة ممهم وموالاہم حى جعلهم مثله ى البعد 
عن الله ورسله ول يسم من ذلك إلا عباد الله المخلصون الذين هدام الله صراطه 
المستقم » فلم يقصروا عنه ولم يستبدلوا به غيره » بل استمسكوا به واعتصموا 
ل( ومن يعتصم بالله فقد هتدرى إلى صراط مستقيم ) > لإ ومن يطع الله والرسول فأولثك 
مع الذين آم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولثك 

( فخالفوه ) أى الذين استهواهم الشيطان خالفوا النص من الكتاب والسنة ( جهرة 
وارتكبوا ٠‏ ما قد نهى عنه ) من الغلو والإطراء وما لم يأذن به الله ( ولم يجتنبوا ) 
ذلك ولا شیا :.فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل وهؤلاء لا يحلفون إلا بغيره › 
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وقد يحلفون بالله على الكذب ولا يحلفون بالند فيكذبون . ونبى أن تقرن مشيئة العبد 
بمشيئة الله تعالى » وهؤلاء يثبتون له ذلك على سبيل الاستقلال » ويهتفون باسمه فى 
الغدو والآصال » ويسألون منهم قضاء الحوائج دون ذى الجلال » بل يعتقد فيهم 
الغلاة منهم أن بعض الأولياء هو المتصرف ف الكون والمدبر له ى كل حال . ودعا 
الرسول صل الله عليه وسل إلى عبادة الله وحده ودعائه وحده لا شريك له » فدعوا 
مع الله غيره » حى دعوا الرسول الآنى بذلك نفسه مع الله عز وجل . وى عن اتخاذ 
القبور مساجد وهؤلاء يعكفون عايها » ويصلون عابها وإليها بل وها من دون الله 
عز وجل » وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل الى بنيت لذلك . 
ونبى أن تجصص القبور أو يى عليها » وهؤلاء قد ضربوا علا القباب وزخرفوها › 
وحبسوا عليها العقارات وغيرها وأوقفوها » وجعلوا ها النذور والقربات » وك عبادة 
إلا دون الله صرفوها . ونمبى عن بناء المساجد عليها ولعن من فعل ذلك ودعا عليه 
بالغضب وهؤلاء قد بنوا عليها ورأوها من أكبر حسناتهم » وما بيهم وبين بنالهم 
عليها إلا موت أهلها أو حلم يتمثل لم الشيطان فيه أو خيال أو مماع صوت فيسارعون 
.إلى ذلك أسرع من مسارعة أهل الدين إلى الكتاب والسنة . ونهى عن إيقاد السرج 
عليها » وهؤلاء يوقفون الوقوف على تسريجها » ويجعلون عليها من الشموع والقناديل 
ما ل جعلوه فى مساجد الله » وكأنما ندبهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتلك 
اللعنة الى عنى بها من فعل ذلك . وقال صل الله عايه وس « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلذئة مساجد » الحديث وهؤلاء يضربون أكباد الإبل إلى قبور الصالحين أو من 
يظنومم صالحين مسافة الأيام والأسابيع والشهور ويرون ارتكاب ذلك المبى من 
أعظ القربات . وى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها أعياداً » وهؤلاء قد اتخذوها 
أعياداً ومعابد لا بل معبودات من دون الله عز وجل » ووقتوا ها المواقيت زماناً 
ومكاناً » وصنفوا فيها مناسك حج المشاهد وحجوا إلا أكثر مما بحج إلى بيت الله 
الحرام » بل رأوها أولى بالحج منه ورأوا من أخل بشىء من مناسكها أعظم جرماً 
من أخل بشىء من مناسك الحج » حتى أن من كان مہم قد حج عشرات مرات 
أو أكثر يبايع من شبد أحد المشاهد أن يعاوضه بجميع حججه بتلك الزيارة فيمتنع 
أشد الامتناع » ويخشعون عندها أكثر مما بخشع عند شعائر الله . وقال صلى الله عليه 
وسم « لا تطرونى کا أطرت النصارى ابن مرم » وهؤلاء قد أطروا من هو دونه 
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من أمته بكثير بل قد أطروا من لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم ساعة من 00 : 
من إطراء النصارى .ابن مرم > بل جعلوه هو الرب: على سبيل الاستقلال . 
عل الاعلة وجل . « نه لا يستغاث بى وإتما يستغاث بالله ») 0 
بغير الله سر وجهراً وهتفوا باسم غير الله فى السر راء وااضراء والشدة والرخاء وأخلصوا 
مم الدعاء من دون الله عز وجل وصرفوا الم جل العبادات من الصلاة والنذر 
والنسك والطواف وغير ذلك . وقد أنكر صلى الله عليه وسلم على من قال لولا الله 
وفلان فكيف يمن يقول يا فلان مالى سواك » ويقول قد استغئت الله فلم يغلنى حتى 
استغثت فلات فأغائى > وإنه ليعصى الله فى المسجد الحرام » ولا يقدر على مخالفة 
شن مما .ينسبونه إلى ولیه من الأكاذيب احتلقة والحكاياث الملفقة ¿ وترى اکر 
مشاجد الله المبنية الصلوات لط ا ومعنى › وفيها من الأزبال ولات 
والأوساخ مالا يعد ولا يحصى > فإذا أتيث قباب المقابر والمساجد البنية عليها رأيت 
بها من الزينة والزخارف والأعطار والزبرقة والستور المنقشة المعلمة الم صعة والأبواب 
المفصصة اللحكمة ء ولها من السدنة واللخدام ما لم تجده فى بيت الله الخرام »> والداخل 
إلا والخارج ما من الزوار مالا تخصيهم الأقلام > وعليها م 2007 
والأعلام مالو قسم لاستغى . بهكثير من الفقراء والأرامل والأيتام » فا ظنك بالوقوف 
المحبسة علبا » والأموال امحبية إلہا من الغار والنقواد والأنعام > فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم . فأى فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال » وهل جى 
الأخايث على الدبن أعظم من هذا الضلال » :وهل استطاع الأعداء مه ن هدم قواعد 
الدين ما هدمه هؤلاء الضلال 2 وهل تلاعب الشيطان: بأحد ما تلاعب ببؤلاء 
الجهال > فأى مناف للتوحيد وأى مناقض له أقبح من هذا الشرك والتنديد » تالله 
ما قوم نوح ولا عاد ولا مود ولا أععاب الأيكة بأعظم شر کا ولا أشد كفراً من هؤلاء 
الملاحيد وليس أولئك بأحق منم بالعذاب الشديد » وليس هؤلاء المشركون خيراً 
هن أولئك ولا براءة لهم من ذلك الوعيد » ولكن الله بمهل ولا يهمل وما بطشه من 
الظالمين ببعيد » لإوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 . 


. ( فانظر إلبيم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا ) 
( بالشيد والاجرٌ والأحجار لا سيا ف هذه الأعصار ) 
( فانظر ) أها المؤمن ( إلبهم ) وإلى أعمالهم ر قد غلوا ) فى أهل القبور الغلو 
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المفرط الذى اهم الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم عنه ( وزادوا ) ما خذرهم 
عنه الرسل ( ورفعوا بناءها ) أى بناء القبور المبى عن مجرده قليله وكثيره ( وشادوا ) 
أى ضربوه ( بالشيد ) وهو الجص ( والآجرّ ) اللبن امحرق ( والأحجار ) المنقشة 
المزخرفة ( لا سما ) بزيادة.( فى هذه الأعصار . ) القريبة بعد ظهور دولة العبيديين 
الذين قال فيهم أهل العم : ظاهرهم الرفض وباطمم الكفر المحض ٠‏ فاعتنوا ببناء 
القباب على الةبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد » وندبوا الناس إلى زيارما 
وأتوا بذلك باسم محبة آهل البيت وکل من جاء بعدهم من الدول المتدعة زاد فيا 
وأحدث أكثر مما أحدث من قبله حى اتخذوها مساجد ومعابد > إلى أن عبدت من 
دون الله » وسألوا ما مالا يقدر عليه إلا الله وفعلا بها ما يفعل آهل الأوثان بأوثانهم 
وزادوا كثيراً فضلوا عن سواء السبيل » وأضاوا من قدروا على إضلاله جيلا بعد 
جيل 3 ولم يبق من الدين فد إلا اسمه » ولا من الكناب والسنة لديم إلا لفظه 
1 ورسمه » ولكن الأرض لا تلو م ن مجدد حالم الشريعة الحنيفية » ومنبه على ما يخل 
بج أو يناقضها من البدع الشطانية » ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم على الحق تى ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلم حى بأتى أمر الله تبارك 
وتعالى » والله سبحانه يقول ( إنا نحن تزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . : 
( ولقناديل علا أوقدوا ‏ وك لواء فوقها قد عقدوا ) 
(. ونصبوا الأعلام والرايات 2 وافتتنوا بالأعظ الرفات ) 
( بل نحروا فى سوحها النحائر فعل أولى التسييب والبحائر ). 
( والسوا الحاجات من موتاهم ونوا إفهم هواهم) 
( وللقناديل ) من الشموع وغيرها ( عليها) أى على القرور وى قبابها ( أوقدوا ) 
تعرضاً للغنة من رسول الله صلى الله عايه وسم لمن فعل ذلك إذ يقول « لعن الله 
زارات القبوز والمتخذين علا المساجد والسرج » فأوقفوا لتسريجها يجها الوقوف الكثيرة 
وما غا ودام معني لإيقادها » وويل للسادن إن طىء مصباح قر 
لشبخ ( وك لواء فوقها قد عقدوا ) تعظيا ها وتأفاً ورغبة ورهة » ( ونصبوا ) علا 
( الأعلام” والرايات ) لا سا يوم عيدها لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيداً أى يوماً 
معتاداً مجتمعون فنه من أقاصى البلاد وأدناها كا أن الحج يوم عرفة » مخالفة مهم 
ومشاقة الله ورسوله إذ يقول صلی الله عليه وسل « لا تتخذوا قبرى عدا » فقد اتخذرا 
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قبور من هو دونه أعياداً » ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته 
خير كثير » وق ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد » ويجتمع 
الرجال والنساء ى ميدان واحد لابسين زيتهم قد تعطر كل من الجسين بأطيب 
ما جد ولبس أطيب ما جد » وتجبى الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف 
أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها ما عل الله تعالى آنا لا يبتغى بها 
وجهه ولم تنفق فى مرضاته بل فى مساخطه ( وافتلنوا ) فى دينهم ( بالأعظم الرفات ) 
النخرة فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفاً ورجاء ونذراً ونسكا 
وغير ذلك » ( بل نحروا فى سوحها ) أى فى أفنية القبور ( النحائر.) من الإبل والبقر 
والغم إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك » 
وأكثرههم يسمها للقبر من حين تولد ويرببها له إلى أن تصلح للقربة فى عرفهم » 
ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خخصيها ولا وجاؤها لا يذهب شىء من دمها 
إذ ذلك عندهم نقص فہا وبخس ( فعل أولى النسييب والبحائر ) أى كفعل مشركى 
الجاهلية من العرب وغير هم ف تسيوبهم السوائب وتبحير البحائر وجعل الحام كا 
قدمنا عنهم ذلك مبسوطاً فى موضعه » غير أن أولئك سمو آلمة وشفعاء وسموا مثل 
هذا الفعل بهم عبادة » وهؤلاء سموه, سادة وأولياء وسموا دعاءهم إياهم تبركاً وتوسلا 
وكلاهما مشرك فى فعله بالله عز وجل » وهؤلاء أعظم شركاً وأشد لمهم يشركون 
فى الرخاء وف الشدة بل فى الشدة أكثر شركاً وأشد تعلقاً بهم من حالة الرخاء » 
وأما مشركو الجاهلية الأولى فيشركون ف الرخخاء ويخلصون لله فى الشدة كا أخبرنا الله 
عم بقوله تعالى ب( فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الددين » فلا نجاهم إلى البر 
إذا هم يشركون 4 وغيرها من الايات . ( والقسوا الحاجات ) الى لا يقدر عليها 
إلا الله عر وجل ( من موتاهم ) من جلب ار ودفع الشر ( وانخذوا إفهم هوام ) 
وهذا هو السبب فى عبادة غير الله بل فى جميع معاصى الله » وهو الذى كلا هوی 
أمراً أتاه > ولم يام الشيطان من غير باب الهوى ولم يصطد أحداً بغير شبكته » 
لأن الموى يعمى عن الحق » ويضل عن السبيل اتباعه » وهو سبب الشقاوة كما أن 
التزام الشريعة باطناً وظاهراً سبب السعادة » فهما ضدان لا يجتمعان ولا يكون الحكم 
إلا لواحد مهما + لأن الشريعة تدل على مرضاة الله وتأمر بها » وتحذر من مساخط 
الله وتتهى عا » والحوى بضد ذلك » ولهذا قال صلى الله عليه وسل « حفت الخنة 
أبالمكاره » يعنى تخالفة أسبابها من الأعمال الصاحة للهوى » « وحفت النار بالشبوات » 
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لموافقة أسبابها من المعاصى للهوى . فطوبى لمن كان هواه تبعاً لما جاء به رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم »> وويل لمن قدم هواه على ذلك لقد هلك ٠‏ 
( قد صادھ إبليس نی فخاخه بل بعضبم قد صار من أفراخه ) 
ر يدعو إلى عبادة الأونان بلمال والنفس وباللسات ) 

( قد صادهم ) من الاصطياد بل من مطاوع اصطاد لأن التاء الى قلبت طاء هى 
لعنى الطلب وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطاوبه ء ( إبليس ى فخاخه ) 
التى نصبها هر كا نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصى وتصويرها نى صورة الطاعات » 
فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا عبادهم الله تعالى 
فيقتفوا أثرهم فيا » ولم يزك بهم حى عبدوها كنا قدمنا . وكذلك فعل بسفهاء هذه 
الأمة أول ما أشار عليهم ببناء القباب على القبور باسم محبة الأولياء م بالعكوف عايها 
وعبادة الله عز وجل عندها تبركاً وتيمناً بتلك البقاع الى فضلت بهم إذ دفنوا فيا 
ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل » ثم اسر سلوا فى تلك العبادة شيا فشيئاً إلى أن 
أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف فا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل > 
' فصار الأمر كما ترى فى جميع الأقطار » وى كل القرى والأمصار » وى كل زمن 
تشيع وتزيد وفى كل عصر من الأعصار » ( بل بعضهم قد صار من أفراخه ) المساعدين 
له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه لیکو نوا من أصعاب السعير ( يدعو إلى عبادة الأوثان ) 
1 من القبور وغيرها ( بالمال والنفس وباللسان ) » فن دعابتهم إلى ذلك أنهم يجمعون 
أنواعاً من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليه فى سراديب معدة محنها فإذا 
أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب فإن لم يكن له مطلوب معين قال له 
أدخل يدك فا خرج فيها فهو الباب الذى ترزق منه لا تعدوه إلى غيره » فإن حرج 
ف يده تراب فحارث » وإن خرج قطن فحائك » وإن خرج فم أو نحوه فحداد 
أو صائغ » وإن خرج آلة حجامة فحجام » وإن خرج كذا فهو كذا » على قواعدهم 
تعقو جا + وو ق > وإن كان له مطاوب معين قال له ما تريد من الشيخ ؟ 
قال أريد كذا » فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر » وإلا قال ارجع الآن وموعدك 
الوقت الفلانى فإن الشيخ الآن مشغول أو نحو ذلك من الأعذار مع ما فى قلبه من تعظم 
الشيخ » فلا يكرر الطلب أدباً معه » فلا يأتى فى المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه » 
فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب فحینئذ خرج ينادى : شىء لله يا شيخ 
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فلآن » وكلا وجد أحداً أراه ذلك وقال : هذا من كرامات الشيخ فلآن وعطاياه » 
فيجمعون من أموال الناس بہذه الحيل والشعوذة ما لا بحصى ٠‏ ولكنهم لم يحتالوا 
لأخذ أموال الناس فحسب » بل احتالوا لسلب ديم وأخرجوهم من دائرة الإسلام 
إلى دائرة الكفر > وليس هذا خاصاً بقبور الصاحين الذين عرفوا فى الدنيا بالأمانة 
كانت أو كذباً فقد استحق عندهم أن یی عليه القباب ويعكف عنده وينذر له ويذبح 
عليه ويستشى به المرضى ويستازل به الغيث ويستغاث به فى الشدائد ويسأل منه قضاء 
الخوائج ويخاف ويرجى ويتخذ ندا من دون الله عز وجل وتقدس وتنزه عا قول 
الظالمون والجاحدون والملحدون علواً كبيراً . 


اکر از رايت بعل ال 
والله أكبر لو ترى أعيسادهم 
قد زخرفت بحجارة منقوشة 


قد زيئنت 


سوحها 
م يفردوا رب السياء بدعوة 
يدعو هم فى كشف كل ملمة 
ويعظموهمو. بكل. عبسسادة 
وتراه بالرحمن ملف كاذيا 


ر عكوفهم صبحاً وبالإمساء 
ينبت على المولى بأى بناء 


بالشيد قد ضربت مع الاعلاء 


من انفس المنقوش دون مراء 


< وقفوا الشموع ها بأى .أداء 


طيبا وتنظيفا وشأن ضيساء. 
ماذا يقاسبى من ضروب بلاطم .. 
ألوانها ' سلبت لقلب ٠‏ الرائى 
منذورة يؤنى بها لوفاء 
بل للقبور تجاوبوا بنسداء 
ف الجهر قد هتفوا وى الإخفاء 
يا صاح فى السراء والضراء 2 
وصفاته العيا وبالأسماء. 


لكنه لا يستطيسع الحلف بالمقبور ذا إن لم يكن بيراء 


زادوا على شرك الذبن إلهمو 
إذ محلصون لدى الكروب وهؤلا 
بل فى الشدائد شركهم أضعاف ما 


بعك «الراسول.- ياضندق: ‏ الأساء 
3 فش ركهم ف شدة ورخساء 
قد أشركوا نى حالة السراء 


س ۴ س 


فراه يتذر قى الرخاء ببدنة 
وجميسع ما يأتيه ی سرائه 
تاللّه ما ظفر اللعين يمثلها 
حى إذا ما هيأوا لعدوهم 
طمع العدو pe‏ ليل مراده 


قله به 


وببدنتين لدی اشتداد بلاء 
الأضعاف فى الضراء 
من بعض أهل الشرعة الغراء 
سيت الدحول وسَلم الإغواء 


منهم فف القوم باستجداء 


لا أساءوا الظن بالوحيين لكن أحسنوه بزخرف الأعداء 


لم مبتدوا بالنص قط بل اقتفوا 
نبذوا الكتاب فلم يقيموا نصه 
وعبادة الأوثان قد صارت 

وطرائق البدع المضلة صيروا 
يا رب ثبتنا على دين المهدى 
واردد بتوفيق إليها من نأى 
یا ربنا فاكشف غطاء قلوبنا 
. واسلك بنا لهج النجاة ونجنا 
واجعل كتابك يا كريم إمامنا 
وانصر على الأعداء حزبك نمم 
واموا بنا السوأى بسوء مكايد 
واردد إلى كلدم ى بيسدهم 
أظهر على الاديان دينك جهرة 
واجعل اوجهك حلصا أعمالنا 


آراء من قد کان عا ای , 
إذ كان ميلهمو إلى الأهواء . 
دينا تعالى الله عن شركاء 
سبلا مكان الملة السمحاء 


وعلى سلوك طريقسسه البيضاء ٠‏ 


من قب استبوى أولو الإغواء 


من حسيرة وضلالة عمياء 


ورسولك المقدام لاء 
خبطهمو فن من الأعسناء 
فاقصمهمو يا رب للأسواء 
وأبدهمو بيدا عن البيسسداءً 
وشعاره فارفع بدون خفاء 


بعبادة وولاية وبراء() 


)١(‏ هذه الأبيات من شعر الأؤلف رجه الله - وقد ورد بعض مها ى قصيدته الطويلة ( همزية 
الإصلاح ) الى مطلمها : 
حداً بلا حد ولا إحصاء لله مولى الحمد والثعماء 
أحتفظ بأصلها الخطوط بقل ناظمها » أسأل الله أن يمين على نشرها قريباً . 
1 أحمد بن حافظ الحكمى 
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ف بيان ميم ارما مالسا مر 
ردک رعق وة س رکا نا 


أى ما عليه من العقوبة شرعاً » وأن منه أى من السحر عل التنجم وهو النظر 
فى النجوم الأنى بيانه » وذكر عقوبة من صدق كاهناً بقلبه » ويعنى عقوبته الوعيدية . 
والبحث فى هذا الفصل فى أمور : ( الأول ) هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده 
أم لا » ( الثانى ) أنراعه » ( الثالث ) حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل > (الرابع ) 
عقوبته شرعاً ووعيداً . . 

( والسحر حق وله تأثير لكن با قدره القدير ) 
( أعنى بذا التقدير ما قد قدره ف الكون لا فى الشرعة المطهره ) 

هذا هو البحث الأول فى حتيمته وتأثيره . ( والسحر حق ) يعنى متحقق وقوعه 
ووجوده » ولو لم يكن موجوداً حقيقة لم ترد النواهى عنه فى الشرع والوعيد على 
فاعله والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمراً وخيراً . وقد 
أخبر الله تعالی أنه کان موجوداً فی زمن فرعون وأنه أراد أن يعارض به معجزات 
نی الله موسى ا ل + إن هذا لساحر. ‏ 
علم - إلى قوله ‏ يأتوك بكل ساحر علم ) 4 وقال تعالى عن السحرة ل فلا ألقوا 
حروا أعين الناس واسترهبوهم وجاعوا بسحر عظم 4 وقال تعالى فيهم ل فإذا 

حبام وعصيهم يخيل الدين عرم أنها تسعى » فأوجس نى نفسه خيفة موسى » 
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى › وألق ما فى مينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت 4 يقال إنهم كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد مم 
حبل وعصا فأخذوا بأبصار الناس سم وألقوا تلك البال والعصى فرآها الناس 
حيات عظاماً ضخاما وذلك قوله تعالى ¥ وروا أعين الناس وروم وجاءوا 
بسحر عظم 4 وقوله ( يخي إليه من سمرهم اا ۽ » قال الله تعالى ‏ فأوجس 
ف نفسه خيفة موسى » قلنا لا تخف إنك CES‏ 
العصا ل تلقف 4 ES‏ السحرة أى ما اختاقوا وائتفكوا من .الزور 
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والتخبيل » وهذا قال تعالى فى الآية الأخرى ل فإذا هى تلقف ما يأفكون 4 وهون الله 
أمره, على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه ل إتما صنعوا كيد ساحر ‡ مكره 
وخداعه #9 ولا يفلح الساحر حيث انی 4 2 ( فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون » 
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ؛ إلى آخر الآيات » وقد أخبر لله تعالى عن قوم صالح 
وكانوا قبل إبراهم عليه السلام أنهم قالوا لنبييم عليه السلام إإنما أنت من المسحرين 4 
وکنا ال قوم شیب له عله ادام (ا أت من المسحرين 4 وقالت قريش لنبينا 
E e‏ کا ذكر الله تعالى ذلك عہم ى غير موضع بل ذكر الله عز 
وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم فقال تعالى ل كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به 4 الآية » وقال سبحانه فى . 
ذم الييود ل ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبل فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهور هم کا نهم لا يعلمون » واتبعوا ما تتلوا الشراطين على ملك 
سلمان وما كفر سلبان ولكن أشاطن كفروا يعلمون الناس السحر وما أتزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منبما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » 
ويتعلمون ما يضر هم م ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتّراه ماله ى الآخرة من خلاق » 
شس ما شروا بهأنفسهم و كانوا يعلمون . ولو ألم آمنوا واتقوا لمثوية من عند الله 
خير لو كانوا يعلمون 4 وقال تعالى لإومن د شر التفاثات فى القن والنفاثات هن السواحر 
يعقدن وينفان . والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغير ها مما سنذكر وما لا نذكر 
أن السحر حقيقة وجوده . 

( وله تأثير ) فنه ما بمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ 
بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه › ( لكن ) تأثيره ذلك إتما هو ( بما قدره 
القدير ) سبحانه وتعالى » أى با قضاه وقدره وخلقه عندما يلنى الساحر ما ألى » 
ولذا قلنا ( أعنى بذا التقدير ) فى قوله عا قدره القدير ( ما قد قدره فى الكون ) 
. وشاءه ( لا ) أنه أمر به ( فى الشرعة ) الى أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه ( المطهرة) » 
من ذلك وغيره كا تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل مها ينقسم على كوى 
وشرعى ٠»‏ فالکونی يشمل ٠١‏ يرضاه الله وعبه شرعاً ء ومالا يرضاه فى الشرع 
ولا حبه » والشرعي مختص بعر ضاته سبحانه وتعالى ومحابه » ولهذا قال تعالى فى 
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الشرعى ل يريد الله بكم الیسر ولا ر يريد بكم العسر ) وقال عز وجل لآ ولا يرضى 
ماده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ) 4 فأخبر تعالى أنه يريد بعباده الیسر ولا يريد بهم 
المسر وأنه پرضی لم الشكر ولا برضی لم الكفر > مع کون كل من العسر واليسر 
والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيثته › قال الله تعالى 
ل الله خالق كل شىء وهو على کل شی ء وکیل 4 وقال تعالى کا کل كىن ا 
بقدر ) والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعاً ولا ضراً وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى 
وقدره » وخلقه وتكوينه » لأنه تعالى خالق الحير والشر » والسحر من الشر » 
ولهذا قال تعالى لإ فيتعلمون مهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به 

من أحد إلا بإذن الله 4 وهو القضاء الكونى القسرى > فإن الله تعالى لم يأذن بذلك 
ا عائشة رضى الله عا قالت. : حر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل فعل الشى * وما فعله, ؛ حى 
إذا كان ذات يوم وهو عندى دعا الله عز وجل ودعاه ثم قال « أشعرت يا عائشة 3 
أن الله قد أفتانى فما استفتيته فيه ) قلت : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال « جاعنى رجلان . 
فجلس أحدهما عند رأسى 0 > ثم قال أحدهها لصاحبه :. ما وجع, 
الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن العاص اليبودى من ببى. 
زريق . قال : فهاذا ؟ قال ا ير . قال : فأن ؟ 
قال E‏ . قال فذهب انی صل الله عليه وسلم فى أناس من أصحابه 
إلى الببر فنظر إليها وعليها تخل ثم رجع ٠‏ إلى عائشة فقال « والله لكأن ماءها نقاعة 
ا ا » . قلت : يا رسول الله أفأخرجته ؟ قال 
SS‏ ر على الناس منه شراً » 
وأمر بها فدفنت .وف رواية قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم رجل من بى 
زريق حليف لبود كان منافقاً . قال : وف ؟قال : فى مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ 
قال : ق جف طلعة ذكر نحت راعوفة فى بار ذروانتوذكره- هذا لفظ البخارى 
المشاطة ما يخرج من الشعر » والمشط أسنان ما بمشط به » والمشاقة من مشاقة الكتان » 
وجف طلعة غشاؤها وهو الوعاء الذى يكون فيه الظلع » نحت راعوفة هو حجر 
يرك ف البر عند الحفر ثابت لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستى » وقيل حجر على 
رأس الب يستى عليه المستى > وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستى والناظر 
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فما » وقيل فى أسفل الّر مجلس عليه الذى ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته . والله سبحانه 
وتعالى ألم '. 

قال الإمام النووى رحمه الله تعالى ف شرح مسل : قال المازوى رحه الله تعالى : 
507 أهل السنة وجمهور علياء ء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره 

ن الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات 
ا لما » وقد ذكره الله تعالى فى کتابه وذكر أنه مما يتعلم » وذكر ما فيه 
إشازة إلى أنه ما يكفر به › وأنه يفرق بين المرء وزوجه » وهذا كله لا يمكن 
فا لا حقيقة له > وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت »+ 
وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال » ولا يستنكر فى العقل أن الله 
سبحانه وتعالى حرق العادة عند .النطق يكلام مافق أو تركيب أجسام أو المزج بين 
قوى على ترتيب لا يعر فه إلا الساحر > وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة 
كالسموم 0 مسقمة كالأدوية الخادة وما مضرة ة كالأدوية المضادة للمرض لم 
يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة : 
قال : وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر فزع أنه بحط من منصب 
النبوة ويشككك فيها وأن نجويزه بمنع الثقة بالشرع » وهذا الذى ادعاه هؤلاء المبتدعة 
باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصعته » وعصمته صل الله عليه وسم 
فما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك » ونجويز ما قام الدليل بخلافه باطل . 
فأماما يتعلق ببعض أمور الدنيا لی ل يبعث بسببها ول كان مفضلا من أجلها وهو ما يعرض 
للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا مالا حقيقة له » وقد قيل إنه إما كان ييل 
إليه أنه وطىء زوجاته وليمن بواطىء » وقد يتخيل الإنسان مثل هذا المنام 
فلا يبعد تخيله فى اليقظة ولا حقيقة له » وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله » ولكن 
لا يعتقد. صحة ما يتتخيله فتكون اعتقاداته على السداد . قال القاضى عياض رحمه الله 
تعالى : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إتما تسلط على جسده 
وظواهر جوارحه لا على عقله وقابه واعتقاده » ويكون معبى قوله فى الحديث حى 
يظن أنه بت أهله ولا يأتيين » ويروى مخيل إليه أى يظهر له من نشاطه ومنقدم عادته 
القدرة عليين ٠‏ فإذا دنا منين أخذته أخذة السحر فم یہن ولم يت اه 
يعترى المسحوو . وكل ما جاء فى الروايات من أنه مخيل إليه فعل شىء لم بف 
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ونحوه فُحمول على التخيل بالبصر لا كالحلل تطرق إلى العقل وليس ق ذلك ما يدخل 
لبساً على الرسالة ولا طعتاً لأهل الضلالة والله أعلم اه . قلت : قول المازرى خلافاً 
من أنكر ذلك »› قال ابن هبيرة وحمه الله تعالى : أحعوا على أن السحر له حقيقة » 
إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة له عنده . ثم ذكر الاختلاف فى حكم الساحر » 
وقال القرطى رحمه الله تعالى : وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يمخلق الله عنده 
ما يشاء خلافاً للمعتزلة وألى إسحاق الاسة. ايينى حيث قالوا إنه تمويه وتخييل اه . 
قلت : قد ثبت وتقرر من هذا وغيره نحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر ٠‏ 
الآبات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة » وجماهير العلاء بعدهم رواية ودراية » 
فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة 
فها » وأما قلب الأعيان كقلب ال یاد حرواناً وقلب الحيوان من شكل إلى آآخر 
فليس بمحال فى قدرة الله عز وجل ولا غير مكن › فإنه هو الفاعل فى الحقيقة وهو 
الفعال لا يريد ٠‏ فلا مانع من أن يحول الله ذلك عند ما يلى الساحر ما ألى امتحاناً 
وابتلاء وفتنة لعباده » ولكن الذى أخبر نا الله تعالى به فى الواقع من سحرة فرعون 
فى قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأخذ بالأبصار حى رأوا الحبال والعصى 
حيات » فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذى قيل لنا ولا نقول 
على الله مالا نعلم . وبالله التوفيق . 
( واحكم على الساحر بالتكفير 2 وحدهالقتبل بلا نكير) 
( كما أتى فى السنة المصرحه نما رواه الترمذى وسحححه ) 
( عن جندب وهكذا فى ٹر أمر بقتلهم روى عن عر ) 
( وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك ) 
هذا هو الحكم الثانى وهو حكر الساحر ( واحك, على الساحر ) تعللّمه أو علمه 
عمل به أو لم يعمل ( بالتكفير ) أى بأنه كفر بهذا الذنب الذى هو السحر » وذلك 
واضح صريح فى آية البقرة بأمور : منها سبب عدول اليهود إليه وهو نبذه الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نب فريق 
من الذرن أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) سواء أريد بالكتاب 
التوراة الى بأيديهم أو القرآن الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » كل ذلك نبذه 
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ر رفغ أن ال ل يقل الان فن کر ا وها معطو من سبب نزول 
الآية كنا قال الربيع بن أنس وغيره : إن اليبود سألوا محمداً صلی الله عليه وسل 
زماناً عن أمور من التوراة » لا يسألونه عن شىء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه 
وتعالى ما سألوه عنه فيخصمهم ء فلا رأوا ذلك قالوا : هذا أعل بما أنزل الله إلينا 
منا » وأنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل ل واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سلمان وما كفر سلهان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 
٠‏ الايات . 


ومنها قوله ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين 4 تتقوله وتزوره ١‏ على ملك سلهان ) 
أى ی ملكه وعهده » ومعلوم أن استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقوله والانقياد له 
. والعمل به عوضاً عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم 
الكفر » وهو من عبادة الطاغوت الى هى أصل الكفر » وقد سمى الله تعالى طاعة 
العلاء والأمراء فى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله > سمى ذلك عبادة وأنه اتخاذ 
لم أرباباً من دون الله فقال تعالى ‏ اتخذوا أحبارهم و رها أرنايا من دون الله )4 
الآبة » قال عدى بن حاتم رضى الله عنه حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسم 
يتلوها : إنا لسنا نعبدهم > قال « أليس يحلون ما حرم الله فتحاونه » ويحرمون 
ما أخل الله فتحرمونه » ؟ قال بلى . قال « فتلك عبادتكم إياهم » › وهذا قال تعالى 
بعدها ل وما أمروا إلا ايعبدوا إهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) فإذا كان 
هذا فى طاعة الأحبار والرهبان فكيف نى طاعة الشيطان فما ينای الوحى » فهل فوق 
هذا الشرك من كفر ؟ ل سبحان الله عما يشركون 4 وعبادة الشيطان هی اتباعه فيا أمر به 
من الكفر والضلال ودعا إليه » سما قال عز وجل فيه إعا يدعو حزيه ليكونوا من 
أصحاب السعير » و كنا يقول للمجر مين يوم القيامة ١‏ ألم أعهد إليكر يا , بی آدم أن لاتعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 وأن اعبدونى هذا صر اط مستقم . ولقد أضل منكم 
رجبلا كثيرا أفم تكونوا تعقلون 4 . 
ومنها قوله تعالى لإ وما كفر سلمان م » برأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام 
من الكفر » وهذا الكفر الذى برأه تعالى منه هو عل الساحر وعمله » وإن كان بريثاً 
من الكفر كله معصوماً ما هو دونه » لكن سياق الآبة فى خصوص السحر وأنه 
ree)‏ ه ممارج القبول ) 


ال١‎ 


برىء منه »> ولو فرض وجود عمله به لكفر لأنه شرك والشرك أقبح الذنوب وأعظم 
انحبطات للأعمال كا قال تعالى فى جميع رسله سلوان وغيره عليهم السلام بعد أن ذكرهم : 
( ذلك هدى الله هدى به من يشاء من عباده » ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا 
يعملون ) » وهذا معلوم من أصل القصة فإن الو د قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين 
ونسبوه إلى سان عليه السلام » فبرأه الله تعالى من إفكهم بهذه الآية » كا قال مجاهد 
رحمه الله تعالى ی هذه الاية بإواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان قال : كانت 
الشياطين تستمع الوحى فا سمعوا من كلمة زادوا فما مائتين مثلها » فأرسل 
سلمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك » فلا توق سلمان وجدته الشياطين وعلمته 
الناس وهو السحر . وقال سعرد بن جبير ره الله تعالى : كان سلمان عليه السلام 
يبع ما فى أيدى الشياطين من السحر فيأخذه مهم فيذفته نحت كرسيه فى بيت خزانته 
فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه » فدنت إلى الإنس فقالوا لهم : أتدرون ما العم 
الذى كان سلهان يسخر به الشياطين والرباح وغير ذلك ؟ قالوا نعم . قالوا فإنه ى 
بیت خزانته ونحت كرسيه » فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا به » فقال آهل 
الحجاز - يعتى الہود من أهل الحجاز كان سلمان يعمل بهذا وهذا حر » فأنزل الله 
تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسم براءة سلهان عليه السلام فقال تعالى ل( واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان » وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفرواي » وقال 
محمد بن إسحاق ,ن يسار : عمدت الشياطين حين عرفت موت سلمان بن داود عليهما 
السلام فكتبوا أصناف السحر » من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا » 
حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه فى كتاب ثم ختموه حاتم على نقش خانم 
.سلهان وكتبوا فى عنوانه : هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سلهان 
ابن داود من ذخائر كنوز العم . م دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقایا 
بى إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا » فلا عثروا عليه قالوا والله ما كان ملك سلهان 
إلا بهذا » فأفشوا السحر فى الناس فتعلموه وعلموه » فليس هو فى أحد أكثر منه 
فى الیو د لعنهم الله » فلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسم فما نزل عليه من الله 
سلهان بن داود وعده فيمن عد من المرسلين قال من كان بالمدينة من الود : تعجبون 
من محمد يزعم أن ابن داود كان نيا » والله ما كان إلا ساحراً . وأنزل الله تعالى فی 


الام ب 


ذلك واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان » وما كفر سلوان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر4 الآية . وروى ابن أ بى حاتم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : كان آص ف كاتب سلمان » وكان يعلم الاسم الأعظم > وکان يكتب كل 
شی ء بأمر 'سلمان ويدفنه تحت كرسيه » فلا مات سلمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين 
كل سطرين حرا وكفراً وقالوا : هذا الذى كان سلمان يعمل به . قال فأكفره جهال 
الناس وسبوه ووقف علاء الناس » فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أتزل الله على محمد 
صلى الله عليه وسم [ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلهان وما كفر سلهان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » وتفاسير السلف وآثارهم فى هذه الآية كثيرة 
جداً » وما كان منها إسرائيلياً فهو من القسم المةبول لموافقته ظاهر الآبة فى أن المبود 
تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نى الله سلمان وأكفروه به وسبوه » وخاصموا 
به محمداً رسول الله صلی الله عليه وسلم ونبذوا كتاب لله وراء ظهورهم » فبين الله 
تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرأ نبيه سلهان عليه السلام مما ائتفكوه وأقام الحجة 
علبهم فى بطلان ما انتحلوه فلله الحمد والمنة . 


ومنها قوله تعالى ل واكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 4 أكذب الله 
تعالى البهود فیا نسبوه إلى نبيه سلهان عليه السلام بقوله ل وما كفر سليان 4 وهم إعا 
نسبوا السحر إليه » ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر لأن السحر كفر » وهذا أثبت 
كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر فقال تعالى ‏ ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر 4 وكذلك كل من تع السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين 
الذين علموه الناس » إذ لا فرق بينه وبيهم » بل هو تلميذ الشيطان وخريجه » عنه 
رَوى وبه حرج وإياه اتبع > ولهذا قال تعالى فى الملكين ١‏ وما يعلان من أحد حى 
يقولا إنما تحن فتنة فلا تكفر ) فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه 
أو لا . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فإذا أتاهما الآتى مريد السحر ياه 
أشد اللهى وقالا له : إتما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علا الخير والشر والكفر 
والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر » قال فإذا أنى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا 
وكذا فإذا أتى عارن الشيطان فعلمه » فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعاً ی 
السماء فيقول : يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع . وروى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى 


— VY — 


أنه قال فى تفسير هذه الآية : نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلا الناس البلاء الذى أراد 
الله تعالى أن يبتلى به الناس » فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلا أحداً حى يقولا إنما نحن 
فتنة فلا تكفر » وقال قتادة : كان أخذ عليهما أن لا بعلا أحداً حى يقولا ل إنما نحن 
فتنة 4 أى بلاء ابتلينا به ل( فلا تكفر £ » وقال السدى : إذا أتاهما إنسان يريد السحر 
وعظاه:وقالا له : لا تكفر إنما حن فتنة » فإذا أى قالا له ائت هذا الرماد فبل عليه 
فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان » وأقبل شىء ٠‏ 
أسود كهيئة الدخان حى يدخل فى مسامعه وكل شىء وذلك غضب الله » فإذا أخبر هما 
بذلك علاه السحر فذلك قول الله تعالى. لإ وما يعلان من أحد حى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر 4 الآية . وعن ابن جريج فى هذه الآية : لا يجترى“ على السحر إلا كافر » 
والفتنة هى الحنة والاختبار . . 1 

ومها قوله تعالى لإ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اشتراه 
ماله فى الآخرة من خلاق ) يعنى من حظ ولا نصيب » وهذا الوعيد لم يطلق إلا فها هو 
كفر لا بقاء للإيمان معه » فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة » وكنى بدخول الجنة 
خلاقاً » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة . ثم قال تعالى ل( وليئس ما شروا به أنفسهم 
لو كانوا يعلمون & . 0 

ومنها قوله تعالى ل ولو أنهم آمنوا { يعنى بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن 
ل واتقوا 4 السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» وهذا من 
أصرح الأدلة على كفر الساحر ونى الإيمان عنه بالكلية » فإنه لا يقال للمؤمن المتى : 
ولو أنه آمن وات » وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم 
به وسوله ورى به نبيه ونبذ الكتابوراء ظهره » وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم . 
وقد صرح بذلك أنمة السلف من الصحابة والتابعين » وإنما اختلفوا فى القدر الذى يصير 
به كافراً » والصحيح أن السحر المتعلم هن الشياطين كله كفر قليله وكثيرة کا هو 
ظاهر القرآن . 

( وحداه ) أى حد الساحر ( القتل ) ضربه بالسيف ( بلا نكير ) بل هو ثابت 
بالكتاب من عموم النصوص فى الكفار المرتدين وغيرهم ( کا أتى ) ثابتاً ( فى السنة 
المصرحة ) الثابتة عن النى صلى الله عليه وسلم ( ثما رواه الترمذى ) عمد بن عيسى 
ابن سورة بمهملتين ابن مومبى بن الضحاك السلمى أبو عيسى التر»ذى الحافظ الضرير 


ا 


أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير عن خاق مذكورين فى تراجمهم من جامعه 
وغيره » وعنه محمد بن إسماعيل السمر قندى وحماد بن شكر وأبو الان عمسن أل 
احبوبى راوى ال جام واليثم بن كليب وخاق من أهل مرقند ونسف وتلك الديار ؛ 
وقال ابن حبان : كان ممن جمع وصنف »ء قال أبو الء.اس 'المستغفرى : مات سنة تسح 
وسبعين ومائتين » مرفوعاً ( وسصمحه ) موقوفاً ( عن جندب ) هو ابن عبد الله 
ان سفيان البجلى العلقمى أو العلى له ثلاثة وأربعون حديثاً اتفقا على سبعة وانفرد 
مسل بخمسة . روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مجلز » مات بعد الستين » قال 
رحمه الله تعالى و باب ما جاء فى حد الساحر حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية 
عن إسماعيل بن مسي عن الحسن عن جندب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حد الساحر ضربه بالسيف » هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وإماعيل 
ابن مسا المكى يضعف نى الحديث من قبل حفظه » وإسماعيل بن مسل العبدى البصرى 
قال وكيع : هو ثقة ويروى عن الحسن أيضاً والصحيح عن جندب موقوفاً والعمل على 
هذا الحديث عند بعض أهل الع من أصعاب النبى صل الله عايه وساي وغيرهم وهو 
قول مالك بن أنس » وقال الشافعى : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من مره" 
ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا . ويعى بقوله. : ما يبلغ 
الكفر أى ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كما يفعله عباد هيا كل 
النجوم من أهل بابل وغير هم والله أعلم ( وهكذا فى أثر . أمر بقتلهم ) بعى ا 
( روى عن عمر ) ابن الحطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوى أبى حفص المدلى أحد 
فقهاء الصحابة ثانى اللحلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود للم اة وأؤل عن عق 
او ن » له خسوائة وتسعة وثلاثون حدبثاً اتفقا على عشرة وانفرد البخارى 
بنسعة ومسلم بخمسة عشر. > وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة بن أبى 
وقاص وغير هم > شبد بدراً والمشاهد والمواقف > وولى أمر الأمة بعد ألى بكر رضى 
الله عنما وفتح فى أيامه عدة أمصار أسام بعد أربعين رجلا » عن ابن حمر رضى الله 
عنهما مرفوعاً « إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه » » ولا دفن قال ابن 
مسعود رضى الله عنه : ذهب اليوم بتسعة أعشار العم . استشبد فى آخرسنة ثلاث 
وعشرين ودفن نى أول سنة أربع وعشرين فى الحجرة الذبوية وهو ابن ثلاث وستين 
وصلى عليه صبيب » ومناقبه جمة قد أفردت في مجلدات , وهذا الأثر المشار إليه فى 


— 4لا لد 


الباب هو ما رواه الإمامان الجايلان أحمد بن حتبل الشيبانى ومحمد بن إدريس الشافعى 
رحمهما الله تعالى قالا : أخبر نا سفيان هو ابن عيينة عن مرو بن دينار أنه سمع يجالة 
أبن عبدة يقول كتب عمر بن الحطاب رضى لله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » 
قال فقتلنا ثلاث سواحر . ا 

( وصح ) نقلا ( عن حفصة ) بنت عمر بن الحطاب العدوية أم المؤمنين رضى الله 
عا ( عند مالك ) بن ان بن مالك بن أنى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى 
ألى عبد الله المدنى أحد الأعلام فى الإسلام وإمام دار الهجرة » ولد سنة ثلاث وتسعين 
وحمل به ثلاث سئين » وتوق سنة تسم وسبعين ومائة ودفن بالبقيع رحه الله تعالى 
ورضى عنه ( ما ) أى الذى ( فيه أقرى ) درل ( مرشد للسالك ) وهو ما رواه 
ف مؤطهإه فى « باب ما جاء ى الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الر حمن 
ابن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النى صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها 
حرا › وقد كانت دبرتها فأمرت ہا فقتلت > قال مالك : الساحر الذى يعمل 
السحر » ولم يعمل ذلك له غيره » هو مثل الذى قال الله تعالى فى كتابه ل( ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق 4 فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه »اه. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان 
عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فير د إليه رأسه » 
فقال الناس : سبحان الله » جى المول ! ورآه رجل من صالح المهاجرين فلا كان 
الغد جاء مشتملا على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب 
عنق الساحر وقال : إن كان صادقاً فليحبى نفسه » وتلا قوله تعالى ل أفتأتون السحر 
وأثم تبصرون ‏ فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم . 
وقال الإمام أبو بكر الحلال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثى ألى أخبر نا 
يحبى بن سعيد حدئى أبو إسحاق عن حارثة قال : كان عند بعض الأمراء رجل يلعب 
فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله » قال أراه كان ساحراً . وحمل الشافعى رحمه الله 
تعالى قصة مر وحفصة على حر يكون شرك . والله أعلم . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فصل . وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحبى 
ابن محمد بن هبيرة رحمه الله تعالى فيمن بتع السحر ويستعمله . فقال أبو <نيفة 
ومالك وأحد : يكفر بذلك » ومن أصحاب أبى حنيفة من قال : إن تعلمه لبتقيه 


VO -‏ مه 


أو ليتجنبه فلا يكفر » ومن تعلمه معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر » وكذا من اعتقد 

أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر . وقال الشافعى رحه الله تعالى : إذا تعلم السحر 
قلنا له صف لنا حرك » فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من 
التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس ٠ا‏ فهو كافر . وإ كان لا يوجب 
الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجر د فعله واستعاله ؟ 
فقال مالك وأحمد : نعم > وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا » فأما إن قتل بسحره 
إنسان فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد » وقال أبو حنيفة : لا يقتل حى يتكرر 
منه ذلك أو يقر بذلك فى حق شخص معين » وإذاً فإنه يقتل حداً عند » إلا الشافعى 
فإنه قال يقتل والحالة هذه قصاصاً . قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور عنه : لا تقبل » وقال الشافعى وأحد فى | لرواية : 
تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى حدفة إنه يتتل هما يقئل الساحر إذا كان 
مسلماً » وقال مالك وأحمد والشافعى : لا بقتل يعنى لقصة لبيد بن الأعصم . واختلفوا 
فى المسلمة الساحرة فعند أنى حنفة أنها لا تقتل ولكن تحبس » وقال الثلاثة : حكمها 
ش حكم الرجل والله أعلم . وقال أو كر الال اعرا "أب يكن المزوازي' فاك كرا 
على ألى عبد الله يعى أحمد بن حنبل : عمر بن هارون أخر نا يونس عن الزهرى 
قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عر ته امرأة من اهود فلم يقتلها » وقد نقل القرطى عن مالك رحه الله تعالى أنه قال 
فى الذى : يقتل إن قتل سحره » وحكى ابن تويز منداد عن مالك روايتين فى الذى 
إذا حر أحدا : الأولى أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتلٍ . والثانية أنه يقتل وإن أسلم . 
وأما الساحر المسلم فإن تضمن حره كف را كفر عند الأنمة الأربعة وغير ھم لقولد تعالى 
+ وما يعليان من أحد حى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر › فيتعلمون مهما ما يفرقون 
e‏ قال مالك : إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالز نديق » 
فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه » فإن قل بسخره قبتل » قال الشافعى : 
فإن قال لم أتعمد القتل فهو محطئ عليه الدية . 

( هذا ومن أنواعه وشعبه2 عل النجوم فادر هذا وانتبه) 


03 هذا هو البحث الرابع وهو ( بيان أنواعه) › فا عل التنجم وهو أنواع : 
أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه فى السبعة السيارة وغير ها » فقد بنوا بیو تا 
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لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم » وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونما 
بكيفيانها » ويلبسون ها لباساً خاصاً وحلية خاصة » وينحرون ها من الأنعام أجناساً 
خاصة » لكل نم ف جنس زعمرا أنه يناسبه » وکل نمم جعاوا لعبادته أوقاتاً خصو صة 
كأوقات الصلوات عند المسلمين » واعتقدوا تصرفها فى الكون . وهذا هو المعرؤف 
عن قوم إبراهم ببابل وغيرها » وإياهم خاطب فا حکی الله عم متحدياً م مبيناً 
افة عم وم وضلال قلوبهم » قال الله تعالى ( وكذلك نترى ابر اهيم ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الموقنين . فليا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى » فلا أفل 
قال لا أخب الآفلين . فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربى ٠‏ فلا أفل قال لن لم يهدنى . 
ارق لأكونن من القوم الضالين . فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر , ' 
فلا أفلت قال يا قوم إنى برىء ما تشركون 4 إلى آخر الآيات . 


وما ما يفعله من يكتب جروف أن جاد ويجعل لكل حرف منها قدراً من العدد ' 
معاوماً ويجحرى على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة' والأمكنة وغيرها » ويجمع حعاً 
معر وفاً عنده 4 ويطرح منه طرحاً خاصاً » ويشبت إثباتاً خاصاً 4 وينسيه إلى الأبراج 
الإٹی عشر المعروفة عند اهل :الحساب م حکم على تلك القواعد بالسعود والنحوس 
وغيرها نما يوحيه إليه الشيطان » وكثير مہم يخير الاسم لأجل ذلك ويفرق ن ار 
وزوجه بذلك » ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم . وقد يتحكم بذلك: 
فى الغيب فيدعى أن هذا يولد له وهذاءلا » وهذا الذكر وهذا الأنى » وهذا يكون 
غنياً و هذا يكون فقيراً » وهذا يكون شريفاً وهذا وضيعاً » وهذا عبباً وهذا مبغض؟ ," ' 
كأنه هو الكاتب ذلك لجنين فى بطن أمه » لا والله .لا يدريه الملك الذى يكتب ذلك 
حی يسأل ربه أذكر أم أننى شى أم سعيد ما الرزق وما الأجل » فيقول له فيكتب › 
وهذا الككاذب المفرى يدعى على ما استأثر الله بعلمه » ويدعى أنه يدركه بصناعة 
اخترعها » وأكاذيب اختلقها » وهذا من أعظ الشرك فى الربوبية » ومن صدقه به 
واعتقده فيه كفر والعياذ بالله . 


ومما النظر فى حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها 
معتقدرن أن لکل نجم منها تأثير ات فى كل حركاته منفر داً > وله تأثير ات أخر عند 
اقترانه بغيره ف غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الكوائن 
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والحوادث » وقد ينسبون ذلك إليها مطلقاً . ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء وسيأق 
الحديث فيه عند ذكره فى المأن إن شاء الله وبه الثقة . ش 

ومنبا النظر نى منازل القمر المانية والعشرين مع اعتقاد التأثيرات فى اقتران 
القمر يكل ما ومفارقته 4 وأن نى تلك سعوداً أو حوساً وتأليفاً وتفريقاً وغير ذلك ¢ 
وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله » وتكذيب بشرعه وتزیله » 
واتباع . لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان » والنج مخلوق من ا حلوقات 
مروت مسخر مدبر كائن بعد أن لم يكن ۰ مس.وق بالعدم الحض متعقب به ليس 
له تأثير فى حركة فى الكون ولا سكون لا فی نفسه ولا ی غيره > قال الله تعالى 
١‏ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض نى ستة أيام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطابه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ٠‏ ألا له 
الحلق والأمر ¢ وقال تعالى ل ومن آباته الليل والهار والشمس والقمر : لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسمدوا لله الذى خلقهن إن كنم إياه تعبدون ¢ وقال تعالى 9 وآية 
لم الليل نسلخ منه اللهار فإذا هم مظلمون » والشمس تجرى لستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العلم » والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القديم » لا الشمس يلبغى 
ها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق انبار وكل ف فلك يسبحوت » وقال تبارك وتعالى 
١‏ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقراً منيرا » وهو الذى جعل 
اليل والنهار خلفة من أراد أن يذكدر أو أراد شكورا ) وقال تعالى إوهو الذى جعل 
لک النجوم لبتدوا بها فى ظلات البر والبحر ؛ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ۾ 
وقال تعالى ل وعلامات وبالنجم هم يبتدون . وقال سبحانه 8 إنا زينا السماء الدئيا 
بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى اللا الأعلى ويقذفون 
من كل جانب دحوراً وهم عذاب واضصب 3 إلا من حطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ‡ 
وقال تعالى ١‏ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ‏ وجوماً للشياطين ) وقال تعالى 
| ل هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقداره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 وغير ذلك من الآيات . وقال تعالى ى ذهابها 
وفنائها وعودها إلى العدم كنا أوجدت بعد العدم : ل[ إذا الشمس كووت وإذا النجوم 
الكدرت ) وناك تعالى [ وإذا الكواكب انتثرت 4 وقال سبحانه ب وخسف القمر » 
التفسير وغيره . قال رحمه الله تعالى : إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال » 
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جعلها زينة للسماء » وجعلها يبتدى بها » وجعلها رجوماً للشياطين . هن تعاطى فيا 
غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به » وان 
ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة » من أعرس بنجم كذا وكذا 
كان كذا وكذا » ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا » ومن ولد بنجم كذا 
وكذا كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير 
والطويل والحسن والدميم > وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من 
الغيب ». وقضى الله تعالى أنه لا يعي من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
وما يشعرون أيان يبعثون م . وهذا كلام جليل متين ميح » وأصله فى صميح البخارى 
تعليقاً . وقال أبو داود رحمه الله تعالى فى كتاب الطب من سننه : ٠‏ باب فى النجوم » 
حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة ومسدد المحى » قالا حدثنا حى بن عبيد الله بن الأخنس 
عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضى الله عنما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد » وذكر حديث النوء . وروى عبد بن حميد عن رجاء بن حيوة 
أن النى صلى الله عليه وسا قال « إما أخاف على أمى التصديق بالنجوم » والتكذيب 
بالقدسر » وحيف الأئمة ٩‏ . وروی ابن عساكر وحسنه عن ألى حجن مرفوعاً. 
. و أخاف على أمتى ثلاثاً : حف الأ ورعانا بالجرم وبر تكديا بالقدر 6 :وروي 
أبو يعلى وابن عدى عن أنس رضى الله عنه مر فوعاً ٠‏ أخاف على أمتى بعدى خصلتين : 
تكذيباً بالقدر > وإيماناً بالنجوم » . وروى الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
مرفوعاً « وب معلم حروف أبى جاد دارس ف النجوم ليس له عند الله خلاق يوم 
القيامة » ورواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ « رب ناظر فى النجوم ومتعلم حروف 
أفى جاد ليس له عند الله خلاق » . 
۰ ومن أنواع السحر زجر الطير والحط بالأرض » قال أبو داود : حدثنا مسدد 
حدثنا ی حدثنا عرف حدثنا حیان ‏ قال غير مسدد : حيان بن العلاء ‏ حدثنا 
قطن بن قبيصة عن أبيه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول ٠‏ العيافة 
والطيرة والطرق من الجبت » ورواه أحمد فى مسنده . والجبت هو السحر قاله عر 
رضى الله عنه وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم . وعن 
ابن عباس وغيره أيضاً الجبت الشيطان » ولا ينای الأول لأن السحر من عمل الشيطان » 
وعنه أيضاً الجبت الشرك » وعنه الجبت الأصنام » وعنه الجبت حبى بن أخطب › 
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وعن الشعبى الجبت كاهن : وعن ماهد الجبت كعب بن الأشرف » ولا منافاة 
أيضاً فإن السحر من الشرك الذى يشمله عبادة غير الله »> وحى بن أخطب وكعب 
ابن الأشرف من خاصم رسول الله صلى الله عليه وساي بالسحر > والكاهن عامل 
: بالسحر » وقال ى القاموس : الجبت بالكسر الصم والكاهن والساحر والسحر 
والذى لاخير فيه وكل ما عبد من دون الله عز وجل . 

ومن أنواعه العقد والنفث فيه قال الله تعالى ل ومن شر النفاثات فى العقد 4 » 
وقد تقدم حديث عائشة فى قصة لبيد بن الأعصم » وقد ثبت فى حديث نزول 
المعوذتين ورقية جبريل النى صلى الله عليه وس بهما أنه كان كلا قرأ آية انحلت عقدة . 
وقال النسائی رحمه الله تعالى فى كتاب حرم الدم من سننه : « الحكي فى السحرة » 
أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا أبر داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقرى عن 
الحسن عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « من عقد عقدة ثم 
نفث فما فقد حر » ومن سحر فقد أشرك » ومن تعلق شيئاً وكل إليه » وقد أطلق 
السحر على مافيه التخييل فى قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيى » كا فى الصحيحين 
عن ابن عمر أن رسول الله قال « إن من البيان لسحراً » يعى لتضمنه التخييل فيخيل 
الباطل نى صورة المق » وإنما عى به البيان لى المفاخرة واللحصومات بالباطل 
ونحوها كما يدل عليه أصل القصة فى النرميين اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن 
أحدهما فى حسب الآخحر ونسبه » وكذلك قال صلى الله عليه وسلم « إنكم مختصمون 
إل » ولعل بعضكر أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع » 
فن حكت له من حق أخيه بشىء فإنما هو قطعة من النار » أو كا قال » وهو فى 
الصحيح » وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسل ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا » وهو من الجهاد فى سبيل الله عز وجل . وقد سمى صل الله عليه وسلم 
ما يعمل عمل السحر سحراً وإن لم يكن حرا كقوله صلى الله عليه وسل « ألا أنبئكم 
ما العضّة » هى الفيمة » القالة بين الناس » رواه مسا عن ابن مسعود رضى الله عنه . 
والعضة فى لغة قريش السحر : ويقولون للساحرعاضه » فسمى الميمة حرأ لاما تعمل 
عمل السحر ف التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين بل هى أعظم فى الوشاية 
لأنما تثير العداوة بين الأخوبن » وتسعر الحرب بين المتسالمين كنا هو معروف مشاهد 
لا ينكر . وقد جاء الوعيد للقتات فى الآبات والأحاديث كثيراً جداً » ومع هذا 
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فا مداع للكفار للفتاك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكهم وتفريق كلمهم 

من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم كا فعله نعم بن مسعود الغطفالی رضى الله 
عنه ی تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حى فرق بين 
قريش وبين مهود بى قريظة ونقض الله بذلك ما أ, U‏ 

( وحله بالوحی نصا يشرع أما بسحر مثله فينع ) 

( وحله ) يعنى حل السحر عن المسحور (ب) الرتى والتعاويذ والأدعية من ( الوحى 
الكتاب والسنة ( فصا ) أى بالنص ( يشرع) کا رق جبريل النى ی صل ال عليه وس 
بالمعوذتين ٠‏ وكا يشمل ذلك أحاديث الرق المتقدمة ى ا الى أمر بها الشارع 
صلی الله عليه وسم وندب إلا » ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية 0 والمعوذتان 
وآخر سورة الحشر » فإن ضم إلى ذلك الآيات الى فيها التعوذ من الشياطين مطلقاً 
والآيات الى يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى ب( فوقع الحق وبطل ها كانوا 
يعملون فغتلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 4 وقوله عز وجل + ما جئم به السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وقوله تعالى عا صنعوا كيد ساحر ولا يلح 
الساحر حيث ألى 4 ونحوها كان ذلك حسناً » ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة 
عن النى صلى ال عليه وسم الواردة فى الأحاديث الصحيحة كا تقدم كثير ملا 
ف باب الرق » وكحديث « ربنا الله الذى فى السماء » تبارك اسمك » أمرك فى السهاء 
والأرض كا رحمتك فى السماء » أتزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع » فيبرأ » رواه أبو داود » وكحديث عیان بن ألى العاص أنه قال : أتانى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى وجع قد كاد يبلكنى » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس «امسح بيمينك سبع مرات وقل : اعود بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر 
ما أجد» قال ففعلت فأذهب الله ما کان بی فلم أزل آمر به أهلى وغيرهم » قال الترمذى 
هذا حديث حسن صحيح . وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية 
والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل » فمن ابتغى ذلك وجده » والله الموفق . 

( أما ) حل السحر عن المسجور ( بسحر مثله فيحرم ) > فإنه معاونة للساحر 
وإقرار له على عمله » وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور » 
وهذا قال الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر . ولا قيل انى صلى الله عليه وسلم : 
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لو تنشرت > فقال « أما أنا فقد شفانى الله وعافانى » وخشيت أن أثير على الناس 
شرآ » . وقال أبو داود فى كتاب الطب من سننه « باب فى النشرة » حدثنا أحمد بن حنبل 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا عقيل بن معقل قال : معت وهب بن منبه يحدث عن جابر 
ان عبد الله رضى الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة 
فقال « هو من عمل الشيطان » . ولهذا ترى كثيراً من السحرة الفجرة فى الأزمان الى 
لا سيف فيها :ر دعهم يتعمد حر الناس ممن عبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله 
حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أمواهم ودينهم نسأل الله 
تعالى العافية . 
( ومن يصدق كاهنا فقد كففر 2 بما أتى به الرسول المعتبر ) 

( ومن يصدق کاهناً ) بعتقد بقابه صدقه فى ما ادعاه من عل المغيبات الى استأثر 
الله تعالى بعلمها ( فق د كفر ) أى بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن ( بما أتى به الرسول ). 
محمد صلى الله عليه وسم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة وبما ألى به غيره 
صل لله عل وسم من الرسل علبهم السلام . ولنسق الكلام أولا فى تعريف الكاهن 
من هو ثم فى بیان کذبه وكفره ثم فى كفر من صدقه بما قال والله المستعان » فنقول : 
الكاهن فى الأصل هو من بأتيه الرى من الشياطين المسارقة السمع تتنزل عليهم كما قال 
الله تعالى إ هل أنبئكم على من تنرّل الشياطين » تنزل على كل أفاك أثم » يلقون السمع 
وأكثر هم كاذبون 4 وهذه الآبات متعلقة بما قبلها وهى قوله عز وجل لما قال المشركون 
فى رسوله محمد صلل الله عليه وس إنه كاهن وقالوا فى القرآن كهانة وأنه مما يلقيه 
الشيطان » فنى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروه 9 وإنه اتتزيل 
رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قابك لتكون من المتذرين » بلسان عرف 
مبين 4 إلى أن قال تعالى لإ وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لم وما يستطيعون . 
rl‏ عن السمع لعزولون 4 فأثبت تعالى ان القرآن کلامه وتز يله ¢ وآن جبريل عليه 
السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشرى محمد صلى الله عليه وسم »> وهو 
مبلغ له إلى الناس » م فی م افراه المتركون عليه كال ووم تنزلت به الشياطين 4 
وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور : الأول بعد الشياطين وأتماهم عن القرآن » وبعده 
وبعد مقاصده مہم » فقال تعالى لإ وما ينبغى لم » لأن الشياطين مقاصدها الفساد 
وااكفر والمعاصى والبغى والعتو والةرد وغير ذلك من القبائح > والقرآن آت بصلاح 
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الدنيا والآخرة » آمر بأصول الإعان وشرائعه مقرر لها مرغب فيها زاجر عن الكفر 
والمعاصى ذام ها متوعد علا آمر بالمعروف ناه عن المنكر » ما من خير آجل ولا عاجل 
إلا وفيه الدلالة عليه والدعرة إليه والبيان له » وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفه 
الهى عنه والتحذير منه » فأين هذا من مقاصد الشياطين ؟ . الثانى عجز هم عنه فقال 
تعالى ل وما يستطيعون 4 » أى لو انبغى لم ما استطاعوه » لأنه كلام رب العالمين 
ليس يشبه كلام شىء من الخلوقین > ولیس ف وسعهم الإتيان به ولا بسورة من 
مثله ب( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله 
ولو كان يعضوم لبعض ظهيراً 4 . الثالث عزهم عن السمع وطردهم عن مقاعده الى 
كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن فقال تعالى بإ نهم عن السمع لمعزولون 4 
فبين تعالى - مع كونه لا ينبغى لم - أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله 
لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غير هم من الملائكة نی عہم الأول بعدم الاستطاعة » 1 
والثانى بعز طلم عن السمع وطر دهم منه > قال الله غر وجل # إنا حن نز لنا الذكر 
وإنا له لحافظرنع إلى قوله ل ولقد جعلنا فى السماء بروجاً وزيناها للناظر بن » وحفظناها 
من كل شيطان رجم » إلا من استرق” السمع فأتبعه شهاب مبين 4 وقال تعالى إإنا زينا 
السماء الدنيا بزينة الكو كب وحفظاً من كل شيطان مارد » لا يسمعون إلى الملا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب دحورا وهم عذاب واصب » إلا من خطف اللحطفة فأتبعه 
شهاب ثاقب 4 وقال تعالى ‏ ولقد زينا السماء الدنيا يمصاببح وجعلناها رجوماً للشياطين4 
وقال تعالى عن مؤمنى الجن رضى الله عنهم ل وأنا لمسنا السماء فونجدناها مات حرساً 
شديداً وشهبا » وأنا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن جد له شهاباً رصدا . 
وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأرض أم أراد بهم رم رشدا 4 » وعن ابن عباس 
رضى الله 'عنهما قال : انطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السهاء وأرسلت لبهم 
الشهب ٠‏ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر 
السهاء » وأرسلت علينا الشهب . قالوا : ما ذاك إلا من شىء حدث ٠‏ فاضربوا 
مشارق الأرض ومغار.ها فانظروا ما الذى حال بيننا وبين خبر السماء . فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغار .ها > فر النفر الذين أخذوا نحو نهامة وهو صلى الله 
عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر » فلا سمعوا 
القرآن استمعوا له وقالوا : هذا الذى حال بيننا وبين خير السهاء . فرجعوا إلى قومهم 
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فقالوا لإ يا قومنا إنا “معنا قرآناً عجبا بهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك برينا أحدا )م 
فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ل قل أوحى إلى أنه استمع نفر 
من الجن 4 وهذا الحديث بطوله وطرقه فى الصحيحين وغيرهما » ثم قال تعالى فى 
جواب الكفار مبيناً لم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم فقال تعالى ل هل أنبؤكم على 
من برل الشياطين 4 الآيات . وى صحيح البخارى قالت عائشة: رضى الله عنها : 
سأل ناس النبى. صلى الله عايه وسم عن الكهان » فقال «إنهم ليسوا بشىء» قالوا : 
٠‏ يا رسول الله إنهم بحدثون بالشىء يكون حقاً » فقال النى صلى الله عليه وسلم « تلك 
الكامة من الوق طفها الجرى فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاج » فيخلظون معها 
أكثر من مائة كذبة » . وله عن ألى هريرة رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسل 
قال « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت اللائكة بأجنحها خضعاناً لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان » فإذا فكع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحتق وهو العلى 
الكبير » فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه 
سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته » حى يلما على لسان الساحر أو الكاهن ٠»‏ فر ما أدركه الشباب 
قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة » فيقال : أو ليس 
قد قال لنا يوم كذا وكذا » كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة الى سمعت من السماء » 
ولمسلم عن ان عباس نحوه › وللبخارى عن عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله 
عايه وسل أنه قال : « إن الملائكة تحدث ف العنان - والعنان الغام ‏ بالأمر فى الأرض» 
فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن كا تقر القارورة » فيز يدون معها ماثة 
كذبة » . وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله [ أفاك أثم 4 فسماه أفاكاً وذلك مبالغة 
فى وصفه بالكذب . وسماه أثها وذلك مبالغة فى وصفه بالفجور : وقوله « وأكر 
كاذبون 4 أى أكثر ما يقولونه الكذب فلا يفهم منه أن فينم صادقاً » يفسره قول 
الى صلى الله عليه وسلم « فيكذب معها مائة كذبة » فلا يكون صدقاً إلا الكلمة الى 
سمعت من الساء . 

وأما كفر الكاهن فن وجوه : منها كونه ولياً للشيطان فلم يوح إليه الشيطان 
إلا بعد أن تولاه » قال الله تعالى : ١‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 والشيطان 
لا يتولى إلا الكفار ويتولونه » قال الله تعالى : ل والذين كفروا أو لياؤهم الطاغوت 
حرجونهم من النور إلى الظلات 4 وهذا وجه ثان . والثالث قوله تعالى لإ خرجونهم 
من النور 4 أى نور الإيمان والحهدى لظ إلى الظلات £ أى ظلات الكفر والضلالة . 
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وقال تعالى لإ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا ¢ وهذا . 
وجه رابع . والخامس تسميته طاغوتاً فى قوله عز وجل ل يريدون أن يتحاكوا إلى 
الطاغوت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً 4 نزلت 
فى المتحا كين إلى كاهن جهينة . وقوله ١‏ وقد أمروا أن يكفروا به 4 أى بالطاغوت . 
وهذا وجه سادس . والسابع أن من هداه الله للإعان من الكهان كسواد بن قارب 
رضى الله عنه لم يأته رئيه بعد أن دخل فى الإسلام » فدل أنه لم يتنزل عليه فى الجاهلية 
إلا لكفره وتوليه إياه » حى انه رضى الله عنه كان يغضب إذا سل عنه حى قال له 
عمر رضى الله عنه : ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم . الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله 
عز وجل ی صفاته ومنازعته له تعالى ى ربوبيته » فإن علم الغيب من صفات الر بوبية 
التى استأثر الله تعالى بها دون من سواه فلا سمى له ولا مضاهى ولا مشارك ل وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو - قل لا يعم من فى السموات والأرض النب إلا اق 
وما يشعرون أيان يبعثون - عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رع لظا ةوقك عن ONE EE‏ 
أعنده عم الغيب فهو يرى 4 ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم . التاسع أن دعواه 
تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبا أوسل الله به رسله . العاشر النصوص فى كفر' 
من سأله عن شی ء فصدقه بما يقول فكيف به هو نفسه فيا ادعاه » فقد روى الأربعة 
والحا کم وقال صرح على شرطهما عن ألى هريرة رضى الله عنه و من أتى عرافاً أو كاهناً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » صلى الله عليه وسلم . وعن عمران 
ابن حصين رضى الله عنه « ليس منا من تطيثّر أو تطير له» أو تکهن أو تكهن له » 
أو حر أو مر له » ومن أنى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » 
صلى الله عليه وسل . ولمسلم عن بعض أزواج النى صلى الله عليه وسلم ع ن النبى صل الله 
e‏ اتی عرافاً فسأله عن شی ء ء م تقبل له صلاة أربعين ليلة » فهذا حكم 
من سأله مطلقاً » والأول حكم من سأله وصدقه بما قال . 


م اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام فى كل من ادعى معرفة 
المغيبات ولو بغيره كالرمال الذى خط بالأرض أو غير ها » والمنجم الذى قدمنا 
ذكره أو الطارق بالخحصى و غير هم من يتكلم فى معرفة الأمور الغائبة كاادلالة على 
المسروق ومكان الضالة و نوها أو المستقبلة كجىء المطر أو رجوع الغائب أو هروب 
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الرياح و نحو ذلك ما استأثر الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نى مرسل 
. إلا من طريق الوحى كما قال تعالى ! فلا يظهر على غيبه أحدآً إلا من ارتضى من رسول 
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ) ملائكة بحفظونه من مسترق السمع وغيرهم 
١‏ يعم أن قد أبلغوا رسالات رم رأحاط با لدهم وأحصى كل شىء عددا ) 
فن ذا الذى يدأّعى عل ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر كما قال_تعالى 
عن نوح عليه السلام إ ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ) الآبة ى 
.وقال تعالى عن هود عليه السلام ل قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به 4 » 
وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسم قل لا أقول لكي عندى خزائن الله . ولا أعلم 
الغيب ‏ الآية » وقال تعالى ‏ قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله » ولوكنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الحير وما مسى السوء ) وقال تعالى لإ قل ما كنت بدعاً من 
الرسل وما أدرى ما پفعل لى ولا بكم إن أتبع إلا ما بوحى إلى ) الآية » وقال تعالى 
عن الملائكة ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم على الملائكة فقال أنيئونى بأسماء هؤلاء 
إن كنم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم ) 
الآبات » ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسا كان راحلته حى أعلمه الله بذلك › 
وقال فى سوال احبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسم وصدقه الحبر » ثم انصرف فذهب 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد سألنى هذا عن الذى سألى عنه ومالى عل 
بشی ء منه حنی أتانى الله عز وجل به » وهی فى مسلم . وفيه قول.عائشة رضى الله عا 
لمسروق رجه الله تعالى : ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر ما يكون 
فى غد فقد أعظم على الله الفرية » والله تعالى يقول (قل لا بعلم من فى السموات والأرض 
الغيب إلا الله . ولم يكن صلى الله عليه وسام يعلم شيئاً من الرسالة حى أتاه الله عز وجل 
به كنا قال تعالى لإ ووجدك ضالا فهدى 4 > وقال تعالى لإ وكذلك أوحينا إليك روحاً 
هن أمرنا ما كنت تدرى ماالكتاب ولا الإيمان 4 » وقال تعالى ‏ تلك من أنباء الغيب 
نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت ولا قوملك من قبل هذا) » وقال تعالى لإ قل لوشاء الله 
ما تلوته عليكم ولا دراک به فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون) › وقال تعالى 
(وأنرل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيا) . 
نسأل الله العظيم من فضله العظم . ٠‏ 


Ye 2‏ # معارج القبول ) 


تم الجزء الأول - ولله الحمد والمنسة 
ويليه الجزء الثانى وأوله : 
« فصل : يجمع معنى حديث جبريل فى تعلدنا الدين 
ونه ينقسم إلى ثلاث مراتب : الإسلام » والإيمان » والإحسان 
ْ وبيسان كل منبا » 


FAV — 


مباحث , الجزء الأول » هن كتاب معارج ( القبول ) 


- بين يدى الكتاب بقلم الدكتور أحمد بن حافظ الحكمى عا ارو العام 
- نبذة عن مؤلف الكتاب بقلم ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمى ... انظ 
صورتان للصفحتين الأولى والأخيرة من أصل منظومة (سل الوصول ) خط 
الام ... 8 
- مان الصفحين الأ والأخيرة من سودة کاب ( ساوج اقول 
عط المؤلف N SE‏ 


2570006 تحميد الله بأسمائه الحسى وصفاته العليا ... ::. م 
لا صلاح للعباد ولا سعادة ولا جاح إلا ES‏ وار U‏ 
اختلاف الفرق الأسلامية ... o oo oo‏ بي WY E o o o‏ 
الفرقة الناجية ... :.. . الو وج VP ES‏ 
سبب نغ لن (سل لوصول ) ناف الدرح (معاوج القبول» ... E i o‏ 
اص متومة ( سل لوصول إل عل الأول » فى ترحد ل واب الرسول 

)"*:-15١.. ese oe لقوق‎ eê ane ee eb ) صل الله عليه وسل‎ 


شرح مقدمة ال منظومة او ااا وأ عع E‏ ا وي 2195817 5 ) 
خلاصة القول ى تقسير اليسملة ‏ ... ... uci‏ من Fo n‏ 


القول فى حمد الله ؤشكره والاستعانة يه :.. جب oo‏ ل على ۴V iS i. iS‏ 
القول فى كلمة الشبادة 2 ... :.. الم سيا و ا E‏ 
القول ى الصلاة » والتعريف ا وو وا OY HS‏ 
التعر يف بمو ضوع الكتاب ‏ 2 EEE‏ 3 الو 1 او OTT‏ 


( مقدمة ) تعرف العبد بما خلق له » وبأول ما فرض الله تعالى عليه » وبما أخل 
الله عليه به الميثاق فى ظهر أبيه آدم » وبا هو صائر إلبه ‏ ... .. ( 47 -85) 


العبادة اسم جامع لكل ما محبه الله وير ضاه ( وانظر ص ۲۸۷) ا e‏ 
آية ل وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم ) .. 4۷ 
بعد هذا الميئاق الذى أخحذه الله على البشر أرسل إلبهم الرسل لو ا ع “قوم 


( فصل ) ف انقسام التوحيد إلى نوعين » وبيان النوع الأول وهو ( توحيد 
المعرفة والإثبات ) راا و ...ا .. (YOf— OV)‏ 


أول واجبعل العبيد معرفة الله بالتوحيد - ... . قي لاه 
الكلام على النوع الأول وهو ( التوحيد العلمى راغا" oN MR‏ 
ذكر مناظرة بين رسل الله وأعدائه ( ألم نر ر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه ) .. ٠‏ 55 
ذكر مناظرة أخرى بين مومى وفرعون ل قال فرعون وما رب العالمين ) 0“ 
ما نقل عن الأنمة وغير هم فى هذا | ملي o‏ ا اا يي 
أسماء الله اتی ن ب ا ا ا a‏ 
أماء اله ليست منحصرة فى التمعة والتسعين الد كورة فى حديث آي هريرة ... ۷1 
من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقر نا عقابله ‏ ... .. ۷۱ 


فى القرآن أفعال أطلقها الله على ع عل سين ا و 2 و 
أن يشتق له تعالى ممما أسماء » ولا تطلق عليه فى غير ما سيقت له من الآبات2 ۷۲ 


دلالة أسماء الله حق على حقيقتها مطابقة وتضمةا والتزاماً ‏ ... ... ... .2.2 “إل 
أسماء الله غير مخلوقة ب ... ... ... . VF...‏ 
معبى الحديث ١‏ إا ون اا VN. yT‏ 
تفصيل المراد بقوله صلى الله عليه وسيم « من أحصاها ) ... عه ad‏ حي VY‏ 
تفسير الآبة ( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 4 م فوم ا م VU‏ 
إثبات صفات الله الى و صف بها نفسه وو صفه بها نبيه صلى الله عليه وسل ... N*‏ 
a |‏ نين وم هنج بيه د اك مدو طب دوو عله ون DA‏ خم 
الجليل . الأكبر . الخالق 2 ... حو امد اك GRE‏ م 


البارئ . المصور ی اا ر ا AY E‏ 


FAA اا‎ 


الأول بلا ابتتداء » والآخر بلا ناء فرع قزر قزل قزر للم لل ميم 220 ار 
الأحد الفرد فى إهيثه ور بوبيته وأسمائه وصفاته 0 101770 
القدير الذى له مطلق القدرة و كالها وتمامها متخو مه اماما ووو AV e aed‏ 
الأزلى بذاته وأسمائه وصفاته ê‏ عناوم طن مدو E ara O‏ ا اللي 
الصمد الذى يصمد إليه الحلائق فى حوانئجهم ع افد و وك Re‏ ل 
الر وصفاً وفعلا . المهيمن على عباده اعام 100 i A‏ 
العلى علو قهر وعلو شأن . EE‏ فل e e e‏ 

الذى له العلو والفوقية بالكتاب والسئة وإجماع الملائكة والمرسلين وأتباعهم ... ٠۲‏ 
استواؤه على العرش و و كموق و ل مامد تو 

تصريح القرآن بغوقية الله عز وجل قثي عقف قزر فير اقفر وزو ورور وري يري هك 
تصريح القرآن والسنة بأن الله عز وجل ف السماء ‏ ... ... ... ل ب ب ۷ 
التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده اد ع وزيا اماك O aS a‏ 
معراج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل... 1۴۳ 


رفع الأبدى إليه تعالى والأبصار إليه فى أحاديث القنوت والاستسقاء والدعاء... +.؛ 
إشارة النى صلى الله عليه وسلم إلى العلوق خخطبة حجة الوداع ب[صبعه وبرأسه الشريف ٠١5‏ 
النصوص الواردة ى ذكر العرش وصفته وإضافته إلى خالقه وأنه تعالى فوقه ... ۱۰۷ 
تكذيب فرعون لموسى فى أن هه ق السماء ... ر ... ن ی ل ل ۷ 
قصة تكلم الله موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل ... الخو د N‏ 
أقوال الصحابة رضى الله عنهم فى صفة العلو “ف جاع RE‏ ور وم اك 
أقوال التابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجياءة RS‏ ا ام Ns‏ 
أقوال طبقة أخرى : أبى حنيفة + وابن جريج » والأوزاعى وأضر ام ... 16 
١‏ طبقة أخرى : جرير بن عبد الحميد » وابن شقيق » وأحمد بن حنبل وأضرابهم ۷ 
طبقة الشافعى » وأحمد , والقعنى »و محمد بن مصعب العابك ,.. ... ... ... ةا 


۰ 


طبقة المزنى » و محمد بن محى الذهلى » والإمام البخارى 
طبقة زكريا بن حى الساجى > وحماد البوشنجى ».وان خخريعة 2 ... 
طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلاء ء الس'ة ... 


ne aos 


طبقة نصر المقدسى > 020 عبك الةادرا لحلاف ی کتاب الغنية 4 والقرطى 


القرب والمعية لا يناى العلو والفوقية E‏ 
ات لير و عن و مغر نه 

الله هو الباق فلا يغى ولا يبيد 

انفراده ءعز وجل بالإرادة والمشيئة . 

.انفراده عز وجل بالق . 1 4 

الله هو الحا کم بما أراده فلا ل ارات لقضائه : 
معنى الآية ب( من يشإ الله يضلله » ومن بشأ بجعله على صراط مستقيم ) 
جميع أفعاله تعالى وتصر فه فى خخلقه لحكة يعلمها ا 
ما يجب لله على عباده من الحمد على كته فى خلقه وأمره 520 
التوفيق بين کون الله لا يحب الفساد وكون ذلك بمشیثته وإرادته ... 
ماذا لم يجعلهم كلهم طائعين مهتدين ؟ E‏ 
الحكمة فى نقدير السيئات مع كراهة الله إياها .. 

إثبات البصر والسمع لله عز وجل 

AE‏ اه 
الله مبحائه غي بذاته > وکل شی > غير ه مفتقر إليه 

تكلم الله عبده ورسوله موسمى وخ کرات ی 
لعي ا ود 1 
صفة كلامه تعالى وأنه قول حقيقة كما کر لي 
الكلام الإلمى يحل" عن الإحصاء والحصر والفناء 


كلام ان الذى کاب لمكم عين كلامه ٩‏ ليس بمخاوق ولا حكاية عن كلا 


الم ا مزل من عل الله على ا الكريم 
ال 28 لد ليس بمخلوق هما يقول الز نادقة . 


eon oo 


eos موقم‎ 


eee oon 


anew‏ فوقو 


ee aes 


"41١ -‏ ب 


أصل القول خلت القرآن ..: 

ذكر ماقا فة ال فى سالة القرآن وك ابمهية" r‏ 

القرآن ليس بمفترى كما قاله كفار قريش وغير هم م من أعداء الله 25 

کون القرآن حفظ بالقلب ٠»‏ ويتلى باللسان > ويسمع بالأذان »؛ وينظر إليه 
بالأبصار ؛ ويكتب خطه بالأبدى إلخ 2 

اللفظية جهمية › ؛ وهم الذين يقولون : لفظى بالقرآن لوق : 

ما قاله تعالى لا يقبل التبديل » ولا قيل أصدق من قياه ..: .., ... ... ... 

عود إلى حديث اللزول ( وانظر ما تقدم ص )1١4‏ 

مجى الله عالى يوم الفصل "ما يشاء للقضاء بين الحلائق 4 

رؤية المؤمنين ربمم يوم القيامة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة E‏ 

« الزيادة » فى آية ل( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 هى النظر إلى وجه الله الككريم 

امقول عن أعحاب رسول الله صلى الله عليه وس فى هذا الاب E‏ 

أقوال التابعين رحمهم الله فى ذلك و E Kê e E E ep‏ 

أقوال الآثمة الأربعة وطبقاتهم ومشائخهم ... 530 

وجوب الإبمان بالصفات الواردة ف القرآن 5 5 E‏ 

وجوب الإيمان بالصفات الوارتدة ق تح السنة وإمرارها ها أت نا 

اجتناب التحريف والتعطيل والتكييف والقثيل فى آيات الأسماء والصفات 
وأحاديها .. ' 

عدول أهل اله 35 عالت دیل وسكي 5 نلعلل لمران 
ف الاستواء es‏ مناه و لان 

القول الصحيح قول أثمة الهدى من e‏ م 

هذا النوع من التوحيد هو توحيد الإثبات 

زيادة المتأخرين عن الصفات « أن ظاهرها غير مراد » أ ا ا 1 

وجوب مخالفة أقوال كل مارد مضل زنديق - 0 

الملاحدة حمس طوائف فى توحيد المعرفة والإثبات : الأولى سلبية ا ّ 
ناسو عن a, J‏ اد E‏ ال a E‏ 


اميف 


شل 
4 
۲4١‏ 
۲4۲ 
4۳ 


44 


۳۲ س 


صفحة 
الطائفة الثانية ( الحاولية ) الذن يز عمون أن معبودهم فى كل مكان بذاته ©4” 
الطائفة الثالثة ( الاحادية ) القائلون إن الوجود بأسره هو الله ... ... ... ... 148 
الطائفة الرابعة ( نقاة القدر زم فر 8 EV RS‏ 


لاني لم لقي O‏ لذ EV a,‏ 
الخالفون لأهل السنة فى الةر آن سيع طوائف EV o e e e i‏ 
الأولى ( الانحادية ) القائلون : كل 0 فى الوجود كلام الله حى السب 

والشتم ‏ ... ... .. E a e‏ 
الثانية ( الفلاسفة ) أتباع أ سطو لقائلون : كلام الله فيض فاض من العقل الفعال ۲٤۸‏ 
الثالثة ( الجهمية ) نفاة الصفات القائلون : كلام الله حلوق ... ... ... ... ۲٤۹‏ 
الرابعة ( الكلابية ) القائلون : القرآن معى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة ٠٠١‏ 


اللحامسة ( الأشعرية ) الذرن يقولون : إنه معى واحد قاثم بذات الرب YO re‏ 
التنبيه إلى أن الأشعرية غير 0 و ا إلى مذهب 
السدلف ووه (YoY—10\) . o. oo 5 eon oe oo‏ 


السادسة ( الكرامية ) الذين يقولون : إنه ا بالمشيئة وحادث بعد أن لم یکن ۲٠۲‏ 
السابعة ( السالمية ) الذذين يقولون : إنه صفة قديمة لايتعلق بالقدرة والمشيئة إلخ .. 


منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب هل بتكا بعشيئته أم بغير مشيئته ) ...... Yor‏ 
( فصل ) ف بيان النوع الثانى من نوعى التوحيد » وهو ( توحيد الطلب والقصد ) 
وأنه معى لا إله إلا الله ... ... ... ... م )100 (TAE—‏ 


اا ا ا ی رقي و ا 
فى ربوبيته وأسمائه و صفاته YOO el O eS E a AS a e‏ 
هذا التوحيد هو الذى أرسل الله به الرسل... كط مم لم VON TS e‏ 


وو الذی من جلا لكب ذه انعد E A o‏ د E‏ 
وهو الذى أمر الله ورسوله بقتال e r A OE‏ ا 
وهو الذى حوته لفظة الشہادة e‏ الاي ا ا TIA‏ 
م ا ا م لوا اممو ا (Ve‏ 


حسن عاقبة من قالها معتقداً معناها و كان عاملا بمقتضاها ل ل VY aE‏ 


۹۳ 


معناها الذى دلت عليه أنه ليس بالحق الشيعيد إلا الله ... ..: نے یں ر الام 
سبعة شرو ط بتوقف عليها الانتفاع بالشهادة : حي ثري جزل os‏ الي ل VP‏ 
أولها : العلم بمعناها نفياً وإثباتاً AE ES‏ مكارو VO es ee he RE‏ 
الثانى : اليقين المنانى للشك عدف عجر فقي كرر oa‏ ولي لوو VE u. lus ous‏ 
الثالث : قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان. حال ميو لو الام يا VE‏ 
الرابع : الانقياد لما دلت عليه 4ح لوم ود وجول ESE E‏ اراد 
الا : الصدق المناق للكلب ... ... ... , es‏ قف 
السادس الاعلاص وتم الندل بماك الب من شرا و VN ous o‏ 
السابع : محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه » ومحبة أهلها العاملين با .. VV‏ 
أحاديث أن الشهادتين سبب لدشول الجنة لا تناق أحاديث الوعيد ... ... ...١۷ل‏ 
( فصل ) ف نعريف العبادة ؛ وذكر بعض أنواعها . وأن من صرف ميا 

شيا لغير الله فقد أشرك (WON YAO) ose oes oe oon o ET‏ 
گهیسد 000 0 ا ال 
العبادة اہ م جاع لكل برضي اھ روا ماق م ی YAY es os‏ 
الدعاء مخ المبادة O‏ قثت فير ous as one e e‏ ليو AV‏ 
من أنواع اباد ا خوك ان الل .مب 1 موود ول SS o‏ 


ومر 0 عدف جيف قفي رقف حير لوقف pe e‏ فر ولي YAY‏ 
من أز نواعها رجاء الله ولقاثه Gos ion oo» ® EEE:‏ ووو bao‏ ۹4 


ومن أنواعها الرغبة إلى الله والرهبة منه والمشوع له" فزع قزر قزر VAI ci. oes‏ 
ومن أنواعها خشية الله قوف عقف o‏ افيف a‏ قري رزو اوور وزو ووو وري {O‏ 
ومن أنواعها الإنابة إلى الله عفد e E‏ 2000 ادم لم وذ عي العف 


ومن أنواعها الممضوع لله .. فقف افيه لمعه o‏ فى oa o‏ لزي لير لي YAT‏ 
و ا ا فعا لاوا نويد Ê‏ بلج وك AT nê‏ 

ومن أنواعها الاستغاثة بالله a ESE SS‏ جد AV‏ 
و أداعواالي ا شو تمان EE EN‏ ملاعو ماو لوا وو AV I O‏ 
ومن أنواعها النذر لله دون غيره كي عب Re‏ سق اق لوو لبن مر اك 


€ 


من شرط النذر أن يكون فى طاعة » وما يطيقه العبد » وفها ملك ؛ وأن لا يكون 
فى مکان كان يعبد فيه غير الله ... إلخ AN e SP‏ 
أنواع أخرىمن العبادات الظاهرة والباطنة eS a‏ ا ا كي E‏ 


فل ) ف ان شد اوحيد » وهو شرل وکود ب إل سين 

أكبر وأصغر › وبيان كل مهما . E‏ يك 
e‏ ا امو E‏ 
أول ما ظهر من الشرك فى قوم نوح ا لت EN SS‏ 
دخول الوثنية إلى بلاد العرب على يدعمرو بن لحى الخزاعي ب ب ٠١ ٠...‏ 
أسباب تلاعب الشيطان با مشر كين فى عبادة الأصنام ‏ ... ب س ب م ١‏ 
عبادة الةمر » وعبادة أصنام امت على صورة الكو اكب ا O e a‏ 

98 ل سوه ل 
أكثر شرك الأ فى الإية لا جود لصالع... كا أ م و i‏ 
الكلام على اشر Rs NS‏ م من E. e E‏ 
الأحاديث ى ء ع نب اشر وش وده اک من أن کی NV n‏ 
التعر يف بالشر جع عا ون ول الو واه SD‏ لا ا A‏ 
ما عبد من IM E a. E‏ 
الكلام على الشر ك الأصغر مس عا E Î‏ سام م PE‏ 
0 اماف OES‏ مود كمد فو ا EOE Re‏ 
الكلام على الحف بغير : اي PV‏ 


(فصل) ا a‏ 

وبيان المشروع من الرق والممنوع منها . وهل تجوز الاثم ... ( ۳۴۳۴۰ )۴١١‏ 
بيان أمور يفعلها العامة هنما ما هو شرك » وما ما هو قريب مله .. E‏ 
الكلام على الرق من حمة أو عين ا ا اميه جا ا مق TERS‏ 
الرق بالق رآن والسنة ... م لفو مجن قف انق E RE‏ اه U‏ 
a‏ وو لها مقا اله و I BEE E e‏ 


ثلاثئة شروط لجحواز الى و كوبا شرعية ... باشو ا ESE‏ اط EN e‏ 


~۳ 


فة 

PPA OD ul ار‎ oe oe قر‎ e e عر‎ oe اكلام على الاثم والحجب‎ 

القائم امحرمة والطلاسم ال PES O aî ER SS Saas SE‏ 
( فصل ) من من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها 
يتخذ ذلك المكان عيداً . وبيان أن الزيارة تنقسم إلى : سنية وبدعية 

وشركية 22 ... فده عنم حدم مه ملم عير ومن مرو وين (ل4" ومع 

من الشرك التبرك بشجرة أو حجر أو بقءة أو قير واتخاذها E‏ م وي ون E‏ 

بيان أن الريارة تنقسم إلى شرعبة و بدعرة وشركية لم E u E E‏ 

. حك الدعاء عند القبور والتوسل بأصحابها فيه عله ملم ورم لعفل is‏ اللي Pte‏ 

الكلام غلى الزيارة الشركية ‏ ... . م ل PEN‏ 


( فصل ) ف بیان ا وقع فيه العامة ايوم ما يفعلوثه عند القبور » وما ير ينه 

من الشرك الصريح . والغلو المفرط فى الأموات ‏ ... ... (61م مومع 
5 من ل سا OE E a‏ 
البى عن رفع القبور والزيادة عليها .. o‏ عل فلع Pet cus uss‏ 


٠‏ نحذير اتی صلى الله عليه وسل ا u. us or ore‏ لضن 
اغترار الأمة بإبليس وعخالفتهم عى الرسول ویره ... ... ... ا ر ۵۹م 


الغلو افرط فى الأموات وتعظم قبورهم .. تدود او بيو ا وقد ال زوه 
صل )ف پان حبق انحر وحك لامر ال و 
بيان حقيقة السحر و تأثير كدر e‏ قرم e‏ فير اقفر مر اوور يري لير PN‏ 


ما نقله اأنووى عن 0 u oe o‏ ا cl‏ لض 
بيان ن حكم الساحر وأنه كافر 3ب A. Sa‏ 
آبة ل واتبعوا ما تتلوا الشياطين طن على ملك سلوان 4 ... ... ی ... ...ل ا ۹ 
آية ( وما كفر سلمان ولكن ى الشياطين كقرواي ن ا ... .. 00 N‏ 
کے ( مرا شرم ول يتم ) دل رلو أ رارقو مف لل VY‏ 
الكلام على أن حد الساحر الل + e SEAR OR‏ ويام 
ما قرره أبو المظفر بن هير ة في ا o‏ او مام ل WE‏ 
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من أنواع السحر ( عل التنجيم ) SEET e‏ 
ل کب حرا أ جد) وعم لكل حرف من در 
وما النظر فى حر كات الأفلاك ومطالعها واقتر اما ع الي 
)ار ف نول قر واعقا ار ی ارا قر يكل نا 5 
وما زجر الطير والخط بالأرض 

ومئها العقد والنفث ... ... 

حكم حل السحر لطرق الشروعة وامتوعة : 

من يصدق كاهناً فقد كفر 

أسباب كفر الكاهن : 

الكاهن كل من اد"عى معرفة المغيبات ولو TT‏ 


